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[ مها زيادات كثيرة مع شرح بجيع النصوص شيرحا لغو يا بلاغيا ] 
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.0 رعبضوط 
شرم جيه “لدبم 


الجد نه رب المالمين ء والصلاة والسلام عل اقرف المتليق بعد مول لمن 
ودين الى » ولسان الصدق ٠‏ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه السكرام . 

وبعد » فإلى أستوزع الله لله المعونة لخدمة منهاج الدراسة فى مادة الأدب العربى 
وتاريخه » اطلاب السنة الرابعة » من كلية الاغة العربية » بإعداد مذ تضم 


عناصره » وتفصل مسائله » وتكون لاطالب مرجماً يجد فيه عونا على التحصيل ؛ و وسيلة 
للنجاح إن شاء الله 1 


نسأله سبحانه وتعالى أن يهب لنا من لدنه قوة على النهوض بم ذا العبء » فإنه 


'معدمة الطبعة الأولى 5 
1١‏ 


*1” من ججادى الثانية سنة لاما م : 
١‏ من أحكتوير سنة 1١94‏ م ١‏ تود مصلة 
١‏ ١روق‏ 
حر سس فلس سس سس ا مسسسيهيي 
03 > لبر ١.0‏ 
معد مة الطعة ألغا نيه 


على عادتنا التى اتبعناها فى الاين الاضيين » وشينا الكتاب بشروح وافية 
أنصوصه من نكر ونظم 4 وزدنا من الموضوعات والتراجم ؛ مار ينا ف التوسع 4 فائدة 
لقارئ الكتاب » إذ لم يكن همنا فيه أن نبقيه مثل المذكرات المدرسية »التى يدمج فيها 
القول » فيفوت على طالب الثقافة العامة الانتفاع بها » و إنما نمول ف ىكل حال على 
توفيق الله وهد ايته مك . ش ! 
6" من ذى الفعدة سنة هما هم يي م 1 
58 من اير سنة 9#( م 0 و2 


٠/١١ ىك‎ 


تاريخ الآ ندلس 
قبل الفتتح العرى 


كلة «أندلس» معركنة بالشين أوالسين عن «واندال» » وتهواسم السكان الذين دخل 
عليهم العرب البلاد » وأجلومم عن الأمصار » فاعتصموا بالجبال » يتتهزون الفرصة من 
ضعف العرب لاسترداد بلادهم . 

ومن الحقق عند علماء الشعوب » أن أهلهذه البلا دكانوا فى رالتار.خ جنسين » 
ها : الجنس السامىالذى نزع من غرب أسيّة » فأقام على ضفتى دجلة والفرات » وفينيقيّة 
وَفلَدْطين » ومصرء و بلاد الغرب ؛ والجنس الآخر : هو الأبيض الذى صار إلها من 
طريق جبال البرانس ( البرنات ) . 

فل يكن الواندال أول من عمرهذه البلاد » فانها أهات بغيرهم منذ بعيد» وقد عرفها 
الأغريق قبل اليلاد بنحو ٠‏ ٠ه‏ ستة » وحكوها وكتبوا عنها » وسموها اسازاارية )» 
ثم آل إلى الرومان ُلك أسيانيا ( هسبانيا ) كم سموها » وظلت تابعة لهم حتى عهد 
قسطنطين سنة .٠ع‏ وال ( القوط ) وظلت تابعة لهم 
حتى تسهها منهم العرب 

والقوط : الذين كانوا آآخر حكام ا قبل العرب مم قبائل بربرية » غلبت 
الدولة الرومانية على أملاكها حين صارت إلى الضعف الذى جره عليها الترف » 
والاستسلام للمدنية 00 

ولا كان التوط فى أول نهضلهم بدوا أشداء ذوى أخلاق م متدنة بن تضعضعها 
الحضارة » نوا فى روع أهل الأندلس روح الشجاعة والاستمساك ؛ وأعادوا إليهم بعض 








5-000 

فضائلهم التتى كانت ميزة الأمة الرومانية فى قديم عهدها » ولسكنهم ثم أتقسهم ما 
أن تورطوا فى الدنية » ومسهم طائفها » فاتتهوا بعد حكم ثلائة قرون إلى ما كانوا قد 
وجدوا عليه البلاد من فسادفى الحكم ؛ وتفرقة شائنة بين طبقات المحكومين » حتق 
صارت الطبقة الدنيا ( طبقة العمال والزراع ) إلى أقبح مما كانت عليه على 
أيام الرومان . 

وكذلك وصل ظلهم إلى الطبقة التوسطة لجردوها من أملاكها » فى سبيل 
الحصول على الضرائب التى حرصوا على جمعها .رهقين الأمة فى سبيلها . 

وكان هذا الصير تهيداً حسناً لصيرورة البلاد إلى حك العرب © بأيسر 
محاولة كا سنبينه . 


فت العرب للا ندلس ‏ 


تل أن العرب كانوا أسرع الأمم الناهضة فى فتوحاتهم » فإنهم وضعوا أيديهم 
على ملك الفرس والروم فى زمن إسير . وذلك يرجم إلى أسباب معر وفة أهمها: حيهم 
لنش ركلة الله » والقضاء على الظالم التى ترزح تحتها تلك الأمم » التى قضى عليها جور 
الحكام وعسفهم : 

وكان فتح مصر فى عام ٠١‏ من الحجرة » فتحها عمرو بن العاص » ولم يلبث أن 
تطلع إلى ما وراءها غربا » ففرا ةلل 110 يقر هلها بيذ جا ها 

ثم تعاقب الولاة على مصر » وكل تنجه همته أو يأمره الخليفة بالفزو والفتح فى 
بلاد إفْريقيَّة . حتىكان من عُقبة بن نافع النهرئَ عامل معاوية على المغرب » أن 
اختط مدينة القيروان سنة 6٠‏ ه . 
(1) بد بالشام ومثلها بالمغرب . ويقال إن التى بالشام مهمز ( أطرابلس ) ولا كذلك التى بالمغر رب ي» 


وقيل إن معى الكلمة ثلاث مدن لأن أصلها ثلاث حزر تضامت فصارت قطعة واحدة من 
كتابنا إمخام الأعلام ) 5 


كت 5 ََّ 

: فكانك حمنا للسلين يحمى ظهو رمم » ويذلك ثبت تبنت قدمهم فى تلك البلاد‎ ٠ 
ما ذال ب يفتح حتى بلغ البحر الحيط. ا :ارب لالااهنا البحر‎ 
7 1 لضت ف البلاد نجاهداً فى سبيلك‎ 

ول يكن إخضاع البرير أ ا لاع اه ٠:‏ ف سانا لدان اأفويء الشكيمة 
أباة الضيم » » فكانوا لا يلبثون أن يخرجوا على العامل إذا رأوا منه ضها لهم فيقتاونه 
ومزمون جيوشه . ولكن الخلفاء لين أمية ما زالوا يعالجون أمس هذه البلاد » 
وبكدون أزدولاتهم علها بالجنود الكثيفة 57 2 حتى استتب له م الك 
وكانالإسلام قد خالط تفوس البر برءفألان من طباعهم ودرجوا عليه مد أن آمنوا ثم 
كفرواء 3 آمنوا ثم كفر وأ ؛ قيل إنهم فعاوا ذلك اثنتى عشرة عرة . 

وكان والى إفريقية الى جرى على يدءفتح الأندلس » هو مومى بن نُصير» الذى 
ولاه الوليد بن عبد املك إفريقبيّة وما خلفها سنة ههم ه . وقد مهد له أعى قتحها ( مع 
توثب العرب دائممًا للفتح ) ماذ كر من أن آخر أماوك القواط بالأنذلس وهو لذ ريق 
(ردريك) كان قد عسف بأه ل البلاد»وسولت له نفسه الاعتداء على كرامات الأشراف 
ف وكدال ناعته: .كانت العادة أنتنشأ بنات أشرافهم فى القصر اللتك» فأعببته ابنة 
نك شين: بليان 52 ع بريه ا عار فأضر أنوها الضغينة 

عليه :رافق أن الك 07 قتال العرب بالمغربْ فبدل أن 'يقائلهم أل إلهم امل » 

وأطنب لمومى بن نصّير فى وضف البلاد وما تحوى من خيرات » وجمل يدله على - 
عوراتها :ومذاخلها عنين' اطمأن موسى إلى نصيحته فأذن لمولييه : 'طارق “ن زياد ع 
وظَريف بن مالك التّّى17" » أن يعبرا البحرمن سَنْتة إلى المزيرة الخضراء »فمبراه فى 
سفن قدمها لهم يليان » وكان معهما من العرب ثلائمائة » ومن البر برزهاء عشرة آلافة ٠‏ 
خملوما عسكربن ونزل طارق بيجنده جبلاً سمى باسمه » ونزل طريف فى مكان سمى 


. نسبة إلى النخع من قبائل الهن‎ )١( 


-- 37 
بعد مدينة طريف . ويقال إن طريقاً كان قد سبق طارقا » أرسله موسى ليَخبْرَ 
ا 


شع 


| وبع شري 5-0 ا 97 الفا 
فزحف العرب إليه» 0 توحدت تحت إمرة طارق. » والتقوا تكن 
ا 7" فهزم الله اذريق » وتفل”" العرب أمواله ورقاب جنده » وكتب ارق 
إلى موسى بن نصير بالفتح والغنام » » لخركته الغيرة » وكتب إليه يتوعده إن توغل” بغي 
إذنه» ولك ن طارقا خاف إن توقف ول يستمرى نطازدة الأعاجم » أن إلستجه” أمرمم 
وتجتمع :قاو بهم » فضى قدما” فى فى الفت حتى دخل مأل عامعة ابلاد. 00 
وكان موسي قد أقبل. بجيش آخر عدته ثمانية عشر ألفاً » راجيا أن 5 له 
التاررتخ فتتح البلاد » ولكن طارقا كآن قن سيقة بالاسسدراذ عل هذا ام 
لماعم طارق قدم موسى خرج لقال ؛ ولمك مز ادرو الشوط عدوا نعل 
عصيان أمره» ثم اقترقا » فسار موسى يفتح شمالا » وطارق شرقا حتى عما البلاد قتحاً. 5 
وأشرف. موسى على جبال البرانس ثمالا وماء الحيط غرنا . 
وى أول القتال' حين نعم طارق بقدوم لذريق | إليه 7 وأ أقل فى فى سبعين ألف 
رن ا الصجّل تحمل الأموال والتاع » وهو على سر بره بين دابتين وعليه مو 
مكللة بالدر والياقوت والز برجد قام طارق فى أصحاءه يحنهم على الجهاد 5 ويحملهم على 
الثبات » ويعدهم » و نيهم » وإرتجل خطبته الشهورة وهى : 
)00( الفحص: كل موضع يسكن » ومواضع الغرب» عد منها ضاحب القاموس أسنعة.. | 
3 منباب نصر ء أعطى النفل (بالنحريك) وهوالفنيمة. : 
(0) القدم بضمتين ااضى أمام أمام » فهو مصدر يعرب مفعولا مطلفا » ٠‏ الأنه ف 2 لمصدر الفعل 
: ور قبله في قولك مضى قدما أو عهى قدما أو نحوها . 0 
(:) تروى بالسكسر على اعتبار أنها اسم آلة لح اه ل لوي ف 


5 الال الخباء الكبر 1 00 الاشتعمال نحق صار امرش النشل من تعزيد الل التتوز 


خطية طارق بن زباد0© 


يول أ جد َه 9 » وث را فض د ع ور 00 ده : 
١‏ الله واثنى عليه » و الجهاد » ورغب فى الشهادة قال 

ع ' . ٠.‏ +00 ع 0 ا 28 فرق 

ايها النائن 1 أبن القره”"" 4 ليحر من وراتم ؛ والعدؤٌ أمامك '” , وليس 3 


واللّه إلا الصدق 6 والصبر » واعاموا أنع فى هذه الجزبرة » أضيع” من الأيتام ف 


65 إلى 0 
مادبة اللئام ٠.‏ 


3 ا ا م 7 ا ١‏ اقل كم اوم -82) 
وقد استقببلم عدو بجشه » وأسلحته وأقواته موفورة اي واتم 2 


لم الأسيوفي , بارت إلا ما تستخلصونه من أيدى عدوم » وإن امتدّث 
بم الأيام على افتقارم” » وم و نتروا لك أ رالذهب رفك + وتعوكضّت القاوب 


(1) قنا نص هذه الخطة عن رواءة نفح الطيب مع تغيير قال اضطرنا إليه نظام الأسلوب » وبعطيه 
متفول من رواية ابن خلكان فى ترجة موسى إن تصير » ونه عليه ف موحعة . 

(90) يجوز أن تكون ون ألفاء ا سم مكان كذا قرىء قوله تعالىى « أبن افر » وقبل إن اسم 
اوضع بالفتح وعليه اللخهور . 

(*) ذ كروا أن السفن التى تقلت العرب من سبتة إلى الجزيرة كانت أربعا » وأنها ظلت ذاهبة آئة 
تنقل الجنود حتى تم حصوطم جيما بير الأندلس > وأنها كانت ليليان + وليست للعرب فاتخذ 
طارق من انصرافها وامحصارثم فى الجزيرة بين العدوين : البحر والقوط » سببا لخلهم 
على الاستيسال . 

(8) الصدق هنا : الغشدة . 

(8) روابة ابن خلكان ما دب » وه جم مأدبة » والمأدبة بفتح الدال وضمها » وكذلك الأدية 
خجرة : طعام صنع لدعوة 3 أو عرس » والفعل أدب كضرب كأ دب . 

(5) اللثام : جم لثم » وهو ضد الكريم . 

(0) شىء وافر وموفور ومستوفر (اسم مفعول ) عمنى كثير ووفر ككرم ووعد صار كثيراً 
ووفره كثره . 1 

-(م) الوزر:بالتحريك الجبل المني ع » وكل متقل» واللجأ »:ويطلق على الملاح لهسم أاءووالوزير 
من الوزر بالكسسرء وهو الل الثقيل لأنه يحمل ثقل الأعس ويعين الملك برأيه » أو من الوزر 
(بالتحريك ) لأن الملك ياجأ إليه فى التدبير . 

(9) من معانى الريخ النلبة والفوة والدولة » وكل هذه العاتى صالهة هنا » والررخ تذاكر وتؤنث 
لذلك وردت رواية ابن خلكان «ذهبت رع 





سس 


ع 8 - 
ها متك الجراءة”"" عليكم » فادفعوا عن أنقسكة » خذَلانَ هذه العاقبق من 


ا ا مُاجرة*؟ هذا الطاغية © ء قدأ به إليك مديته الحصينة”* وإنّ 
. اتهاز الفرصة فيه لشكن إن ممح لأيكع لوت » و إلى ل أَحَذَو ما أنا عنه 
ْ بتَخوة ”* ء ولا ا -أَرخَص متاعرفيها النفوص ‏ أَنْياً عنها بنفسى©؛ 
كابلا واعلموا أتم إن صَبَم على الأشّق م بالأوقَه”" الأَلد طو يلا . فلا 


ا بأقسم عن الف ان 0 او ود وروز بلق5 ما أنشأت 


0 


2 . هه ع 5 . 0 3 
هذه الجزيرة من الحور الحسان » من بنآت الدُومان » الرافلات فى الدُرٌ وللرْحَانِ » 
عه ن أو 
والحلل المنسوجة بالعقيان *"»اللقصورات فى قصور الملوك ذوى التيجان » وقد انتخبكم 
الوليد بن عبد الملك » أمير المؤمنين من الأ بطال ع" 20 ا للوك هذه الجر برة 


00) 


ف 


م 
0 
ره 
رت 
0 


رم 


ر 


يقال جرق ككرم ععنى شجعفهوجرىء. والصدرجرأة بجرعة»وجرة كثبة» وجراءة ككراهة» 

وحرائية كسكراهية . 

المناجزة : اللفاتلة كالتناجز » ونجز كفرح ونصر اتقفضى وقنى ونجز ( كنصر ) الحاحة قضباها 

كأعزها » وأنت على بز من حاحتك : أى على شرف من قضالها » وقوهم الجحاحزة قبل 

المناجزة : أىالمسالمة قبلالتعجيل بالفتال » يضرب فى حزم من تمل الفرارء قبل قنال من لاقبل له 

به » ولمن يطلب الصبلح بعد القتال . والعتى قد فات أوان ذلك . كا يفال :الصيف ضيعت اللين . 

الطاغية :ملك التصارى كأن العرب فرضوا الظلم لازمة هؤلاء اللوك » فألزمومم هذا الوصف » 

ثم غلبت عليه الاسمية » وفى روابة ان خلكان «هذه الطاغية » وهى خطأ . 

رواه ابن شتكاة «الحصنة» . 

النجوة : الكان امرتفم . 

فى الأصل بدل أربأ عنها بنفسى أبدأ بنفسى » والكلام عليه لايتصل » ربأ : كتج ارتفع 

رفه عيش الرجل: ككرم, لان » فالرجلرفيه ورافه ورفهانومترفه مسترعءتنعم » ورفه الرجل 
كنع رفها بالفتح والكسر ورفوهاء لان عيشه . 

فى رواية النفح 0 فيه بأوفى من حظى » والمنى لايستفيم لأنه يريد أن يقول لهم إن 

حظك؟ من الفتح أعظم من حظى » فأنا وال قابل لانقلة » أما أ أ مارت لك اابسلاد 

ولأءنا بع » لذلك اخترنا 9 ابن خلكان . 

العقيان : الذهب. 


وشحعان « أوءزب بذع وحذعان. 2 أوعاز ب كصاحب وحانء أوأءعزب على القول لورودهه 
فيكو ن كأعمى وتميان 





و8 سهد 

أصهارا وأتج] ]90 ,6 ثيه بيته بارنياحم للطمان » و! إسماحكة : بيجالبة0؟ الأبطال 
والغراسان 4 لكرن 00 واب الله على إعلاء كلته » وإظهار دينه مبذه أل برة » 
ولكون منتها خالسا ل25» من دونه » ومن دون المؤمنين سوام » واللّه تعالل 
' وَل إنجادم على ما يكون لك دك فى الدارين 2 0 7 

: واعاموا أنى أول عيب إلى ما دعو تك إلية » وأ عند ملق الجمين حامل 
بنفسى على طاغية القوم 0 1 0 شاء الله تعالى . فإن هَلَكْتُ بمده فقد 
كمي أمره» و1 : 00 عر عاق + نسْنذون أمور؟ إليه» ون هَلَكْتْ قبل 
وصولى إليه فاخلفونى فىعز عتى هذه » واحملوا عار | الله" من 


ع مسا 


فتح الكزبرة بقتله »فإنهم بعده يدون . 
ما فرغ من تحريض أحابه على الصبر فى قتال لنريق وأحابه ؛ وما وعدثم من 


)١(‏ الصهر : بالك مر اثقرابة » وزوج بنت الرحل أو أخته .وال : بالتحر يك امورل 
ماكان من قبل المرأة كالأب والأخ . 

0) فى فى نفح الطيب وابن خلكان «استاحع » و أحد فى كتب اللغة افتعل من هذه المادة , فلاد 

أن تكون حر فة عن إتما نحم 6 يقال سمح كنع وأسمح ععتى جاد و" رم » اللا 3 

فبمعنى صار من أهل السماحة ‏ والوصف منه سمح ككتف وطفف : 

() الالدة من جلدومٌ بالسيوف : أى ضاربوم بهاء وتجالدوا واحتلدوا تضاروا بها .. 

(5) هذه روابة ابن خلكان ورواية نفح الطيب بأثبات التاء ( خالصة) ول ريه على جل يكون 
نامة بمعنى محصبل وتكون خالصة حالا من المحاء فى مغنمها . 

(8) وروابةانخلكان «دولن عوزك» وهى”م تعرففى عل النحو أبلغ وأدخرف لمن 50 

(5): فى رواية الفح «وا كتفوا الهم » وفى روابة ابن خلكان «وا كتفوا اللهم» وأرى أنالروايتينغير 
صالحتين لأن صيغة ١‏ كتنى لم ترد إلا لازمة تمول ا كتفيت بكذا ععنى قنعت به واستغنيت »> 
ولكن العنى المراد هنا هو معنى رد ومنع » وكائت تؤديه كلة كفى م فى قوانا: كفاك الله 
السوء » وكان يصح أن عل الكلمة فى الخطبة محرفة عن هذا الفمل » فيكون الأصل ١‏ كفوا 
الهم » أى ردوه 00 » ويكون المفعول الأول للفعل محذوفا والأصل ١‏ كفوا أفسم الهم ؟ 
0-7 أستحسن أن يكون التحريف عن ١‏ كشفوا 5 أثبتناه فى نس الخطبة » ا الب 
أزيحوا الهم عن أفسم قتل هذا الطاغية . ْ 

ملاحظة : لهذه الخطبة نص فى كثاب الإمامة والسياسة » و 56 بعيد عن النصين اللذين 


رجعنا إليهما » فلم نر إدخاله فى الموازنة والمفاضلة . 


متسر 





اطيو اللويلم انسظت تفوسهم » وتحققت آمالهم ؛ وهبت رياح النصر عليهم . 
وما تم الفتح للعرب » ودخلت البلاد فى أملاك الدولة الإسلامية » صار الولاة 
تغاقمون علها من قبل خلفاء بى أعةه والفامية عدم ؛ ور ما كان والى أفرشية 
0 #اترسل الوايق قيله مق تتوي عتة فى حكها + 


أمتزاج العنخاص بالاندلس 


عت مما قدمنا أن بلاد الأندلس كانت مطمح أنظار. النازحين والفاتمين » 
فدخلها فى كر التاريخ ساميون وبيض ء ثم حكها الأغريق » فنزح إليها كثير من 
جاليتهم » واختاطوا بأهل البلاد بالمعاشرة والمصاهرة » فكان من آآثار ذلك الثقا90© 
عو هنفد جنيك علي لق فبلا موارا هله اللدري الحقية ند وتقق كثافة الأخو يق + 
وثم معروفون بالتأمل والنزوع إلى الك » حت ىكانوا منذ قديم فلاسفة العالم .. 

و بعدمم جاء الرومان » فأئروا مثل أثرمم » وأدخلوا على أهل البلاد من نظمهم 
وعاداتهم ما صيغهم صبغة جديدة » والرومان أهل شجاعة وفروسية فى أول عهدم » 
وإ نكان الترف قد فت فى قواهم » وأسامهم أخيرا للوهن والتراى 

ثم كان من القوط لقاح جديد من الشجاعة والممة » لأنهم دخوا البلاد » وفبهم 
كثير من مزايا البداوة » حتى يقال إمهم عدلوا مزاج القوم » وأجروا فى عروقهم روحا 
جديدة » ثمكان أمرم إلى ضعف يشبه ضعف الروم . 

فلما جاء العرب صادفوا البلاد » وقد انطبعث فها مزايا هذه الأمم » فا ليثوا أن 
أحدثو | أثرعم » وأنت أعل الناس بطباع العربى فى باديته » وما أفاده بالإسلام من خلق 
فاضل ؛ ودين قويم يدعو إلى الفضيلة » ويأصبالإنصافف الخالطة .و يحض على العام » 

ويبعث الهمم الم ف اررق :وااقيرب ف الأركى واستثارةتها فيا من سين 





)١(‏ اللقاح : بالفتتح مصدر يت الناقة كسمع : أى قبلت ماء القحل > واللقاح بالسكسر اسم 
ش ا يلقح 4 . 


١ --‏ حِ 

ولا استقر القوم بالأندلس ع وتتامّ ا أهل الشام وغيرمم من العرب 
وجوهه م الحاول بها » فنزل بها من جرائي العرب وساداتهم جماعة وردقا 
أعقاهم » فنزل بهامن العدنانية خندف وقريش » ومنقر يش من بنىهائم جماعة كلهم 
من ولد إدريس /ن عبد الله منشىء دولة الأدارسة بالمغرب » ومنهم بنو حَمُود ماوك 
الأنذلئن: يبنا لتقار ماك يون أميةة ., 

وأما بنو أمية » فنهم خلفاء الأندلس, » وكان من بنى مخزوم أنو بكر الخزوى 
الأعمى الشاعى المشهور » ومنهم أيضا الوزير ابو بكربن ريذول . 

ونزل بها من كنانة كثير يُطليْطلةَ » ولا تكاد جد قبيلة من العدنانية إلا 
وبالأندلس جماعة منها . 

أما الهانية فكانوا أ كثر اثنشارا من المضرية » ومن قبائلهم : كهلان » ومنها . 
تمد قان لقف كرون وتبون الأراد ري يلب إلى 91م بد 
مازن ؛ ومنهم من ينتمى إلى الأنصار وهم الجم الغفير بالأندلس » قيل ومن العجب أن 
نعدم هذا التي ل المفقو و نه لتك ف لسوت ل كا 

. ومن المزر ج بالأندلس : أب بكر عٌبادة بن عبد الله بن ماء السماء من ولد سعد 

ابن عبادة صاحب رسول الله » وهو الشهور بالموشحات . و إلى قبس بن سعد بن عبادة 
يتنسب بنو الأحمرء سلاطين عَرّناطة الذي نكان لسان الدين بن الخطيب أحد وزرائهم؛ 
وفى آخر أيامهم انقرض ملك العرب بالأندلس . 

عاشر العرب أهل البلاد بالملق الرضى والجوار امسن والخالطة العادلة » والإسلام 
لا بحجر صاحبه عن هذه الخالطة فى جميع نواحيها » لذلك أقبل العرب على أهل البلاد 
يستخدمونهم فى أمور الدولة » و يتسركؤن بنسائهم » أو يتزوجونهن » فنشأت ناشئة 
اجتمعت لما صفات هذه الأجيال التعاقبة » وكان للشعب الجديد حكة اليونان ع 
وفروسية الرومان » وهمة العرب وصبرهم » ولم يكن الأثر فى كل ذلك للاختلاط وحده » 


فإن للببئة وطبيعة البلاد أثرا ظاهراً يتعادل مع الأثر الذى يجرى فى الدم من طريق 
التزاوج والتناسل . 

وهاك فاسمع فى إجمال صفات أهل الأندلس بعد امتزاجهم بالعرب » ما يرو به 
صاحب نفح الطيب » عن ان غالب فى كتاب « فر<ة الأتققس 6 : 

«أه ل الأندلس «عرب» فى الأنساب والعزة » وعاو الهمة » وفصاحة الألسن » وطيب 

التفوس » و إباء المي ؛ وقلة احتال الذل » والسماحة بما فى أيديهم » والنزاهة عن 
المضوع وإتيان الدئية «هنديون» فى إفراط عنايتهم بالعلوم وحبهمإياها » وضيطهم لها 
وروايتهم «بغداديون» فى نظاقهم وظرفهم » ورقةأخلاتهم ونباهتهم وذ كائهم » وحسن 
نظرمم » وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة أفكارهم وتفوذ خواطرم «يونانيون» فى 
استنباطهم للمياه » ومعاناتهم لضروب الفراسات» واختيارم لأأجناس الفوا كه » وتدييرهم 
لتركيب الشجر » وتحسينهم للبساتين بأنواع المضر وصنوف الزه . فهم أحك الناس 
لأسباب الفلاحة » وم أصيرُ الناس على مطاولة التمب فى تجو يد الأعمال » ومقاساة 
النصب فى تحسين الصناعات ؛ وأحذقٌ الناس بالفروسية » وأبصرثم بالطعن والضرب». 

واستمر هذا شأن الأندلس مدة استيطائهم هذه البلاد» وهى زهاء ثمانية قرون » 
فلما تفذ قضاء الله تعالى عليهم بخروج أ كثرمم ‏ وهم المسلمون- وحرمائهم من هذا الوطن 
الذ ىكان أعز عليهم من تفوسسهم » تفرقوا فى بلاد الغرب الأقصى بير المُدُوة . فأماأهل 
البادية فد نزلوا البوادى وخالطوا أهلها » وأفادومم ما كانوا درجوا عليه فى موطنهم 
الأول » فاستنيطوا المياه » وغرسوا الأشحار » وأحدثوا ة الطاحنة بالماء , 
فصلحت بذلك حال مضيفيهم » وكثرت غلاتهم » وعمت الخيرات فيهم . 

وأما أهل الحواضر عفالوا إليها فى وطنهم الجديد » فأهل الأدبكان منهم الوزراء» 
والكتاب والعمال وجُباة الأموال » حتىكان لا يستخدم بلدى ما وجد أندلية ع 


)200 جع رحى . 


وأما أهلالصناعات: فإنهم فاقوا أهل البلاد » وقطموا معاشهم » وأحْملوا أعماهم » وصيروهم 
ولو ذهبنا نضرب الأمثلة السكثيرة على امزايا التى كان عليه الأندليون أيام حم 
العرب لطال بنا القول وتشعب » فنكتى فى ذلك بالإشارة الدالة . 


طبيعة بلاد الاندلس 


قال لسان الدين بن الخطيب : « خص أنه تعالى يلاد الأندلس و اليثم للق 


ونون ادن داق الاقراك ود ايو" له 00000 


37 العمران » بما خَرّمه الكثير نما سواها من الأقطار » . 
وقال أحمد بن ممد الرازى : « بل الأندلس هر عند المكاء بإدكر بم البقعة 
طيب التربة » حصب الجناب » منبجس الأنهار الغزار» والعيون المذاب » قليل 
الموَاه”*© ذوات السموم » معتدل الهواء » ر بيعُه وخر يفه وشتالأه ومصيفه على قَدّر من 
الاعتدال » وسطة ”© من الخال » تتصل فواكيه أ كثرَ الأزمنة » وتدوم متلاحقة 
غير مغعمودة » . 
الفيعفوا من ره هذه البلاد فى رباها المشرفة » ووذيانها المنسطةءوأمهارها التدقنة» 


وساتنها ال مالا 5 أن الله جمعه فى قطر م ن الأقطار . فهذا وادى 9 

(1) الريع : فض ل كل شىء » والمراد به هنا تماء الثبات ووقرة المحصول . 

(0) الغدق :الماء الكثير . 

() الفاره من الدواب : الحسن السير » أو الحسن الوجه » وهو بين الفراهة والفروهة والفراهية 
وبراذين فرهة مثل صاحب وصحبة » أو فره مثل بازل ويزل . 

(5) يقال تبحر فى المال إذا اغتتى » وفى العلم : تعمق 

(ه) جم هامة كعامة معن الدابة من خشاش الأرض » من ثم ععنى دب . 

(5) السطة: كمدة التوسط . 

0 فى الأصل النضرة » وليس الوصف من نضمر ( ككرم ) إلا ناضرا ونطبيرا » لذلك أصلحنا 
رواءة الكلمة . 





١ه‎ 

3 3 راع 3 
أو وادى الأشات عقد أحدقت به البساتين والأنهارء وفيه يقول أبو الحسن بن بزار : 

0 ا 1 ع لعن 0 _-06 1000007 8 60 

3 ظلاك وا شحير مدع فاط قل بردت لفحاتد ل ندا 

والشمس ع ا تفوز يلظ منه 3ه رف 1 0 . 0 

٠.‏ 6ن سام 1 م 

والمن ينيم “7 لكان كانه ملع عن عتبينة و ,© 

فلذ اك تحدرة العيون قبشلا ابدا على جحستباته إعاء 
وذاك وادى عدراء 4 عدينة تراجة ال ععيث )2 محة ع« لمبحة مناظرهأ 0 وقهأ يقول 


أنو الفضل بن شرف المَيْرَوَانى” 


ره ا هر 0 


١‏ م ص ع وى م اه 
رياص تعشقها سلس كلس وك تتسعاطفها يألو زر 
اميا ا ا 

._ 

3 5 8 كُُ 5 2 2 

كك يجيي بلااعرو فاحية 


٠ 8 5‏ 0-8 0 
ب دحال ببترحه وازد لنفسك عبحه 





0 0 0 لان 
فى قاعة ل 0 ودوخة مثل 1 4 
مه 2 ى 2 7 2 
لخصتهها لاك أمر» وروضبها لك فرحئه 


كزة البلاد سواها مُمْرَةَ وى حجّه 
وق كو انع اعريلية انان المي فلن اناي و اهنا يقرت الف 
الملاعة » واتتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة » يعينهم على ذلك واديها الفرج» 


(1) الجير: شدة الجر » ولفحة النار : الهبة من حرها . 

(؟) الأفياء : جم فىء » وهو ماكان ثمسا فنسخه الظل »والمعنى فى «تطرف طرقها الأفياء» أن الظل 
برد عين الشمس عن التفتح فى موضعه »فكأنها طرفت فأشمضت . 

دم) الحباب: معظم الماء » وامراد هنا ظهره . السلخ:بالفتح اسم ما نزع عن الشاة من جلدها والفعل 
من باب نصر وقطع » نضا الثوب ( كنصر ) خاعه . الرقشاء : الحية التفطة بسواد . 

(8) السلام : الأمن والعنى أن الفلعة ‏ وهى فى الأصل موضع الموف صارت دار أمن » وفى 
الأصل « كسلاح » ولا معى له . 





5و امه 


وتاديهاً الفيج 6 وهنا جيل الشرفيه وهوتزاب أخر مرا النواكىه شتيل عل 
مائتين وعشرين قرية » قد التحفت بأشحار الزيتون واشتملت » وذ كروا عن نبرها 
أن امد يصعد فيه اثنين وسبعين ميلا ثم ينحسر » وفيه يقول ابن سَمر 

0 اليه" عليه حي قيصه فانسابَ من 0 2 
قتضاحكت وُرْقْ المام بدؤحها مُرْءَا فض ف اللياء إرانة 


ولقد أثت الَو رخون لطميعة هذه اليلاد ءا “أي لا تكاد تصدق ا 0 


85 اماماي 


تقلتها ويؤكدون روايتها » فن ذلك أن القمح والشمير فى مدينة شمر" يزرعان 
ويحصدان فى أر بعين يوماء وأن التفاح بها قد يبلغ دور التغاحة ثلاثة أشبار أو أ كثر . 
قال القَرئّ « قال أو بكر 0 وكان ثقة افركة غود اليد بن غياه راد 

بن هل شَئْتَة أهدى إليه ارو ما يقلة الحامل على ران غيرها ) . 

وذ كروا عن غير واحد ل مذينة سر قكطلة لا يشخلها 
الثعبان من قبل نفسه » وإذا أدخله أحد لم يتحرك » وأن العقرب إذا أدخلت إلها 
مانت لساعتها . .وقالوا إنه لا يمُوس”؟ بها شىء .من الطعام ولا يفن ”"©, وأنه بويد 
مها القمم من مائة سنة » والعنب المعاق من امم ؛ والفول وامص من عش رين 


.2 71 رع م(ر؟) . 2 


أم كتاناً . 


. من أتمال لشبونة » وهى على البحر الحيط‎ )١( 

(9) يقال ساس الطعام يساس » وسوس ( كفرح ) يسوس » وسوس كقدم » وأساس كلذك 
بمعنى نولدفيه السوس. ش 

(0) عفن كفرح وبالتضعيف : فسد . 

(5) عثت العءثة الصوف لسته من باب رد . 





وقد بلغ من حبهم لبلادهم » وغرامهم بمحاسنها ء أن أدبا من أهلها وهو أنو عمران 
موسى بن سعيد ء كتب إليه أحد الوزراء برغبه فى النقلة إلى مرت! كش » فأبى 
وكتب إليه : 

«كيف أفارق الأندلس!! وقد عل سيدى أنها جنة الدنياء بما حباها الله من اعتدال 
ام وعذوبة الماء » وكثافة الأأفياء » وأن الونسان لا يبرح فيها بين قرة عين وقرار 
ا وبساط مدي » وماء ساح » وطائرمترتم . كيف يعدل 
الأديب عن رف على هذه الصفة ؟ ! فياسموءل الوفاء» وياحاتم السماح ؛ ويا جذيمة 
الصفا 00 1 كلك النعمة » بتركه فى موطنه » غير مكدر لخاطره بالتحرك من 

- اخ 6 . 

5 داعيو ولت بعض أححاءه الرحلة 
إلى حضرة ملك الموحدين عرك1 كش قال » وذ كر المتنزهات بقرطبة . وتسمى هذه 
القصيدة عند أهل الأندل س كنز الأدب : 

يا هب !كرت من نحو ارين وافت إل على بل محَيّيى 
رت على صفحات البئر ناششرة جناحها ين خخيرئ ونش رين 
ردت لجمدى رُوح الحياقوما ‏ خلت النسيم إذا ما منت يخيينى 


و 1 59 0 2 0 ل 03 1 
ولا تِبسمها عن نشر أرضكم م|أصبحتمن ألم الوجد تبرينى 





)١(‏ هو جذعة بن مالك بن عاص التنوخىء أول من قاد العرب وملك على قضاعة »م وكانت منازله 
الحيرة والأننار » وولايته من قبل أرد شير بن بابك » وكان أبرص فعدل عن هذا الاسم 
فقيل الأرش » وهو الذى يقال له نديم الفرقدين » وكان إذا شرب قدحا صب لما قدحين » 
وهو الذى تزوج الزباء » وكان لها وتر عنده فأرسل إلها يخطبها » فقبلت واستدعته إليها » 
فاستشار أصابه فأشاروا عليه بالمضى » إلا قصير بن سعد ء, فاما كان عندها قطعت رواهثه 
واستزفته حى مات . 


* أدب اسم 


١/8 - 


ومنها 
وأبن يَعْدلُ عن اداه ا و عا لد الدننا و بالدين 
0 فسيخ وعرث ما به د ع قطن آفاف الات 600 
اليك ل عر نوح فى إقامتها وأنَ مال فيه كم قارون 
كلاهها كنت ت أفنيه على نكو الكاعر اوقل الور والمين 


3 


0 


ونا أعفف أل أهم 0" واد 
يا آمرى أن أَحْتْ المي عَنْ وَطَتى 9 الما رأى الرزقَ فيه لس ضيفي 
0 0 ا يزعن فل يكت عنه خلا دونى 
لكر 0 طوراً تطاوعنى 57 الأمانى وطواراً فيه تصيى 

وما أ كثر ما طعج أهل هذه البلاد بالثناء عليها نثرا ونظما » حتى يكاد قولهم يكون 

مقصورا على وصف نعيمهم مها » والتلهف على ما فاتهم منه حين أقصوا عنها » ومن 

000000 


اق لين كني نويه طاقن كا اقلت عا 
0 37 __ِ 0 

وليس فى غيرها بالعيش منتفع ولا يقوم بحق الانس صْباه 

وأن 00 عور روطن ع مم عل / 


2 سه عام 5 قت 
وكيف لا تج م الأبسار رؤبتها وكل روص بها فى فى الوَشى صنعا 
. 


دأمة مرا 5 ف 





ناز حافك والشيييك يك انز روا والذذ سيا 


وللهواء مهأ اطف” رَقَ 4 3 برق ور منة أَهْمَاهِ 
ليس النسي الذى بتو شرا 0 ادر لآل ال 


(1) الألفاف : الأشجار اللثفة » جع اف ( مثلثا) وهو جع آفاء 6 فيكون ألفاف جم اقم . 

(؟) “سبة إلى بنى مرين . قال فى شرح القاموسن : بنو بون أنه بن ماود الغرب » 7 يعقوب 
عمد الحق وأولاده وطائفة من آل من ٠.‏ 

(غ) هفت الرخ بالريشة فى المهواء حركتها . 





١و‎ - 


1 4 كر خا ا 31 

وإعا ارج الند اسستثير مها 

رعم.ك 0 ١‏ 4 د 

5 عه سس اه 

قد مير تمن جهات الأرضحين بدت 
مركت وو 7ه 


دارت علها نطأقا ار حَفقت 
لذاك م فها الدهر من طرب 
فها 00 عذارى ما بها عوض" 
00 ان 1 : 
0 اكه الأ دس 


ل 
وس ب 


فا صبتكتهاً م ملد-ه_ شنب 

فإذا ما منت الري صَبا 
ويقول ابن الرَ قاق البَانسئّ فى بلنسية : 

رمه 5 0 

بلنسيّة إذا فكرت فها 


وأعظم شاهدى منها عليها 


فى ماء وَرْدِ فطابت منه أرجاء© 
ريق عو الذى حازته إحصاه 
فريدة وبولى 


وحِدَآ مها 2 ليث 5 حسناع 


مَيزّها الماء 
ان ع هه 
والطيرٌ يشّدُو وللاغصان إصغا + 


عاق ره ع شي ركم . مي" 
فهى الر ياض و كه الاد ص 60 


1 سوق »م مه مع 
حتل مراى وريا مسن 

ع ل بين 

د م ا ع 63 
ودجّى ظلمتها من مس 


55 0 
تا ف إلى الا ندلس 


وفى آلاتها أشتى الللاد 
وأن جمالها لامين بادى 


ها عَمَانِ من 5 


9 حر ار واد 


وبقول مروان بن عيد أله بن عبد الءز يز ملك بلنسية . 


2 


نْ باليتية كاعب” 





)0 الأرج : لوهج ريخ الطيب 


و9 سيا سدس م 


٠‏ روى هذا البيت فى تفح الطيب « استثار » ولا يكون هذا الفعل 
إلا متعديا فلا يناسب فى هذا الأساوب إلا بناؤه للمجهول . الأرجاء : جع 


رجا وهو الناحية . 


(؟) العذار: ماسال من الاجام على خد الفرس » ولا يخلم الاجام من الفرس فى الركوب إلا إذا أريد 
أن ينطلق ملء فروجه ٠‏ ويقال خلم فلانٍ عذاره فى هذا الأ : أى أطلق لنفسه حرية 


() الريا : الريخ الطيبة . 
(5) الشنب : ققط بض فى الأسئان . 


(5) علرالثوب : نقشه . يريد أن البحر والوادى كأنهما تفش وزينة لبلنسية » الى شيهها بالثوب. 


اه" لد 
إذا متها 0 0 كانه فخت لا لير 


نط ا 0 لى أؤة إليك وهل يدنو لنا ذلك ان 


الجانب الغربىة منلك عاك وَقمقَم فى ساحات تك ال 


1 3 ا 
لياليك أسحاث وأَرْضك جك وترتابلك فى اسنيقاتها عن 0 


وقال ابن مالك العم 0 بصف الخراء ٠:‏ 


رَعَى امك بالهراء عيش قطمته 0507 ولليل قد ده 
ترس الأأرض منها فضةفإذا أ كنست بشمسالضحى : عاو ٠‏ سَِيكماذهَبْ ب 
ولابن حَفاجة فى وصف منظر راقه : ْ 
مد ل ويام اعم ارد عامقا 
0 نا مث لسار كانه وله يكئفة تخي مماء 


ىٍُ 5 ص - 6 تأ 2 7 آذك ع 
فد رق حتى د 3 2 . مفرغا مر 31 فصا ق 2 خضراء 
ل لا ا ار 1 3 

وغذت خف له الغصون 3 لدب لمق فل ا 


ولطانا عاطَيْتُ فيه مُدَامَة صفرَاء تحضب بد التدماء 





0غ( 


)2( 
رم 


زه 


0 
7 


غرناطة : بفتح أوله . قال فى معجم البلدان لسن اا بالحمز فى أوله» أسقطها العامة 
كا أسقطوها فى ألبيرة » فقالوا : لبيرة . قال : ومعنى غر ناطة ؤماثة > لبان أفل الأنداس 6 
وهذه البلدة هى ثالثة عواصم الأندلس بعد قرطية وإشبيلية » وقد ازدهرت فبها مملكة بى 
الأخر » وهى على نهر شنيل فى الجنوب والشعرق من قرطبة . 

لي د الرعد . ْ 

العثبر هنا : الزعفران . والورذ : الذى يشوب باضه حمرة ٠‏ 

قوله ذهبت به للأنس : أى شرفته محو الأنش 1 

اللغة الفصحي فى الوقف على المنون المنصوب أن يكون بالألف ء 7 , ولسكن ريعة 2 
يوقف على المرفوع والجرور * 

المى : سمرة الشفة والراد بها هنا موطعها . 

الهدب ار اا 0 5 دين لك وحه تأنيث الفعل 


'فى قوله محف . 





2 الكل 0 4 2ه 
والررح تتبث بالفْصون وَقَدْجَرَى ذَهَبْ الأصيل على لين آنَاء 


وقد رضى الأندلسيون عن بلادهم كل الرضا » حتى عادت معاييها -فى نظرم ‏ 
محاسن » ونقصها كالا » فاعتذروا عن ذلك أحين اعتذار » والعسوا له العلل »5م فى 
قول ابن الحسن بن حُريق : 
نسي" قرارة كل خدْنِ حديث صَحَ فى شرق وغراب 


فإن قالوا 2 كع غلاء س 1 وَسَشْقَط دعتى طن وَضَربِ 
ققل فى جنة حت زاعا عكروهين من جوع وحراب 


وفى غرناطة » يقول أبو بكر مد بن شيرين التبتى » معتذرًا عن جمود الماء بها : 
رعى الله من عاطق ممبكا يسك حزبتاً أو يجي طريدًا 
بكم منها صاحى عند مارأى مسارها بالتلج حُدْنَ جليدًا 
م التغرئصان الله منأَهلَتْ بو وما خير تر لاايكون رودا 
فهذه الطبيعة السمحة » والجو العتدل » مضافة إلى ماقدمنا من العناصر التى تمازجت على 
أديم هذه البلاد»كان لا أثر ظاهى فيا عرف به أعل الأندلس» من توقد الذهن » وتفاذ 
الحيال » وجموم النشاط » والأقبال على الحياة » وتوثب الرغبة » وطفوح البشر . ومن 
أجل هذه الطبيعة أحب القوم بلادهم » وجُنُوا بجمالما » فشغلوا بمحاسنها » وأطالوا فى 
وصف محامدها.؛ وتعصبوا مزاياها » وكثر ذلك منهم نلق كان 1 كثر ماترى امن 
رهم وشعرهم فى وصف هذا الال » واستحلاء تلك الحاسن . 


أطوار حك العرب بالاندلس. 


وعجانى ذلك باللفة والادت 
عصر الولاة 91 ه غ1 ه 2 
وصلنا بك فى الحديث عن « فتح العرب للأندلس » إلى أذ اليلاد صارت ولاية 
عن ولخت لذو له الاسالافئة + بره الها الللقاة يزور أمية ولاه للا كران انها 
خاصة » أو تكون جزءاً من ولايتهم» وقد استمر الخال على ذلك منذ الفتتح سنة 5ه م 
إلى سنة م4١‏ ه . وهذه المدة هى المسماة عصر الولاة الأولين ؛ وفها َس تكن للبلاد 
صبغة خاصة» بل كانت تابعة لسياسة الدولة » ولم يكن هم الولاة نشسجيع عل أو اقيق 
وذلك شأنهم غالباً فى كل عصر» لأن العناية بهذين » أمس لا ترتق إليه عادةً إلا ممم 
اللوك؛ الذين يرون من سياستهم نصرة الموالأدب» إرضاء للمحكومين » أومحافظة على 
الدين » الذى تتصل العنابة به بالعنابة بالاغة وآدابها . على أن أغلب أيام هؤلاء الولاة 
انقضت فى تدعي الفتح الجديد » وتوطيد أركانه» أو إخماد فتن » جركت إليها العصبية 
الناشئة بين القبائل » التى نزلت هذه البلاد .5 كان شأنها فى الشام وغيره من كل 
بلاد تجتمم جنا قال شر واكائية وراك خناية تين اميه أزادوابنها أن 
يفرقوا ليحكوا . 


وقد كان عدد الولاة فى هذه المدة عشربل ٠‏ 


وس الدولة الاموية 
م1 ه المكة ه 
ييتدئ هذا العصر بحم عبد الرحمن بن معاوبة بن هشام . وكان بنو العباس لما 


صار إليهم الأ » يتعقبون بنى أمية ويقتلون من تصل إليه أيديهم منهم » فكان 


عبد الرحمن هذا أحد طرائدم » فاختنى فى بعض تواحي العراق » ولكن.م ا اهتداء 
الطلب إليه » فمزم على الصيرورة إلى بلاد الغرب » فهم حاك البلاد عبد الرمن 
ابن عبيب الفزئّ أن يقتله ؛ فهرب من وجهه واختق بباقة مدة» ثم احتمى بمكناسة 
من قبائل البربر حينا فتبرموا بجواره » فمكرفى الأندلس » وكان بعل ما بها من عصبية 
حامية الوطيس بين المضرية والعانية » فراسل زعماء الأمويين ؛ وأفضى إليهم يمنا ينويه 
٠‏ فى كتاب أرسله على بد مولاه بدر قم له الأمس ودّعى إلى الأندلس موعودا بِالمضّد 
والعونة » وقد ناصرته اليهانية »فهرم الوالى بوسف بن عبد الرحمن النهرئ » ودخل 
. عبد الرحمن بن معاوية قرطبة فى «وم عيد الأضى .سنة ٠+‏ هه وبحكته قبض على 
البلاد وصار إليه أمرها . ! 
ظ وكان عمله هذا موضوع إعجاب المنصور العباسى الذى لقبه « بصقر قريش» للا 
رأى من فعله بالأندلس » وما ركب إلها من الأخطار وفيه يقول : 
( لا تعجبوا لأمرنا مع طول مراسه » وقوة أسبابه» فالشأن فالفتى الأحوذئ القَدّ فى 
جنيع شوٌ ونه ؛ وعدمه لذهله و ونسليه عن جميع ذلك بعد همته ومضاء عز عته » 
حتى قذف بنفسه فى لبج الهالك لابتناء يده . فاقتحم جزيرة شاسعة ال » نائية 
الطمع » عصبية الجند » ضرب بين جنودها بخصوصيته » وقع بعضهم ببعض بقوة حيلته ». 
حتى انقاد له عصيهم » وذل بيهم ؛و إن ذلك لو الفتى كل الفتى لا يكذب مادحه» : 
وقد سكن قرثطبة وبنى بها القصر وامسجد الجامع » ولقب نفسه «بالداخل» لأنه 
0 من دخل الأندلس من بنى مر وأن » ودعا للمنصور حيناً » ثم قطع الخطبة له ؛ 
5 هو ومن جاء بمده بالأعراء أبناء الحلفاء » حتىكان منهم عبد الرحجمن الناصرقإنه 
لما رأى استنباب الأعس له » وتضعضع أعس العباسيين بالمشرق » واستبداد الأعاجمبالخلفاء 
وتدخل نساء القصرفى شؤون الدولة » .رأى الفرصة سانحة فتلقب « بأمير الؤمنين » 
واشعر اروك أنية لاسن ارة فشو ولا سي زومله له كيه :: 


٠ 


وكان المستعين بالنّه من الأمو بين قد استعان بالقاسم وعلى» ابئ مود » بعد انقراض 
دولتهم بفاس م6 قعل المستعين للقاسم على الج برة الخضراء » ولعلى على طنْحّة 5 5 
طمع على فى الخلافة وادعى أن هشاما من أمية كتب له بالمهد » فدخل قرطبة 
وتلقب بالناصر . 

وبق - الأندلس متنازعا بين ببى هود تن امية: هؤلاء لون بعض البلاد» 
الأدارسة إلى سنة ٠هغ‏ ه . 

وكان هذا العصر أزهى عصور الحم الودى جهنم الرلاة عر اسع فيه مزرق 


٠ 


العلوم والآداب وتقدمت الفنون بعناية هؤلاء الحلائف » الذين لم ييكونوا يألون جهداً فى 


منافسة العباسيين » وكانت قرطبة و بغداد كعبتى العلماء ومَنبَمَئْ العلوم والفنون . 


ملوك الدولة الاموية ومدد حكهم 


من سنة إلىمسنة من سنة إلىسنة 
١‏ عبد الرحن الداخل ١"‏ ١ال١‏ [ه لد الحم الثابى ووم _الاكم 
5 هشام الأول آلا ما ٠١|‏ هشام 0 ف 5 0 
م ب الحم 0 5025-1 أؤزو شد الهدى ووم ٠0‏ 


غ س عيد الرحمن الثالى 5.5 مع” ا؟١‏ -سلن الستعين 0-00٠14-لا0غ‏ 
ه ‏ متمد الأول مع سيم سد س عيد الرحمنالرابع 409 5٠١ع‏ 
ه المتذر بن ممد سيم _ وم |عؤ ا(« « الخامس 8١4- 41١*‏ 


/ا عبداللّه بن مد هلاما ا ..م ١6|‏ مهد الثاتى المستكنى 2١٠5-6‏ 





م - عبد الرحمن الثالث ٠٠م‏ .هم ١‏ 6د - هشامالثالث المعتمد. 458-41١‏ 


هم" ل 


عصر ملوك الطوائف 
58ة: 286 هم 


انقضى ملك الدولة الأموية » وانتثر سلك الخلافة » وقام الطوائف بعد اتقراض 
لللةلقة انوا نازع الأمراء طن البوقو و عونب + والرال الراك ا#القتايو | لما + 
والفلت يق اغل :سظن وا واسعقا.أخيرا رأسن البالاة مارك استفحل أمرهم» وعظم شأنهم 
ولاذوا بالحى للطاغية خوف أن يظاه عليهم » أو يندم ملكهم » وكانمن أشهرثم . 

| بنو عَبَادٍ بإشبيليّة » وبنو جور بقرطمَة » و بنو الأفْطَسِ ببظلَيوس ع ؛ 

ومنهم المظفر فسن التاريخ الظفرى » و بنو زيرى بن مياد بقرناطة » و بنوذى 
التُون بطلبتطلة » والمامريون بشاطبة » وبنوهُود بسرقئطة » وبنو ادح ف 
الرية ؛ وبنو مود فى مالقة . 

وماوك الطوائف هؤلاء تعتبر أيامهم عصر تقدم للعلم والغربيةة ا 6ق الفا 
كذلك فى دولة بنى أمية » فإن النافسة جرت بين هؤلاء » فكان منهم بذل فى سيل 
ذلك ؛ وعرف من بينهم ملوك حرصوا على الم والأوا توج فننا بالقس بزتالردةة ولك 
لهم الكتب وألفو هاء كا سنبين ذلك فى حديثنا عن الع والأدب فق الأندلسن: . 

وبلغ من تساتى هؤلاء الملوك الصغار إلى درجات الخلفاء » ونشبههم مهم أن تلقبوا 
بالمتوكل» والعتمد» والمأمون» إلى غير ذلك من ألقاب الخلفاء» مع ما كانوا عليه فى غالب 
أمربم من ضعف سياسى وتخاذل , سمح لمم بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون » 
للوك الإفريحة الذن بن قوى شأنهم فى هذه المدة ؛ ولقد راع أب على الحسن بن رشيق 
تعاظم هؤلاء حم إلى عراتب الخلفاء مع هذا الوه والتهافت » ققال فيهم : 


هر 
كاسن 
2 


أثقاب ملك فى غير موا وضعهأ كاط” يحي انتفاخاً عولة اكه 


ما هدق ف أَرْضٍ 6 أسعاه معتمد فبهأ ودبيل 


دولتا البربر ( الملثمين والموحدن ) 


ام 


فى عهد هاتين الدولتين ادك الأنداس ولاءة نابية لللشرت © كه اللتمون 
4ه سنة » من سنة 484 سنة 285 هء وهم من قبائل صنهاجة »كانوا قبل الفتح 
الإسلامى متوطنين فى القفار » وكانوا على دين الحوسية » قد اتخذوا اللثام شعاراً للم » 
وكانت الرياسة فيهم فى للمتونة » وأول من حك الأندلس منهم «وسف بن تآشفين » 
استصر به أهل البلاد » وعلى رأسهم المعتمد بن عباد » لما طمع ملك الجلالقة فيها » 
فلى بوسف الدعوة » وقصد إشبيلية) لكرج المعتمد ملكها للد ائه وكذلك فعل غيره من 
الوك » وساروا معه بجيوشهم خارية الطاغية » فأزا حكابوسه عن بعض بلاد المسامين ' 
وانتصر عليه فى واقعة الزلآقة بوم اللجمة ٠‏ رمضان سنة ١غ‏ هاء ثم عاد إلى الغرب - 
فاستشرى الطاغية ثانية قاد إليه ؤس فرد اعتداءه »:ودانت له ملو الطوايف حين 
رأوا أنهم من الضعف إما أن يخضعوا له أو لاطاغية . وأسر ابن تاشفين امعتمد بن عباد» 
وسجنه بأغمات من بر العدوة حتى مات » وقيل إن الذى أوقم به عند ابن تأشفين هو 
النتصم بن صعادح صاحب اليه » الذىكان دائم الحقد على العتمد بن عباد 

وفها كان اللثمون موزعين قوتهم الأنذاسن والغرب » كان الموحدون قد الحطننا 

جميع البلاد التريت نورهوا الرعرا كن فاستولوا عليها » ثم عبروا ال لذبي 

فاتتزعوها م ادق اللثمين . 

وقد لقب الموحدون أنفسهم بهذا اللقب» تسجيلا لتوحيدث للّهه وتعريضا يعن جنح 
عن التأويل » ووقف عند الظاهى » فأوقم نفسه فى القول بالتجسيم ْ 

مؤسس هذه الدولة هو محمد بن نورت كان إماما متضلماً فى العلوم » حج ودخل 
العراق واجتمع بأئته من العاماء والنظا ركالغزالى والهرامن » وأخذ بمذهب الأشاعرة 


أهل السنة ورجع إلى المغرب » وقد حك الموحدون الأندلس حك تابعا المكهم لبلاد 
المغوب » فكانوا ربا ١‏ كتفوا بأرسال وال على البلاد . 

ومدة حك هاتين الدولتين تعد فترة وقوف لافة والعلوم » لما اشتهر به ماوكها من 
تعصب قضوا به على حرية الفكر » وأحرقوا اللكتب التى لم تنسع لما فيها دائرة عقولهم 
الضيقة . وهذا لا بناى ما ظهر به بعض ماوكهم من حب الم ؛ ومشاركة فيه » ومعونة 

لأهله » وسنفصل القول فى هذا عند الكلام على العلوم والآداب فى الأنداس . 

ظ ولا ضعف االموحدون » تأر عليهم العرب بقيادة محمد بن بوسف بن هود الذى 
استولى على مر'سية سنة ه58 ه » ثم تغلب على شرق الأندلس جميعه » وفى ذلك 
الوقت تعددت الثورات واستبدكل ثائر بناحية » ثم ثار على ابن هود زعيم” ببى الأجر» 
الشيخ مد ابن بوسف بن نصرء كا سيأتى . 


دولة بى الاحمر 
ه58 لاكخار م 

ينتهى نسب سلاطين هذه الدولة إلى سعد بن عبادة سسيد الأزرج ؛ وكان 
كبيرم لآخر دولة الموحدين» هو مد بن بوسف بن نصرء الكت بأبىموسى» واللقّب 
بان الأحمر » وكان من وجهاء أرجونة من أعمال قرطية . 
المارأى ضعف الوحدين ءقام قتحصن بحصون بإره » وحالف فردناند ملك 
قشتالة » ودما للعباسبين أولا فساعده ذلك على بن هود» وتمسكن من ضم الراك وجيّانة 
وذكثأطة ومالقة والررة التفع ول باقر ملك فرياظة عزنت نالعال الله وشيد 
عر اليا 

وقد حك فووا اق زعاء قر ين وضك» انعكن ديا الأدي وقديت الفترنء 


وكان دن أبناثه وحفدتنه أو عيد الله عمل الملقب بألفقيه 6 وأو المجاج بوسف» وأبنه عهد 


الذى استوزر اسان الدين بن الحطيب » ول يكن فى رجال هذه الدولة عيب إلا أنهم 
أنوا الزمان على المرم فساءمم » 

وكأن القدر قد أراد غروب مس الإسلام عن هذه البلاد » 5 فى تقوس اماوك 
نار الحقد » حتى قتاوا أ نفسهم انيم » واستعان بعضهم على بعض عاوك السيحية » 
وهؤلاء يرون فى نصرة المستنصر بهم سبيلا للقضاء عليه ؛ فل حجموأ عن مؤازرة 
بعض عيل بعض حتى ضعف الطالب والمطاوب 

ورضى ملوك بنىالأحمر بالجزية » بقدمونها صاغرين إلى فردناند ملك قشتالة » فا 
زال يتزع البلاد حصنا حصنا » وكلا دخل جنوده بلدا أجاوا السامين عنه » حتى لم 
ببق فى أيديهم إلا غرناطة » لخاصرها فردناند » وكاد يقتل أهلها جوعا » وكان استيلائه 
علمها آخر عهد المسامين بالبلاد . 

وكان آخر ملوك بنى الأحخر (وهو أيضاً آخر ملوك المسامين بالأندلس) أبا عيد الله 
وعلى يديه سقطت غرناطة » وعقد بين العرب والإسيانيين صلح لم يلعزم الإسبانيون, 
شروطة ع خلا كتين.من 'الذزت إلى الندوة »وأ كر من ببق “مني بالألدلس 
على التنصرة ع ولا قرة إلا باللّه . : 


العلوم والاداب بالاندلس 


0 لأندلس بالنكاء للتوقد » والبديهة الماضرة »كا اشتهر وا بلرغبة فى 
طلب العم والحرص على تحصيله» لذلك كان طم فى هذا الباب يجال م بيذم 500 
فكثرت منهم الرحاة إلى المشرق وازوم عامائه » لا يشغلهم كعاتن . وقد كانوا 
موضع إجاب مشيختهم ؛ وذ كروامن < حر صهم على الدرس » أن يحبى بن يحى الليق 
الأنداس ىكن فى حلقة مالك بن أنس رغى الله عنه » ققال قائل : حضر الفيل! لكرج , 
أحاب مالك جميعاً إلا يحبى » ققال له مالك : لم لم تخر ج وليس الفيل فى بلادك ؟ فقال 
اهنا كف وف الأند أبن لأنهاز ليك وأتع منك »و أحج' لأنظر إلى الفيل » فأجب 


بحت 96 فت 

به مالك . وكانتوفاة يحى سنة 7 ه وهو ناقل مذهب الاومام مال ك إلى بلادالًنداس : 

ومن أمثلة ذ كانهم ورا عن منذر ان سعيد الأنداسى قال : أتت أب 
عدر انان عليه قضنء والنعه قل فى اخباز القصرا مهدر قبن انون 

خَليلَ هل بالشام عين حزينة تَكّى على تمد املى أعيما 

قلأتلا 'الالحكرن «الااحاية ٠”‏ .مطلحورقة اتش دونات قدنا 
قلت له : ماذا أعرك الله بانا يصنمان ؟ قفال لى : وكيف تقول أنت يا أندلسى ؟ فقلت : 
(بانت وبان قرينها) فأعجبه ذلك » غير أنه حقد على » وما زال يستثقانى بمد ذلك حتى 
منعنى كتاب العين حينا ذهبت للاستنساخ من أسخته . 

والعجب أن لهم هذا السبق فى العلم » مع اشتغالهم بالمروب من بوم وطئوا أرض 
هذه الجزيرة إلى بوم اتجلوا ءنها » حتى قال بعض الو رخين : لم تبق ادبن ار 
الأندلس إلاروّيت بدماء المسامين » ولم يكد يخلديوم من الأيام من حرب وشجار 
بيهم و بين النصارى » أو بين بعض السامين و بعض . 

ولا تكاد ندرك بأوهامتا ذلك المبلغ الذ ىكانوا يصاون إليه فىهذا الباب» لوأمنوا 
فى سربهم » وهدأ روعهم فى ربوعهم ء وآملنا كنا نسجل لمم را ل تحرزه اليونان 
ولا الفرس ولا المنود ى قددم الزمان . 

على أن ماحجعوه من السكتب وماأخرجوة من الؤلفاث» قد أتنث .عليه تلك الأيدى 
الأثهة» أيدى أعداء الإسلام بالحرق وأنواع الإبادة» حتلممسل منه الامانقل قبل خروج 
السامين من الأندلس » أوخى مكانه على هؤلاء الغائمين من ماوك النصارى » فلاحول 
ولاقكة إلابالله . 

ولقدكانت عاوم العرب بالأندلس هى الشماع الذى أضاء لأهل أوربا ما كان 
مظلماً من عقلهم » فإنهم لم يعرفوا حكة اليوبان إلا بعد أن قرءوها مترجمة فى كتب 
العرب » بل عن العرب أيضاً أخذوا نظام الدارس الجامعة » وقد كان فى كل 


عب و تت 
ملائلة من مدق الأددلين مترتضحنة جابعة + وان لطت جك البلاد أربع 
م 2 ٠‏ 600 2 

مدارس اهلة بالطلاب من جميع اللل؛ فى قراطبّة و إشبيلية وطليطاة وعراسيّة . وكان 
فى قرطبة وحدها ثمانون مدرسة لأنواع العلوم » وذلك فى مدة الحم ق عيذ الزعرق 
الناصر المتوق سنة كلام هال 

ويحسن ا ننقل ترحمة ما ورد ف كديقة مدرسة أد نبرج الكلية ف بيان فضل 
غزيج الأتدلين: عل أوزيا اللدعة وغوه يا لداتون للفررنف؟ كقيا #:وا قال تغيرنا 
خلاف ذلك » فإنهم الخلقة التى وصلت مدنية أوربا قدعا بمدنيتها حديثاً » و بنجاحهم 
وسعو مهم نحرك اهل اوربا إلى إحراز امعارف » واستفاقوا مرن وهم العميق فى 
الأعصار المظلمة » وحن مدينون لهم أيضاً بترقية العلوم الطبعية والفنون النافعة وكثير 


من المصنوعات والغهترعات التى نفعت أوربا علا ومدنية » . 


انقضى عصر الولاة فى حالة دداوة وتوطيد للملك وانصراف من الولاة عن عَصْد 
ار والأدب » فر يظهر للاندلسيين فى هذه للدة متقبة فى عل أوفضل فى استنباط » 
فاما كان عصرالأمو بين أبناء عبد الرحمن الداخل>كانمنهم ‏ بعد قليل ‏ شد لأزر الم 
وإحياء للآدن:: لا ملوك مستقلون تتعلق هممهم بطلب الكال لملكتهم 2 ْم 3 
ناقبتون المياسيق بل المكترقة ويظيمن ا تتسناى ترطلة كناذ ا وتبنلها متزلتها وكيرتيا: 

ققد أراد الحم الستنصر ابن الناصر الذى تولى الحلافة سنة ٠ه“‏ ه وتوق 
سنة +" ه أن ينشه بالمأمون العباسى فى إنشاء لكاتب والعناية بالعلوم »فأنشأ فى 
قرطبة مكتبة جمع فيها مالم يجمعه أحد قبله مناملوك » قال ابن حزم المتوفى سنة 05+ ه : 
أخبرنى م نكان على خزانة العلوم والسكتب بدار بنى مروان أن فهارسها النى فيها نسمية 
لكب كانك اوعة وار فين فيرسا فى كل قرس كرون وزقة ابن فنا إل كر 
“أسماء الدواوين أه . ٠ ١ ١‏ 


وقد ذ كروا أن هذه المكتبة» كانت تحوى أر بعمائه ألف مجر » وأنهم لما تقلوها 
أقاموا ستة أشهر فى ذلك ؛ ول , يكن الح جماءا للكتب ع اه 
اعتية د با 0 وكان ذا غرام بكتبه» حتى اثرها على لذات الملك ؛ 

فاستوسع علمة ودق نظرثه وت استفادته ؛ وكات فى المعرفة بالرجال والأخبان 

والأنساب أحوذيا نسيج وحده » قالوا : وقلما بوجد كنا تاب فى خرزائنه » إلا وله فيه 
قراءة ونظر فى أى ف كان . 

والحم هذا » هو الذى بمث فى طلب الأغانى من مؤلفه أبى الفرج الأمييكنى » 
وبعث إليه بألف دينار» لخاءته منه نسخة قبل أن يظهر بامشرق . 

أما عنابته بالعلماء قد جات فىاستقباله لأبى عل القالى؛ الوافد على بلاد الأندلس 
يدعوة اميه الناصرء وكان الك إذ ذاك يتصرف عن أ أبيه» فكتب إلى بعض عماله 
أن يتلقاه فى وفد من وجوه رعيته» ففمل وسار به نحو قرطبة فى موكب نبيل . 

ومثل هذا وأ كثر منهء مافعله عبدالرحهن بن الك الذىتولى الخلافة سنة ٠ه‏ 
حين عل مقدم زياب الغنى تاميذ إسحاق الموصلى » فإنه كتب إلى عماله على البلاد أن 
يحسنوا إليه وبوصلوه إلى قرطبة » فاما وصاها أنزله فى دار من أحسن الدور» وكتب 
له فائق تقار كل علين + :ولك" واخدامن :نيه الآرينة عكر ين دنار كذالك 
وأن يجرى على زرْياب من المعروف العام ثلائة آلاف دينارء منها لكل عيد ألف 
دينار » ولكل” مجان ووز مسيائة دينار » وأقطعه طعامًا ودورًا وضياءًا حتى بلغ 
به غاية الرضا 

واقتدى يالك أعقابه وعظماء مملكته؛ فأنشئوا اللكاتب فى نواج بلاد الأندلس» 
حتى قالوا إن غرناطة تفسها كان مها سبعون مكتبة عامة » وصار اقتناء الكتب عند 
أهل الأندلين سعنة مور وكا غين الاخل عونا لان هارات الإعامة والرياضة 
لي وده كرن أحدم جاهلا ٠‏ ويحتفل أن يكون فى ببته خزانة كتبء ولاهم له 


إلا أن بقال فلان عنده خزانة كتب » والبكتاب الفلاتى ليس عند أحد سواه » 
والكتاب الذى بخط فلان قد حصله وظفر به ! ! 

و بقصر ملوك الطوائف عن لخلفاء بنى مر وان ف المناية بالمم وأهله » ققد فعاوا 
ذلك منافسين فى الفضل » قاصدين إلى إرضاء العامة » مقدرين ما للم فين أثراق 
حفظ مالكهم .. 

ولقد كان منهم الفتهاء والأدباء والعاماء » فىكل فن يؤلفون أو يدعون العلماء 
إلى التأليف برسمهم »ما فمل ذلك سابقاً فى دولة بنى مر وان أبو على القالى » فأنه طرز 
كتابه «الأمالى» باسم أمير الؤّمئين الح الستنصر . وقد تبلغ الدالة بالعالم والاعتزاز 
منه بشرف الملء أن بأ إجاءة الأمير إلى جمل كتابه برسمه» فد ذ كروا أن أبا غالب 
الغوى القرطى التو سنة جسم هء لما أل ف كتابه فى اللغةء بعث إليه أبو الجيش 
مجاهد العامرى ملك 5انية بألفى دينار » ومركو با وكساء » على أن يجمل الكتاب باسمه 
فيزيد فيه « هذا الكتاب ما أافه أبو غالب لأبى الجبش ماهد » فرد الدنانير وقال 
« ألفته لينتفع به الناس وأخلر' فيه همتى » ْم أقبل صدره نسم غيرى 501 
الفخر له ! » فاما بلغ هذا يجاهداً استحسن أنفته . 

ولقد بلغ من حرص هؤلاء الأمراء على لهو رالكتب مؤلفة برسعهم » أنعادى الأخ 
أخاه فى سبيل ذلك » وقتل اللؤاف الذى آرأخاه بالذ كرفى مقدمة "كتاب » ققد ذ كروا 

فى سيب قتل الفتح بن خاقان صاحب كثاق :8 قلائد العقيان » و« مطمح لفن «( 
وقد وجد مقتولا بفندق عدينة اكش - أن الذى أشار بقتله هو أمير المسامين 
أو المسن على" بن بوسف بن تأشفين » أخو أبى إسحاق إبراهي ؛» الذى ألف له الفتتح 
ان خاقا نكتاب قلائد العقيان وذكره فى خطبة الكتاب » لكسده أخوه على هذه 
اليزة وأشار بقتله . | 

وهذه عبارة القدمة التى ورد فيها اسم أبى إسحاق « وم يزلل شخص الأدب وهو 


-- اذا حت 

متوار » وزّئْده غير وار . وجَدّه عاثر » ومنهحه دائر . إلى أن أراد اله اعتلاء اسمه ع 
وإحياء رمه » وإنارة أففه . وإعادة روثقه» فبعث من الأمير الأجلأبىإسحاق إبراهيم 
ابن بوسف بن تاشفين 321 » غدا للبة الجد خُلين ؛ وى على الأمة 
وَعييا ووّليا » . 

ومن مؤلق هؤلاء الملوك المظفر بن الأفطس صاحب يطليئ'س » كان كثير 
الأدب ا م العرفة » عحبًا لأهل الل » جماءا للسكتب ؛ ذا خزانة عظيمة . قال فى 
حقه ابن بسّام :كان المظفر المتوقى سنة 45٠‏ ه ء أديب ملوك عصره » غير مدافم 
ولامنازع » وله التصنيف الرائق» والتأليف الفائو ؛ المترجم بالتذ كرة» والمشتهر أيضاً بام 
الكتاب المظفرى فى حمسين مجاداً » يشتمل على فنون وعلوم ومغاز وسيّر ومَمّل وخيرء 
وجميع ما مختص" به ع الأدب : 

انان , الرابطين والموحدين ركدت ريح الم وقل تقاط لاحن لصيرووة 
الأنداس ولايةتابعة المغربءالذىم يكن لالم والأدب به شأن يذ كرء وكان لتعصبماوك 
هاتين الدواتين لآر امهم ف الدين , وتشددم فى محاسبة مخالنهم؛ ار اشام اللا 
وخوفهم على أنفسهم » من لهب هذه الفتنة وشررها الستطير » فلقد كان من عل* 
ابن بوسف بن تاشفين من المرابطين » أن ص ادر لتب اكلا م » ومنع الجدل فى المقائد» 
وأعى باحراق كتب الغزالى" . 

وتلك هى الحال العامة إلى اتتهاء أ يام السامين بتلك البلاد » إلا ما يكون فى اين 
بعدالمين» من ملك يظهر الرغبة فى العل »و يقرب العاداء »كأبى يعقوب بوسف بنعبدالؤمن» 
الذى اشتهر بحبه للعم وجمع الكتب » وكان يناقش العلماء » حتى قال الفياسوف 
ابن رشد » أشهر حكاء الأندلس على الإطلاق » والمعتبر فى المغرب كان سينا فىالشرق: 
إنه هو الذى حمانى على تلخيص مالخصته من 'كتب الحكيم فاو 


سد أوب ابل 


وجاء بعدأبى يعقوبء ابنه النصور على”»ففضب على ابن رشد لرىالناسإياه بالزندقة» 
تمعفا عنه وسمح له بالعودة إلىالبلادء وكانقد نفاهمنها » وقد توىابنرشد سنةع وه ه . 
وقيل إن من أسباب حقد1 ل عبدالؤمن على ابن رشدء أنه أككر عليهم لقب الخليفة 
الذى| نتحله عبد المؤمن ,نعل وكانحر يصاً عليه » حتى إنه رفضمساعدة صلاح الدين . 
الأوبىء وردٌ رسوله سنة هده هءلما طاب منه الساعدة فى حار بة الفليييق» لذن 
/ ينعته بالخلافة ولا بامارة السامين . 


2 
2 


نت هذه العناية بالعلوم والآداب كفيلة بأن يكون فى الأندلس علاء أجلاء » 
وفلاسفة عظام ؛ وأدباء نامبون » واو ذهبنا نعدد هؤلاء حرجنا عن القصد » واسكنا 
تكتنى بأمثلة قليلة » لا نستوعب بها أصناف الفنون والعلوم . 

فن فلاسفة هذه البلاد ومخترعيها «أبو القاسم عباس بن فر"ناس» حكيم الل 
وأوّل من استنبط بها صناعة الزجاج من الحجارة » وهو الذى صنع الال العروفة بالمثقال 
ليعرف بها الوقت على غير وسم ومثال » وهو الذى احتال فى تطيير جئانه وكسا نفسه 
الرّيش » ومدّ له جناحين » وطار فى الرت مسافة بعيدة » ولسكنه لم يحسن الاحتيال فى 
وقوعه فتأذى فى مؤخره وم يدر أن الطائر إنها يقع على زِمَكْهِ » ولم يكن عمل له ذباً 
من اليش . وهو الذى صنع فى بيته هيئة السماء » وخيل للناظر فيها النجوم. والغهوم 
والبروق.والرعود . 
ومن فلاسفتها امتكلمين « أبو مد على" بن حزم » من رجال القرن الحامس المحرى» 
ألف كتاب الفصّل بين أهل الأهواء والنحل » وقد بلغت مؤافاته أر بعمائة تجلد فى 
الفقه والحديث والأصول والملل والنحل والتار ريخ والأدب . قال صاعد صاحب 


يد 

كتاب طيقات الأم : وهذا ثىء ماعامناه عن أحد ممن كان فى دولة الإسلام قبلة» 
الالأق حقرين حر الطرق ٠‏ فإنه أ كثر أهل الإسلام تأليقاً . وسنفرد لهذا العام 
الفرد ترجمة مستفيضة حين نترجم ارجال الأندلس . 

كنم ان الفشين» الذى يتولزق آنه أل مروقالن عدوم الذيراق إل اسان وغر 
صاحب الرسالة الشبيرة اس « حى بن بقظان » » 5 « أسرار الحكة امشرقية 4 وه 
مطبوعة » وقد 'وى سنة المه ه . 

11000 أبو القاسم خلف بن عباس الإتمراوق للفرق شف هيه هه اول 
907 فى فن" الولادة » ورسم فى كتابه آ لات الجراحة . 

ومن فلاسفتها الأطباء » ابن باجة السرَقْمْطى" العروف بابن الصائُغ » وكان مولن 
بالألحان » توق عدينة فاس سنة #مه ه . ومنهم ابن ل كن عند الملك 
الإشبيل" التوفى سنة هوه ه » وله كتاب الجامع والأتترية والنغونات الطية ؛ 
وكتاب التبشير فى المداواة والتديير» وكتاب الأغذية . ظ 

وفن عاماء النبات » ابن البيْطار لاَق الذى سافر إلى بلاد اليونان » و إلى أقصى 
بلاد الروم » وذهب إلى الشام ودرس نباتها » وجاء إلى مصر وخدم املك الكامل 
الأوبى» وكان يعتمد عليه فى معرفة الأدوبة الفردة والحشائُش » وله كتاب «مفردات 
الأدوية» الذى انتفعت به أوريا فى نهضتها الأخيرة » وهو مطبوع فى أر بعة أجزاء . 


ومن عاماء اللغة » الوك من صاحب مختصر العين المتوق سنة هلام ه, 


)١(‏ هوه نن الحسن الزبيدى الاشبيلى . قال ابن الفرضى كان واحد عصره فى علٍ النحو وحفظ 
اللغة » أخذ العربية عن أنى على القالى وأنى عبد الله الرياعى » وأدب ولد المستنصر بالل » وولى 
عهده هشام » وولى قضاء قرطبة » وصنف مختصر العين » وأبنية سيبويهء والواضحى العريبة , 
وما 0 فيه عوام الأندلس » وطبقات النحويين . تونى.سنة 9" وقيل 85 والزبيدى' 
بم الزاى وفتح الباء نسبة إلى زييد وهى قبيلة كبيرة باليهن ( فى وفيات الأعيان) . 


مسيم 8 


. - 60 . ماأس#ماء 5 
وابن ان صاحب «الخصص» و«اللحك» وقد نوق سنة لمهع ه . 


(01) 


2) 


م١‎ 


(0 


0 8 إن‎ 7 6 ٠ ٠. 5 35 0 ٠. 
ومو بطلا الف والفيز ف اتن ازوف 50 بارخ فور 5 بوداي‎ 


هو الحافظ أن الحسن على بن إسماعيل » كان إماما فى اللغة والعربية حافظا لهما » وقد ججم فى 
ذلك جوعا منها « كتاب لحك فى اللغة» وهو كتاب جامع » رتنه رتيب كتاب العين» وعتاز 
بالضبط والدقة وصحة الشواهد » وهو برمته فى التحف البربطاتى ء ؤمنه بدار الكتب أجزاء 
لاقم لسخة » ومنها « الخصص » وهو معجم معنوى فى سبعة عشر جزءأ مطبوع عصر . 
ومنها « شرح مششكل المتنى » وهو مخطوط بدار الكتب المصرية . وكان ابن سيده ضريرا 
وأبوه كذلك . وكان أبوه قبله قبا بالاغة » وعليه اشتنل ابنه فى أول أمره 'نوفى سنة 464 ه . 
وسيده_كا ضبطه ان خلكان ‏ يكسر السين وسكون الياء وفتح الدال بعدها هاء سا كنة 
( من كتابنا إتحام الأعلام ) . 

هو أبو الحسن على بن د اللعروف بابن خروف النحوى الأندلسى الا,شبيلى » كان فاضلا فى 
علم العرببة» وله فمها مصنفات» شهدت بفضله وسعة عامه . شرح كتاب سيبويه شرحا حيدا » 
وشر ح كتاب الجل لازجاجى” . قالوا كان فى خلفه زعارة ( شراسة ) ولم يتزوج قط ء وكان 
يسكن الحانات » واختل فى آخر عمره » ومقى فى الأسواق عريان بادى العورة . توقى باشبيلية 
سئة 308 أو 5٠١‏ على ماذ كره ابن خلكان . 

هو على بن مؤمن بن عد المكنى أبا الحدن بن عصفور النحوى الحضرى الا,شبيلى» حامل لواء 
العربية فى زمانه بالأندلس » أخذ عن الدباج والشلو ببىء ولا زمه مدة » ثم كانت بينهما منافرة 
ومقاطعة » وتصدر للاشتغال بالندريس مدة بعدة بلاد » وجال فى الأندلس وأقبل عليه الطلبة » 
وكان أصبر الناس على امطالعة لا يمل ذلك > ولم يكن عنده مايؤخذ عنهء غير النحو ولا تأهل انير 
ذلك » وكان رقيق الدبن حلس فى ماس شراب فلٍ بزل يرجم بالنارمٌح حق مات سنة 551 
وقل 19+ ه. وصنف كتبا كثيرة . ش ش 
هو حمر بن غد أو على الاشبيق الأزدى » إمام عصمره فى العربية بلا مدافم » ولكر أله 
العربية بالمشسرق والمغرب » وكان العارفون بقدره من تلاميذه وغيرثٌ يغالون فيه مغالاة شديدة » 
وكانت فيه مع ذلك غفلة وصورة بله » حق قالوا إنه كان بوما على جانب الذهر وبيده كراريس 
فوقم منها كراسة فى الماء وبعدت عنه فلم تصل إليها بده فأخذ كراسة أخرى وحذيا بها 
فتلفت بلماء !! وله فى هذه الحال حكايات كثيرة. توفى باشبيلية سنة 0 54 ه . قال ابن خلكان: 
والشاوبيى بفتح الشين واللام وسكون الواو وكسر الباء وسكون الياء المثناة من نحتها وبعدها 
نون» هذه النسبة إلىالشلوبين » وهو بلغة الأندلس الأبيش الأشقرءهكذا ذكروا وال أعلم اه 
وقال ياقوت فى معجمالبلدان : شلويين أو شلوبينة أوشلوبينية بالياء الخففة حعبن بالأندلس » من 
أعمال كورة ألبيرة على شاطى* البحر » كثير الموز وقصب السكر والشاه بلوط » ومنه أبو على 
الغلوبيق" . وقال صاحب القاموس الحبط: شاويين أو شاويينيةء بلك بالمغرب منه أبوعلى الشلوبيق 
التحوى . وقال السيوطى فى بغية الوغاة : أبو على الا,شبلى الأزدى المعروف بالشلوين . 
وربما زيد بعدها ياء النسبة . ( من كتابنا إتحام الأعلام ) . 


7 0 |( 5 ان 
وااو وا ار اك 


مراتب العلو م عند الاندلسيين 


كان أول ماعنى به أهل الأندلس علوم الشرع والاغة . أما الشرع فقكانت رحلتهم 


فى طلبه سابقة على طلب غيره » فأدرك رحالتهم كثيراً من فتهاء التابمين بالعراق ومصر 
والشام » وما زالوا دون ف تحصيل علوم الدين » حتى ضارعوا معاص ريم من اعة 
ا مشرق » وكانت هم تآليف ضاهت ماكان لأفذاذ هؤلاء » فن ذلك ف التفسير 


5 ا عع 1 2 00 - 
تفسير الإمام أبى عبد الرحمن بق بن #لد » وهو تفسير كبير » قيل إنه ل يؤلف مثله 


فى الإسلام » حتى فضل تفسير مد بن جر ير الطبرى » وقد توفى ابن يق”سنة 5075 ه . 


3 . أ ع ع 2 
ومن عاماء الشربعة بالاندلين ل العارف بالله والعياس المراسى”» كان مفسرأجليلا» 


أخذ عفه العم ف مصر تلميذه ابن عطاء الله السكندرى 6 وقد مات أو العياس 


بالاسكندربة سَدة كرك هم » وقيره فمها مشمهوور 58 


(00) 


إفة 
فيه 


هو عبد الله ابن السيد اليطليوسى »كان علما بالأدب واللغا متبحرا فمهماء سكن مديئة بلنسية» 
وكانالناس يجتمعون إليه ويقرءون عليه» وكان حسن التعلم جيد ااتفهم» وله كتاب «الاقتضاب 
قُّ شرح أدب الكتاب » وهو مطبوع. توفى سنة ١؟هه‏ . والسيد : الذئبء سمى ه الرجل 
( من كتابنا يجام الأعلام ) . 

سيمر بك كلام عنه فى الحديث عن العلم عصر أيام المماليك . 

تمد بن يوسف أثير الدين أبو حيان الأندلسى الغرناطى النفزى ( نسبة إلى نفزة ‏ بالفتح ‏ وهى 
قبيلة من البرير ) وهو نتحوى عصره » ولغوية» ومفسره » وحدثه» ومق ره » ومؤرخه» وأدس, 
جم بالأندلس وإفريقية ومصر والحجاز وغيرها » وتولى التدريس عصرباانصورية . وكان يفرى” 
بجامع الأقر » وكان فصيح العبارة » وقد أخذ العربية صر عن اللهاء بن النحاس » وأخذ عنه 
أكابر عصره » وتقدموا فى حياته كالشيخ تق الدين الى » واججال الأسنوى ء وابن قاسم » 
وابن عقيل وغيرثم » وكان له إقبال شديد على أذ كياء الطلية » وكان ثبتا صدوقا حجة سالم 
العقيدة من البدع الفلسفية ‏ كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرّآن » وهو الذى حرأ الناس 
على مصنفات ابن مالك » وشرح هم غامضها وألف كثيرا » ومات عصر سنة ه4لاه . 


ع الى عت 

ومنهم اما : الفقية الحافظ أنو عمر بوسف بن عبد البر المتوف سنة “الع هع وله 

وفى عل المدديث ‏ | كتفوا بخدمة كتب السنة الستة”!” » التى وضعها أئمة الشارقة 
فلم يكن لهم عمل إلا خدمتها بالشرح خصوصاً صميح مسل. ومن عامانه القاضى عياض» 
صابن كعان الشفاء بتعر دف حقوق المصطق 3 و كنات مشارق الأنوار فى غر سب 
الصحاح الثلائة ( الموطأ والبخارى وسلم) . وقد تو سنة 44ه ه . 

والفقه كانوا فيه على مذهب الإمام الأوزاعى مجنهد الشام» وذلك لما تع أن 
جمهرة الراحلين إلى الأندلس من أهلهء ولسكن لما رحل كثير منهم فيا بعد إلى الححاز» 
لأداء الحج » ولقوا الإمام مالكا » عجروا من علمه وفضله » فنقلوا مذهبه إلى بلادهم » ثم 
ما زال يشيع فو ضارك عليه الننيا والتقاء > 

وقدكان اشتغالهم بالفته كثيرا » وسمة الفقيه عندهمجليلة » حتىكانوا بسمون الأمير 
المظيم الذى بريدون تنويبه ( بالفقيه) و يقولون للنحوى والسكاتب فنيه لأنها عندهم 
أرفم المات» 5 كن الشأن فىالشرق» إذ كانوا يصفون السكاتب والوز ير ( بالقاضى ) 

0-3 
ولو لم يكن ولى القضاء فى حياته » كالقاضى الفاضل وز بر صلاح الدين الأبوبى . 
ول الأصول عندهم , متوسط الخال لم يمنوا به عناية الشارقة» ومن أشه ركتبهم فيه» 

كتاب الموافقات للشاطيئٌ التوى سنة 5ه ه » وهو مطبوع بعصر . 

أماعل الكلام » فل يكن له عندهم رواج ( ومثله فى ذلك علوم الفلسفة ) لأن القوم 
على فطرتهم » وثم من سلائل العرب » لم يداخاوا أنما راجت فبها هذه العلوم »كا كان 
ذلك بالمشرق حيث اختلط العرب بالفرس والهند وأحماب الملل الختافة .كذلك أبعدهم 


(1) هى : حا البخارى ومسل » وموطأ الامام مالك » وسان ألى داود » وسنن الترمذى » 
وسان النساتى ( بفتح النون » نسية إلى نسا وهى بلدة مخراسان ) . 


عن عل الكلام والجدل » عدم وصول مذاهب الحوارج إليهم ؛ وم أمويون لا تروج 
فهم مذاهب الشيعة » لذلك نوا مما تورط فيه المشارقة من اختلاف وتشعب آراء» 
وإ نكان قد تسرب إلهم مذهب العتزلة » وهم فيه تأليف . 

وأما علوم اللغة » قن دكانوا فها جميعاً عيالا على المشارقة » إذ معول هذه العلوم على 
الرواية» وثم أبعد الناس عن مواطهاء ولكنهم فيا بعد حين تمت الرواية ‏ صار لهم فى 
هذه العلوم تاليف » تضارع ما للمشارقة بل ريما فاقتها » فنى الأدب» يعد كتاب «العقد 
الفريد» مثال حسن النظام والثبو يب إلى أيامه » وهو من غمل الأندلسيين » ألفه أحمد 
ان عيد ره المتوق سنة م" ه . 

والنحو كذلك بدءوا به ناقلين عن أته» ثم لما انصرف العلماء بالمشرق والغرب 
إلى درس ما حفظ لديهم »من شواه دكلام العرب » استظهر الأندلسيون آراء كثيرة » 
وخالفوا أكتهم من البصربين والتكوفيين » وشاعت أقوالهم بالشرق » وقد عددنا فى 
الفصل السابق كثيراً من علمائهم . 

أما البلاغة » فلاتدالها فى علمى المعانى والبيان بالدقة الفلسفية لم يكن لهم فهما 
كبير فضل » إذ هم منصرفون بفطرتهم عن ااتعمق . 

وأما البديع ؛فلبعده عن هذه الدقة » ولعلاقته بالأئفاظ غالاً»كان لهم فيه أثر عظلم » 
م وأهل لغرب » وقد فاقوا فيه المشارقة » باستنباط أنواع منه» لم يكن يعرفها هؤلاء . 

وف عل اللغة؛ أيلوا أحسن بلاء» وظهر على أيديهم كثير من الكتبء التى تعد الآن 
من أهم مراجم اللغة » كختصر العين لز بيدى المتوفى سنة هلام ه ء والخصص و الك 
لابن سيدة المتوق سنة 408 ه . 

ومن عامائها أيضاء الأعل لمر التو سنة + هء وله شرح الشعراءالستة 
وشر ح دبوان رهير » وشرح كتاب عر 

ومنهم » ابن السيد ريو اموق سنة 1مه ه» كان ثقة فى اللغة الى لماك 


هه سم 


«الثلث» فى مجلدين و «شرح سقط الزند» ( وها معدومان ) و« الاقتضاب فى شرح 
أدب الكتاب » » وهو شرح واف لكان «أدب الكاتب لان قتدبة لدبتو رئ» 
المتوفى سنة 505 هء والاقتضا بكأدب الكاتب مطبوع . 

وكانت طم بالتارريخ عناية فائقة وتحصيل جادً . وقد ظهر ذلك فى أدبهم من نثر 
وشعر ققد كثرت إشاراتهم إليه ؛ وضربهم الثل بحوادثه » لا يستثنون نوعا منه » ولا 
بقصرون فى باب من أنوابه 5 من ذ كر للأعلام ؛ إلى سرد للحوادث »ما كان منها 
عر با أو غير عرب » ترى ذلك ظاهراً فى رسالتى ابن زيدون وغيرها . 

ومن أشهر مؤلفيهم فيه؛ ابن حَييّان2"7 صاحب « البين » فى ستين ارا » والظفر 
ابن الأفطس صاحب لياس » وله كتاب «الظفرى”» فى سين يجار . ولهم كتب 
فى طبقات العلماء والأدباء فن ذلك كتاب «طبقات الأمم» للقاضى أبى القاسم صاعد 
ابن أحمد الأندلسى التوفى سنة 4+5 ه ء ذ كر فيه تاريخ العلوم عند جميع الأم » 
وعدعلاء كل اه ) والكتاب مطبوع ) ولاءن يسام الشنتمرئ المتوقى سئة ؟غه هء 
كتاب « الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » وهو تاريخ الأندلس وآذابها فى القرن 
الحامس للهحرة”"' »ومنه جزءان مخطوطان فى دار الكتب المصر بة » والثالثفى برلين » 
والرابع مفقود”"» ولابن بَشكو ال أىالقاسم سلف اليزج الأنصارى القرطى امتوفى 
سنة +/اه ه »كتاب «الصلة» جمله ذيلا لتاريخ علماء الأندلس لابن الفَرَمْومَ التوفى 
سنة .4 ه ء الواقع فى عدة مجإرات »لم ينشر منها إلا السابم والثامن فى مدريد 
؟قخامء وقد طب عكتاب «الصلة» فى مدريد فى #لدين» وبه ١44٠‏ ترحمةء وقد ذيله 


9 هوا وعروان شان 3 غلف: 0 ب أل خان التوق ننه 844 + ورظن أن كناء هنا 
جد رامن 2 

(؟) وقد قسم المؤلف كتابه أربعة أقسام : الأول فى أدباء أل قرطية وما يضاف إليها من بلاد 
أواسط الجزيرة > والثانى فى أدباء الجاتب الفرنى من الأندلس من إشبيلية إلى ساحل البحر 
المحيط » والثالت فى أدباء الجانب الممرق ء والرابع فيمن طرأ على الأندلس من الأدياء . 

(0) ذكر المستصسرق ( جس هيورث دن ) أن الكتاب بئامه فى مكببة بارس . 





5 ١ 0 


ابن الأبار المتوفىسنة 4" ه فى كتاب سماه «تكلة ١١‏ الصلة» وقد طبع فيمدر يد فى بجلدين 
فهما 5١6+‏ ترجمة لأعيان الأندلس وعامائها : وشعرائها . 

وللفتتح بن خاقان المقتول سنة همه ه ٠‏ كايا « قلائد العقيان » » و« مطمح 
القن 4ق أخبار الووراء #توالتكتان عنوالعلناء 6د والشعراء: 

ولقد بلغ من عنابتهم بالتارريخ؛ أن أرخوا المدينة الواحدة فى كتاب »م فمل لسان 
الدين بن اللحطيب المتوفى سنة /ى فى كتاب « الإحاطة فى أخبار رناطة © . - 

ومن الإوحيق + غل نث موس:تن سيفيد امغر الشاعر الرجالة العرناط وول إلى 
20 
نفل الدرو ا تبه قار نوارك القدميعة سن 1 الالقواعابهة 
فى 1٠١‏ سنة . وكتاب ١‏ الشرق فى حلى الشرق © فى ستين جزءا » وهذا مفقود » 
ووفى ابن سعيد فى دمشق سنة #/ا5 ه . 

ومنهم » اسان الدين بن المطيب صاحب كتاب «١‏ الإحاطة فى أخبار غرناطة » 
وهو فى مجلدين رتب على حروف المحم ؛ ابتدأه المؤلف عقدمة عن ولاية غرناطة 
وعادات أهلها وشرح كثير من أحواطم على أيامه » وعبارته مسحوعةء وتراجهه طو يلة » 
وآ رها ترحمة المؤلف لنفسه » وهو خاص عشهورى غرئاطة ؛ عاصعة ملك بنى الأحمر . 

ولقد بلغ ان عناتهم ١‏ بالتاريخ » أن نظموه شعر ام فمل أحمد بن عيد ر به 
المتوفى سنة مم ه صاحب المقد الفريد » فإنه نظم حروب عبد الرحمن الناصرء 
وسبقه إلى نظم التاررئخ يحبى بن حك الجيّانى » المتوى سنة ٠ه>‏ هء فتّد ذ كروا أن 
له ناريا منظوما . 

أما العلوم السكونية » فأنهم بعد أن توطد الماك لبنىأمية؛ تحركت همم الناس لطلب 
العلوم » ول يزالوا يظهرون ملهو 1 غير شائع» إلى قر يب من وسط الما” نة الرابعة » ثم كان 


أن جمع المستنصر م نكتيها كثيرا فى مكثبته التى ع بك ذكرها » فدا تولى يمده ابنه 
هشام وكان غلاما م يحتلم بعد » وتغاب على تديير ملكه اليه ان أن عا 137 7 
إلى خزائن كتب المستنصرء وأبرز ما فيها من التَآليف بمحضر من علماء الدين » ثم أمس 
باخراج مافيها من كتب العلوم القديمة ؛ فى المنطق والنجوم وغيرها من العلوم الكونية 
والفاسفية » ما عدا الطب والحساب » ثم أعى بإحراقها وإفسادها » فمل ذلك تحبباً إلى 
العامة » إذ كانت تلك العلوم مبجورة عند أسلافهم » مذمومة بألسنة رؤسائهم » وكل 
من قرأها انهم بالخرووج عن الل ورى بالإلحاد فى الشريعة » فسكن بذلك أ كثرمن 
تحرك الحكنة » وخملت نفوسهم وتستروا بما كان عندهم من تلك العلوم » ومضى الخال 
على انصراف الناس عن علوم الحسكمة إلا قليلا فى أيام ملوك الطوائف » فإ اشتغالهم 
فها بأنفسهم ؛ وتحصر البلاد قليلاء جعل الرغبة ترتفع فى طلب العلومالقدرعة شيئاً فشيئاء 
وقد ذ كرنا كثيراً من حكاء الأندلس فى الفصل السابق فارجم إليه . 


شان العربية «الأندلس 


عامت أنه قد نزح إلى الأندلس بعد فتحها كثير من العرب » حتى لم تبق ٠‏ قبياة 
إلاولها بالأنداس فروع » انسعت م البلاد» ورغبهمقبها إعراع جنابها » وعَدّق سُقياها. 


(19) هو المعروف بالمنصور المعافرى"' » وقد حاول أن يزيد فى نفوذه فاستقدم طوائف من البربر » 
وحعل منهم حندا » وبى لنفسه مديئنة الزاهرة » وأص أن يحيا بتحية اللوك م ودىى له عقب 
الدعاء للخليفة » وكتب اسمه على التقود » توق سنة 85 هم . وتتايم الأعن فى ولديه : 
عبد الملك الظفر » ثم عبد الرحمن الملقفب بالناصر » وهو الذى ثأر به العامة » وخلعوا الخليفة 
الذى كان يؤيده » وهو هشام المؤيدء وولوا ولده فقتل وزيره عبد الرحمن بعدعودته منغزوته» 


وبكْ انتحى تسلط ؟ ل المعافرى . 


اال العرب هذه البلاد » وانبثوا فى نواحيها » فتبعتها لغتهم حيث حلوا » 
وكان لكثرتهم أثر فى تغلب لسائهم على لسان أهل البلاد » ثمكانوا عم الفاتحين 
الظافرين والمكام القاهرين » فدخل الناسفى دينهم ولفتهم أَفوانًا » إذ كان الإسلام 
دن امريد ها للم والاعتساف » السائدين فى هذه الأزمان » فأقبل الناس 
على الإسلام يحتمون بعدالته » و ينعمون بانصافه » فعمرت قاوبهم به » وسالت على 
ألستهم لغته» لأنها ظله الذى لايفارقه . 

هذا هو شأن من دخلوا فى زمرة السامين » فأما من بق على دينه فإنهم احتاجوا 
إلى العر بية لحاجتهم إلى الاتصال الحا 5 + وامقدرازخيره فق مقطيات املك من 
الخدمة بالكتابة » وولابة الأعمال » وهذا شأن القوى” الظافر ىكل حين » مله 
الخاضعون لسلطانه رغبة فى نفعه » واتقاء لضرره » و يقلدونه فى مظاهره » النى يعتقدون 
أدامي قانس» واللذة نطين لعانهيا لأردلة فنه. 

نضيف إلى ما تقدام؛ أن المكام الأواينكانوا من بنى أمية ذوى العصبية والتمرة 
البسدوية » وأنه مكانوا فى الغرب مثلهم فى الشرق يُمُتن عفاخر آبائهم » ويترنمون 
بأحاديثهم» 0 ذ كم ويواسونللادب جالس يكونون مم مديرى حوارهاء ورواة 
أخبارها » وأنهمكانوا فصحاء لثتاً ؛ وخطباء مصاقع » وشعراء مجيدين » فكان شأنهم 
هذا باعنا للهمم على تحصيل اللغة والعنابةبها » فظلتحيناً من الدهى فنية لم يصبها وَهن . 

وهذا عبد الرحمن الداخل» حكوا من أدبه و بلاغته فى الشعر والكتابة والخطابة » 
مايجسله أديا كبيراء إلى جانب كونه ملكا عظليًا.. 

ولنا نظيل بذ كز أمغلة من هولاء الملوك واطلفاء+ الذين كانت التربية باعل 
التتبو قلقم والنثر البليغين » وتنال من معوتهم با يخلعونه عليها من سلطانهم 
وعدونها من جاههم » ويكنى أن نشير إلى أن ماوك الأندلس وخلفاءهاء كان لهم فى 


هذا الباب فأنة لم بعهد ف بى أيهم من الا موسي بالمشرق » ولا فى العباسيين الذين 


8 3 ِ 2 
لاينكر عَضدمم العم والاادب ورفههم اشامها 4 0 الادباء والشعراء هن مأوك 
الأندلس كثرة ظاهرة » وفشت آثارهم الأدبية فُشُوءًا واضحاً , حتى إن المؤانين يذ كرون 
أمماءهم » و بوردون من آثارمم مالايقل عما بذ كرونه لفيرم من الأدباء » الذين كان 
وهذا صاحب كتاب قلائد المقيان » يجمل كتابه أقساماً » فيكون القسم الأول منه 
فى محاسن الرؤساء وأنبائهم » وذكر نماذج من مستعذب أقوالهم » فيعقد تراجم 
مستوفاة عن العتمد والتوكل وا ممتصم وغيرمم 4 ورروى فها من عتار شع رم 4 مايدل” 
عل أن جملته لايد ون دوا وافيا متعد د الأغراض : 
على أن شيئاً شغل ماوك هذه البلاد باغتهم » ووجه منهم عناية زائدة إلها» ذلك 
هو منافستهم للمشارقة» وتساميهم إلى ان عدوا معهم بل طمعهم فى ان يفوقوم ) وهذه 
النافسة قد تناولت كل" شىء حتى أسماء البلاد فإنهم سموا حمص » ودمتشق » 
وقنش رين » وفلئطين »كا موا فى الشعراء ابن هانى”" واءن زيدون » عتنى الغرب 
و بخثر به ل و شهوا الخزوى الشاعس الأعمى بأبىالعلاء» حق قال بعصهم 2 الترحيب 
به حين قدم غراناعلة . 
با ثانها الصرى ‏ ف حسا ثثر ونظم 


وفرط ظرف ونبل 2 وغوص فكر وفهم 





وقد دعتهم هذه المنافسة» إل أقَّ ستدرحوا عاماء الشرق واخراءة 4 وأصحاب الفنون فيه) 
إلى بلادم ويرغيومم باغداق امال والحاه عليهم 4 حى بظهر للغرب فضل عل الشرق 04 
وما ببعيد عنك حديث أبى على" القالى وزياب الغنى وغيرها » وقد استنفد صاحب 
تفح الطيب أغلب الجزء الثانى » فى ذ كر هؤلاء الراحلين إلى الأندلس » و بيان ما نالوا 


د هج ل 


01 
ل 


وس الزناترق ى الذلآلة عل كدي علناء الالذلس ويد عن العرية 2 
وحرصهم على شيوعهاء أبلغ من أن هشام بن الداخل » حظر على النصارى أن يتكاموا 
بغير العر بية 6 وف هذا معقى سام 4 ودلالة واكحة على حب اهو 3 الملوك للغنهم 4 وعماهم 
على سيطرتهاء لنتحك الألسنةكا حكوا م الأشخاص » فهو لم يكتف بجعلها لسان الدولة 
الرسمى فى أعمال الدواو بن والحافل العامة » حتى أَتّى بالبدع النى لم سه إليه اسن 
وهر أن دل افروة اده الأسواق + وتد وف العامة حرا الباعة ادك در مدلا 
من ملوك » أدركوا فضل اغتهم وعرفوا لما قيمتها ! 

فهل تعجب بعد ذلك , إذا سمت أن أهل الأندلس » من عرب وعجم ومسلمين 
ونصارى و مهود » صارت العر بية لسائهم 2 والتأدب مهأ مرق ممهم »لا يقتصر علها 
المتفقوق + ولا حصن با الطاميون فى سرائن: الدولة وولاية الكفال وحى :د كرراضض 
أهل مدينة شلب فى غربى الأندلس أنهم كانوا جميعاً بعانون الأدب و يقرضون الشعر» 
فالزارع وراء محراثه » والصانع يك أدواتاتوا قاور ل سصر ايشدرك الستحين 0 
ويطرفونك بالخير النادر » و#اطونك بالعيارة المسحية !!!. 

وهل تعحب بعد ذلك؛ إذا سمعت أ نكاهن قر”طبة» يشكو م الشكوى » من كونه 
الأعددة' أبتاء تجانية وذراقم ع تمن يعرف الاكتئقة ليدرين :ترا الاتخيل > وسنيز الا لبياء 
والأواويوقة اأتوايه باق عند الأسئه» أؤيهار كل الشبان الشيحين ذو الراهنة 
لابعرفون إلا العر بية ! فهم بقرء ون كتبها بشغف زائد » وينفقون فى سبيل جمعها الال 
الطائل . حتىكان من نتائج هذاء أن القسوس ترجموا كتب الدآين عندم إلى العر بية» 
ليقرأها أبناء دينهم حتى لا يفوتهم الداين م فاتتهم اللغة ! . 
ومن هذا بظهر لك السر” فى تأثير العر بية فى الغ الأسبانية إلى اليوم » فى ألفاظها 


واتجاه أديها » لأن القوم حين عادوا إلى لفتهم ؛ بعد خروج العرب من بلادهم » عادوا 


هعس 
إليها ؛ وقد انطبعت العر بية على ألسنتهم » واستولت أساليهها على ملكاتهم »وامتزجت 
أخيلتها بنغوسهم . 
وترق ف اللئة لأسا نه اليوم ؛ الفانقا كترة أمتليا عربى ؛ حرف إلى لغتهم فن 
فلك كلنات: طون + والبر أو الضائحية »والبوق » والساقية ؛ والكتن» والكمياء 
والجمل . والصدر » والمصطية . وغير ذلك 050 


لئة التعاطن 


علق عن د ناا :فصول نابقة: أن" النناتيير. الى كانت تتألت يننا الآنة 

المحسكومة بالعرب فى بلاد الأندلس » هى ثلائة عناص : 

١‏ ح العرب » الذين دخلوها فاتحين» والذين نزحوا إليها من الشام وغيره» من قبائل 
الضرية والهانية . 

؟ - البر برء الذين ظلَ العرب يعانونف أمرمم » ويختلطون بهم وك الكها احنة 
ابن نافم مدينة القَيْرَوان سنة ٠ه‏ هاء وقد أساموا ثم ارتدواء ثم أساموا ثم 
ارتدوا » وكان ذلك منهم اثنتى عشرة مرة »كا يذكر المؤْرخون » ثم ثبتوا على 
الإسلام » وتلوا قرآنّه متعبدين ومتفقهين فى دين الله . 

س ‏ سسكان البلاد » الذين قبلوا اللإقامة بين ظمراتى"العرب » راضين بحكلهم » مغتبطين 
بعداتهم ؛ مرن نصارى ويهود . وقد أقبل عليهم العرب الفاتحون » ينتفمون 
عواهبهم؛ فى إدارة البلاد » خصوصاً الهود منهم الذين أظهروا للفاتحين إخلاصاً 
أدى إلى الثقة بهم والاستنامة إلهم » فكان من نتائم ذلك أن تولى الوزارة 
فى غرئناطة اليهودى المعروف بابن تَعْذَالة » استوزره ابن باديس صاحب غَرناطه» 


ولسكن السامين قتاوه فى مذبحة هائلة؛ قتلوا فها أر بعة لاف مبودىسنة 9ه: هع 


ا 
لما كان مرى تمعدى الوزير على الددين الإسلاتى » وتعرضه له بالتسفيه 
لمعض أعكايه. 
ولقدكان العنصر الغالب فى هذه العناصر ؛ هم العرب الذين كثرت جاليتهم 
بالأندلس » حتى لم تبق قبيلة إلا ولما بالأندلس بطون كثيرة » بل لقد ققدت بعض 
الأنساب بالمشرق ؛ واتصلت فى الأندلس »5 هو الشأن فى نسب الأنصار» فإنه مع 
اتقطاعه بالمدينة ذاتها »كان بالأندلس متصلا » و بها منه جم" غفير . 

لذلك لابعد مستغرباً أن نحم أن اللغة العر بية فصيحة وحرفة_كانت فى الاسان 

العام » للتخاطب بين أهل هذه البلاد » منذ فتحها أو بعده بقليل . 

تأما اقنائل العريية 6 فكالوا ستاطبوق (التصدئء لابقوييا الاغواتب اهينة ” 
دن للف م إن كان تقد ا مااي ات ودين شح ايت تيه يقليل لذن 
لكات إلى زمن الفتح »لم تكن فسدت بالمشرق فساداً يبعد لغة التخاطب من أصلها» 
ويجملها لغة اخرى متمدزة منها . 

0 بر ققدكان عهدم بفتح العرب لبلادهم بعيداً » وقد أساموا وسعموا القران» 
وتعبدوا يتلاوته » فلا بله أنهم استطاعوا التتخاطب بالعر بية محرفة مدخولةءكا كانوا على 
ذ كر للفتهم البر برية» يتحادثون بها فها بينهم إن أرادواء ولا نستدّل على كون العر بية 
قد صارت لهم اغة يتكلمون بهاء ويفهمونها بأ كثرمن كونطارق بن زيأد » وهو منهم؛ 
قد نسبت إليه هذه الخطبة البليغة» التى لاتق لعن كلام فصحاء المشارقة فى زمنه » على أنه 
إن صح أن ندعى أنه فذفى ذكائه وحذقه لمابلقنه » وأنالعر بية تمت له ملكتهاعلى وجه 
غيم لوق فلا ركان تله غيرون ولاانوون: #اشواة مق أقومه: 4 اقاتدا' لا اشن آنه 
خاطب نها اثنى عشر ألفاً من البرير » فرك من هممهم » و بسط تفوسهم:فأجابوه « قد 
قطنا لأس جا ظالت ها اغوي عليه »و ناك رون نبا 5 

أما أهل البلاد من النصارى والهود الذين لم يفرتوا من وجه العرب » ققد كانوا 
فئة مستضعفة بالقياس إلى العرب والبربر » فلا بد أنهع لم بالغوا عدن دانك لمعيه 


ل العر بيةءكادانت قاومهم لحك ارا ؛ فصارت العربية اغتهمالتى بها يتخاطبون» . 
وغير مستطاع أنتصر فئة ضعيفة مستكينة » على السك بلغتهاء مضادّة لثيّار جارف من 
انان اررق # الذق يطتن كلها لبن كله عافن 7 ظ 
والقول الذى تراه » ييجمع فى وجازته كل“ هذه البرهانات ااتى قدمناها » على كون 
العر بية قد صارت اسان التخاطب بين عناصر الأمة الأأندلسية » وأنه قد تقدام بها 
الحال» حتى مات جميع الداخلين ففحك العرب مبهذه البلادء هذا القول» هو الح الذى 
أصدره هشام بن عبد الرحمن الداخل » بوجب فيه على جميع اليهود والنصارى المعاشرين 
لفون إن شخاط.وا بالدوايية وان يبملوا لبباني الال » فاولا أنه كان يشق باستطاعتهم 
تقذ أمرد:ة لكان أعره لنوا + وخاواية غير غندية .دعل أنه نز عنا كان هذا الغا 
إقاء احزام النعري : فيكون ذلك أمرا عناغ وتكرق الأندلى قدافافت 
المشرق حقًا » إذ كان التزام الفصحى فى أيام هشام الا بين المشارقة » فإن ولابة 
هذا م كانت بين سنة ؟لالاام وسنة ١م١‏ ه 2 وهو زمن عرفت كت 


0 الرطانة فيه ألسنة كثير من الخاصة فى بغداد وغيرها » وقد د كزوا أن الحم 


الأول الذى تولى يبن سنئة 18م وسنة 505 ه » استكثر من مماليك الصقالبة 


فىقصره » وسمام الكرس لعجمتهم» فاولا أنتلك العحمة أعس غير مألوف عندم إذ ذاك ع 
ما خص هؤلاء مهذه التسمية . 

وهذه حكاية مرورية عن أبى على القالى: أدلى فيها بملاحظة عمِّتْ له وهوفى طريقه ٠‏ 
إلى الأنداس » وكان قد سافر إلها سئة "#٠‏ ه فى زمن عبد الرحمن الناصر » قال : 
«لما وصلت إلى المَيْرّوان » وأنا أعتبر من أعى به من أهل الأمصار» فأجدهم درجات فى 
العبارات وقلة الفهم بسب م فى مواضعهم منبا بالقرب والبعد » كأن منازلهم من 
الطريق هى منازهم من ال مس90 ومقايسة» قلت : إن نص أهل الأندالس عن 


(9) يقال محاصوا ء وحاصوا : أى اقتسموا حصعيا . 


0-2 0 
مقاديرمن رأيت فى أفهامهم ؛ بقدرنقصان هؤلاء عن مثلهم ؛ فسأحتاج إلى ترجوان”9" فى 
هذه الأوطان !قال ابن يسام : شمأذ نى أنه كان يصل كلامه التعحب .> ن أهل هذا 
الأفق الأندلسى 2 0 ودقة فهمهم . وكان 7 من لللانا وبقول ا : إن 
عام ى عل رواية ' لاعلم دراية 
فأو عل" ا تج إلى ترحهان فى بلاد الاندلين يديل 552057 
فى مناقشاتهم الدالة على ضلاعتهم فى العر بية » وشدّة ذ كا نهم . 


2 
2 


وكان الزمن كلا تقدم ‏ بعذ الفتح ‏ ونزع العرب فى الأنداس إلى الترف» وألفوا 
سكنى المدن » لانت جاودم وألستهم ؛ و بعدعهدهم بفصحامم » فاغازت لغة حديئهم عن 
لفة كتابتهم وصار إليها كل ما يصير إلى الافات حين يفقد أهلها ملكاتهم 
نكر يف » وتصحيف »و إهال للاعراب » واشتقاق عب غير القياس العربى » واستعمال 
لكات من الدخيل ؛ واختلاف فى نبر الحروف وطحة النطق . 
'. وكذلك الشأن فى خلطاء العرب » من البربر وأهل البلاد : اضطر بت فى ألستهم 
غامهم واللغة العربية » فنشأت ألفاظ لست من هذه ولا من تلك » وحدثت منهم 
أسالين فق القربية يحا كون بها أساليب لغتهم التى درجوا عليها » وهكذا حتى تألفت 
افة جديدة تحمل سمات اللغات الأولى لهؤلاء المتخاطبين » وتلك هى التى نسمى 
« اللغة العامية » . 0 
فهذه العامية نحتاج إلى زمن فى تسكو ينها » وتمام بنائها » وتأصلملكتها » لذيك 
ثراها فى بلاد الأندلس قد صارت كذلك بعد حين » فغلبت عل الألسنة حتى مايستطيع 
العالم النحوى » الذى وى عل العر بية » وحفظ شواهدها » وقصل مسائلها أن يقي لسانه 


. ) ترجان كعنفوان وزعفران وريهقان ( الريهقان بفتح الراء وضم اللماء هو الزعفران‎ )١( 


ع أدب ا . 


اوجح - 


لا ! ذكروا ذلكعن ن الشلذبيي” ؟ . قال صاحب فح لين درس الك 0 
ع النحو « والنحو عندثم فى نهاية من عاو الطبقة » مع أن كلامهم الث شائع ثم فىالخواص 
والعوام » كثير الانمحراف عنما تقتضيه أو ضاع اللر يي وطن لشفي دق الفرن ل 
ممع كلام اتابن أبى على الشار إليه بعل لبر امعط ال تت لعي 
تر ل ؛وهو ف درسه » لضحك علء فيه من شدة التحريف الذى فى لسانه . 
والخاص منهم إذا تك بالاعراب » وأخذ يجرى فيه على قواعد النحوء استثقاوه 
واستبردوه 0 ذلك مراعى عندثم فى القراء اواك :واخاطنات وال زاسلات ا 
ولكن هذه العامية التى صارت لسان الخاص والعام فى محادثاتهم »كانت عامية 
قله سيف انا | الننصر العربى » ويقل الدخيل » ولا يشتد التحريف » ترى 
كل ذلك ماثلا فى د وا زجالهم ؛ التى هى أدب عامتهم » فأنت لا تكاد تعثر 
فها بدخيل » ولا بمحرف بعد من أصلهكل البعد » و إنّكان إهمال العراب شائسافها : 
لأنه أول ظاهرة تبدو ف عامية الاغة العر بية فى أى يلد ام 
على أن هذه الموشحا ات والأزجال » لابندضى أن تعد مقياساً مضبوظا لاعامية » ولا 
مثالا صادقاً لما كانت عليه » فإنها | عامية االخاصة » إذ كان أغلب قائلها من الشعراء 
3 بين » الذين تبسطوا فى قوم ؛ وتوسعوا فى أدسهم ؛ فقالوا الوجيخات:والأزحال. > 
فتكون لغة هذين الفنين هى عامية الأدباء » وإ نكانت لاد منهومة للعامة ؛ كن م" 
الملقصودون مها فى الطاب » فهى تدل من قريب على انجاه العامية ى أهل الأندلس 4 
فهى عامية غير مستغلقة » ولا مستبشعة . 0 
وعاذج هذه العامية ستراها ‏ إن شاء الله فى موضوع الموشحات والأزجال 
الذى سيمر””يكت قريياً : 


اسمس بممس ميك 


ا 
الخطابة 


إذا عرضنا أمام مخيلتنا تاريخ الأنداس » وجدنا أنه منذ الفتعم الإسلاتى إلى حين 
القضاض ملك العرب بهذه البلاد » ظلت السيوف مشهورة » والرماح مشرعة » والأحقاد 
مضطرمة » والخرب حامية الوطبس » يورت نارها ما جيل عليه أهل البلاد : , نْ حي 
عر بية لا تنام ا و تمض عل سيم ثم مادبً ين الشرية والسائة » من 
تنافى » وعصبية ممقوتة2'7 كادت تقضى لأول عية ريه ب مهذه البلاد على الثمرات 
الشهية » التى جتورها بالنتح » + أولا أن تداركها ماوك بق أمية ؛ عا لبوا ع اده 
فى ضبط الأمور . 

وقد هدأت المال بين العرب أيام خلانة الأمويين , ثم عادت إلى أشد مما كانت 
عليه ؛ حين تمزقت البلاد بين ماوك الطوائف » فظلت نار الفتئة مضطرمة لا تخمد حتى 
اتهت أيام العرب بهذه البلاد . أما ملوك الإفرئجة الذى سبوا ملكهم » وتقوضت 
عروشهم» فل ينسوا حقدم على العرب » وظلوا ثمانية القرون ‏ التىعاشها الإسلام هناك 
لاخر إغارة » واستباحة لثغورمم » واقتطاعاً لما استطاعوا من بلادهم » فلق العرب 
فى هذه البلاد من كيد بعضهم لبعض» ومن كيد العدوهم؛ عناء مضا وشقاء متواصلاً؛ 
لم يصبهم مثله فى أية ناحية من نواحى المملكة الإسلامية ؛ فلم يكن ندعا ما قاله أحد 
امؤرخين » فى وصف هذه الخالة ؛ من أنه لم يبق شبر من الأرض لم يصبه دم قتيل » وم 
عر بوم ل يكن فيه قتال . 





(1) كان تنافس اليانية والضرية بالأندليس شديدا » وكل طائفة تريد الاسككثار بلملك » وقد انفقوا 
أخيرا على تداول الرياسة بأن يليها الضريون سنة والهاتيون أخرى » فتولى مقسدم الضريين 
يوسف بن عبد الرحمن الفهرى فاما أمضى ستته جاءته الهانية تطالب بحقها فبيتهم بأحدى 
قرى قرطبة » وقتل منهم عددا عظها واستبد بالبلاد » وكانت الدولة الأموية قد سقطت بالعرق 

٠‏ فلماحاء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس ساعدته العانية سنة م١‏ هم اغارف وسف 

أبن عبد الرحمن الفهرى » وانتصر عليه» وتم له ملك الأندلس. 


1ن 


ولقد استلا.ت هذه المال ألا يفتر الدعاة عن التحر يض على الأعداء » والتذ كير 
بالأحقاد القديمة » والإحن الدفينة . واسئلة الأنصار » والوعد.بالمكافأة عند إحراز 
النصر » والحث على الاستشهاد فى سبيل الله » إذا كانت الحرب بون مسلم 5007 
أو هودق » حتى انخذت حروب المسامين لماوك النصارى » صبغة الخر وب الصايبية 
التى وقعت بالشرق ٠ ٠.‏ 1 

وقد انضم إلى هذه الأسباب »ما كان للقوم إبان الفتح من ملكات قوية » 
وفصاحة بدوية » ثم ما كان لهم بعد ذلك من حصافة وتحصيل معي 
الم » وحفظ كلام العرب - وقدكانوا فيه غاية الغايات ‏ حتى اتصات قبهم موهبة 
البلاغة » ودامت لهم ميزة الفصاحة . 

لذلك كانت الخطابة عندمم شائعة » دوّت مها ميادين قتالهم » واهدزت منابر 

محافلهم » ومجالس ملو كهم ؛ وسَفَرت مها سفراوؤهم »فى إعلان خرن )أو عرطن :نبادنة > 

أو صلح . وقد غرفوا لما قيمتها ء فقدموها على الشعر فى الحفل الجامع » والمقام المشهود» 
ققد 00 الناصر إلى أبنه الحكى » فى إعداد الخطباء والشعراء » ليوم ملاقاة رسول 

القسطنطينية » وأن يقدم الخطباء على الشعراء فى الكلام + لذلاك كان للخطابة 
شأن عند هؤلاء القوم » وبلغ من اهتامهم 3 علماوم بالخطيب » كا 
تلقبوا بالفقيه . 

وكان للخطابة مظهر آآخر غير الحرب والصلح » وهو الوعظ الذى حرص عليه 
ْ ملو كهم اولوح شؤون رعيتهم. » وكان عندهم عازلة : سامية » 15 كان عند 0 
قن أمية بالمشرق » يحتفلون به ويكاونه إلى أعاظم قضاتهم » وكبار علما 
« سي أضيق الجال » موزعا على المناسبات الى تمر فى أيام ا من 
حج وفطر وأضمى » ب لكان منبر امسجد محتلى الموادث العظام » من استبشار بنصر » 
أو حث على جهاد » أو ردع عن متكر حدث » وبدعة ظهرت » بل ا لتدادق الحطابة 
ماتؤديه اليوم, الصحافة الجريئة المطلقة من كل قيد » فإن امنذر بن سعيد » قاضى قضاة , 
عبد الرحمن الناصرء و إمام الصلاة بالمسجد الجامع بقرطبة »لما رأى انهماك الخليفة فى 


المنابة بالزهراء » وزخرفة قصورهاء حتى عطل شهود المعة بالمسجد.» خطب الناش فى. 
هذا العنى » وعمذ إلى دذ كير الخليفة ووعظه وتقريعه » على مافركط فى جني الله 


ٍ ل ضاخ مطع لاعن أله اذا خطبته بقوله تعالى «بَبونَ يكل رعابة 
0" ونس علي و ارم رن َي 
أله يعون ؛ وَأَتوا أى أمد م" . ا تون مد 6* بأ نعأم وَبْنِينَ وَجَنَات 
وَعنيُونٍ 3 فى أحَاف علنك” عدا و مرعظ 00 6 ووصل ذلك بكلام جزل » وقول 
فصل » جاش به صدره » 0 بحره » وأفضى فى ذلك إلى ذم اليد 
والاستغراق فى زخرفته » والكرّف فى الإتفاق عليه » لخرى فى ذلك طَلْقَا 9 وتلا قوله 
ل ين نَأ لكر العا 
عل شنا جرفي “هآر قانهكر بع في ترج 
نان الى مؤارية في قوم إلا أن تتطّم قاو . أنه عَلم” عي 1 
اع كل ا نى من التخويف بالموت ؛ والتحذيرمنه » والدعاء إلىالله عر وجل" ف الزهد 
من هذه الدنيا ؛ والحض على اعتزالها حتى بي الناس » وخشعوا ؛ وضّحُوا » وتضرعوا» 
فم الخليفة أنه للقصود » فاستخذى ٠‏ وبكى » وندم على ما كان منه » واستعاذ بالله من 
سسخطه , إلا أنه وجد على امنذر» وشكا ذلك إلى أبنه م فال له لحك : وما عنمك 
من عله ؟ فزجره » واتهره » وقال : بل يصلى بالناس حياته وحياتنا . 
2# وللمنذربن سعيد هذا موقف آخر. قالوا : إن ينا احتفل لدخول ل 
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)١(‏ الريع:المكان المرتفع أو الطريق أو النعرج منه فى الجبل . الآبة هنا: برج الجام » أو أى بناء 
عرتفم . المصانم :ما “خذ الماءء أو القصور المشيدةء أو الحصون. النعم ( بالتحريك ويسكن ) : 
الا بل والشاء » أوخاص» بالل بل وابجع أنعام» وجم المع أناعيم . شيد البناء: رفعه» ولذلك شاده 
فى بعض كلام العرب . 

(؟) جرى طلقا( بسكون اللام): غيرمقيد. أماجرى الفرس طلفااًوطلفين(بالتحر يك)فعناهشوطا أوشوطين 

() الحرف: بضمتين ويسكن ماجرفه السيل من الوادىء وهار من هار اليناء : أى هدمه فهار نهو 
هائر » وهار مقلوب هائر . 


56 


عه ل 


ملك الروم وصاحب القسطنطينية بقصر قرطبة » أحب أن يقوم الخطباء والشعراء يهن 
يديه » بذ كرون جلال متعده » ووصف ماتهيأ له من توطيد الحلافة » فاختار الح ْ 
أبا على القالى لمخطابة ققام » وحمد اله وأثنى عليه وصبلى على البى عل اقاعية ول » 
ْم ات رأى منذر بن سعيد ذلك 2 قام من تلقاء نفسه على درج الس 2( فوصل 
انتداء أبى على بكلام تخيب قال منه : ش 
أما بعدء فإن 00 ؛ ولكل مقام مقال ؛ وليس بعد المق إلا الشلال» 
وإف قت فى مقا م كريم » بين يدى ملك عظم ؛ فاصغوا إلى بأسماعك » وأمُنوا على 
بأفتدتك . 
ا اليو للا ان من ان أن يقال الندق ضد قت يدوا لطر نرق 0 اتسين 
تعالى فى أسعائه ( وتقدس بصفاته )» امن كليمة تردق » صلى الله على ندينا وعليه » وعلى 
جميع الأنبياء والمرسلين » أن يذ كر قومه بنعم اشداعة وخ عندم ل وأنا أذ كرك نعم نعم اللّه 
0 اد فيه لك بخلافة أمير امؤمنين ال اه 
ركنم تيلا فكترم وستخمفين وام وستذلين قنصرم . ... ولاه رعايكم » وأسند 
به 2ك » أيام ضر بت الفتنة سرادقها على الأفاق » وأحاطت بي شعل النفاق » 
: جوت انال حوقة اس تنو ضيق اطال #وتكد الميش » والتغيير» فاستبدلم . 
بخلافته من الشدة الرخاء » وانتقائم من سياسته إلى كنف العافية بعد استبطان البلا ٠‏ , .. 
ناشدتك يا معشر اللا ! ألم نكن الدماء مسفوكة فَحَقَهَا ؟ ألم تسكن البلاد خرابا 
فصسرها ؟ وثقور المسلبين مبتضمة لخماها ونصرها ؟ فاذ كروا آلاء الله عليكم ٠»‏ بخلافته 
وتلا فيه جمع كلتم بعد افتراقها بإمامته » حتى ايت مه ل عاورة ' 
وص ركم يدا على عدو » بطوية خالصة » و بصيرة ثابتة وافرة » وقد فتح الله عليكم 
أواب البركات » وقد توافرت عايم أساب الفتوحات » وصارت وفود الروم وافدة 
عليك » وامال الأقصين والأد نين إليم » يأنون من كل فج عميق » و بإد سحيق. .. 
واسترسل فكلامه » حتى انتحى كا ابتداً بقوة 0 الناس 
يتحدثون عن حسن مقامه » وثيات حنانه » و بلاغة لسانه 


وقد 0 مدر بن سعيد هذا فى القرن الرابع ُ ومات سئة هه" م بعك أن 


ولى قضاء القضاة ستة عشرعاما » وقد حفظ التاريخ قبل هذه الحطبة خطباً رصينة » 
وكلاما جزلا ابتكرته البديهة فى مجالس الخلفاء » تحدثوا به إلى جلسائهم » أوكان ردا 
على متكلهم ؛ خاء دليلا على صدى النسب العربى فى هؤلاء القوم » وصار جديرا بأن 

ل كلام الفحول » من أهل الشرق فى عصرم . 

فن ذلك ماحكوا ؛ من أن عبد الرحمن الداخل كان ببعض مجالسه » فثل بين يده 
رجل دن جد قنترتن ستيه فالا هه 

يا بن الحلائف الراشدين » والسادة ال كرمين » إليك فررت » و بك عذت من 
زمن ظلوم » وده غشوم »قات الال» وكثر العيال » وشعث الخال » فصير إلى تداك 
لالع وفك ول اد واطحد 6 ا مرجو للرقد : 

فأجاره عند الرحمن 4 على الفور : 

قل معمزا مقالتيك 2 وفضينا حاحتك 4 وا رنأ بعونك على دهم وك 6 على 5 رهنا | أسوء 
مقالك . فلا تعودن يي ولا سواك أثله م ن إراقة ماء وحهك 6 بتص رح المسألة والوالخاح 
فىالطلمة 4 ونام بلقوقط يق ا نمك يرن 4 فأرفعه إلينا فى رقعة لا تعدوك كي 
تستر عليك خَلتك وموكنه عات" اندي فولقنى ول وتنك ذا داكت 
وعالكنا ؛ عز وحهه لاسن الدعاء 4 وصدق النية . 

وحدث بمض مواليه الماصين به » قال : دخلت عليه على ار قتله 0 أخية 
المغيرة 3 الوليد 04 وهو مطرق شديد الغم 4 قر قعر اسه إلى وقال 9 

2 هأ جى إلا من هو ع القوم إِ سعينأ فيا لصعحعهم فَْ عباد الأمن والنعمة 3 
وخاطرنا فيه بحياتنا» حتى إذا بلغنا منه مطاو بنا » وويسير الله أسبانه » أقبلوا علينا أمام 
السيوف ؛ وأا أوينام وشاركناتم فيا افردنا أله له تم تى أمنوا وَدوت عليهم أخلاف 
النعم » هزوا أعطافهم » و تُعخوا بآنافهم , وسموذا إلى العظمى » فتازعونا فيا متحنا الله » 
قذه 0 النعم » إذ أطلعنا على عوراتهم » فعاجلناتم قبل أن يعاجاونا : وأدى ذلك 
أن منأ بالبرىء نقد 0 وساء أ ظنه فيئا 4 وصار يشوقع من يريا عليه 

00 ين مذة ) وإن أشد ما ع قَْ ذلك 55 والد هنا الخذول 527 تنظيب 


هك 5 


لى نفس عمحاورته بعك أن قتل ولده ؛ وقطم رحمه »أم كيف تمع بصرى مع بصره ؟ ! 
اخرج إليه الساعة » فاعتذر إليه » وذ خمسة لاف ديناز فادفعها إليه » و 1 عليه فى 
المروج عنى » من هذه الجز برة إل حيث شاء من بر المدوة : 
وحكوا عنه أنه لما فتح سَرَ سن قنشطة » وتم له ماأمله من الفوز على أعدائه » أقبل 
بعض خواصه مهنئونه » لخجرى بنهم أحد من لا ب به له من الجند » فهنأه بصوت عال » 
فقال له الأمير : الله لولا أن هذا اليوم بم أسيع على'فيه التعمة مء ن هو فوق » فأوجب 
عل ذلك أن أنعم فيه على من هو دولى » لأصليتك ما تعرضت له من سوء التكال . 
من تسكون حتى تقبل منثاً رافماً صوتك غير متلجلج » ولككيت لكان الذمارة. 
ولاعارف بقيمتها » حت ىكأنك تخاطب أباك أوأخاك ؟! و إن جهلك ليحملك على العود 
لثلها » فلا تجد مثل هذا الشافم فى مثلها من عقوبة . فقال الجندى: ولعل فتوحات ‏ 
الأمير يقترن اتصالها باتصال جهلى وذنوبى » قنشفع لى متى أتيت عثل هذه الله ' 
لااأعدمنها الله . قتهلل وجه الأمير» وقال : ليس هذا باعتذار جاهل : ثم قال : نبهونا 
على أنفسي ‏ إذا لم تجذوا من ينبهنا عليها ... ورفع مرتبته » وزاد فى عطائه . 
ولقد كثل قَْ الخطابة ماجرى على اللغة ف هذه اليلاد من فوخ 4 وصعف 2 وانطباع» 

وتكلف » وجزالة ؛ وتفكك » ذكانت على عهد الولاة الأولين بدوية جزلة » ساذجة 
بريئة من التكلف ء محكى أخلاق مرليها من ه 0000 

ْم لانت فىالقرن الرابع؛ يلين المدنية» ورحر فت ا سحع القبول »الذى 100 
و يرجم إلى اأمتلاء امم ا 5 4 غذته 
العلوم؛ وحتكته السياسة؛ وأخصبته حوادث التاريخ» فدقت إشاراتهاء وغزرت معانها . 

وق 5-1 1 + حين فئثرت هم م » وتضاءلت العنابة بلعم 4 وفسدت الأذواق » 
وضاعتالملككات بانت فما 1" فأصيح ع ظاه هره هِ التكلف 3 عمقو نه 3 السحم» 
محشوة البديع» محصورةالأغر اضغالياً ف خطب الوعظالمرتب على أيام العام ؛ وخطب الإملاك 
الحفوظة الصيغة » وهان أمرهاء فوكلت إلى صغار العاماء الذين لم يستطيعوا الارنجال » وم 
هَمُوا على الابتداء » فكانوا يدون الخطب وتمد لهم » ومن أجل ذلك ظهرت ينهم 


5ك /أه 50 

كب للب مكارت بالق » فكان هم ف و إلثائيا فى متاسباتها : 
وقداشتمربالخطابة جماعة » منهم ابنأبى اللحصال التوفى سنة 65.٠‏ ه ) وسهل تنمالاك 
من أهل القرن السادس» وأحمد بن المسن الزيات المتوفى سنة 2764 وله خطية محذوفة 
الألف تجدها فى الإحاطة ( جزء أول صفحة ١6‏ ) وابن أبى رندقة الطرطوشى المتوفى 
بالإسكندربة سنة 5 ه00 
ومن ع الحطب فى دواو بن 4 الحافظ أو الر ييم الكلآعي 97 5 أهل 
القرن السابع . ْ 


الكتابة عند الاندلسيين 


إنها تتكون السكتاية عند أهلإقليم من الأقالء م » بأسباب ومؤثرات أحاطت بهم » 
خعلتهم بالمثابة التى كانوا عليها من سهولة فى الافظ أو خشونة » وتوعى فى الأساوب أو 
إسجاح » فاو ساطة فى الخيال أواتركيي 

وبتبدل هذه اللؤثرات »: د لير الواحد » تنتقل كتلاتهم من حال ل 
حال » ويظهر فبها كل مايعترى الأمة من ا ة علم أوجهل » 
وما شاع فبها من عادة أو رأى . 
١ذ-لأهل‏ الأندلس إقلم ميل البقعة ؛ خصب الجناب » 0 ظلاله . وتتدفق 

أنهاره » وتتعالى واد الثلج 9 'سوها النبات . وقد أغر م القوم بجمال 

طبيعتهم ؛ و محاسن قطرم , فمكفوا على على وديانهم النضيرة » ونزهوم او غيةاء 
ساون ماسنها » و لقلئون من جمالها » فَكان لهم من ذلك خيال واسع ءلم 
يستطيعوا كَبَْه فىتفوسهم » وقصره على مجاله الذى عرف له » وهو الشعرء بلطغى 

على أقلامهم » وشاع فى كتاباتهم » حتى لقد صاغوا به بعض اللقائق الملمية » 

يقربونها من العقول فى صورة من:الحيال » ممتعة تروق النفوس » ؟ فى رسالة جى* 


. السكلاع كسحاب موضع بالأنداس‎ )١( 


كد ار د 
ان يقظان لان الطُميْل » فانه فها يقرر- بقالب رواى_ما كان يستقده من تدرج 
الإنسان - فى عراتب الكال - من حال إلى حال . وقد تجلى هذا الحيال كذلك فى 
رسائلهم التى أنشأ وها فى الخوار بين المدن » كرسالة أبى بحر صَمُوان بن إدريس » 
الى كتها للأمير عبد الرحمن ابن الساطان بوسف بن عبد المؤمن » أو التناظر 
بين أنواع الميوان » وأصناف الأدوات »كالمناظرة بين السيف والقر لان “د 
الأصغر» التى يقال إنها أول مناظرة بننهما على يد الأندلسيين » ثم اقتبس الشمرق 

ولا تقدح فى ذلك ماتعرفه مرى التناظر » بين صاحب الكلب وصاحب 

الديك » الذى وقم فى كتاب الحيوان للحاحظ » فان ذلك مثالمفرد » لايقاس إلى 
ما كثر وشاع » وجرى على كل لسان بين أهل الأندلس » لذلك ذ كروا به 
دون غيرم : 

؟ - وكان لهذه الطبيعة المرحة » وتلاك الرياض النبحة » والزهى الضاحك » والبلبل 
الغرد » والعيش الكغد » أثر آخر فى تفوسهم 3 فظهر على ألستتهم » وامتلآت به 
رسائلهم » وهوالفكاهة والهزل . لايتورع عنه عظي ارا بر ف عرو امال 
لهء رسالة ابن زيدون الهزلية» على اسان ولآدة بنت ااستكنى » إلى الوز ير أبى عام 
الملقب بالفار 1 على لسان ولادة ؛ محدثة عن عبوز أبى عام » التى جا ءت 
تستدرحها إليه واوا 

كي أن الفا مدن + اللتركلة فيو اركة شعت فاك 

توك امار 1 افرازوة الغ عن اتن قباره: اليناف سوط 
لباب يل القر ارات التََافتٌ يفت الفُرّاش على الشهاب ٠‏ فإن الععمب 
١‏ كنك ومعرفة "روا لنتها: أطتررة و اإنك عاقيا سر «املى 

: المتورط : الواقم قم فى الورطة » وهى الوحل أو الحلاك أوكل أعس يعسسر الخلاص منه . السقط‎ )١( 


ردق 2 3 وكل مالا خير قف له م والفضيحة 03 واأر اد هنا الفضيحة . ااغلط : غاص بلطا 
فى المنطق » كا أن الغلت : هو الذى يكون ف الحساب . 





- 6 يسن 
م 5 ا و 2 اه 0 0 
2 دى أمثالك » م صّديا مر خاتى لما قرعت دونه أنوف 
0 4 00 2 6 بنقلا عشيقتك ا »كاذيا نَيَك 


ذى 9 دَعَتَهُ لما لبس بالنائل 
ولاغَكَ أنها َي لك ملك إذ م ته تك عليك7؟ ع 


ره 


ف 
مرت فى التقارة لك » وما و م ٌْ زاعمة أن الرؤة لق 
امعو روه 8 أنتجسْمُه م نك الفردت باجال» 
امنا لكان وس ف عراتن كالول + واسعو اكت غل محاسن 
ارس عد أن لاست كانه السلام ‏ حَاسَتَكَ سمت مذ وان 

مرأةٌ المزيز َأَنَكَ فتلك هن يوان قاروق أعان ا كثرة 
2 عرفل فطل ا 4 

- وكان لأهل الأندلس ‏ م علمت - حرص على حف ظ كلام العرب » ورواية 
006 م ؛ ودراسة أيامهم » وعد مفاخرم » كا كانت لمم عناية بالعلوم الإسلامية 
وغيرها » يحصلونها برغبة ا دون كنا شغف زائد ) فنشأ عن ذلك 
فى رسائلهم ثلاثة مظاهر : 

(أوخا)ها معزوه كلامهم مو تل 4 أوحكةاء أو يشير مشهور» أوعا اديوه 


م م 2 
فق آى القران الكريم وحد ينك رسولاس 


.5 


2 
يحاون به صدو ركلامهم وقصوله» 





)١(‏ يقال فى المثل » هوالفحل لابقرع أنقه : للخاطب الكريم » أى أنه لا يرد , لأن الفحل الكريم 
إذا دنا من الناقة يبريد وقاعها لا يرد ءنذلك . وقد عثل بهذا الثل أبوسفيان » دين بلغه زواج 
رسول ال من اينته أم حبيب > فرحا ذلك الصهر . 

زف4 كلة تقر َ« وردت فى كل مصادر صصده الرسالة »م تعزن 6 ولا معى لها . والعنى : أنها سمت 
معاشر اله فلم نستقر معه 20. 

() اليولى : المادة الأصلية الصورة . 

0 “الفافت: 9 رحل من الحاهليين 4 أصاب مالا سكسرئى ور سما من عامله 03 فاعتدى عليه وسابه 2 


- 5 تح 
وقد بالفوا فى هذا للقامء حتى رأيتا لابن زيدون رسائل» يكاد لا يكون له فيها غير . 
التأليق ين شارة عله الأتالر الحم » ولكنهكان فى ذلك بارعا كل البراعة» 
لاستطاعته أن يؤاف من شتات ما جمع »صورة تدل على ما فى نفسه » من 
دان دواع زان 
(وثانى هذه الظاهر) ما كثر فى رسائهم من الإشارة إلى حادثة نار يخية » أو 
للك ور اه وم مشهود ».حتى غم ضكلامهم سبب ذلك على من كان 
قليل البضاعة فى هذا الباب » واحتاج الدارس له إلى التعقيب والتفصيل لما 
أعل » وقذ استلزم هذا فى بمض ارسائل أن يكون. شرعها كتابا جليلا يحنوئ 
على كثير من أيام العرب ومفاخرهم » والتعريف بأعلام رجاهم » وترى ذلك فى 
ظ كتاب « سرح العيون » لابن تباتة اللصرى فى شرح رسالة ابنز يدون الهزلية. 
(وثالث هذهالظاهر ) ماشاع فىكتابتهم من التور بة,بأسماء العلوم وم طلحاتهاء 
وقد توسعوا فذلك حتى لم يكتفوا بالإشارة الظاهرة ؛ واللصطلح الشائع» بل تغاغلوا 
إلى ما ستعصى على غير البرزين فيه . 
وحد كا لهل المدليج زهد فى علوم الفلليقة وو عة عن ماتيا وان قلق 
طبيمتهم ١‏ الخرة للطلقة م نكل قيد » كا يأباه علهم دينهم » الذى اشتد مسكهم 
له ) وحر رصهم عل راودو افيه ورولند كال لهم فى ذلك شدة 5 تعرف 
لفيرهم » حتى لقدكانت لهمة #التدقة سرفة الى كل سب اقرق فق اطادة »أو 
و راع يخالف جماعتهم » فا كان أسرع أن ا ري من 3 2( 
ويحرقوا كتبه فى ميادين المدن » فمل ذلك عامتهممن تلقاء أنفسهم » غير متر يثين 
ولا متمهاين » وتقرب به إلهم ا فى كثير من الأحيان » بالاة بعالم غلهرت 
عار رينة زكرن ادي انا عيق قيتذا القمي: الكتتن الضميت: لارائه 
ف الدن.. 


واقدكان لهذا الحال أثر ظاهر فى كتابتهم » قفد برئت من تعقيد أساليب 
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المنطق » والتواء عارك الفاسفة » وغموض إشاراتها » وكثرة ما احتاجت إليه فى 


فى الشرق » من ألفاظ دخيلة » وعمارات نأبية » حرثتها عليهم الترجمة عر 
الى 0 ٠‏ 00 
لذلككانت صفخة الكتاية عند الأندلسيين تقية تمثل فها 57 ساذجة » 
0 مبدنة التهذيب الذى لسمح به ثقافة عر بية خالصة .. 
هب كذلك شاع فى كتابتهم الإطناب » وكثر الترادف » من أثر الفطرة السليمة » 
واتساع الأساليب أمامهم وغناهم بالألفاظ ٠ك‏ كان لاعتادهم على الخبيال وسعة 
معرقتهم بالتأرييخ » أثرفى هذا الطول . 
5ت وترى أترهذه الدروينة والنظزة #غلاغرا ليا فى عدم |ا<تفالهم كالمشارقة ‏ بأنواع 
كك والختام فى الرسائل ؛ و بتعويلهم فى االحطاب غلى الكاف والتاء »كا ظهر فى 
الصياغة اللفظية » واستعمال أنواع البديم » فهم لم يفعاوا فعل المشارقة الذين تأثروا 
الفرس فى الحرص على التحسين » حتى كثر فى كلامهم ٠.‏ فصار الال به 
بشاعة ؛ والإحسان شناعة , وألوا على الغريب من أنواعه » فمولوا على 
الاستخدام والتورية » حتى اعتاص كلامهم . لم يفعل الأندلسيون ذلك » بل 
تناولوا من أنواع البديع مايلثم مع الطيع » ولا ينان الفطرة » فأ كثروا من السجم 
الذى يحسن به الإيقاع » وترتاح له الأسماع » وكثر فى كلامهم بعد عصر الولاة 
. وصدر الدولة الأموية » وما زالوايكثرون منه » حتى صار لازمة لاتفارق الأقلام 
فى أى مقام » وتعدى الكتابة الإنثائية إلى عبارة التأليف » فُكثرت الكتب 
السجعة» مع أنك لاتكاد تمد فىالشرق غير 5 العْتى”» وعماد الدين الأصتّهاى 
وابن عرب شاه . ولَكن سجع القازقة ف أواخر الدولة العياسية و بمدها » 
كانت تير فيه الصنمة » ويبين التكاف فى قرائنه الطويق » وفقره الققة.. 
: قأما سجم الأنداسيين نهو خفيف : مقبول » قصير الفقرات» قد اتقاد لهم فَأدُوا 
* : :به أذق المعاتى:» وصوروا ماخنى من الأغراض» وكتبوا به التاريم وتراجم الرجال» 


فا اضطرتهم السجعة إلى نقص فى الحم أو زيادة . وهذان كتابا قلائد 
العقيان » ومطمح الااشين: ؛ للفتعم بن خاقان عثلان ماتريد تسحيله لسجع 
الأندلس : من دقة فى الأداء » وخفة فى الروح » وجال فى الإيقاع . 
- ولقد جرت على الأندلسيين تكبات شديدة » فى نضالهم مع ماوك النصارى » 
الجاورين هم فى البلاد » فأن كفة هؤلاء رجحت فى آخر أيامهم اقتطعوام متهم 
بلادهم» وهتكوا حرماتهم» كار وا بالدعاء إلى الله أن يرد عنهم وكيد هؤلاء الأعداء» 
وكثرت منهم الشّكوى والتوسل برسول الله والصالمين من أوايائه والتقدمين 
من عظماء ملوكهم » الذين عرفوا فى حياتهم بالنجدة »' حتى لقد كتبوا الرسائل 
ظ الطولة إلى هذه القامات » وأرساوها مع الحجاج إلى قبر الرسول » لتقرأ عنده » 
وتعلق به » كا فعاوا مها مثل ذلك عند قبور عظمائهم السابقين » فكان ذلك 
غرضاً جديداً عندمم لميعرفه المشارقة »كا شاع فى شعرم مثلذلك من رثاء الدن » 
الى اتتصا ميم عداو 
م - وبقيت ظاهرة شاعت فى كل هذه الظواهر » وترددت فيها » فإن الاغة فى بلاد 
الأندلس لبثت فتية » على حين شاخت فى الشرق » واستمسكت فها بكثير من 
فضائلهاءمم ماأصابهاهناك من انحلال وتفقكك؛ وظلت عر بية بريئة نقية » على حين 
هاججتها العحمة فى مقرها الأصلى ومنشئها الأول » ترى تلك الظاهرة حين توازن 
بين كناب من القرن السابع أو الثامن مثلا- من أهل الأندلس » ونظرائهم 8 
أهل المشرق » فانك ترى للا ولين قولا سائقاً » وأدبا رائعاً » وقوة تعبير» وقدرة 
على التصو يرء على حين ترى كتابة الآخرين ‏ حتى لوطم المعدودين ‏ متهافتة » 
ساقطة لا كاد يض عع »ولا تقوق عل أداء.: 
وما السرفى ذلك إلا أ العرب الأنداس نزحوا إليهاء ولغتهم نامة السليقة » بريئة 
اللكة شم كانوا مبذة البلاد جههرة غالبة » :وعنصرا شائعاً » وللوكهم الغلبة » وعز 
السلطان » وثم فى الجزيرة فى أمن من الطارثين الذين كان بطفى سيلهم بالمشرق على 
عر به » فوقاه الله شر هذا الاختلاط الذى جنى على غيرمم ٠.‏ ولانقسى أن نوع ثقاقهم 


وعزوفهم بطبعهم عن الفلسفة وعلومها » كان له فى نقاء سليقتهم » وصفاء طبعهم » وسلامة 


لسانهم » أثر غير منكور . 


ماذج من حكتابة الا نداس 
لك 
من كلام ا مرو أحمد بن محمد بن عبد ربه ل » صاحب « العقد الفريد» 
المتوق سنة م” ه فى مقدمة كتاب الأجو ُ من كتانه العقد : 
ف اعون الكل كلد د كيا ماوع ث7" مطدا+ واغمة يذه + وأضيه 
0 لذن صاحبة يمحل مناحاة الفكرة » واستعمال التَرِيحَة 0 توم فى بدمهته 


لع ار لقائل ه فى روبته ؛ ل ديت عليه النجاج كت عل 


ا 


١ 


00 


ارج ا ل لمراى » لايدر ى ما يقرع به 
مَدأَض اع ونا مشكرة من سه يه ندع ولا سن" إذا كان قاف قد أ 
تتجامع اكلام » فقاده بزِمَامهِ بعد أن ولو شروت "امع راك 
وترلك الأى يَقب” حتى يت » فقد كوا الأن 0 كرا لبراية 
الدبرى”*" فلا بزال فى تسج الكلام_واستثناسه” ؛ حتى إذا اطمأنَ شارده » وسكن 





. مح من عن ععنى قوى بعد ذلة. أو معن صار نادراً‎ )١( 

(؟) القريحة : الطبع. وهى فى الأصل أول مايستنبط من ماء البثر » وأو لكل شىء . 

(0) وتف فى طريقها . 

(5) صير تقسه هدفا . 

(ه) ا 

(5) أى كت من قولحم غب عندنا أى بات) ومنه 0 الشعر يغب » أى لاتعجل بالشعر» ودعه 
حىّ تأى عليه أيام » فتنظ كفك عاقيتهء» » أبحمد أم ذم ا. 

02020 الذى لم يصدر عن روية . 

(م) الديرى :راق عدم الحابحة , ولعله نسبة إلى الدبرة ( بالتحريك ) وهو اسم من 
الاودبار » ععنى المزعة فىالقتال . 

(ة) استافتن ؛ فعل لازم ععنى ذهب الوحشه اق يات الكلام هناء ا والا يناس 
وهو إذهابت الوحشة » فلعل الكلمة محرفة يما ذكرنا. 


ا 


نافره » ضَك به خصمه عقلة والحدة + ثم قيل له 2 أَجِب ولا عطي ؛ وأشرغ :ولا 
تبط ! فتراه بجواب من غير أناقٍ ولا استعداد ؛ يطب امفاصا> ؛ ونيد النائر© ع 

ترام المت لبالجندل: وتيقرَعٌ الحديد” بالحديد . فيس به عراه » و ينقض عر اثره””" 
ومكون جوابه على أ كث كلام د كسحابة لَبدَتْ تحجاجةء فلا شىء أَعْضَّلُ من الجواب 
الماضرء ولا أَعدُ من للم الألد الذى قرع صاحبه » وَيَشْرَعٌ منازعه »كَمثل النار 
فى الحطب 11 ل 


د 

ولانن ز يدون أبىالوليد » أحمد بن عبد الله الخزوى » الأندلى لفطو" المتوفى 
بأشبيلية سئة 5غ ه» ستعطف بن جور اعد عارك انراق وكان قد انقطم إليهء 
خف غليه؛ واعتمد عليه فى السفارات ؛ ثم تغير عليه » لخُبسه ؛ فاستعطفه برسائل كثيرة» 
أشيرها هذه : 

املأ" وَسَيْدى الذى ودّادى له » واعتّادى عليه » واعتدادى به » وامتدادى 
منه » ومن أبقاه الله ماضى حَدٌ العزمرء وَارى زَئد الأمَلٍ ؛ ثأبت عَهد النعية » إن 
سَليْتَى » أعرك الل لباس نعمائك » وعطلتتى من 12 إناسلة ”© راظنا تق إن 


2 3 5 سه لزه 0 0 و 
*ود”» إسعافك » وتفْضت”” بى كف حياءاتك » وعَضّضت عنى طراف حمايتك » 





() أى يبعل السهام تنقذ منها » مبالغة فى الارصابة فعى لم تصب لغسب » بل مرث فيها وجاوزتما . 

(9) الرائر : جع مريرة » وى الحبل العديد الفتل . ا 

() مايتزين به معو المعدنيات أوالحجارة» وحوح كدل ف جع دلوم أو هو جم 50 
حلية كظبية» ويصح أن تط ط بصيغة ا ني أوح لكعرى > والفرد فيم.! حليةبالكسر 
وهى نفس اللى بالفتتح 

(5) البرود: ألماء البارد » 5 على تشبيه إسعافه باناء 5 الوق 5 51007 

(ه) النفش :إزالة 'مأعلق بالعىءء والباء فى لى للمصاحبة أى نفضت كفك تفضا مضاحيا لى. أو للسيبية 
أى أنه ماله على نفض كفه إلا رغبة التخاص منهء ولوأنه قال «نفضت م » ما احتجنا إلىكل 

ش هذا التأول» 'وساغد علي الظن بأن الأصل « م * مام من الازدواج ينها وين « عنى » فى 

الجلة التالية 





ا هخ" ل 


بعد أن نظر الأعحمى إلى تأميل لك" » وسهم الم ثنالى عليك » وأحمرء الجاد 
بأسكد سناد إيك» فلار دي اناد حار » ويل الوه التق »نر 
دراه 6 2-5 مَنية التميّفى ميته لين قد السيق عيز"" اطريسن: 
8 ء عله م 7 
كله الصائب قد كه على الفتى - وتَبُون عير شماتقر المكاد9" 


31 5 0 


وإى لحار وأرى للشامتين أى رَيْبٍ الده ر لاأتضعضم”* فأقول: هل أنا إلا ين 
أدماها سوارها » وجبين 0 به ! كليله» ل لصف بالأرضن صاقا 0 
عَرَضه على النار ده !! وعبل ذهب سيدة به مده الى يفول 
سا ليْدَجِرُوا ل ايد 


5 5 0 مان 1 5 ا أُُ 3 
هذا العتب موث عواق ه07 5 وهذه ار ا رةأثم تح 9 » وهذه التكية سبحانة 


: مسالغة فى ظهور اعتّاده عليه » حق 1 من لايرى » وفبه إثارة وتضمين من قول المتنى‎ )١( 
أنا الذى أظ ر الأحمى إل أدلى وأسمءت كطانى من به صمم‎ : 
(؟) الين: الملاك . الحهد : بالضم والفتح» الطاقة أو النشقة » والمراد هنا المعنى الأول» وبعض اللغويين‎ 
, ييجعل معنى المشقة خاصا بالفتح » وهو أو الضم للطاقة . وقوله «قد يغص الماء شاربه» من قولك‎ 
أ كم بن صينى « من فسدت بطاته كان كن غص بالماء» لأن م عض بالطمام لا إلى اللا‎ 
فاذا كان الماء هو الذى أغصه فلا حيلة له. وقوله «يؤتى الحذر من مأمئة» هو من قول أكمم‎ 
. » ان صيق  - وقد عده صاحب مع الأمثال مثلا  « من مامئة يؤلى الحذر‎ 
: وقوله «والحين قد سبق جهد الحريص» نصف بيت لعدى إن زيد » وهو قوله‎ 
قد يدرك اليطى”“ من حظه والحين قد يسسق حهد الخحريص‎ 
. (م) هو من كلام عبد الله بن عد بن ألى عيينة » يعاتب ذا المينين‎ 
: لدع التطبعضع : المضوع والذل والفقر » وهذه قار من قول أن ذؤيب الهذلى‎ 
ولدى لاشامتين ازييمت ألى لريب الدهس لا أتضعضع‎ 
57 العنى فى قوله «هلأنا إلابد أدماها سوارها» وما بعدهاء أنه يجب عليه أ ن ييحتمل» لأن‎ )0( 
من الضيم والعنت » كان من طريق عفره وشرفه» أو هو يرجو من ورائه خيراً ونفعاً » واليبت‎ 
فقسا...) من كلام أبى نمام ء عدح مالك بن طوق‎ ( 
: موقول الى‎ 50 
عتبك ود عواقبه وربما صحت الأحسام بالعلل‎ 1 1 
. النبوة : إخطاء الضعريبة . الغمرة : الشدة . تنحلى : تنكشف . وفى الثل : ثمرات ثم ينجاين‎ )0( 


« الو ام 


هم أوب سر 





ع م - 


. 0 + زهو ا2ا+*#ر عم اس 
مقا نال ”1 '"» ولن بر بِبنى من سيدى أن أبطأ سيبه» أو تاخر غير ضنين 


نان" , فأبطأ الدّلاء فيضا أملأها ء وأنقل السحائب ميا أحملهاء وأنفم' الحيا 
ماصادف جدياء وألذّ الشرا 20 غليلا » ومم اليوم عل ان 
2 ا ولا عَتْبَ 0 , 


إن كن لنئل الى ساء ادا كفلل لات سَرَرْنَ ألرن» 
وأعودُ فأقول » ماهذا الذنب الذى ل بَسَعْهُ عفوئك ؟ والهلُ الذى 2 من وَوَائه 
حأمك ؟ والتطاولٌ الذى لم تدر قه 0م والتحامل الذى لم اكاك 
ولاشوين أن كرن قينا فى لازا 9 ومسي نان ال 


| ا بس 2 ع 5 56 1 
إلا 200 قعل ألك واسع” ان لل م مفضلاك 


كمثنى مُسيئاً كالذى قلت طابا قصاصاً فأين الأحْذ ياعَرُ بالفضل 
عَنا نك !فد َع الييا” أن ؛ ونالنى ماحسئى 3 تون راقه إلالو اديت 
بالسحود ا 52 وأ كت ؛ وقال لى وحار رك “امنا قتلك سارق إلى د 


ص 6 7 


9 ١ 
اعصدى من الماء 4 عات بدناء حر لل أ 1 ع إلى إله مومنىن و2 6 عل‎ 


)١(‏ تقشع : أصلها تقشع » عشفف محذف التاء الأولى » وتقشعت السحاءة : أقلءت ء والخلة مل 
قله الميدانى : 

(؟) ضنين : ميل . غناء ١‏ تفع . 

رم مع اليوم غداء أصله من المثل العر تى 5 إت هم اليوم غداء وهوجدءى الثل: إد غدا لناظره قريب 5 
ولكل أحل كتاب : اقنياس هن القرآن . والأحل : هدة الشىء . والمعنى لكل أجل أجله الله 
تعالى كتاب أثبته فيه » أو هو من المقلوب , والعنى سكل كتاب أحل ينزل فيه . 

(5) الضمير فى له الجد لابن جهورالمستسطف. الاهتبال : اننهازالفرصة » والتعجيل بالأص. الاغتفال : 
ترك العىء على نذ كر له . والعنى أنه بدح المي على ماحل له من -خير » ولا يعتب عليه وما أ 

(©) البيت من قول المتنى 

(5) التطاول : التعدى . والتطوكل : التفضل . والتطاول من الطول بالهم ضْد العرض » والتطول 2 
الطول باافتح أى الفضل 








ا 


العحل وكيرت فى الست ؛ وتعاطيت ات 6 ل يت * اميق الذى | بقل به 


ا ال 500 الل 


و 003 ه قن دسعةه 0 انيت إلى العير 0 أ واعذات عات الناس لم 


أخدا "#اووقفة يفن غلاة الفسو في 1 5 » وحئت بالإفك على عالشة 


الصديقية ) وأفت دن إمارة أسامة”" ع وزعت أن خلافة أبى 57 رانك 0 


كي 1 


درق 5 من كتيبة كين © ومن رد الدع الذى ره 00 0 ل 


)١(‏ هو ابنالصباح ملك العن» من قبل أصممة الاجاعئى» وقد قصد إلى الكعبة. بيش بتقدمه الفيلة» 
فأرسل الله علمهم طبرا أبابيل » ترممهم تحارة من سجيل 

(0) لمارأت قريش قوة النى » بهحرة المسامين إلى الحبشةء وإسلام جمزة وعمر» وفشوا الإسلام فى 
لاله أرادوا قتله» وقدموا لأبوطاللسمه عمارة بنالوليدء أعد زفق فمهم» ليأخذه دل ان أخيهء 
فأنى » وجمع بنى هاشم وف عبدامطلب» ودخاوا شعأ ١‏ احتموا 6 فسكتيت قرإش صيقة» تعاقدت 
فبها على مقاطعتهم » حق يساموا رسول الله فكثوا ثلاث سنين ؛ لايصل إلمهم شىء الاسرا» 
وسلط الله الأرضة على الصحيفة » فأ كلت مافيها من ظلم » ولم تبق فبها إلا اسم الله . 

() بيعات العقبة ثلاث » ول يرد أن أحدا من البابعين فى إحداهاتأول » وقض البيمة» فيؤول كلام 
ان زيدون على فرض حصول ذلك . 

(8) الذى قر إلى قريش ليخيرها بحس العير » هو ضمغم بن #رو الغفارى » بعثه ذلك أوسفيان . 

(5) اللخذل .وم أحدء هو عيد الله بن أن بن سلول . 

(5) أى خالفت الذي فى فعله. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام » ا رجع من غروة المندق » ووضع 
اللسامون السلاح» جاءه حيريل ظهراء وقال له «وضعت اأسلاح وماوضعته الملائكة بعدء إن أللنه 
يأمرك بالسير إلى بنى قريظة» فأص رسول الله مؤذئا ينادى فى الامين: من كان سامءا مطيعا فلا 
يصلين العصر إلافى بى قريظة ! 

0) هو أسامة بن زيدء مولى رسولالله وحبه » وقد أمره رسول الله على بعث إلى الشام » وأمره أن 
يوطي الخيسل مموم البلقاء والداروم من أرض فلسطين » فتحهز النأس » وأو عب مسع أسامة 
المهاجرون الأواون . 

(4) هذهكلة مر بن الطاب » وقد قالها فى ٠عرض‏ الخد لله على حصبو فخا » بعد تدبير أصعاب السقيفةء 
وقد عيب ابن زيدون با يراده هذه العبارة, لأنه ساقها «ساق الذم » وهى ليست كذلك أصلا . 
وسنورد عليك فى ترجمة ابن زيدون ء سملة ماتقدت به رسالتاه . 

83) إشارة إل نقول أن صصرة الل 

وذزوايث رغجى من كتيبة خالد وإلى فى لأرحو بعدها أن أعمر | 
وكان أو شجرة هذا منفتاك العرب» فعل ذلك مع حيش حالد فى درب أهل الردة» ْم أسم . 
6١)‏ بريد بالأدم المزق حمر بن المطاب رضى الله عنهء قتله أو اؤاوّة مولى لى المغيرة إن شعية » ومداحت 





ص 0 50 5-0 . 9 - ؛ 
7 ا 5 ىم 9 0م 2 ش 2 0 
زلايه الاف وعد وكيئه ور على بالخسام الم 
٠.‏ 5 -ه0 ٠‏ 2 0 
وكقنق إلى مرو ل سعكل ©)» ى 0م 00 : 6 عند مأبلغق 0 
كر 
٠. 2 1‏ 8 0-98 را عل مس 0 114 5 
ليت أشياخى ببدر شهدوا جرع المزرّج من وَقم الاسَل 
ووضخ الكفية #وصلية البائد”** عل التدتقء ان داحرى عل عامل أن 
. > سور اهس 39 
يكون تكلا . ويدعى ولوعلى الحاز عقايًا 5 


و بقيتها على هذا الغطع فارجع إلمها ف الخراء الثابى من «المواهب الفتحية» وغيره : 


د 


1 


ومن أمثلة اعتئادهم على لخبيال فى رسائلهم» قول أَبى اسسطق إبراهي بن خفاجة » التوفى 


سئة اماج هر دن وسالة صف فا منتنزها - 


تكد الاستعيال 2 قول لعضص من وق مر 9 
حزى الله خيرا من إمام وباركت- بدالله فى ذاك الأدىم المزق 

)203 يرانك قتل عّان 6« والأثمط د الذى ف شعره بياض وسواد 6 والاستعمال من قول حسان 

رضى الله عنهما 1" 
ضحوا بأثمط عنوان الدجود به يقطع الليل تسبيحا وقرانا 

(9) يشير إلى مقتل على رضى الله عنه » وقد قتله الشق عبدالرجم 0 ماج » وقطام هذه خطببته» الى 
اشترطت عليه ىَّ زواحها 034 أن عهرها ثلانة آلاف عبد وقينة وقتل على 2 فأجامها بالبيت 
الذ كورء وبعده : 

() يشير إلى مقعل الحسين» وكان عبدالله بن زياد كتب إلى #رو ان سعد بن أ وقاص «أن جعجع 
با حسين « وذلك لا أيطأ مرو عن قتاله» ومعى جعجع 4 : ضيق علية. 

(5) بشير إلىمافعله يزيد فى وقعة الدينة عند حرة واقم» بقيادة ملم إن عقبة الذى مىمسرفاء لشدة 
سرفه فى سفك الدماء » وقد تمثل يزيد بالبيت المذ كور » وهو من قول عبد الله بن ال بعرى » 
ف وئعة در ٠.‏ 

ره رجمالكعية كان من فعل الحجاج» أساحاصر مها عيك الله رك الزبير» وقتله وصليه» ورى الكعية 
بالمنجنيق > وسعمى عبد الله «عائذا» لأنه عاذ بالبيت الحرام » واستجار به . 





-. 
5 0 ا الفمام كينا 2 ! أَحِدْ مئه اا 4 ٠‏ واتل الََُْ اتصالا للف 


2 


ل 


7 57 عن ا 


منه اتقصالا » أذنَ ا عالل الصخو أن 5 0 صَفحَنَّه ؛ وكنشر حيفته ) فقشعت 


ارتب السحاب »م وى السّجلُ الكتاب”!؟ » وَطْفْقَت السما اسماه تام جلبايها 3 


ير 0-5 
0 


والشيس تميط 5 مهأ 3 وطافة ال سح 70 عروس عات وقد ع 52-7 


57 5 1 من الإخوان و و م إلى الراحة 2 4 وتطوى للتفرج وم 5 
كم إلا 30 غدير عير قل أسعدارت منه كت قرارة مغ 2 2 سداية عا 0 


08 ماه 1 8 2 : 
فلكت أذرانا النراتم أثناة ذلك المنظر اوسيم ء 0 0200 عباط لع 


1 2 
فادا م بغلير لسحه درْعًا 6 وكا و 1 عر ر بجدول 2 ١‏ مذك 0 4 


نه سر 


رأكلقه عند » فلاترى إلا بطآحًا مملوءة سلاحا كأنما انهزمت هناك كتائي 


- 


ألو ما لسئة دن دوع _مصقول 4 وسيف مول : 


تت 1 55 
م الفتتح نْ خاقان » الممتول سنة هه هع فى كتانه 2 مطمح الأنفس « 


دف بالوز بر الفقيه م أبوب نْ ا : 


للخ الحل : الطومار وهو ماحكنن ف4 » ومعنى طيه للكتاب أنه يطوى على مافية من كتاءة 3 
فاللام للتعليل » أى يطوى سبب أنه صار مكتوبا » أو السكتاب ععنى المسكتوب. أى أن السجل 
يطوى ما كتب فيه ويضمره » فلا ذيعه أحد إلا بالفراءة . والمعنى أن السحاب الختنى م 


يحتى |1 سكتوب . 
(9) الامة (بالضم) : الصباحب والأصماب فى الة زه والض للواحد واجْخم . 
١م‏ ساق ٠.‏ 


(4) القزاوة: مااطيان عن الأرش. » 

(©) يقال جارية وتخلة عماء» أى طويلة . 

(5) الحباب ( بالضم والكسس ) : الحية » وااراد أن الماء تلوى فى حريانه » فكان كالحية . 

(90) الترسل : التؤدة والرفق . 

(8) الشطب:السيفء» والقطب القطم. والمعنى فى شطب السيفء تصوير الحديدة على مثاله . والمعنى فوح 





+ واتطغى » ويتاو إذا شر بك كنا كنا يدن‎ ٠ 
3 اظملفية فيك ره‎ 


اكه 
واحد” الأندلس الذى طقها خاراً » وطبقها بأوانه افتخارا » ماشْنْت من وقار 
3 ان ترف به رهد و ل ل عد 1 2 
لا نحيل المركة سكول ومقدار نتمنى غير ان يكونه » إذا لام وا عاخن صما 
وإن قال أضحى كل شىء مستمعاً » تكتحل منه مُقَُ الحد » وتنتتحل العالى أفعاله 
انتحال ذى كاف مهأ وَوَحْد 6 لوتفرقت قىَ فى الخلق سحداياه -5 اشيم 4 يك 
مياه لما استميَك ا دُعى للقضاء فا رَحى ؛-وعُو عنه فكاأنه 0 و 


سم ع 


لدره تثيتت انارو 4 وت الما” 4 و بين يدنه ساك عين 0 3 ندم 
اللدُود اللدّد » وله أدبي إذا خاض بهء فلا البحرٌ إذا عَصَنَ » ولا أو عنان ابنّه إذا 


ص 
الى 


و 2 مع حلاوة موا لسة من خلاة 3 لسهوى حبيره وإنشاه 
مضع ةا د 
ومما نطقوا به » على ألسنة المدن» قول أبى بحر بن صفوان بن إدر يس » من رسالة 
إل ليق عبد رحن ان السلطان وسف بن عبد المؤُمن . 
١‏ 
ونا معت فيك 4 ن الأندا 00-7 1 وطال الوقوف” مبا على حبك 
1111ظ 3 


والاتظارٌ كلها بشصح 0 ؛ ويقول أنا 5-5 3 2 و تصيخ إلى إجابة دعوته 


سو مطاف 


. ابراه و 


مات طمة مرت ص غيظا ؛ وكادت ا قيطا + وقاليك ماطم ,يدون وبنقصون )2 
١‏ 7 و ابم 


حااكون النديم يمل الحدول سيقا » أنه عر بصفيضه ؛ فحدث فيه طرائق لامعة ان 
صفيدات السوف . 

)١(‏ الدم: جع دعة » وهى المأر يدوم فى سكون بلا رعد ولابرق + واستمسك عمنى احتبس وفاعله 
هنا الدم : علىالتنازع ع2 فيكون فى استسقيت مير يعود على الدم 3 أوتكون الد م فاعل استسقيت» 
وفاعل حايس صمير العود على الطر 6 أ أفهوم من المقام . 

فم الحدد : مااسترق دن 0 والأرض الغليظة الستوية 5 اللدد : الخصومة 3 اللدود - الهم 

رم" أو 0000 بن خخر احنق والتورية هنا حسنة . 


0 الات 


وبتاسون و يصون | إن ون إل ان 0 إلا ير صُون الم 
0 لاع ا 7 كاك انه دض / 00 أن 00 


0-7 5 , 7 


لكسى أ 0 فى ذلك الشرّف 


فنظرتها يان واه قا كاك ترا » وبرت فى الصخر 


الأصم” ا كلام الودا رم من الل يان 4 أن الإبشاح. والبيان ٠‏ دىق استدال 
0 #تتحننا !أو : من ودع ع أجفانَ اليجور 0 0 له سو علو فاه 
سنا إياعيا للدراكر”'أمْتَدَمُ على الأسئة ؟! وللأتمار" مضل على الع ؟! إذا ادعيم 


#0 


0 اعد مواق معلامة 
والرسالة طويلة فارجم إليها فى الجزء الأول من فح الطيب . 


ت_ِ 5 ب 
ولعبد الرحم نهد بن طاهى» م نكتّابٍ ملوك الطوائف » توف بِبَلنْسيّة سنة 6.00 ه 
وقد يف عل التتبعين» :وقد كب إلى الأمون:ذئ النون» يشكره على عراسلة': 
الآن ‏ أيدك الله عاد الشبابُ خيرَ معاده » وأَبْيَضضَ الكحاه بعد سواده » ورك 
١‏ به 5 010 000 7 00 ١‏ 
الزمان قَضْلَ عنآن”” » فلله الشَكر المرَدّد بإحسانه . وافانى ‏ أعرّك الله # كتاب” 


. الحرص بالفتح:الكذب وبابه نصر‎ )١( 

(؟) الأسد : الأصوب وبابه كضرب . 

(م) الصرف الثانية : اسم جبل بأشبيلية» وترابه أحمر » وطوله من القمال إلى الجنوب أربعون ميلا 
وعرضه من الشرق إلى الغرب اثنا عر » يشتمل على مائتين وعضيرين قرعة . 

(5) الهزر : نظر الغضبان عؤخر عينيه . 

(5) جمم مركز وهو زج الرمح يركز عليه فى الأرض . 

(5) الثفر بالتحريك وقد يسكن : السير . 

(97) أى حرى طقا لايعرقله ثىء * 


2 7 ب 
ع 6ك الب اا ار كا يلزه العف الزهر» طوقتَنى ساكو الجامة؛ 
الى ظلَ الغمامة فرق النجوم كله 2 وار يق اللكلوي اليد عن 
ونكازلة + فوطه عل راع | كارا لجازلا كك 00 ته احتفا» واحتفالا »وناو لنيه 
الوز ير الكاتب أنو الحسن ذاه وساي عر اليو + بد الدارء وأشار 
إلى ما لدي كك بِثَارُ إلى نهار » ويعل الله أل ماأْعَدى إِلأشْيعَةً » ولا أرى ووه 
إلأدينا وشربعة ) نك الوق بوقا. نع وَشّرَفه » والمسكون إلى برد أنه وطرفه » 
الذى لايد ليام الفضل ممما إلا لديه » ولا تقد الأحرار الأمتفاق الاعليه””© 


لع ان زال العالم متنك ومقدارك 4 الناظم” فسلكك واج تيارك » إن شاء الله 0 . 


2 3 
41 ا 


0 /1 حت 
وكنك إلى المنصور بن أبى عاص ع2 بعامه خر السيل الذى سال عرسية ل 
آثارها 4 وهدم أسوارها 4 واحتمل ديارها 4 وكان قل ورد كناك تتتزييا و 
ومنتهى عبره : 
وردى - أبدك الله _كتايك الكر م” تمجيي؟ عار اليك اللي يعن 
اليل الحافل» الذى عَم الحو وقد كدت آخذا فى الإعلام را العظام . 
فإنه ادق الأذهان 0-6 البيارت . إد أقك 39 السهل والجبل ) ولكناي قد 


)١( ْ‏ المراد 500007 أنه أوقم عليه شعاعهء فكان على صفحة الم ركالطرز» وهوالعل للثوب. 

6 الأصفاق: جع صفق وهو البيع» بن كذلك لأن أحد المتايعين يصفق على بد صاحية أى يضرب؛ 
والمعنى هنا لانحصل الرضًا قم الاتفاق م إلا على هذا الممدوح : ٍ 
هذا باللام للتقوبة ٠.‏ 


14 5 
7" قد استلية.» 


ار ل النوم أو معت" . اه فك * ماضٍ 
وناجر 5 . ' ٠‏ وفازعر ا فك 4 ار لايدرى 0 له 20 م 


قواده» والوؤدق ع عر أده 2 


ولشن سواه من وَزّر. حتى أرَانا آنه إعجازه و برا 0 و 50 وطَلْم الساه 
00 5 0 | 2 0 
على دعالم قد عَيرّها » واكام قد حَدَرَها"'', لاينقضى منها تجب لناظر» ولا إأسمع مثلها 


فى الزُمن الغاير . ذالهد لله على واقى دقعه » ومتلاق غثه وعد لازي غيرم +١‏ 


اك 
ونما كتبه لسان الدين بن الحطيب» وز بر بنى الأحمر بعر“ناطة» المقتولٌ سنة 70/5 هه. 
مثيم يانه فى السياسة » والزندقة» يشر عوت الطاغية ملك قشْتالة يجب الفتح» ورحيل ا 
:0 00 1 )يكال لى غم 
قومه به إلى بلاد 7 
0 ايم ترم دش كلب 2 ويام سي متي 
ونا سَمَقَنآ على جبل الفتح م ولمسلته كل الها وعاية يبرق و برعد 0 
ميا رده 1 
“2 ] سال كرد ول 
للق النهوم أو وو أث. ميل 59 القاعد إذا غليه النوم . ال ممجووع أو الجاع 5 0 تمس سد ا 
أوالهجاع النومة 00-* مسمر ازور الم 
(0) أى ذاهب فى طريقه لايلوى على ثىء . 2 . مله وناج ير ورا لمك 


ةا عرف »كله أده الصايوادتير كروب وخريم ٠.‏ وحر بلتهة : ماله الذى سلبه #رتفطم فم 

الدع وحب قلبه وحيبا : اأضطرب 

(5) الودق : المطر وبابه وعد .م مريت للزادة ( كفرح ) سالت 5 مزادة وه الراوية » 
أو 0 يٍّ بينهما لتتسع . 
ا 0 0 أن د 
وقانا » وأن غوثه ونفعه تعالى قد تلاقيا بالحا ومع محري الكلام على حعل الكلمتين 
بالقاء ع فيكون المعنى الخد لله على أن دقم عنا الضرر دفعاً وافياً ناما » وأن تلاق غوثه وقعه 
ماأصاءنا 2 أو مائع رضنا له من إضرار هجوم هذا السيل 5 ولكن الذوق الأدى بر جعج 
مارأينا أولا . 

(ه) يقال برق وأبرق ورعد وأرعد عمنى تهدد . 


ا بوي ل د ل 1 3 ب ددا 3 
<- ذل 2 اك 20007 الما بر ع 6 صاب بير يا طرة ادامر 
اليكما روا ء, 
4 - مشر روباك واليا سّ والرجاة 0 » هذا > 2 0 0 3 إذ إن طلع علينا بشي افراع 
عارج 
ا لاك ول /لأمة » ول تلك العو 'مة 09 وموت شاه تلك الثقمة »و إبقاء الم على تتلك, البقعة » 
ا م . 5 00 
ونه سبحانه 1 الطاغية أ ل ها كان اغتراراً عل أنصاراً »؛ ور ندل ضر 
١‏ 
ل وقد أضارت 7116 أن شهاب سندء أ سم 
اى اميةدأ ع وقد عابت ارارا وان ىق 00 _- امار 0 
هام ا 1 ته ا كان واتباره 1 النار ع 4 وص عن سوه ٠‏ عاقيته الليل 
1 ا 
3 534 5 : والهار؛ فرنا هذا الضّنع الإلىّ الذى 1-7 الأقطار 1 جنا 4 يوان العيون 
١ 57‏ عدي نون , لوق ود فقون ا 1 و# ره 
1" 27 بعك ياه 0 4 مالك اله ان يعيننا ل 0 0 التى إن ساطت علمها 
ن لج يك وى البشر فضّعَنها وَرَجَعتهَاء أو قيست بالتعه فضلها » ورأينا سر اللطائف الخفية » 
اللكهد وير ا ال ازمر قار الاطاف الإلمى والجود » وقلنا إغا هو 


؟ 007 ١‏ 
7 اك راع الذنن انيت الات فق صنع الله ببيان . 


حك 6 جت 
ومن أمثلة التوربة بالعلوم قول عضهم : باه أى> عر تع نوا مسطور تثبت 
وكحو 04 وقد حدف الأصل والزايد 4 وذهبت ث الصلة ا 4 وباب التعحبطال» وحال 
الناس لا ْتى الانتقال » وذهبت علامة الرفع 3 وف سلامةٌ اجمع » واأمتل * عل 


الصحيح » والثاث أردى الفصيح » وامتنعت العجمة من الصرف » وأمنت زوائدها 
من المذف » ومالك قواعد الله » وصرنا جمم القلة !!! 0 





4 1) العزمة هنا: ععنى الشدة» منعزم على الأحس » معنى حد فيه“ وم 2 تعالى (وْ عد 07 أى 
صرعة أ . : 
ز؟) القرار : الاستقرار واألثيات . 
(م) العم ها : الجبل » واللمعنى أن رفعته صارت 'حطة . 
(ع) مبد: سوى . الرحفان : الاضطراب . 
اة) العيان : مصدر عان » ومثله المعايئة. 
(5) يشير إلى فتح طارق » لأن أول مافتح كان هذا اليل . 


هلا - 


الشعر عند الاند لسيين 
أسبابه ودواعيه 1 

من يكون و بالشعرمن الأندلسيين » وقد جمع ت طم أسياية 2 وتوافرت لاته ؟ 
وهل يثير الشعر فى النفسن إلاروض ناضر» ووار زاغس » وثلاغ تنساب + مكل الحباب» 
ووِدْيَانَ ملتفة الأسنارة ها تنسخ الشمسُ فها الظلال » كالذى حدثوا عن جبل 
روه ذف التران الأجر التونيى القوال الواللتوري مقتان اد يلاق مياد وك 
الشرق إلى الغرب عقدار اثنى عشر » وه من القرى مائتان وعشرون »؛ ونه من شحر 
الزيتون الكثير التكائف مالم تستطم الشمسسٌ متك حُجْبه » فترى يوماء وقد ألقت 

دنانيرها على ارضه ؟ 

موقل روسن" انررق الود ووفك اراهن امو اا كان فيد هن 
الأندلس ء الذين جادت علهم أرضهم بالفلآت » وكاره الغارء حتى ظهر الغنى عليهم أتم 
خلهورء فاتخذوا المرا كب الفارهة » و با الدور العالية » وَعُرفوا بالنظافة» حتى قيل إنهم 
أشد الناس اعتناء بنظافة ما يلبسون وما بفرشون » وغير ذلك مما يتعلق بهم ٠.‏ وقد 
دخل لادان ابن ا التصبى" 5 0 خلانة و ءروان :قن النائة اراس + 
فقال فها : 1 

وتنك عرها لبا الطارية جو الغير” ودرا والرشص :4 والكدة فى الأموال» 

من الرقيق الفاخر » والخصب الظاهى » إلى أسباب التلك الفاشية فها » ولما هى به 

ف أسباب رَعْد الميش » وسعته وكثرته » يعلك ذلا منهم هينبم وأر باب صفاعاتهم 
لقاة مؤوتهم » وصلاح معاشهم» . 

د ان بشك كال أن خباة الأندلتن باغث » فى مدّة عبد الرحمن | لناصر » 
حيية لآق أل دئار وان الف وعانين الات 

فا بلك بذلك إذا اجتمع إلى ما عرف به القوم من خفة الروح » وام الظرف » 
والغرام بالتندر» والإقبال على الغنآء !؟ حتى عَدُوا من الاته عندهم ما يزيد على عشرة » 


ب كا ع 
منها 3 : اطيآل 2 وال رس 4 والعود 6 والروطة 4 والرياب 4 والقانون , والمؤس » 
والكفرة 4 والمثار 4 اوسن 4 والشفرة 34 واه 0 4 والموق 0 ٠.‏ 
وقل اعم إل كل عدا كه الكروم ف بلادهم » وانخاذم اخزر منهأ » لابتحرجون 
من شرمهاء ولا يشكره علمهم 6 ولا يهام نأه » ما ل نود السكر إلى شر وعر دذة ) 
وقد رآم من ولها من الولاة الظهر ن للدبن قطم ذلك م إستطيعوا إزااته 4 حى إن 
الح المستنصر لما كته له العاماء شرب الخر » هم” بقطم شحرة العنب من الأنداس فقا 
له ؛ إنها تعصر فى سواها» فأمسك عن ذلك ! ! 
والغر لصي ان اهل االازدا س ابتشددون ىُْ ديهم 08 و يمون وحه العداله 6 8 
أمورم 4 و نقصف قضاتهم من ملوكهم 4 أ رماء ريعا كانوا من أهون النا ماس شنا 4 
3 يتساهاون 0 الأدياء ول" شيمول عليهم المد ؟َ ِ 
قال أحاب القاضى محمد بن عيسى : ركينا لبعض الأعى فى موكب حافل من 
وجوه الناس» إذ عرض لنا فتى متأدب قد خرج من بعض الأزقة سكران تايل » فلما 
رأىالقاضى هابه» وأراد الانصراف لانته رجلاه واستند إلى الجائط وأطرق » فاما قرب 
منه القاضى رفم رأسهء وأنشاً يقول : 
ألآ أا القاضى الذى عب ذاه فأضمى به فى العالمين فَرِيدًا 
أن كعات اد ا ظٍ امه لان دروا 
فإنْشنت أن لثفدو نكمنسكياً صَوَراعل 5 تين الذنان عُليدا 


03 
6 مده 34 


وإن شن تأن 0 لك منّة روح مب قَْ اتسين عقيدأ 
وإن أنت تختارُ الحديد فإن لى لالاً على مر الزمان. حَديدًا 


(1) الخيال : الذى يسمى خيال الظل والخيال الراقص . الكررج : كاثيل خيل مسرجة من المشب» 
معلق علمها أقتبة» 5 علمها النساء ويا كين مب امتطاء الخيل» وصىمن 0 الات اأرقس .الروطة 2 
سنت م ن الرباب ٠.‏ المؤنس : قرية يركب فيها «زمار . الكثيرة : ضرب من الآلات تنفر 





أوثارها بالأصا؛ . القثار 3 ّذلة ذات سحة أوثار . الدلاى - : لواع ع من -: زمار 3 وهو اص فسه 
لز نامى» أسية إل زنام 38 الناى 5 والشفرة وا! خورة «زماران 34 واد غيظ الصوته 


ح ا 2 
فلما سمع القاضى شعره » وميز أدبه» أعرض وترك الإنكار عليه » ومغى لشأنه . اه 
ينصه وقصه من مطمح الهس : 
ومن ذلك ماذ كروا من أنهكان سوسة إفريقية رجل ,سمى سليان ان محمد 
الهدىّ لصتل ل الم والأدب والشعر » وكان يهوى غلاماً جميلاً » وكان كلفا نه 
والغلام يتحنى عليه » و ويعرض عنه » فيينا هو ذات ليلة شرب وحده » وقد غلب عليه 
السكر » إذ خظر بياله أن يحرق على الغلام داره » فأخذ قسا غمله. عند باب لقلا 
وَأسكل ناراً » فاتفق أن رآ بعض الميران » وبادروا النار بالإطفاء » لما أصيحوا أعلمرا 
القاضى , 0 وقال له ) لأى شىء أحرقت باب الغلام » فأنأ شول : 
نا تمادى عل جادى ' وأضن الثار فى فؤادى 
ذا اعلدهرق عراف بولا"سيا هل البياد 
حملت قفسى على وقوق 2 بابه حملة اللواد 
فطار من بعض نار الى أقل فى الوصف من وقاد 
فأحرق الباب دون عامى2 ولم يكن ذاك من مرادى 
فاستظرفه القاضى » وحمل عنه ما أفسده » وأخذ عليه ألا يعود » وخل سبيله !!! 
98 
وإن اججتاع هذه الأسباب إلى أ صالة التكة العربية فى القوم » وإحيائما بالحفظ 
والذا كرة » هو الذى جل الشعر كثيراً فهم 0 أ كت شالق الله درا وق 
بك ا أهل مدينة ف فى غر ىالأندلسءكانوا 6 | يعادون الشعر» لافرق بين عام 
أدب » وزارع » وصائع . 
وتما يدل على كثرة الشعر فى هذه البلاد أن أميرالؤمئين يعقوب المنصور بن بوسف 
اإن يد الؤين» لما قل فق غزوة الأراكة سية بحؤة؛ مع بورد غلية الشعراء من كل 
لبان فم عكن لكثتهم أن بنشد كل قصيدته » بل كان يختص منها بالإنشاد 
البيتين » أو الثلاثة الختارة » فأنشده أحدم : 
ما أنت فى أُمرَاء الناس كلم إلا كَصّاحب هذا الدين فى الرسل 


أحيوت بالسيف دين المرشثمرة م21 أحياه جَذُك عبد الؤمن بن علي 
١ . 31‏ 5 9 1 1 
فاص له ألفى دينار و يصل خيره “من الشعراء عيل" بقوهم 2 م جنيع ارضى الجميع 42 
واتهت إليه رقاع الشعراء وغيرها » وتوا كات حتى حالت بدته و بين ما أمامه . 
اذا كان هذاه ئٌَ فى عصر فلت فيه العذايه بالأدب م( وهو عمس | المرايطين والموحدين» 

فا ا بالقوم ع اك اللها تمت الها 4 وحين كان حاساء الخافاء والذاء راء “ثم 
الأدباء والشعراء!؟ 

ومن مظاهر هذه الكثرة» انهم لم يتركوا منظراً راتهم » أومحاساً أيهم » أوفكرة 
4 رضت لهم 4 أو اهرأ حرق بين ايديهم 4 أو وداعا بلع دن تقوسهم 4 أو لماء انشرحت. 
رم إلاتطا رحوا فيه الشعر وفاضت ُ 5 قرانهم» ولا رماوا هدية 4 أو بعنوأ رسو 4 
أواستدعوا دنا 4 الاورقاءهم بالشعر واردة صادرة 5 و ن نهرب لك أمغلة من هذل؛: : 
١‏ - ذكر لفتحن خاقان أن ذا الوزارتين القائد عيسى بن لبون كان بعجاس مشرف 

على بطحاء قد لبست وُخرفهاء ودح الغمام مُطرَفها » وفيها حدائق ترنو عن مقل 

7 
ترمجسمهأً 5 وندث طيب نيا 4 وأ لا نار قل 5 أردية هَ الدماء 6 والراحم قل مملك 
ل الندماء فقال : 


0 و عط ا مر 3 ج006 
قم بانديم” دا ع القرتها أُوَمارَى رَهْرَ الرياض مفو فا 

3 جل اح عر 5 5 هم سا 3 ه006 
قتخال حيو د دلا ورد وتظن والجممهأ يحبا مك نقأ 
والحلتار أرْ دمَاه رثا مَعْرَكُ والياسمين حَبآَنُْ ماة قد طفاً 


ع ان ذو الورارتيق ألو 0 0 و » قد مال مع أحابه إلى إحدى جنات مرسيّة» 
لوا منها فى قبة فوق جدول مطرد » وتحت أدواح_رطيرها فرتد ؛ وإذا بالجثان 
وقف عليهم؛وقا لكان عوضعك هذا بالأمس صاحب الوضع ومعه شعور منشورة» 
والادوره فون كوو واستون فى ابراه ماء وكتب عل إحدى زوايا القبة : 

تآمنا ذا ”اليك دنا قوس فنك 6 وس 
0 


ص سم 9 ور 
لمانا مَنازلا ليد ور علي 5 مط لعا أشموس 


001 الفرقف: كجعفر الجر . بعك عمما صاحمها : اللفوف : تمعظم» برد رقيق» أوفيه خطوط يض ٠‏ 
2 يقال أداف المر يض ثقل » وأدفه المرض» فالمريض مدنف ومدنف »> بصيغق الفاعل والفعول ٠‏ 





- 1 


م« - وعَتى هذا الوزير فى بعض الليالى مبذا الشعر 
2 0 كل أز ناز طلا 
وقدخلءت عليه الرا م د ابا خاما 
وكان سن الخاضرين من استحسن الشعر » فرغب إليه فى تذبيله » ققال : 


5 


أمدَى م ماس نه إلى اليبانا بذعا 


1 ١ 
نا هد أ 1 نهار رارضا‎ 
0 7 قاضّت أعصينة‎ 


- استدعيى المتوكل » الأديب المكي أبا الفضل عن شرقن »فى يوم ماطر » وتم 
روض عاطر » فصحبته فى مشاه إليه سحابه » بنت عليه ثيابه » فاما دخل على. 

المتوكا يي إلى القول فى ذلك فاهئرٌ » وقال : 
صاحيّياً الغيث إل الفيث ٠‏ . لكت خينفة بلا عيك 


5-2 


ده 1 00 9 7 
سيدا يك عذى يي ها الم مو ئ لو 3 لط 
5 م 8 


5 ل غاب 1 ياه 5 وأسكب 8 


2 
حَلى قم 3 26 ف مواضعر كل عه 
ه - رأى الشتتربوخ نجما جرى فى السماء » وترك وراءه مستطيل ضياء » 0 : 
اك را اي يا 
ا س َل إِحْضَارٌ عامته شرتها كلها من حاف عَذَبْه! ! 


اس 


5 --آ0”أإظ المعتمد ”, نْ عياد 4 للتمزه بظاهر إشبيلية ف جماعة من كيدمادة م6 وشو من. 
شعرانه » فلما د لد فق المسابقة اليو 5 خاء 8 رسه بين الساتين 08 00 فرأى 


وس 5ه سس اه 


شبحره ة تبنقد أبنت وزهت » وبرزت فها د باعفا كان ف له 
فأصاءبا » وثيثتت ى أعلاها َأمأ ربه ذلك 4 والتفت ١‏ رومن ع اللقه من أصحانه 0 
فرأى ابن حا 0 وق لاحدق به » قال أجذ , 


ثح قال فاض الماء ذم ريطا وقشطبوضة وقضبانا : اععى كتردق سان 3 وناضت نفس الرحل 57 
وفاض الرحل قنوضا وقيضيا: مات 5 





ني +م 76 
كأنبا فوق المصا 
قأجابه مشرعاً: 
هاسة زنى عصا 
7 - وابن حاج” هذا ان ضباغا عام]ء و كته قال القدر فاشتيرأعرم عق جالين الوك 
وقد مس عليه الوزير أو بكر بن تَمّار ؛فرأى مافعلت الصياغة بيده ؛ فأخرج زنده 
بواشار إليه 2 وقال : 
> بيت زند وزند 
:فقال :ان حاج : 
ما بين وَصْلٍ وَصَدُ 
م - ذكر ابن بسام فى الذخيرة » قال : اجتمع ان عُبآدة وعبد الله بن القابلة البستّى 
مركب فنظر إلى غلام وسيم يسبح ف ال ود تاق فعض ارا كن مال 
ابن غيادة احز : 
انظر إلى البدر الذى لاح لك 
فقال ان القابلة : 
فى وسَط الْلّة تحت الت 
قن عنمي لاف مهاف له ضير الك مكارت الفاك 
بيه ح جلس المعتمد بن عاد 5 للشرب» وبين بديه ساقية جميلة » قد تقايل بدر وحهها 
كبا تن لكان افق أن لمع البرق فارتاعت » فال بدمها : 
ا ا ل 1 مع 
3 نتمم أوهي تمس الضحى ‏ كيفمن 0 لالواررتاع ؟! 
فاما أعجمه البيئان »استدعى فى الخال عد الحليل بن وَعبونُ 01 رمى : ا" نشده البيت 
الأول » وقال جز فقال : 
واركك تر أخ من اق من مل ما * يليك بتاع 
١٠‏ قال الفتتح نغافان» فىكتاب القلائد:خرجت من إشبيلية لوداع كبير الرابطين» 


1 فوجدتمعه الوزير أبامد بن مالكءذلما | انصرفنا عدنا متسامر ين»فررنا بعرج حسن 
النبات» بلديع الما وارءقبادر مملوك منمماليكه » وضىء الوجه الىزهرة بلدبعة فاقتطفها 
اتاد بياغ لتعحّبه من حسنها » أ» فاقترح على وق ةا ذقلت : 

و ر بداوالطاف مَطَلمث شن وف كع من رَآائو بي الور كر كب 
فقال غيزا: 
وح تعذيب انقوس 5 يعد 5 لم ادف ان عرب 


2 ول 


00 الفصد” أىة مهش هكب يج على د الكثس 217 
لوعي 
عناية الاندلسيين بالشعر 


الشعر لازمة العربى حيث يكون » شائوع العرب إلى الأندلس» تقلوا إليها شعرهمم 
كوي » على مثل حاهم التى كانوا عليها » وظل أيا م الولاة الأولين » م يظهر فيه طابع 
الأندلس ع فلم يكونوا شولونه إلا فى الفخر 32 والحض على الهاد ع 1 قالوه فى 
العصبيات و إثارة الفتن . والولاة م هو شأنهم ف كلحكاويلا كرد منهم جليل 
ونه وله ليو كر إحياء أدب أو |تارفعة لبي لذن ذلك شان 0 
فلماكان الأمى لاد قاايق أميةة ناورك العلو ائف من بعدمم » ل يقفوا موقف الممين 
للشعر » بالمود على الشعراء » وعقد مجالس هم لغسبء بل لى زاحمومم فى صناعتهم» وبارومم 
فى حرقتهم » فكانوا بن عبرا ب مع لأحدم من القول مالايجتمع فى دبوان شاعر» حتى 
اضطر المؤافون إلى أ ن يعقدوا التراجم للخافاء واللوك » و 7 مواهههم فى الشعر »م 
يفعلون فى غيرمم 4 الأضاء الرتزقين ذلك . وهذه ظاهرة لم تر مثلها فى تاليف الشرق » 
ولا ننكر أن من أعراء الشرق وخلفائه ٠‏ الشعراء الحيدين » ومن لهم ديوان شع ركان 
العيز؛ ولك ن كثرة ذلك فى ا الأندلسيين ؛ هى اه وكام برضرع دهن وب 
و شف تناول الشعر ومعاناته على طائفة دون أخرق ؛ ققد قاله الخلفاء 0 
والوزراء والقواد » ونبخ فيه كثير من العوام مثل ابن حاج” الصبّاْ » و يحجبى لتاب » 
3 برزت فيه النساء» مثلحَسّانة القيمية ‏ وكانت على أيا م الحكم وابنه عبد الرحمن ‏ 
ومكل خرضة ١ه‏ دا اكير بالجال والمال والمسب » ومثل وَلادة بنت الستكؤ 5 
. 0 


ماعية ان يدون + ومثل اعتياد جار بة المعتمد بن عياد » وأم أولاندة وكات ادير 
سبب تقر يها ء فقدكان مع ابن عمار ويه ودر كا البرك الريع ؛ ردت 
صفحة الماء » فقال اءن عباد لابن عاو اه 
7 صَنْع ارج من الَاء ررد 
فلم يستطع الوز بر ل هذه : 
أَئَّ درعغر لقتال لو 

فطار مها المعتمد إعجايا 0 أ قسأمة وحهها » فضمع ان اق 

1 | منع العاماء و وَرَعهم » عن قول الشعر » والاقبال على محالسه » وقضاء الوقت فى 
مطارحته ؛ بل عدوا ذلك منقبة يستبقون إليهاء ويحرصون عليها » ولقد بلغ من القادق 
أبى عند الله » أن خرج إل حضور جنازة عقا بر القرشيين اط » قال إلى ميزل 
مذو لل فار ا » وأعس جار ينه فت 


طابَتْ بطيب نانك 2 0 وزها رةه ة خَسدك لوث 


وإِذا ا, 6 َنَكَسَتْ أَؤوَاحْةُ طابَتْ بطيب ليوك اله 0 


وإدًا الخَنَادسُ ألنتت طألأها فضياه و 6 لين مب 
فكتها القاضى على د له »6 وخرج من عنذه » ْم وفع بكر لصلاة الحنا ره لا نات 
مكتوابة على كفه !! 
افر خافاء الأمو اس الأندلسيين» بتافسوث العياسيين قَّ الشرقة با استطاعوا 

من حيلة 4 وما العسوا من وسيلة 4 حتى لقد ذ كروا و راد غزو الروم 
سئة خم ها )ء م إلى والد القاضى الأحل وس سن عد اللّه َك دكون معه فاعتذر » 

قال اشكم : إن م َل أن لفق انشاويخها الناالشزق والأسسايوعبتل كنات 
الصّولى ىُْ أشعار خلفاء ا 58 بأس» أعفيته من ٠‏ الى ا | فأجا.ه إل ذلاك» فأفرد له مكانا 
فى دار املك الطلة على الهر » فأتم الكتاب فيا دون هر ٠‏ 
آذآ ات ا 

() اللثة كمدة : اللحم الأجر» : تنيت عليه الأسئان . 
إفة أرواحالأوك: جع 2 وياء د و ظهرت 2 4 نع . ومعنى :نسم الأرواح : 


(سم) أليس الس : 0 


انعا مها اها ليناء 








ثم لما كان الأمس لوك الطوائف » استمر للاأدب نشاطه » بل زاد بها كان من 
ل هؤلاء املوك فى الاختصاص بالفضل . وضم العلماء والشعراء ١!‏ إلبهم ؛ وقد ورد ىق 

تفح الطيب م ن كلام م الشتَنْدى فى الوا الأدليى 8 على ير الْعُدَوَة : 

« وما ثار بعد اتنشار هذا النظام ملولءٌ الطوائف » وتفرقوا فى البلاد , كان فى 
تفرقهم 5 النعم لفضلاء العباد» إذ أنققوا سوق العلوم » وتبارا فى النثور والمنظوم » 
نما كان | أعظم مباهاج 1 قول : العام م الفلانى عند املك الفلاتى . والشاعى الفلانى 
مختص بالملك الفلانى » 00 منهم 0 يدل وسعه فى المكارم قا دل الشجرا 
لطع راس ارات ور ارس وروسات» ف اموا 00 يل 
إن أحد شعراهم ؛ بلغ به قاواء من منافستهم ف مايه 02 لإعدح أحدامنهم 
إلا بمائة دينار !! وأن المتمد بن عاد 3 مأ اشتهر من سطوته » و إفراط هيبته كلفه 
أن عدحه) فألى - <تى يعطيه ماشرط فى ا وكان ١‏ ل عباد من النو على الأدب» 
مالم قم به بنو مدان فى حلب » وكانوا ثم وبنوثم وورراوم صدورا فى بلاغتى النثر 
والنظم » مشاركين فى فنون الل . 

اا الا إلى المرابطين والموحدين قتر أمس الأدب » وانصرفت عنه المممء 
بانصراف هؤلاء عن شد أزره؛ لاشتغالم م بأع املك فى بلادم » واعتباريم الأندلس ولاية 
تابعة لهم » ثم لما كان فيهم من ضعف فى ملكة المر بية » حتى لد ذ كروا أن بوسف 
ا نتأشفين لما حضر إلى الأنداس رغبالشعراء عن مدحه» ولم يرضوا بالتقدم إليه: لملنهم 
عكان الأدب من نفسه» حتى رجام الغتمد فدحوه » وفها كان الشعراء #نشدون » قال 
له متمد : هل يعم أمير السلمين ما يقولون ؟ قال : لاأعلرء ولك نهم يطلبون امير . 

لاا ايد 5 إلى حاضرة ملكه » كتب له المعتمد رسالة فها : 

0 كينا اجات جاتحن شو َو يك ول اننا 
حاات ظ ا ا ا بم بيغا * 


6 





. البراض : الذى يأ كل كل ماله ويفسده‎ )١( 


ذاما قرئ” عليه هذان البيتان » قال للقارى” : يطلب منا جوارى سودا وبيضا ؟ ققال 
القارى” : لا ! يامولانا » ما أراد إلا ليق كن شخت امير افيه بارا لآن :ليان 
التعرف رو قا اده ببعده ليلاء لأن ليالى المررن سود » فال :والله جيد! ١‏ كتنب 
له فى جوابه « إن دموعنا تجرى عليه » ورعوسنا د من بعذه » . 

وفى دولة بنى الأحمر » عاد الانتعاش إلى الأدب » فسمم ملوكها من الشعراء » 
واستوزروا الأدباء» بلكان منهم مثلما كان من ماوك الطوائف شعراء وأدباء» لأنيم 
عرب خلص » وقد عاشت أصوم منذ الفتح بالأندلس » 3 | نشأة أهلها » وكانت 

م «زاياهم ؛ من . ذكاء » وقوة بيان » وسعة خيال » ول كنهم أد ركو ا زمانهم فى هرّمه 
0 » وكان اتقضاض الماك » وتزوح المسامين من هذه البلاد عل فى ابقيزو: 


أغراض الشعر الا ندلسى 


[ تن أغرادن الشمرء إلا فى عهد الخلفاء من الأمويين » والأعراء من ماوك 
الطوائف يعدثم » و ذرك لأن اطضازة ل تكن فل افر كد هد ظ 

ذلما : هذه الأيام وتان افر فكه مكلاف وود افر دولا للك زلا ديب 
عامة» والشعر خاصة » ظهرت براعة الأندا أسيين» وبان مقدار قرانحهم» ومدق إجادتهم» 
شُلمُوا الدنيا بول الشءعر ف جميع الأغراض » التى قالها المشارقة من مدح» ورثاء» ووصف 
جر وغزل بالنوعين » ووصف للرياض وما تحوى » والطبيعة وما يتتحلى من جمالها » 
وروعتها فى فى سحاب » و برق » ورعد » وخسوف » وكسوف » ومطر » وثلج . 

ولسنا تقول إنهم فملوا ذلك تقليدا للمشارقة » للاتصال الذى كان بين الشرق 
والغرب» طول حك العرب للاندلس » وكثرة ما اجتاب الأندلسيون من كتب المشارقة 
ودواو بن شعرمم » وما كان من نردد رحالتهم على البلاد الشرقية » ونزوع المشارقة إلى 
الأندلس » استدراراً للثروة من أيدى هؤلاء الملوك » الذى اشتهروا بالجود . 

/ يكن قول الأندلسيين لاشعر فى الأغراض التى قالها المشارقة أثراً للتقليد » لأن 


وم - 
التقليد إما يكون شأن الجامد القريحة » الضيق مجال الجيال » العائر اللكة » ولم يكن 
هذا شأن الأندلسيين » وأو أنهم كانوا مقلدين » لوجب أنْ يقفوا عند ما قاله الشارقة 
لا بتعدونه » ولا يفكرون فى الزيادة عليه» ولكنهم جروا فى بعض الأغراض أشواطاء 
فصر فها اللشارقة كل تقصير . 

أرأيت أن الأيدتون عرق عُرْلة عن امشارقة » ه لكان يفوتهم أن يقولوا فى 
الغزل ؟ وهوغرض «وحى به الطبع؛ وتدعو إليه حرارة الشباب؛ وفتنة امال ؟ وه لكانوا 
سارت للدح ؟ وهو غرض اقتضته الحياة» واستازمه التكسب بالشعر » ودعت إليه رغبة 
الحلائف والأملاك , فى أن تذاع حامدمم .وهكذا بقية الأغر اضن» لآدد لحا من أسات 
عقف الأنةلسية ؛ ققالوها مدفوعين بما توافر لديهم من أسبابها . 
وقد يكون من الأسباب ما هو أقوى عندم منه عند امشارقة » فيبين فيه الافتنان 
ويكثر الك . وبعض الأسبا ب كانت خاصة بهم » فتبعتها أغراض الخقص بها الشعر 
لامي و ره الا خراضن قلت أسبابها » فقل نتاجهم منها . 
فن كل ذلك : 
١‏ - الوصف : وقد كثر عندم , فتناول كل ما تقم عليه المين » من جليل الأشياء » 
وحقيرها » وهينها » وخطيرها » ومما هو من مظاهى الطبيعة : أو عمل الإنسان . 
ولقدكان جمال الأندلس الطبّعىء » مخصباً للخيال » داعيا إلى امتلائه بالصور 
التى لا تتناهى » ولسكنهم لم يكتفوا به » بل حاولوا الزيادة عليه » بما زخرفوا من 
اسشاتووه ونا لذو اتن ادن وا ١‏ بقترا عن لادان ارون + ل د سالا 
تب رالطيعة وول عيها شان فد ذ كروا أن الناصر ءكانت له جاربة 
نسمى الزهراء » وكان يها ع ددا » فقالت له : اشتهيت كن تبنى لى مدينة 
نسميها باسمىء فبناها نحت جبل العروس» فى الى قرطبة » وأتقن بناءهاء وجملها 
متنزها » ومسكنا للزهراء » ونتقش صورتها على الباب » فلا قمدت الزهراء فى 
محاسها » ونظرت إلى بياض المدينة» فى حجر ذلك الجبل الأسود» قالت: يأسيدى! 


1 


الاترن تفده ازاز 0 فيحجرذلكاز نبى الأسود!؟ .. فأمي بازالة 
ذلك الجبل » فقال له بعض جاسائه : أعيذ أميرالمؤمنين أن يخطر له مابشين المقل 
سماعه!! لو اجتمم اللخاق على هذا ا ما أزالوه» ولا يزيله إلا خالقه . فأمس بقطم 
شحره » وغرسه تيناً ولوزاً 1 يكن منظر أحسن منه » ولا سها فى زمان إبراق 
الأشحار و إزهارها. ْ 

ن الوصف للقصور قول ان ديس الطمَل”؟ التوفى سنه /اره هع 
نعتت قر اارناة الفوريق ال لاني لي : 


21 
أتم,* بقصر الاك نإديك ا عق عع ددكا ينه معموزا 


ُ مله فد لك 066 ا اعمى » لعاد إلى المقام بشسصهيرا 


1 


3 

عن 1 ع 2 5 
واشتق من معنى الحنان نسيمه فيكاد يحدث فى العظام نشورا 
١‏ 


3] 


سم 


ا و د في شاو ا ما ب 
فى الصّبيح مع الفصيح_بذ ثره ‏ وسما ققاق خورتقا وسر 
ا 4ف »م 7 َ 5 

لو ان بالؤبوان قو بل حسب له مأكان شيئًا عنب له ازا 

1 1 3 | هله م 0 5 2 دنا 

اذ 0 الفردوس حين أريئنا غرفأ رقت بناءهأ وقصو | 


فالحسنون تزيدوا اعماط : ورحوا ادلات حجلة وحريرا. 


ب للقن سعدا الم كرا ا لذنو بمم تكفيرا 


3 


للك 


إفة 


فلك من الأقسدلاك الأ أنه - عر البدوة فأطلم المنصورا 





صقلية بكسرات : أسم<زيرة عيأه حر الرومءكانت الوك الأنداس» واللزعها التصارى معهوم سائة 


4 ؛ ه والنسبة إليها بفتح الصاد والقاف تخفيفا »كذا ضبطه ابن خلكان . 

وابن مدسء» هوعبدالجبار بن ألى بكر بن حمديس الأندل. ى الولود بصقلية سنة /41 4 هم» 
ثم هار إلى إشبيلية سنة 41١‏ وخدم المعتمد /زعبادء ثم هاحر إلىالغرب بعد نكبة ابن عبادء 
وتوفى #زيرة ميورقة سنة 9ه هع وكانت أيامه بصقلة أيام محنة» ققد استولى عليها الصارى 
وقامت فها حروب فى قبا المسامون ء» وعاشوا فى أشد الأحوال » قفر العلماء وغيرثمٌ إلى الأندلس 
وإثرقية مستصرخين . 
الور نات أعوااى اتسين لسار ع ابن لوق نيا ةلقرو ا زالسللك ون عند: الؤن ن 
على» وأسر آخْرثم يي بن عبد العزيز بن النصور » وكانوا يملكون بجاية » بعد ما ارتحل عما 
الفاطميون إلى مصر . 


ا ا ل د عق 
عصثكث على حلعامن ضراغم 


وإذا الولائد فحت أنوابه 


فكانها لبذت لنصر عندها 


وخر 0 ت عرين رياسة 


فكأعا ل لافار سوم 
ع« َه ب 
اسييك كن كوا توراه 
وتذكرت نتنكانا فكاعا 
0 
مسن ليلو اونما 
8 ملت سّيُوفَ جداول 
وك 2 سج النسيم 


وراك 1 ساي “وت 7 وها 
وبديعة الثمرّات تعبر وها 


000 


لائه 


ره 5 2 ٠.‏ 55 00 ه. 
شحريه ذهبية نزعّت إلى 
و هه 3 0 
وكا عا تابى أو فض طير هأ 
5 ص رام 5-5 
7 يق 5-2 إن 
00 واقعة ر ىف منقارها 
3 1 كمه عر سي دو امد 9 
حراس تعد من الفصاح فإنشدت 
3 لم 


0 م ل 0 
وك عمافى كل” غمن فضة 


يو 


نظم الفنون : ك1 عندثم) فنظموأ التاريح 4 والعروض» والنحو 0 والصرف» 


2 : . ع 
والبديع » والفقه » ولاءن عند رر به أرح<وزتان » إحداها ف العروض » والاخرى 


عرد تق انق روات بي 


فكت ا أثراهة كيرا 
ن ل يكن بدخولها مأمورا 
52 


وأذائت اف أأراقها! القجادرا 


خر بر الماء فيه ز ثيرأ 


فى النفس و وجدت هناك مُثيرا 
َك على أدبارها لور 


2# همه .1 
نارا. والستها الاواحس نورا 


ا 


ذايَت بلا :0 فمون:. غديرا 
2 -_ و 1 
درعا ومدر سرادها تقديرا 
5 ب م 
ار ديا ركيد 
5-29 "0 4 5 آهل 
ا 00 الاعين غيرًا 
ال 1000 15 : 
- نعر زخ بالمياه ص هيرا | 


: 4 ل 7 لم 
لانت فارسل” خيطها بحرورا 


فى تار يخ المنذر بن محمد » من خلفاء ب أمية » وهى طُو بلة » ومننها 


لتر 
الما فا سأ 20 


بن جمد 


4 036 8 
الاند ل 


والوحش فيها قد انس 


41- ع ٠.‏ 0 
ين ك 
م 7 قب بلاد 


ولا بغيب عنك ألفية ابن مالك » ولامية الشاطى » ورائيته فى القراءات » 
ودس الصحف . 
- القول فى المسكنة » وضرب ب الثل :م فمل 8 بن عبد القَدُوس » وأبو 0 
والتنى ؛ من المشارة قة » و يتبع ذلك اف »؛ ونقد ' الاجتماع + يوالع 2 
كا فمل أبو العلاء العرى” فى لزومياته » وهذا كله كان عندم قليلا نادراً» لما 
عامت من زهدهم فى الجدل » والنطق ؛ والعلوم الإلذية عامة . نمم قالوا فى نوع 
يتصل بذلك ؛ وهو التصكف الذى هوفلسفة التدين » ومم كم عامت ‏ فىغالب 
أمرمم أهل ورع» وخاصة فتهاءهم » فكان منهم من نظم فى هذا الباب » وغلا فيه 
1 كابن العربى محمد حبى الدين اموق بدمشق سنة 84> ه » بعد أن رحل 
إليها سنة موه ه » وأبو عئان التّحيبى””"©؛ من شيو لسان الدين بن الحطيب. 
“اح رثاه للك الزائلة» والقور المعصوية + “وقد فاضت الكتب الى تور الأندلس 
بذلك » ومن أشهر قصائدم قصيدة ابن عَبدون » التوفى سنة ٠+ه‏ هءف رثاء 
بنى الأفطس الى أوكها 
سس ١‏ الدهرة فيكم بعد العيّن بالأتر فا البكاه على الأشبارح والصور 3 
أجل لاأنياك واعميميدة ٠‏ :عق نة ين ناي لليف والظفر 
َس انضرف 


الع تن وان اق امنالة والبيضُ والسشُمرمئل الببيض وا 


. نسية إلى جيب » وهى قبيلة منها كنانة بن بسر » قاتل عممان رضى الله عنه‎ )١( 

(9) خعه كنع : أصابه عصيبة : عينالغىء:نفسه. الأثر : بقيته. الأشباح جم شبح : وهوالشخسأى 
واد الاسان وخيرة + ستو ع طلورة : وعى شكل ل شنىء . وقد حعل الشاعى الأشباء ل 
مقا بلة العين والصورق مقابلة الأثرى والعنى أن الدهى لا سق على شثىء» فإن دقيت مئه صورهة : أى 
عليها » فإذا كان هذا فعل الدعي لامي 500 

رم رحل حرنا ٠.‏ : أى عدو »لذ كر والأى وال قم والواحد » لأنه فى الأصل مصدر فاما وصف 4 
بتى على إفراده 7 البيض والسمر لوا أن براد مهمأ الا أنام واللءالى» أو براد هما النساء 
البيض والسمر . ويكون قد ضربهما مثلا لغدر الزمان » يريد أن النساء » وإن كان شأنها اللين 
والضعف » ومسمره ة الإنان » يجى من ناحيتها الشر» فيك ن كالسيوف والرماح . 








- 


000 
2 98 ِ 57 1 39 امم ل 93-0 
1 و 5-8 مهيل ب( 

1 3 مم ١‏ لعلأم 

- 00 بغرتنك مر *مى 0 نوامتها ما صناعة عينهأ سوق اتير 58 1 5 5 اتيت م 3 

4 3 8 

ٍ وت انا 6 وقلت ريا قاتله وكان ا عل الأملاك ذ 0 3 مخ 7 10 نأض 

2 0 7 3 3 
1 00 ل زفق 8 5-5 
5 ليف دن فسامان ماأوهيت و وم ندع لبنى نمأت 0 أ س زع ب يا 
8 > (4) 


نك وما أقالت ذوى الميئات من عن عارك ذوى الغايات من مُضر 
نو قن يها فى كل قاضية. افا المي رادي ل 0 
> ايب حكمها ورمت . مولا بين مع الأرض والبصر 
وقصيدة أبى البقاء صالح بن شريف الدَنْدى” التوفى سنة ههه ه ء يرنى بها 
الأدلين ويطانيا : 

لكر شىء إذا ما تك قصان فلا يشت بطيب العيش إنسان 


2 م 1 4 اله 52 ٠.‏ 
2 الأمو ركم شاهدتمها دول من ره رهن 28 انان 


وه 


)١(‏ المحوادة : الرفق واللين . الذكر : القوى . يشير إلى أن الدهس لا تهداً حوادثه » فلا عر منه بوم» 
إلا والحرب فيه مستعرة . 

(؟) دارا : آخر ملك من ملوك الفرس الأولى » وقاتله عو الاسكندر . العضيب: السيف . الأثر: إما أن 
يكون أصلها أثر كسمهم ومعناه جوهى السيف وفرنده حركت للشعر » أو يكون معناه العلامة 

وماينتج عن التأثير أى أنه سيف ذوآثار . 

() بنوساسان:ث الفرس الأواخرء وأبوم الذى يتسبون إليهساسان الأصغرءوهوأردشير بنبابك. 

(5) الميكة : الشارة والعلامة . الغابة من مغانيها الراءة . يقال أقالالل عثرتك وأقالكها . وأجاره : 
قبله فى حواره وحماه , والعني أن الأيام والليالى ل : ع نع ضررهأ عن ملوك ان ومضس:.: 

ز(ه) ع : هو ابن يشجب بن 6 بن قحطان» وسمى 0 لأنه أول من أدخل الب سبى فى بلاد المن» 
ود 1175 #زيق أولاد سيا بقوله تعالى ( فد كان ] شاف مسكتهم آنة حنتان عن عين 
وتعالءكلو امنرزق ربع » واشكروا له» بلدة طيبة ود ب غفور» فأعرضواء فأرسلنا عليهم سيل 
العرم » وبدلناثم نتم حنتين ذوانى أكل خط وأثئل وثىء من سدر قليل ) إلى قوله تعالى 
( ومزقناتم كل مزق ) وقد وصقوا جمارة هذه الأرض فقالوا إن المرأة كانت إذا أرادت أن 
تجتنى من مارها شيئًا وضعت مكثلها على رأسها وخرحت عغى نحت الأشجار وهى تنزل » أو 
تعمل ماشاءت فلا ترجع حق عتلىء مكتلها . ولما يزق أولاد سبأ كانوا عصرة ء سكن العام 
مهم أربعة: ولخمء وحذامء وغسان وعاملة. وسكنالمن سحة ة منهم كندة ومذحج وحميروالأزد 
وأتمار والأأشعريون . والرواح الوقت من الزوال إلى الليل » والسير فيه» وراح إلى.أهله 7 





ده ل 
وهذه الدارٌ لا تبت على أحَدٍ2 ولايدوم على حال شاعان 
ل اده * 0-5 سابغة إذا 6 ا 60 . 


2.م اعم 
ا مَى كله سيفب لافناء ولو كانابن ذى ير نوالغمد غمدان”" 


ومنها : 


ا 2 مدس الث بي 
وق الاش أ فقاو اروف ا ا ا ار 


م 5 5 0 م إن 0 إن 0 و" 2 
اصاءاالعين ف الإسلام فارتز أت حى خلت منه اقطات و بإدان 
ان م 0 5 1 ٠.‏ رم 4 

فاسان سي ماقا مرسَيّة وابن شاطبة ام ايبن حَيان 
وأبن مض وما تحويه من رو ونبرها المَذْبْ فياضُ وملان 


8 ع سس 9 - : : 5 
قواعد ان أركانَ البلاد فا عسى البقاه إذا لم ببق أركان 


عسل ذا اللوضن + ايعاد وشؤل انل مضل الله عليه وس 4 كان التاطين + 


واستهاض ههمم اللوك القادرين على إنقاذ البلاد » ومن ذلك قصيدة ابن الا بار 


ا . 5 كه ا شه 3 م 5 
القضاعئ » الذى ارس له زيان صاحب بلنسيّة » إلى الى زحريا صاحب إفر قية 


لستتحده عه أو لها : 


يعمد 


(000) 


زفق 


أى رحع فى هذا الوقتء والابتكار أوالبكور: الخروج وقت البكرة » وهى من طلو عالفجر إلى 
طلوع الشمس 

السابغة :الدرع النامة الطويلة. نبا السيف:أخطأ الضريبة. اأسرفيات: جع مصرقء وهواديف 
وإعا سميت السيو ف كذلكء» نسية إلىالمشارف وهىي قرى منأرض العرب» تدانو من الريف فىبلاد 
الفرسء كانت العرب نجلب منها السيوف فنسبت إليهاء والنسبة يا تعلم للواحد . الخرصان: بضم 
الخاء وكسرها جمع خرص بالضم » وهو القناة و السنان . 


انتضى سيف : حرده من ٠‏ مده كام باه . ذويزن : من ملوك العن 5 مدان : قمر بصبلعاء بالعن» 


1 بنام يشر خم باربعة وحوه, أجروأسِضَ وأصفر واحصير » وق داخله قصراً لسدبعة سقوف» ين 


ف 


أحد: جبل أر قرب المدينة يفم ثماليهاء وعنده كانت الوقعة الفظيعة» الى قتل فيها جزة عم النى 
صلى الله عليه وسلم » وثلانة وسيعونت كاياء وكسرت رباعية الرسبول» وشج وحهه البهر يف» 
وكلت شفته . ثهلان : حبل من حيال مجد , 


كو 





در ك بخيلك خيل الله اعية إن السبيل إلى متتاتها د 
9و هلا من عر بر زَ النمر ماا عست مم وَل منك ع النهسر ملتسا 


حر لأ 


وحاش مما تازه حساك 


0 سين 


ا 0 ' م6 
باللحزيرة اضحى اهلها حَزْرا للحادنات وا مسىن م تعس 
فى كل” شارقق امام بارقة 
وكل “قارية +« احعال : شائية 


ع 


3 


2200 2-0 1 2 ار _ 
العود ما عه عند العدا عرسا 


نَثنى الأمان حذاراً سيد 
00 وا الى أوماينز كد 


5-2 


وف اعد 1 3 
ع حلها الاشرالك ميكسما 00 و ارنحلَ الا مان ممِتنُسا 
كني يه الخن مارك الاندلين ؛ أ عن ا ند عله إل بثلفان وازمن تعرش اليف 


وى من إنشاء كاتيه البليخ « أبى عيد أ مل 0 


: 0 8 3 
مولى اللوك ملوك العرذب والسَدّم رعيا لما مثله يراعَى من الذكم 
ره ع 
بك انقيت ةب وعم ةا ا أن حار الزمان عليلسه حور منتعم 


. درس الطريق ودرسته الري كلاهها من واب قعد ععنى خفيت معاله‎ )١( 

(؟) يقال حاشى فلان فلانا من الفوم أى استئناه » والمعنى هنا أقذ حشاشة الأندلس ( بفية روحها ) 

مماتعانيه وتقاسيه من العذاب . 

(") اللام فى للجزيرة » داخلة على المستغاث له» فهى لذلك مكسورة » والمستغاث به مقدر والأصل يالك 
أيها للك للجزيرة . الحزر: بالتحريك الشاء السمينة» ومعنى كون أهل ال+زيرة صاروا شياها سماناء 
أنهم أعدوا للذع »ما تمد هذه الثياء له . 

(8) الشارق : الحانب الشسرق فتكون الثارقة الناحية الدسرقية » وكذلك الغارية الناحية الغريية . 
البارقة: السيوف . الثائية: واحدةالشوائب وهىالأدناس والأقذار» يقول ىكل ناحية شرقية من 
هذه البلاد تدنو سيوف اك ون من آثار 5 لهامأم عند أهل البلاد؛ وعرس عند المغيرين المعتدن 
5 قال المتنى ( مصااب قوم عند قوم فوائد) وكذلك فى كل حهة » غربة تحدث : 

نكل الأعدار ملت الأ 
ك4 لسف الثى 
وظاهى أنه يجب إرادة المعنى الأول فى 


أمور دنسة 
مخحلة 4 لل هلين خوفا “ والسرور عزنا 3 
ء : اقتلمه من أصله . تزف البثر: تزاح ماءها . التفس: من معاتيها الحسد والدم . 
قوله .ينسف النفس » والعى الثالى فى يتزف النفس ء مم 
ملاحظة أن الأخيرة وردت فى اليث ركة 3 والأصل تسكينها : 


يف د 05 


ا 





حتى غدا مُلكة بالكفم مُشتلبا وأفظم الطب مايأت على الكعم 


| فى مه تل 8 إن 

حكم من ألله د ةا وهل حرد لحك منه متك 
1 امي سم 3 

0 وقاك الله صولها تصول حتى على الاساد فى الآجم 


سي ماركا تناف ار طييينا دولك 2 تمنابها نحت أفنان من الْنسم 


أ 
055 0-0 400 
د تسا 0 دى 6 ٍ ى خم حتفب من مهن رى 


- 


معانى الشعر اللاند لم 


يعرف عن الاند سس اهم اهل اختراع للمعالى 4 لان ذلك يحتاج إلى ثقافة غير 
برع 3 
التى ثقفوها » يحتاج إلى دراسة للعلوم الرياضية والفلسفية » وقد كانوا فى بعضها 
زاهدين 4 ولمقن ار غرمين 6 وإعا علومهم كلها تقل وروابة» وهذه لاتدرب الذهن 
على القاس الأسباب واستنباط النتأتج و إدراك الأمور المفية» لذلك اقتصروا على 
لمعاتى القر يبة المتناول» التى نخطر بكل بال » والتى عرضت فى شعر إخوانهم الشرقيين » 
ولكن : يفتهم أن مكو لم ع ع وهيوا م ن ذكاء فطرى” توليد فى هذه المعانبى » 
وزيادات غلبا #وعكسن فى ترتسياموعط حدية فى مزاف فو و قن الل 
دن هذه الأنواع كثيراً 4 فقال ف افتذا ره على أهل مغرب ُ 
هل متك ب روفي لوافيدقه الذرة من الذزة فق الإشفة عخل قول الشتريف الطليق: 
أصعقت 1 41 مغر 8 0 سا فق الحى مشر قا 
و اذا مأ عربت ف ف 0 2 ل منه ع 
وهل ميك م عيك إلى,قول امرف؟ 


ع 


0 000 «3 
سيوات إلمها بعك ما 1 أعما معوتياب المساء حالا عل حال 


)00 العبية كغرفة : ماصب من طعام وغيره « وحها صاب كغرف 
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فاختلسه اختلاس النسيم لنفحة الأزهار» فى قول ابن شيل وز ير المنصور ابن أبى عاص 
العافرئ » توى سنة 455 ه بقرطية : 

ول" كلذ بين سكم ونام وتنأمت عبيون ارس 

دَتَوْتْ إليه على ابو ذُنْهُ رَفيق كرَى ما الَْسَْ 

أدب إليه دبيب الكرى وأسمو إليه سمرة التق 
وهل منكة من قي بالإحسان » فأطاق لسانه بالمّكر , ققال مثل قول ابن البانة : 

ينعن رامل ره انع على الدَهرِ إلا واشتط مانا 

اااي ثم بلوه بالتدَى أستطم” 15 أر ضهم طَيرَانا 
وهل من شاعى رأى الناس ضَّدُوا من سماع نشبيه الثغر بالأقاح » والزه بالنجوم » 
والحدود بالشقائق » فتكلف لذلك بأن يأتى فى 0 اع ريصير خْلَنَه فى الأسماع جديداً » 
وكليله فى الأفكار عديدا : وهوان الكقاق» حين قال : 

وأفب مطاف اللكزوس: ها" «وجا والتسديات قذوضة 


35 


وازوضْ أمدى ناشتائقه والشه العَنبَرى قد تمحا 

قلنا وأبن الأقاحر قال لنا أودعته تَمْرَ من سك القَدَحا 

ماق الداء. بعد ما قال سسا تبسر" اقتضحا 

غانظركيف زاحم مهذا الاحتيال الحترعين » وكيف سابق مبذا الافظ المبتدعين . 

.وهل متك من تغزل فى غلام حائك بمثل قول ارصاق" : 

0 :للواتوقد أ كتوا ف عبد غدل و1 ته عتال افر‎ ١ 
0 تتم نكر اقزر عقا لي الو سام الأفان ا‎ 
رَبك لم تزل فى الْقَرل جائلة بناله جَوَلآنَ الفكر فى العرَّل‎ 


| . المذال : المتهن الحتفر‎ )١( 
(؟) يقال علقه ( كفر ح ) وعلقه ( بالبناء للمجهول وتضعيف الفعل) أى أحبه . اللمى : سمرة الثفة‎ 


عدا م هد ليت 


جَذْلان اعت بالخواك عن على الكتدى لعب الأيام بلعل 
0 ا 00 7 2 مر 3 
كا بكفيه أو لخصا بأخصه ‏ تحبا اظى فى أشراك متبل' 
وهل مك5 مثل حمدونة بلك ر زياد 1 وادى أشية ال تقول 0 تتغزل قَ فى عشيتها ) < 
3 أبى الواشون إلا راقن وماطم” عندى وعندك من ثار . 
وشَنُوا على أسماعنا كل" غا وقل * محماتى عند ذاك وأنصارى 
كم دن مقاتيك و انين ومن ان بالسيف 9 السيل 5 النار 
ان م 3 القطم المتخيرة بقول أنى بكر بن بق ليكون الحتام مسكا : 
عاطيئته واللدل” ستكي” ذيله:. . .صرباى لباك النقيق ‏ لاك 
و ته مي الكى” سلاحه وذؤابتاه خائل” فى عانق 
١‏ 5 عر - 8 2 7 
حتى إذا مالت به سنة الترقع حزن ده شيئا وكان مناه 
1 2 
باعدته عن أضلم تشتاقه 2 كى لا ينام على وسآد خافق 


2 


ان 


و ايكون كل الاطمئنا ن إلى حسن اختيار التُقندى” » فقد دل على سعة اطلاع 
على ١‏ واالدقي 14 وحسن تقدبر خابيية و أذاكت ان باختياره عن ٠‏ احتا مأرنا 4 


ولاو الذان ادر كنا ويا 
ارت الفعن الا لبن 
الواظاير ف لمر الأندضيييق أت انط 6ت ا كان ذلك فى نرم - فل يعرفوا 
الغرابة فى اللفظ ؛ ولا التعقيد والمعاظلة فى الأس أوب »ع وي غرموا عحسن » بل رعا 
امكاح عر امكل منعو يص البديع »كالاستخدام والتور بةء إلا القريب الواضح منها. 
وكان قوطهم إلى الرقة أقرب منه إلى الجزالة . لذلاك أحسنوا جدًا فى أغراض الفزل » 


والوصف لارياض » ولم ينض أسلويهم اللين » ولفظهم السهلء بالمعانى القوية فى مثل 
الفخر والاسة . 


6 ات تت 
ول يدوا إلى إدماج المعنى السكثير فى لفظ قايل »كا يتكلف ذلك الشارقة » بل 
كات عباراتهم فضفاضة طويلة الذيل 3 أوحكة التقدير » ومن عدل منهم عن هذه 


د > 0 5 5 8 0 1 
الحاد .0 عانوه »كبن +فاحَة 4 1 لعو بله على ذَلاك قَ شعره 4 كقوله نصفب شلية 15 





ع 3 بد م ٠.‏ 20 سس 8 
ارقت عل الطمهيا لظي نحم أسميه مسامحة مَك 1 
ايها 5 7ن ك 0 8 ل 


ا د تقفسى أت تمدى واعظم مسسسيه رزةًا اان بغيبأ 
وهذأ المعنى الذى أدمحه ان خفاحة ف بثك واحد 2( هو مأقاله 0 بنالوايد و شار ف 
بدئين 4 وهما ا 

الشيب ؟* 3-00 أتَّ بشارقنى فاجحب لشىء على اليغضاء مودود 
عهى الشياب ان بده خلف والشيب يذهب مفتوداً قود 
نذا القيز م كرد بغطة. طرق اردق . إلى الموت مبيع 
2 و 
هو الزور 5-2 والمعاشر محتوى وذو لي لى والجديد يرقم 
ونحن ترجِّيه على السخط والرضا وأنف الفتى من نفسه وهو أجدع 
والذى لمظته فى أشعارعم #ورارته" نناتهاً فى صياغة معاننهم » بعد الاقتنان فى صوغ 


الاستما أرة- وقد صر يو من أوفقات ب التشبيه مثل قول ان سر 1 رئى* 


أنبازعاافقة والنشفك رك يا 0 مزال و عقا 
ا 
نازتا والأقشوانة ميس" الس صُدْعّْ والبَتفسَج حال 
كذلك يكثرون الاتيان به » مضافا فيه الشيه به إلى المشبه » مثل قول ائن خفاجة : 


حر 7 ١‏ 5 00 5 ع 3 هه 


ظ و 


أعايا ور | 





7 9 ا ل‎ 3 7 .. ٠ 
ار إلى أن دعتنا للنوةى را ايه الفشحر‎ 4 
: .وقول القائل‎ 
وه ب جز ةاه عب 06 5: شزاه سمه سس‎ 
مُتقسم/ الالحاظط بين اسن من ردف رَأَبِيم وحصر قرّار‎ 


:وقول الُصانى" : 


: 4 8 8 027 9 20 0 
طائر” شاد وغطن منثكن والدجَى تشرب صَيْباءِ الأصيل 
4 3 


تاقرس بد اراك النعير المانى عرق دوه اقم التر كف اغا 
الأوزات البقة شرع لاتق رغات الشين ببذا القدنه 6 أن وهدة التافية ى 
القصيدة » لايستطيعها إلا كل تام الملكة ء مالك لزمام الل كتير الثروة من الفافلها 
-وأساليها » وقد صار هؤلاء قليلا فى ذلك المين . 
ليقف المشارقة حائر بن أمام هذا الضيق» بل استخدموا فى شعرهم وزنا فارسياء أعببتهم 
الشمعه والقمر الفارسى وهو الدوبيت: تادوم يترا كتروا مكة وكات ارلا فى ناه 
هم الفرس الذين حذ قوا العربية » فصاغوها فى قالبه الألوف لهم . 
كذلك نسبوا إلى ألىالمتاهية» ومسل اريك نذا ود ان » و إخراج صور من 
'الكلام العربى على تمطها » وامل الذى هدام إليها أنهم سمموها فى ألان المتغنين بغير 
العر بية» أو أن مقدرتهم الموسيقية» من كثرة ترعهم بأوزان الشعر» مكتتهم من ذلك . 
كذلاك.ذ كروا أن الخليل بن أحمد »لما صنع كوا أن التكووافيظ ا وراننا وكيا 
«الناس » رأوا فى عكس هذه الدوائر أوزانا وأخاناء ساغت فى أذواقهم » ققالوا على غرارها 


لابه 
كلاما عر باه وسموا ذلك بأسماء من نوع أسماء البحور الشعر بة» فسموا مقلوب الطويل 
ميات وعركل ترل اقائل. 
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2 0 


يناعنك قلي“ بنار لحب يمل وَقدْسَدَدْتَ تومن الألحاظ تملا 
وسموا مقاوب المديد ممتدا » وهو مثل قول القائل : ظ 
سَنْ إِقَلبى تابنة المآمرئ بالذى يَتَمَكَ من وصال الم 
وعدوا مر هذه الأوزان ستة» مرت بك فى الجزء الثانى من هذا الكتابء 
فلا نطيل بذ كرها . 
وكان من أشهر ما استحدث فى الشرق من الأوزان غير ماتقدم : السلسلة ؛ والقُوماء 
والمواليا » وكان وكان . 
3 
كذلك حاول المستعر بون التخلص من ضيق القافية » فعمدوا إلى الازدواج » 
والتسبيظ + والتتخميس ٠»‏ تويتهون جنا فى نوغ الثقاقية بو يدنار ضوف إل الالفة ونم]:. 
وامحتربون على هذا الفط العربى الموروث » الخارجون عليه ما أحدثوا من أوزان 
وصور للقافية »كانوا يحاولون أن يثبتوا أنهم لم يَعقوا العر بية » ولم يبيحوا للها حمى » 
فيذ كرون أن امرأ القدس قد سبق إلى النسميط » فى قوله : 
552 من هند معالم أطلال عفامن طول الدهرفىالرسن المالى 
زه خَاتْ ومَصَايف ‏ صم ا عازن 
وغَيرَها هو ع انبح العواصف . وكلة فد ثم آخر رادف” 
بأسحم من ضوء السّا "كين هطال 
ولكن هذا القول ظاهى الكذب » ينطق بذلك لسان شاهده » فإن هذا القول 
التتبونت إل اترى القن ظافح النوليق: والبش.»: ظ 


0 
ونا أحيؤة الاند بورن دمن دارع مها حو يه الشارقة »وأحيوا 
الى مق فى الززق بواقافزة بعاء سوا اوش . وفى اختراعهم لهذا النوع مع 
سبق المشارقة إلى إحداث الدو بيت والسلسلة وغيرهما » دليل على أنهم لاينزعون عن 
قوس التقليد لمؤلاء » و إلا تقإروهم فى هذا الذى بدت حاجتهم إليه . 
فللأًندلسيين ىكل" شىء ذوق » وفى الشعر خاصة ذوق » لامبتدون بغير هديه ؛ 
ولا يعولون على غير وحيه » وقد هداهم ذوتهم إلى الموشح » فكانوا أصحابه ومذيعيه فى 
العر بية » وسار المشارقة وراءهم يضر بون على نغمتهم » ويتغتون بنشيدمم . 
على أن العصبية للوطن عومحية الاستيداد بالمفاخر دفعت الشارقة إلى أن يقولواء إن 
ابن العتز قد سبق إلى التوشيح بقوله 
أثها الساق إليك الشكى 2 قد دمرناك وإن لم تمر 
وخر عت فى غرتو 
وشَر بت الراحم من راحته 
كه ا و رتو 
عدب الآقّ إليه وانك وستانى أرباً فى أذيّم 
مايق عشيت بالتّطر 
نكرت بدك ضَراء القمرِ 
وإذا ما شت فائمته” حَبرى 
عَشيَت عيناى من لول البكآ . وبى' بنفى عل يَننى مَيى 
والذى يجعانى أوقن بكذب هذا الزعم »وأن هذه القطعة مدسوسة فى ديوان ابن المعتر» 
دشيو ارم اشرق مقرلا عوج الأندلن .ع انلك لخر لماضرئيه و الشرق 
شيًاً منهذا النوع » ممأنهمثم الذين وَلموا بهء وأسلوا فيه بعد الثقاله إلهممن الأندلس» 


وأذواقهم بي ملم تتغيرء فسكيف حرّموه ثم أحاوه » ورخبواعنه » م وخبواافيه.! يع 
أت ابن امعد جليل القدر يدهم 4 انابه الذ كر فى شعرائهم 6 فكان تقليده 4 ن الأمور 
القى يحرصون عايها » و يتنافسون فيها . 


الموشحات ونارضخها بالاندلس 


قال ابن خلدون «وأما أهل الأندلس » فلما كثر الشعر فى قطرمم » وتهذّبت مناحيه 
وفنونه » و بلغ التنميقفيه الفاية» استحدث التأخرون فيه فتاً منه سموه الموشحء ينظمونه 
أسماطاً أسماطاً » وأغصااً أغصاناء يكثرون منها » ومن أعار يضها الختلفة »و يسمونالتمدد 
منها بيت واحداً » و بلتزمونعدد قوافى تلك الأغصان وأوزانها متتالياً فما بعدء إلى آخر 


القطمة » وأ كثر ما تنتهى عندهم إلى سبعة أبيات م ع ا 
وتفصيل كلام ابن خلرون » على حسب ما انتهئ إليه الاصطلاح فى 01 
التوشيح » أنه يشتمل على أقفال؛ وأبيات : 


فالأقفال : هى الأجزاء التى تبتدى” بها الوشحات غالبا » وتتكرر قب لكل" بدت 
منها » وويشترط أن ككون متفقة فى عدد أجِزائما » وقوافها ٠‏ 7 
والببت : مارك التمُل الي 2 ودشلا به فإن تكو'ن فو أحناء مفردة معى سيط 
و إن ترك ب كل" جزء من فقرتين أو أ كثر سمى مركي 
ويسمى التوشيح المبتدى' بقفل ناما ء والمبتدى” بالبيت أعرج . 
مثال التوشيح النام” قول الأحمى الُطيل : 
ضاحك عنهان ساف” عن بدر ضاق عنه الزمان وحواه صدرى 


ءًِ َ« 


ما / حوبت فى م له 


لآ 


١» 


إن 


قام بى وقصد باطش متك 
كلاقلث قد قل لى أبن قذ!؟ 


بح اف 1 أيه 
واثثنى خوط بان ذاعيرٌ عابثته يدان للصّيا والتطر 
0 اي 0 
لس لى منك بد خذ فؤادى عن بد 


م تدع وهيل ٠‏ + قار أد ايد 


مَكرغ مرك هد واشاياق سهد 
وهكذا . 
مثا الاعرج ع 
سطوة الحبيب' أحل من حى النحل 
اليا الكثيب” أن يخضع للذل 
أذ فى حروبه مم الحدّق الُمل' 
ليس لى يدان و فتارل»" دن وق جفوله فيد أفسدت ديئة 
وهكذا . 
زافنق 515 5ع #رحضي عن ران اذا كل الى أنانية ارعكرة وقد 
أوصله ابن سناء الملك إلى أحد عشر . 
فثال المكون من جرأتن » قول الشابة الظريف : 
7 2 مر ع ام 
فن ختار ها ائلى.. 2 الأهادنة طوا 
ومثال المكون من ثلاثة أجزاء : 


أزرّة الثكار فيا خَدَنى 
وهكذا . 
ع خره 
ونال آل كن تسم اعد عش قول ان هذاه الت : 
مظلوم » امسواك » نكر هداك » بالابتسام ؛ إلى الغرام 3 فياخ 3 لاتمذل 3 
دعنى فلن ؛ أَصْيرَ عن » سار » وفتاك . 


والبيت قلنا إنه بسيط ومركب » فالبسيط يكون من ثلاثة أجزاء أ وأربعة أو حمسة » 


حت ١٠١5‏ -- 
ومثاله فها تركب من ثلاثة : 


أذ ى لك ل أخانا به الأنمذ لطرتد ما حكد 
فياساحر الجن حسامك قطاع - 
والكدواء القلانة الأول 'بنث + والأخيزان 8ل امركية من فترتين:.. 
وار نك من الآنيات 4 ها كان 2 * حرء منة 0 دن فثرتين 4 أو ثلاثة 2 أو 
0 بعة 14 1 مسة 4 وعلاحظة أ اميت نفسه يكون 5 من ثلائة أجراء أ اكت 
زى أنه يحدث من ذلك قور ره » وأنضرب ها امثلة نونهها . 
فثال البيت المركب من ققرتين وثلاثة أجزاء : 


أقمء 


8 
على جم 


و 


ذو “قد ان ان مكيب 








را يطوف بها أو مطاف 
6 سودرف . عدي للق كنات 
إذاما ماد فى#ضرةالأعراد رأيت الأس2 بأوراقه قد ماس 
و يلاحل ق هذا الثال» أن كفلته مكو نةاقرن أراضة أحناء: 
ومثال ماتركب من ثلاث فثَّر وثلاثة أجزاء : 
من لى بها راو “قلق سناع ١‏ .إلى العيتياد 
ينأى بهالحسن فينثنى نافر صعب القياد 
وتارة مدنو #احتسىالطائر ماء الاد 
لو اننوك انلزال سق كيه العو تل الو كانه شرق 
ويلاحظ فى هذا امثال أن قفلته مكونة من ستة أجزاء . 
وأ كثر ما يتركب الموشح إن كان تامًا من ست" قفلات وحمسة أبيات » و إن كان 
أعرج من خمس وخمسة » والقفلة الأخيرة فى الوشح تسمى الخرجة . 
وهذا الذى ذكرناه من اشتّال الموشح على القفل والبيت » هو الوصف العام الذى 
بنطوى تحت ه كل" ما ذ كروه من أقسام وأحوال للتوشيح . 


0 

فا ذ كروه من قوم إن من بعض أنواع الموشح أن تأتى ببيتين يسميان لازمة » 
ويكون صدراها بقافية واحدة » وكذلك عبزاها » م يأنى بعد ذلك ثلائة أبيات متفقة 
صدورها فىالقافية» وكذلك أعجازها. مثل موشحة ابنسهل الإسرائيل» التى ستمر” 
فى عنوان ( تاريخ الموشحات ) » ينطبق عليه ما ذ كرناه . فهذه الموشحة » بيتاها 
الأكلان ها ما نسميه قفلا » والأبيات الثلاثة بمدها هى التى نسمما با » والبيتان بعد 
ذلك قفل » والأبيات الثلاثة التى نجىء بعدها بدت » وهكذا . . 

فلا داعى إلى كثرة الأقسام التى ذ كروها » وتكتف بالوصف العام الذى قدمنا لك» 
لأ نكل" كلام ذ كروه منطو تحته . 


أو ان الموشح وأغراضه وأساوبه 


قال اءن سناء الك » المتوق سنة م١٠‏ ه فى كتا.ه « دار الطراز  »‏ وهو 
من مخطوطات دار الكتب المصرية ‏ . 

« والوشحات تنقسم قسمين : الأول » ماجاء على أوزان أشعار العرب » وهو 
قسمان : أحدها مالا بتخلل أقفاله وأبياته » كلة تخرج تلك الفقرة التى جاءت فبها عن 
الوزن الشعرى . وما كان من الموشحات على هذا النسج فهو المرذول الذول » وهو 
باغخخمسات أشبه منه بالموشحات » ولا يفعله إلا الشعاف من الشعراء » وذلك 
كقول القائل : 

يأشقيق الروح من جسدى- أهوى بى منك أم 1 6 

فهذا من المديد 
وكقول الآخر ( وهو اين المت ) : 


أيها الساق إليك المشتى قد دعوناك وإن لم تسمع 


ل "ىة له 


ترام الل 
3 ذكر من القسم الثانى » ما تخلاته كلة أخرجته من الوزن » مثل قول 0 
وات والر اقيم الناق. ول أكل للتطيل غراق © سيدق كنا 
وذ كر بعد ذلك أن النسم الثانى من الموشحات » وهو مالا مدخل فيه لثىء من 
أوزان الشعر هو القسم الكثير » والجم الغفير» والقدر الذى لاينحصر . 


أما أغراض الموشح فقدكان يقال دلا للتغنى » فر يكن موضوعه إلا المماتى 





المناسبة للغناء 4 وى الغزل 4 ووصف ار ولكنه لا تعلق به القوم 4 وحفا على 
لبتي 4 وحلا ف أسماعهم؛ قالوه فى كل غرص دن أغراض الشعر» من فلم وتبنئة 4 
ووصف ومجاء » ورثاء ووعظ . 

أما أساوبية كهى غر ون القرا كببه والآلناة تنو إن كان عل الاعزان. أحيانا ف 
بعض ألفاظه » وكا ن كنا تقدم به الزمن زاد إهمال الإعراب فيه » ولكنه لا يخرج 
بمجموعه عن الصياغة العر بية 4 وذلك فا عدا الخرجة 4 وه كما عامت آآخر قفل ف 
الموشح» فقد اشترطوا فها أن تكون فكاهة » ونادرة حارثة » ملحونة الألفاظ» حار يةعلى 
لكان ناطق او صامت » ولعلٌ هذا الاشتراط لم يكن إلا فى العهود الأخيرة . 


ذكروا أن أوّل من اخترعها بالأندلس » هو مُقدّم بن معافر الفَريرئ » من شعراء 
الأميرعيد لله بن محد المروانى » الذى حي من سنة ع0 ه إلى 75 دء وأَخذه عنه 
أحمد بن عبد ربه التوف سنة 8 ه » ولسكن موشحاتهما كسدت أخيراً » ولم يكن 
لها ذ كر بجانب موشحات التأخر ين , ثم نشأ غبآدة القَرّاز التوفى سنة *49 هء وهو 
شاعر العتصم بن ضهادح » صاحب الرية وقد برع فيه » وظهرت له موهبة حسنة » حتى 
قي لكل الموشحين عيالٌ عليه فى قوله : 


بَأوتم*, شمس ضّحا ‏ عن تنآءمة 
ما أتمة فعا اع اها أكون .ها 
00 5 قد عَشْمَاً » قد حرم 
ثم جاء بعده ابن أَرْقَم رأ » شاعر الأمون بن ذى النون صاحب طُكَيطلة » وله 
وريد تارق ورقباة را + 
الود قر 0 الو ار ات ا 
وف 1 رها يقول : 
م ولا م تناك الأمون ا موه الكتاتي عر كين دك الثون + 
وف دولة اللثمين تبارى اللوشحون » فظهرت هم بدائع » ويعتبر الأعمى التَطْييلٌ 
المتوق:شنة ه سابق حايتهم بقوله : 
ضاحك عن حمان » سافر” عن بدر » ضاق عنه الزمان » وحواه صدرى 
وقد د كروا فى شأن هذه الوشحة » أن سماعة من. الموشحين اجتمعوا فى. مجلس 
بإشبيلية ؛ وكاق 6 * واسذ قل أعق متوشيحة ونا نق فبها » فتقدّم الأعمى ١‏ لانشاد » فلما 
أفتتم موشحته الاثنة 1 ان اق موشحته » وتيعه الياقون . 
كك اناف الام انه يم أو كن كياد كرا أله سحاد 
محدومه صاحب سرقسطة م لق عليه موشحته التى ختمها بقوله : 
علد ال واه النسنى "لأميو البلذ أن كز 
فصاح الأمير: واطرباه ! شق ثيابه » وحاف الأععان الفاظة » آلا يمشى ابن باجة 
إلا على الذهب » فاحتال ابن باجَّه » بأن جعل فى نعله ذهياً ومثى عليه !! 
ومن أشهر بالأندلس من الموشيحين بعد من تقدم »ابن سهل شاعىس إشبيلية » 


واءن رَمْرَكَ » واسان الدن بن الخطيب . 


ملك ه١١3‏ حم 


ومن موشحات ابن ل 


مه . 
م 2 


حت 1 2 الفيها ان 





أ ورا أ 5 لم النوى 


ما لنفسى فى ال وى ذَنْبْ” سوى 


00 5 مر 2 
اجتنى اللدات مكلو الجوى 


28 م 0 
غررا 3 2 329“ الغرر 
1 6ي.ء. 5ه 


5 مر ١‏ حينيى ا 





كا سكو قد قن 
7 قم اققاث قيسيا ماقا 


كالبا 


بلعارض. ٠‏ التيجترم 


حل 6 ايو 


كت : رع 
ون من معبا فى غرنين 





جرت لديه 


أيبا الساثل عن 


كرت شين الضعها من وختدية: 


ذهب الدمع بأشواق إليه 
وى طو يلة » فالعسها فى الجرء الثانى 
وقد عار شا لسان 0 1 له: 
جادك الفيث إذا الغيث 
ا بكر ١‏ وطلك 5 : 
إذ شود م أشتات الى 


تا بين قاقى وثقى 


)١(‏ هو رهم بن سهل الإشبيق » مودى أ » وكان يلقب قبل إسلامه بالإسر الى » مات غرقا! 


سئة 519 ه . 


2 هوأنوعيد الله هد » المعروف. بابن بالخطيب» وزر 0000 غرناطة» كان وزيرا لأوالحجاج 
عظماء ملوكهم » ثم لابنهبه فاتهم بالخيانة فىالسياسةوبالزندقة ففر إلى المغرب» وسعى 
أعداؤه به حق أعثاموه » فقتل سنة 49٠‏ .. وكان شاعرا كاتبا مؤرخا مؤلفا فقبها متفلسفا . 


بوسف» من 


5 


لا زات الذتيه وعر لذبب 
مسر قا للشمس فيه مغر ند 


. م 5 و 0 6 


500 


درغ 
|ازماك لمعتال بالأنداس 
. ص 7 00 2 


ل ا ل 
تنقل الحاو على ما كاسم 
“مثلا ١‏ يذمي الوثوة لويم 


- ا كت 
1ه بكار لمن واي 2 7 
والحيأ قد جَالَ الروؤض سَتى فتخور الزهر منه تسر 
ولاءن ود موشحة منها ب 
والحب 'ذوعدوان 2 يجهد فى ظم البرى 


وصارم الأعنانة تبي يك شرل 


28 ِ اس 3 مر 1 
ياك ق ص اد 1 4 عهد الصما 

1 7 2 7 1 
واعث المب قادت إليه الوص 


١‏ ْم بالقاب رح الصنا إلاهب0ة© 
وقد انتقل التوشييح ‏ بعد شيوعه بالأندلس- إلى بلاد البربر والشرق» فنبغ فيه كثير » 
على رأسهم ابن سناء الاك » امتوفى سنة 04+ هء وقد فتح فيه فتحاً جديداً » وأحدث 
أنواعا وأوزانا لم يسبق إليها » ومن موشحاته موشحته المشهورة : 
اراق نان اا 
الل ظ سوارك منعظلف درل 


11 
ون 


ياسما» فيك وفى الأأر ---- |0 
ولس لين 
وه ما ©» مطل إلا بالطل راذنا 
1 
ا 80 الكو ف كلل 


(1) هيا ميو :مات . | 

(6) ما الما فى أشعاهاء وماء الأرقى: ف غدزانها وانبازقيا : 

() يقول إن غياب جوم السماء ينثا عنه ظهور تجوم الارض وعى نباتها . 
(8) يقول إن الارض لا تبطل إلا بأعناق القتلى ودمائهم . 








نت و١١‏ ةذ 
قر لين 
د 
تقد كانكوكب الدُرّئٌ للمرتصذ 
يقد .نيه احوضو عن تقد 
اند يأساق” الراحر بها وأغضد 


وهى طو باة فاطللها فى كتابه «دار الطراز» . 
الازجال 


الزجل لغة الصوت » وقد سمى هذا الفن” زجلا لترجيع الصوت به فى الإنشاد , 
ويقال له الشعر العانى : وقدكانت الأندلس بيئة الزجل الأولى »كالتوشيح . ولكنه 
تأخر عنه فى الظهور » وذلك أنه لما اخترع التوشيح واستءذبه الناس » وتداولوه بكثرة» 
وكان يلتزم فيه الإعراب غالبا » ولم يسهل على العامة متابعة الشعراء العر بين فى قوله » 
وان ينسحوا على منواله بلغتهم البلدية » فأنوا فيه بالغرائب » واتسع فيه لبلاغتهم 
مجال فسيح » وهو يصاغ من جميع أوزان الشعر العربى » ويزيد عليها كل” ما وافق 
الترنم » فلاحد لأوزانه حتى قيل : صاحب ألف وزن لبس يزجال » وأوّل شروطه 
التزام العامية . ظ 

وأول فو اخت ةا ويد قال لاعن دول كن م تظهر تحاسته بالا كثار من 
أنواعه » ونظمه ىكل غرض» إلا فىدولة اللثمين » على يد أبى بكر بن قزمان القرطبى » 
التوق سنة هده ه » وهو إمام الزجالين على الإطلاق » وقد اشتهرت أزجاله ببغداد» 
كترم تاها عواضر اللررينن» و تقال إيةانفية كأن ديرا كني دل 


(1) التوقل :> عن غلة وهر صلب كاله شه . 


ك5 /+* ١‏ ّّ 
عليه صبى صعدر مثله 4 ادا وأخلية انيه » وضار نيه 2 فرآه الفقيه على ذلك 
فضربه » فنكتب فى أعلى اللوح هذا الطلع : 
الاك* أولاذ إمارة. والوحاش أولاذ تصَارَة 
8 ان ب 
وابن قَرْمَان ا تغفر ماقيبل" له الشيخ 0 
فاطلع الفقيه عل اللوح» فراى هذا المطلع 4 ذقال 8 هحوتنا بكلام مجول ب يبعقى مقطعا 
ل الفا دنا ا 00007 ا 3 
باركم 4 فسوى زجحلا »؛ ون أمثلة الزجل من ابن قز مان هداء) وود خرجع إلى مخدره 
ع بعض احعانه 4 خلنوا حت عرس 4 وأمامهم تمثال اسك من رخام يصب" الماء 
من فيه » على صفاتًح من الححر مدرجة : 
وعريش' قام على دُ كان ب 
وأسد قد ابتلم اق * ف .عاط 
وضع ش عل إناذ نيه الاق 
وانطلق ييجرى على الفاح ولق التل ج00 


وقد جاء بعده عبد الله بن اماج المروف مَلْعَِس فأجاد أيضاً » ومن أزحاله : 


ال زواف 








أق 


002 





رَدَاذْ وق يتزِل وشماع الشمسس يشر 
قرى الواحد يِتَتَمْنْ ‏ وترى الآخسر يِدَعَ 
.أؤالقاف هد سكن والغصون راقص 55 
وتريد نيجى إليا ثم تشلتئى وتبة 1:50 
وقد انتقل الإجل إلى الشرق اس انتقل اوش » وقاله فى الشاء والقواق شر وقد 
أجاده الص رون أيام المماليك . 
ونحن نورد هنا هذا الزجل » من كلام قاسم بن عبود الرياجي » ليكون صورة واضخة 
لعامية بلاد الأندلس » التى لم تكد نف لما بأمثلة إلافى تلك الأزجال : 


)١(‏ الصفاح : حجارة رقيقة عراض مفردها صفاحة . ومعتى لق الصباح أنه يشبه الصبح فى باضه 


1. - 


لله أى نصيب 2 من ليس لىفيه نصيب 





و رقيب 


2 
1 


أدخلت يا قلبى روك فى زحام 


حين قصد مكانو 


27 
1 0 5 | 
تلاكتك عند عن غىء عي 
كته نايك مو فى لبن 
5 
2 
: اع ان سخاه 
بالنّه يا حيببى أترك هذا النفارٌ 
ك 7 ٠‏ . : ,ا اه 
5 - 1 05 بر اساه 
وأخرجمعى للوادى لشرّب العمقار 


2 
1 


١ 0‏ 2 1-0 
اح ا 0 
فى الاثتى وإلاٌ ف الراج الحصب 

د 
' كن : 5 ٠.‏ 
أو عند النواعير والروضص الشريق 
أو قصر الصافه أو وادى العقيق 
حرق واللّه دونك هو عندى الحريق 
مر 08 03 
وفى حبك أمسيت > فى اهيل غرسب 


وما' الوك .عند إلا عين ‏ تنين 


4 هه 
الكل عل ان و هط كدوة 
مدع 2 ِ 5 
فإنناات فضو لى وم اى عور 
ع 2 © ١‏ تم ع 
1 غئ وتيك “إن زاك فرة 


58 
1 


٠اإغع٠‏ اه 5 4 
جرب عنكخافة ويبق ‏ عرس 


- 


وائش إنت ال ل 


3 


3 


آذ 


01 
3 ميو / 


نطاب وندئرهء آمرأ لابكون 


0286 إن . 6ه 57 
وإشمقدازمانطيز لبد الحبيب 


رب اجمعنى مكو عاحخلا 5 





ا د 


تراجم بعض رجال الأندلس 


هف > اخ 


ذ كروا عن أبيه أنه كان شاعراً أديياً » من أهل قربة من قرى المهدية » عاصعة 
ملك الفاطميين بالمغرب » وأنه أزدئ من سلالة يزيد بن حاتم بن قبيصة بن الهاب 
ابن أبى ضُفْرة » أو أخيه روح بن حاتم » فهو اذلك عربى الأرومة » شاعر بالورائة . 

انتقل |أبوه إلى الأنداس » منتجعاً خير هذه البلاد » طامعاً فى جود خلفائها » مرتزقا 

الأحا ا سو توي اذ نون بهل الأساس وله برك فا ع زاك 

ما أمل » فاستقر” به القام بهديئة شَدِيلية » ولد له بها أبنه أبو القاسم ممد بن هائى” . 
وإشبيلية هى تلك المدنية ذات الوادى الفرج » والنادى البهيج » التى عرف أهليا 
بالخلاعة » واتتهاز فرص الزمان » الساعة بعد الساعة » واشتبرت بجبل الشرف ذى 
التراب الأحمر » المتراتى النواجى » الشتمل على مائتين وعشرين قرية » قد التحفت 
كلها بشحر الزيتون » وعرفت كذلك باهر الذى يصعد فيه المد اثنين وسبعين ميلا . 
تلك هى إشبيلية التى ولد بها شاعرنا ودرج ؛ ونشأ وترعرع » وقد أدركها والزمان 


نق الكمان ووقااف سن امن ف يه ارهد اله ادامر ا قد 1 
عصض اذ هابه .2:6 تكش ارون 0-2 ( ن ع0 


2 
مولد شاعرنا فى سنئة +*م هء أو قبل ذلك بست سنوات » أى فى خلافة الناصر 
التى استمركت إلى عام .هم هء وسمى عصرها بالعصز الذهى بالأندلس » لاستقرار 
.ملك الأندلسيين » وتفاق سوق المل والأدب » واستبحار المدينة » وانساع الثروة.. ٠‏ 
تع أبو القاسم » والمل إذ ذاك أمنية كل" ناثىء » قن حصله ونيغ فى فن منه» 
ضهن الثراء والجاه» عند ماوك هذا الزمان وأعرائه » وقد مَل القاسم ظل” أبيه » أو هدته 
الوراثة إلى الشعر والأدب » فنشأ أديباً يتكسب بالشعر » وهو أرب تجارة » وكانت 
حظوته عند أمير إشبيليّة » الذى أدنى مجاسه » بل خلطه بنفسه » وكان فى ابن هانى” 
خفة إلى اللهوء وتبجح”'“بالدعارة » ومجاهرة بآراء ينتحلها فى الفلسفة والمذاهب الجامحة . 
: برق ذلك أهل الدينة » لأنهم أندلسيون يكرهون_ك علمت_الفاسفة » و مقتون كل 
ظ متكل بها » ويرمونه بالزندقة » وليس وراء هذه اتهمة إلا أن يثوروا بنعرة دينية 
شديدة » فيقتاوا الزنديق أو ينفوه من بلدهم . ولقد ساء رأيهم فى الأمير » وظنوه راضياً 
عن معتقد الشاعى ؛ مشاركا له فيه» لكثرة ما كان من ملازمته له » فلما أحسر” الأمير 
ذلك منهمء أشار على ابن هأنى' بالقرار مرء وجنهم حينا » حتى تدا ثائرتهم 
رايا ٠‏ ظ 0007 
ظ خرج ابن هاتى' من إشبيلية » وعمره سبع وعشرون سنة 4 قزل ير العدوة ع 
واتصل بجوه القائد ومدحه » ْم اتصل بيحى 5 غلا والخيه جر ب وكانا والى 
النسيلة ( الزاب ) من قبل الم لدين الله أبى تم معد بن منصور ابد . ثم تى 
خبره إلى المع » فطلبه منهما » فلما اتتهى إليه » بالغ فى | كرامه والإنعام عليه . 
واتفق أن فتح جوهى القائد مصر » ووطد فبها اللاك لسيده الممد » فلا أراد الخليفة 
. الحروج إللها » شيعه ابن هانى”» واستأذنه فى المودة لأخذ ماله وعياله » ولكنه حين 
. كان ببذقةء أضافه رجل مر أهلها فبق عنده أياما . فيقال : إنه خرج ليلا وهو 


<«1) البجح : الفرح بالعىء والافتخار به » والفعل كفرح ويقال بجحته بالتضعيف قتبجج . 








ع ارت 
سكران : فنام فى الطريق فأصبح ميتاً » وقيل : إن أستحابه عر يدوا عليه وقتلوه » يَكان 
ذلك عام 55 ه» فيكون عمره ستا وثلاثين سنة » أو اثنتقين وأر بعين على رواية . 
ولسا بلغ الع نعيه أسف أسفاً شديداً وقال ؛: كنا تريد أن تفار به شعراء.الشرق 
ا فلم يقد .لناذلك . ش ش 


٠ 5‏ يد 
أ بر هذه الحيأة ىق شاعر 4 


اجتممت لاءن هاتى” مه الأسباب ال كردن الشاعر المطبوع على الشعر .. النابه 
الشأن فيه > ون ند عر لى الأرُومة » إذ كان من الأزد » ومن نسل المهالبة لشن 
الذبن جمعوا إلى الفصاحة الشحاعة والبلاء فى خدمة الإسلام بالشرق » ققد ربى 
عبد الك بن مروان بالمهاب بن ألىصفرة خوارج العراق» فأحمد ا تفاسهم وشتت تمليم» 
وأراح الدولة من كثير من شر ورم .. ظ 

وثانى أسباب تلك الشاعربة ورائثه لها عن أبيه * ٠‏ والورائة أهاء فعىتبسل من 
الوليد الا سور ابن ام ل قار ته بار وه ل نزعانه . هذا إلى مايصح أن 
كون مم آخل والده له بالتدرب على الشعر» حتى يضمن له حياة فى دولة الأدب القائحة 
إذذاك . 

وثالث أسباب تلك الشاعربة ماامتازت به. إشبيلية خاصة من بين بلاد 
الأنذئق ري تال الطيفة رقا ومياهها » وما عرف به أهلها من المرح 
والفرح » واتتهاز فرص اللذات » فهى بحق مدينة الشعر و بدئته الجامعة لأسبابه . 

ورابع تلك الأسباب ‏ ما اتفق له فى عصره من مموثة الخثفاء والأعراء للأدب » 
وحدبهم على رجاله» ومبالغتهم فى | كرامهم» حتى قصدمم أهل الفنون م نكل .ناحية . 

وقد حدب هؤلاء الخلفاء والأمرا اء على الشعراء » لعرو بتهم التأصلة فيهم التق 


م أوب داس 


عدج 53 


جعلتمم يترنحون لسماعه » وتهتز أعطافهم ما اشتمل عليه من مدح وتعداد لاثرم 2 
وذلك شأن العربى الذى إن م يفخر بلسانه القّس من .سحل له مفاخره » ويذيع 
محامده » لهذا تستطيع أن تفهم السر فىكون ابن هانق قد أ كثر من المدح » حتى كاد 
كرون كل شكرة أو أغلبه نيه » وقد اتتهى به إلى الكفر فى كثير من مبالغاته 


أظهر غرض فى شعر ابن ها هو المدح » ولا يبالغ مقرل إن شير كلاق 
عليه » وما جاء فى غيره منه فقد وقع سلب منه. وافائنا ديوان شعره » قد أحصينا ما به 
من القصائد عفاذا هى إحدى وةسون قصيدة فى المدمح ؛ وثلاث فى الرثاء الما عبات 
4 بمدحهم من الولاة واللوك » فهى فى الواقم مدح لمؤلاء الأحياء فى صورة رثاء 
لقوق » وقصيدتآن فى المحاء » وهو وإن كان 7 المدح 98 تجتمع أ اميا ديها فى لو 
الشاعر فالطمع فىالمطاء يدفم إلى المدح استدراراً لى كا يدفم إلى الهجاء عند البأنويقة 
وم تظفر الأغراض الأخرى إلا 1ل 
فها أنت ذا ترى أن اللدح قد استهلك صفحات دبوانه ) م فلن الأغراض الأخرى 
السامية » من وصف للطبيعة وتمحيد للفضيلة » ببلاء من افاعم أودين عرد فكأنه 
إغا 0 لنفسه » يشبع متها من عطايا الممدوحين » فلم اق كلم الأغراض 
ريفة التى خلق لها الشعر» 58 من أجلها جليل القدر . 
عر يفمل ذلك إلا مدفوعا بالحاجة إلى المال » ليروى به ظلمأه من الخر » الى 
عكف علما » وكانت سبب اختضاره فى ر يعان الشباب . والخر ينبعها كل امو بقات » 
ولاسها من رجل مُسْمَْترَ مثل ابن هانى» الذى كان ينبجح بالدعارة» ولا يبالى أبن وقع 
من رأى الناس من جرائها ! 


ولقد عرف ل ن طبائع مدوحيه 4 أنيم | 9 ا يعطون على قدر المسالغة ف إطر امهم 





١١ه‎ - 


وبقياس الإشادة بذ كرمم » ففلا فى المدح » ولم يكن له دين يحجزه عن الصيرورة إلى 
الكفر رع صفات الألوهية على هؤلاء البشر » فتورط فى أقوال سحلت 
عليه الكفر أو أ وقعته قريباً منه » ولست هذه الأقوال قليلة فى دنوانه بح لول 
إنها من فلتات اللسان التى تقبل فها التوبة من قريب » ولكنها كثيرة تدل كثرتها 
على التعمد » والرضا بم كان منها . 
فن ذلك قوله فى العز لدين الله : 
نت لا ما شاءت الأقدَا” فاشك فأنت الواحد التتاك 
50 أ الحية عد .ونا أشائك ‏ الأنش د 
ولا يدفم ماخر فى الببت الأول » عدوله فى الببت الثاى عي الوضتك بالأارهية 
إلى دعوى النبوة » أ و النشبيه بالنى عليه الصلاة والسلام » فإن الشاعر لم يفمل ذلك 
عدولا عن رأبه الأول » ولسكنه اضطراب منه ؛ وخروج من ورطة إلى ورطة . 
ومن ذلك قوله هدح أب الفرج الشييائى : 
رع الإلث له كل فضيق يلم ات الصكتاب ترك 
هذا الذى ميل مآئر فمله فينام تل الكتاب الك 
وقولة فق لمن أبن : 
ولك الجوارى النشئات” مواخراً جْرى مرك ا 0 
قد جالت د الأفيم فيك فَدَقت الأ هام فيك وجَلت الآلد2» 
فتنتْلك الأأبصارٌ وانقادت لك ال أقد” واسمتنيتت لك الأي © 
فإذا لم يكن بكن هذا كفراً » فهو سوء أدب بوصف الخاوق بصفات وردت للخالق» فى 
القران الكريم !!! 
(1) الآلاء : النعم وى جمع إلى كبثر» أو ألو كدلو أو ألى كنهرء أو ألى كفق » أو إلى كرضًا . 


69 عنا عنوا كقعد قعودا 4 : ذل وخضمع . أستا خجل ٠‏ ومعى استحياء الانواء له أو مئه :انا 
خجلت أن تبخل عائها غكادت وهطات , أو أنها رأت مانجود نه قليلا بالنسة لوده . 





1 


والمالكية ‏ رضى الله عنهم ‏ قد حرموا الاقتباس من القرآن » ولعلهم لم يحرموه 
إلالخل هذا » وقد استعاذ غيرمم من نقل ما ورد فىالقرآت منسوباً إلى الله تعالى فنسبه إلى 
فسه كا ورد عن أحد خلفاء بنى أمية فى المشرق أنه وقع فى شكاية من بعض عاله 
« إن لين إيابة ثم إن عَلَيْنا حسام » ولسنا نرى فى هذا الاقتباس الأخير شناعة 
مافمل ابن هانىُ » فإن قوله « وانقادت لك الأقدار» لو فهم على حقيقته ؛ لمعل الممدوح 
متصرفا فى الكون » بمحو ويشبت مايشاء » وهذا مالايدعيه عاقل ! 

ومن قوله فالمعز : 

20 عرىن إدراكه لكت بفازى سشقول 

فلك فن إنشائك الفردوسُ إِنْ عُدَتْ وم * إحسانك المَزِيلٌ 


سبي 


ز«لق 


ولا أرى فى البيت الثاتى إلاأكفرا مُراحاء لا يحتمل تأويلا ! 
وقال فى العز أيضاً : 
رضن من صومر رك يي ١‏ عانق متنا مترون 
اررق ادك نيك فض لتقافة... .+واقرأنة يع ذلق «فانت. مكيبن 
لك عن لازت ذوه عقة . نا قذركا الشيسوة والوزون 
قدقل فيك اله ما أنا قائ” فكأن كلك قصيدة تَصْمِين" 
فهل بمد هذا إصرار على الكفر يكرره ىكل قصيدة ظاهراً وخفيا ومنشورً 
ومطويا ! ؟ ولعل الوم فى ذلك على هؤلاء الممدوحين » الذين قباوا مثل هذا القول » 
وجارّوًا عليه بالمال؛ فعلهم إثم الشاعر الذى كان بحاجة إلى التأديب » ممن نصب 
تقنه لاغاية الناس وتولى أمورمم » فلا حول ولا قوة إلا بللّه ! 





(1) المغاءر: الملق بنفسه فى تمرة الهىء» وهىشدانه و.زدجه » والمعنى فى البيت أنه حاول وعال معرفة 
كته الممدوح» فكأنما دخل فى خمار شىء وعانى شدته . 

(8) هذا البيت بريد به قائله » أن الله سبحانه وتعالوقد سبق فأئبت الممدوح فىالفرآن هذه الصفات» 
فاما حاء الشاعر » فقال«شعره» فكأنه استعاره من آيات الفران» فيكون مقتسا لفصائده من كلام 
الله! ! وهوقول ظاهى الكذب» لبون الاسم ببنكلامه وآيات الفرآن الكرعء إلا أنيريد أن 
معنى مداحه » قد ورد في القرآن > فاما أثبتها للممدوح كان كالمطيمن لمعناها فى كلامه . 


١١1/ - 


ومن ملم حه الذى لم يتعرص فيه ا ع ع الدين » قوله ف معدم اق الفرج مد 


ابن عمر الشيبانى : 
00 1 الاك ل ل و ب 00 
خَلفت بالسابغات البيض واليّاب وبالاسنة والهندتنة القضب 
لأنت ذا الجيش ثم اليش نافلة وما سواك فلفوا غير نحتسّب 
وأو ا إلى ع سوطك 5 و جك مصر” َك نولا كيب 


ا 5 الشام. بدا ألقّت إليك بأبدى الذلة عن كت . 


32 
ا 


نقية الاغراض ف تعر أرق هانى* 
وبقية الأغراض فى شعره جاءت عرضاً وفى طريق الماح » فإذا وصف جياً 
فاعا يصفه ويبالغ فى عدده » وما يلقيه من رعب فى قاوب الأعادى 2 يدا للممدو جح 
إذ كان هذا اليش له . 


ومن ذاك قوله 4 دن قصيدة صف حش جوهر 4 الذى حراج به إلى 0 6 





: 3 5 2 00 5 2000 سا ذه له ىم 5 

رايت بعينى فق ما كنت امم ولتم اراح س من أ شر أزقع 
200 2 0 اه زر 

غداة كن ادن سل ل له قعاد غراوب ار من حَيث طلم 


قٍ أذر إِذ تلد كيف فق وم أذ إِذ ا ود 
57 خرش للش واحيرة له عور قل الل يوش لوم 
0 


0 من قَبلٍ 6 ر حَواهرٍ عه الفانا ليه عدم ولوضه' 
ا ايفاك 8 ه 37 من أدق الحفيف و كم 
0 ع ء 5 ٠.‏ 00 لا م 03 2 
إذا حل قَ ارص بناها مَدائتا وإن عه ] أَرْض أ وات وهى ب 
03 الياب :ما اذ 2 ع الحلد للقتال رسا أودر ع أوخوذة. القضب: : مع قَصّبييب وهو السيف القطاع 
(؟) أى أن هذا الجيش ١-كثرة‏ عدده» يحتاج إلى مدائن لذنواء حنده؛ فهو لاتكفيه مدينة واحدة » 
لذيك 1 د نزل ل بي له مما مدان لامدينة 42 وإذا غادرها تركها حاوية على عروشهاء لايكق 
أهلها الذبن زل علمهم لتعميرها : 





-18- 


وقوله متغزلا من قصيدة عدح بها يحبى بن على : 


( وهومما يتغنى به) . 
قتكات للك أم سيوف أبيك 


00 
03 
> 


٠ 


هك 





5-5 5207 رة جرس 
86 عر هفة فتك اجر 
ع 00 
اد 0 2 2 
يا بنت ذى البرّد » الطويل جاده 
ا هل صلا 5 رد 3 م 
قل كان يدعو بى خيالك طارقا 


2 


سر | سن 


4 لو 8 0 مرساء . #رااء 62 
ٍ. عر الم 6 4 
مَا أنْت رَاحَة ولا أهفاوء 9 
ال 6 ىد مما 1 02 4 
١‏ كذا حور المسكم فى تاديك” 


حتى دءنى بالقنا داعيك 


هر َ. له 

ممعوكت من يليه السكرّى ودس و 
يي ني 9 ع 5-5 2 

ودعواك نشوّى ماسفاك مدامّة 


- ا 14 3 
حسبو ١‏ الشكحل فى جُنو نك حلية 


001) 
(0 


م١‎ 


)2 
ره 


3ت 


صر 
علستاك 


وادى الكرّى ألقاك أ 50 
فلو ع ساروا بطي طارق توك با 
ك- 1 ور ع ومع 3 

لا ما 5 عطفك ا عيدو كٌّ 


تله ما كفيو أ © 


او 
5 


5 مَعْناك مو'عدنا وى 


هه 
ان 





صمل 





هذا الأسلوب يسمى اهل العارف » وهو محسن بديعى معروف . 
يفول : أيجتمع على ضرب السيوف من أهلك_ حين يصدونى عنك ‏ وتأثير نظرككء الذى هو 
مثل السيوف فى فعلها ! ؟ فالفسوة على واقعة هنك ء ومن أهلك . 
الطويل جاده وصف آخرمعطوف على ذىالبرد» فهو يصف أباها بأنه ذو برد وذو سيف طويل 
الاجاد» يريد أنه بدوى . ٠‏ 
يقول لما : أتجتمم فى عينيكء أى عند نومك إذ ألتق يالك ء أم يكون الاجتاع فى منزلك ؟ 
يقول إن أهلها مبالغة فى الغيرة عليها ‏ منعوها أن تنام» حق لايطرق خيالها بها » وهذا أبلغ . 
ماعرف فالغيرة » لولا أنه مبنى على خطأ فى الفكرءإذ الخيال يطرق المحب فى حال نوم الحبوية 
ويفظتها » أملها على اليقظة لا عنع طروق خبالما لمحب ء وهذا الخطاً قد وقم فيه قبل ذلك 
قيس بن الطم فى قوله : 
ما عنقي يقطى نقد تؤتيته فى النوم غير مصرد محسوب 
ثم تبعه البحترى فى قوله : 
هجرتتا يفظى وكادت على عا داتها فى الصدود تمجر وسى 
السكحل بالتحريك: سواد منابت الأعداب خلقة, والتكحل: وضعالكحل قالعين» ويقال كلته 
) كنع ونصر ) وكلته بالتضعيف : أى وضعت له الكحل فى عينه » وتكحل هو وا كتحل: 
وضعه بنفسه . والييت لا يستقم فهمه » إلا على تقدير أن التكحل مفعول أول لحسب » وق 
حفونك هو الفعول الثاني » والعنى أنهم ظنوا مافى جفونك من كل طبعى تكحلا صناعيا ٠‏ وم 
واهمون فى ذلك » فهل لديهم دليل على زمجمهم ؟ وهل كلوك بأيديهم حق يم هم هذا الزعم ؟ 


دهف - 


5-50 51 و 006 ا 8 هأ 
وجخلاك كَّ إد كن غصنا َنم حدى إذا احتفل” الطوى حَحِيْوك 
08 1 2 به داه 1 8 م 5 ع .2 
وى مك اللسثام وما درو ان قل لنمة 4 وقبل فوك 
وقال 00 ايضا » من قصيدة عدم مب الامير بن طاهراً 2 وآبا عيد الله الحسين 
ابن المنصور 
2 و 
إِمْسَحوا عن ناظرى كخل” السهاد وأنفضوا عن مَصجَعى بهل 0 القعاد 
لا ع الع ا الفؤاد 
ع . لم - 00 ريه 
هل جيرون نحبا هر * 2 هوىقر وا دم 0 أسير منٌ_ 0 


مر ع شر 0 8 كم 
أسُلكًا عنئ” . همحر سدلو عن الماء الصو ين 


رصم 
وَخَدوأ عد ما أفيتمو 


فلل 
و 1 بق مرا متسر © تر ع وس 
عا نت خطوب فق هذنا:- ع إحدى العواد 
3 العامة اا القافات ل 
ذكقتغلى ” من د على ء من مس 5 ذأد 


0 ع 0 5 9 


5-8 2 9 م 
لماز" سك يداو نوف ١‏ أن أز أعلام 0 دن 


: 2 9 ع سل 5م 0 
ياليت شئرى إذ أوى إلى فو أحلقه وات ام دار 


0 


0 اك : لكان ال اه 2 
1 كيت الذاد يشرعها جييده قذقّت فيا الشياطين 
نعَى أستعه 2201١‏ كأ نما كل فك منه طاحُون !! 


)١(‏ لويت الشىء لا ولانا: طوبته وأخفيته » ومنه اللوية كفنية لما أخفيتهء يقول إنهم لما وضعوا 
اللثام على فك ظنوا أنهم بذلك يسترونه » ويصدون نعنه من يريد تقبيله » ولم يعاموا أنه لم مخف 
مكانه على الحب » فقبلك وأنت ملثمة به ! 

(؟) الصفاد ككتاب : ماوثق به الأسير . 

(#) الصوادى جمع صاد: اسم فاعل من صدى كمطش» وزنا ومءتى » فهو صاد وصد وصديان» وهى 
صديا وصادية . 

(5) يقول إن الأيام بعد فراقكم صارت سودا مثل الليالى » وذلك لأنها ليست الحداد لهذا الفراق . 

(5) الحهضب ١:‏ سم جفس جمعى حضبة كفحمة وم. 

(5) اللهاة : الاحمة المثسرفة على الحلق فى أقصى الفمء واججمم لما ولميات ولهوات . 


م ا و 
ىم 


كن لق اسن فيد رن «فنا أعده 7 القراعين 

عوس اخ لماع عوس : 0 غوسم ا 0 

أن الأسنة أم أبن الصوارم آم أَيْنَ الحناجنٌ أم أبن السكا كين؛ 
5 عع 82 اس 9 

كانما الحمل الشوئ فى يده ذوالثُونِ 00 ل لضن 
5 9 8 0 14 

كك درل 5 طبأئْعه نا وى كل 2 عصو مانتع يه كأنون 


3 . م | 5 _- 0 0 
كا ما فى الحثا دن عل مغدته | 26 ل اين 5 


600 


قوموا بنا فلقد ريةتت خواطرنا . 0 الأعنات 0 
دوي 0 ظ . فى امي 3 8 ع 
نصرعظ- | دوا كن نشدف و حدرا او آذ سو بق فيه ا 2 9 
. 4 0 رع عمرهة بر ع 

قلس روه اموا الثراث ولا ونا 


ده ذلك ١‏ مر زفق دون 
1 الفاطميين فْ شع ره 


عرفت من تفصيل حياة ابن هانى* أنه عاش ف الأندلس أ كثر عمره » وأنه 
غادرها ف السابعة والعمشرين منة ) و يلبث أ نات ومره سستتك وثلانون 1 أ اثلتان 
وا يعو 4 على خلاف فى تاريخ ميلاده هل هو سنة لضو © أو قبل ذلك لسك 
سنوات » فهو لم يفارق الأندلس إلا بعد أ نكان شاعراً يرتزق بشعره . 

وقد رددنا الطرف فى مدانحه الأندلسية والفاطمية » فرأينا فرقاً عظها » واختلافا 
توما ذراها انق هانق" فى الأول اغا كدير من الشعراء» يرفم م كان داوس 
ويبالغ فى صفاتهم ؛ ولسكنه لايغاو الغلو الذى أطامناك على صدرمئه فى مدحه للفاطميين» 
)١(‏ ترتيب الشطر الأول كأن بيت سلاح مختزن فيه على أن يكون الحار والغ#خرور خبرا لكأن , 
(5) النون : الموت . وذو النون اوس عليه السلام 
(") الخمل: هدب القطيفة » ونحوها » معدة: ككلمة ا الجواريش: أراد بها التوابل الدقوقة, 

لأن الجريش العىء ينعم دقه أو هو الملح . الفرتقل : بفتحتين فسكون فضم + وهو أفضل 

الأفاوءه الحارة وأذكاها ٠.‏ 


(8) الشدق: بالفتح والكسر انب الفم » وجم المفتوح شدوق كفلس وفلوس > وجع المسكسور 
أشداق كحمل وأحمال . ا( ويق : مايطحن من الشعير والحاطة . 


ال ا 
بل يكاد 0 داقن مد ليت قر ب من الاعتدال فى حيدم ؛ على قدر 
ماهو كدي البالفة عالت عن التمة فى شان الفاطبييت +« 
رأينا ذلك » فأدركنا أن التبعة فها تورط فيه مع هؤلاء » إنما تقع عليهم لانم 
طالبووييا كول أوحييها عليه » وهم جديرون بأن يكون منهم ذلك » فقد بنوا خلافتهم 
' على تمجيد أنفسهم عند رعيتهم » ودعوى أنهم الأوصياء » أو المهديون » الذين وكلوا 
بالدنيا يصلحون فاسدها » ويقيمون عوجها . وادعاؤتم الغيب ظاهر فى أ كثر ماروى 
عنهم » وليس الحا 3 بأ الله وحده هو الذى ظهر سبذا » بل إن الم نفسه حين كان 
الايقة ب وكق إل جرهر ا قادة اليكل لقم بسر افق ترط درن مزننا 
اشرق منه على الحلاك وعاده مولاه العزء ققال : هذا لاعوت وستفتح مصر على يديه ! 
واتفق إبلا له. لخرج إلى مصر وفتحها. فلاشك أن هذه التنبؤات وأمثاهاء يكن بريد 
نا انول عير عضن الرأى يبديه » أوالخاطر يحي له » ولكنه يصوغها فى قالب العالم 
اليب » حتى يتم له ما بريد من اعتقاد الرعية أنه إتما يحكهم بالروح » ويدبر أمرهم 
بقوة غير بشرية . 
فهل يقبل هؤلاء الممدوحون » أنيقال لهم مابقال افير » ومم يعتقدون أنهم فوق الناس!؟ 
لذلك نرى أبن هانىء ‏ وقد أبى إلا أن يستدر أبديهم ‏ مضطرا إلى أن يقول فى 
مدحهم ما قال ؛ مادام برضى أن بيع آخرته لشاف 
وبعد» فانظر إلى مدح ابن هانىء ليحبى بن علىالأندلسى ء فانك لاترى فيه إلا 
شاعراً يقول على عادة الشعراء » وذلك فى قوله : 


4 2-0 يدا -5 .0 ع 3 0-1 0004 
الا 3 مدير ملك أ تيه كاين 
م 7 آذ ته 2 سح 





000 احتى الرحل باأثوب : اشتمل عليه أو ع سن ظهره وساأقيه إعمامة أو نمحوها 3 والاسم الحبوة 


بالفتح و الغم 


١ 


1 يجيت ألا فق الع 0 


جما فى الوك الشنك مُتَدَمًا وخطت غبار الوت فها ملب""ا 
0 
َدَاوُكَ قسى اا ذا حفيظة يدير رَحَى العلياً على قطب اليا 


ا بردم ني حر د د 
وكنت إذا نأو عاج ققد 


عن 








1 يد سادات إذا مارأيتة عَرَفتُ 0 التّجار مُتَوَجا 
0 ف أواضلحة بوك ولق اف[ 2 على مرا كارف أي 

ست انا وده متها عاق الكشم م640 
7 ا 0 0 ف الدع ا الم 6 


1 م 2 3 0 صو ٠.‏ ه2686 « 4 272 31 


ساسم 


ا 1 الأعداء ينج 2 0-0 الموَالى َالَوَاضبٍ 2 
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يال حروب فنك مالكش . 6" فتك فيك ها رج" 
إلى أن يقول فى نبايتها : 
03 2 5 ميراي 2 00 65) 
لم جنات 1 رحن وَعَصْرِه 0 فيئأ الخطوب وت نجى 
ويكاد ابن هاىء فى هذه القصيدة 08 شيدا عق م المالغة » بل لعله 21 قهل عن 
زهير: إنه م عدح أحدا عأ لس فيه. 
كذلك نرى ابنهانىء ينشيع حين اتصل بالفواطم» وهو ذلاك الذىكان يتزندق 
بالأنداس 0 فكيف يعقل هذا الاقلاب 9 عل أنه غير معقول ان ون له سايق عهد 


(1) القسطل : الغبار . اليرندج أو الأرندج : السواد يسود به الحف > أو محوه . نجلل : ليس الجل 
( بالكسس ) وهو من متاع البيت البسط أو الأ كسية » ومن استعمال نجلل بهذا المعنى 
قول الشاعسن : 

تجللت عارا لانزالك يشبه ساب الرجال نثرثم والقصائد 

. لج تلجيجا : خاض اللحة‎ 2١ 

() الوضح بالتحريك : بياض الغرة واجّمع أوضاح . 

(5) النهج : الطريق الواضح 

(6) هجهج بالسيم : صاح . 

(5) نحاه ينحوه وؤاحيه : قصده . الرهو : الواسم . الرج : الغلق . 

00 حعفر : أخو المدوح . 

(8) الرححن : المهئز المائل © بريد ذلك ميعة الشياب و2 غصلة 0. 





15س 


بالنشيم فى يلاد الأنندا س » لأمها كانت إذ ذاك أموبة شعباً وفارض) عرو 
سمعون بالتشيع» فضلا عن اعتناقه وذهاً. فان .هابى” قداضطر إلى دراسة هذا المذهب: 
ليمخطب فىحبل القوم» الذين لم يقباوا من أحد عهدآء إلا إذا عقدت أبمانه على النشيع» 
ذلك نرى شاعرنا بقول فى سيفه : 

٠‏ الى صارم” وهو شيعى 0 يكاد سيق كران إلى البطل 


إذا. الع م الوق جا م يرتقب بالمنايا. مده أجل 


آراء الناس 2 شع ره 


تبنى هذه الآراء غلى أَسَّين »يضم |ابينا أسرو قوط مرينا. + ظ 

فأول الأسين »كونه أشعر أهل المغرب على الإطلاق »؟! يقول ابن خلكان » وأنه 

س منهم من متقدم ولا متأخر » من بلغ مداه فى قدرته وافتنانه . 

ونحن نؤيد هذا الرأى » لأن لشعر ابن هانىء روعة » ولخامة فى ركيب » وجزالة 
ف العبارة» و إبداعا فى اعثيل» وله معان يبغوص علبا ؛ و يعرضها ف كرف لفل واسلة: 
والأند سين -وثم أرق امغرب كل شعراً ‏ بذا يغلب على عبارا” نهم اللين » وقل أن يغوصوا 
على معنى » يتعبون فى استخراجه » اللهم إذماحية علاط ايوس الرياض 
والغزل » الذى امتلاً به شعرهم . 

كذلك فىشعر ابنهانىء نزعة فاسفية» يحاول بها أن يكون صاحب حكة تر وى» 
وإن لم يبلغ شأو المشارقة فى ذلك » ولكنه على رغم تقصيره محاول لكال ؛ لم يلتمسه 
اهل بلاده ١‏ 

وأما الأس الثاتى ٠‏ فهو أنه فى الغرب نظير التنى فى امشرق . وتلك مناظرة 
عقدها المغاربة أأقسهمء شأمهم فى غيره من الشعراء »كابن ز يدون الذى جماوه بجترى 
الغرب » وار وى الأعمى الذى لقبوه معرى الغرب . 


51 

والذى نراه » أن بين ابن هانى'و بين المتننى؛ جهات اتفاق ل تقتصر على الشاعرية » 
بلكانك اها ف غيرها نم امون 

ققد بالغا فى المدح» حتى وصلا إلى الغو المقوت » وعنيا بالحكة» وأجادا فى وصف 
الجيوش والمر وب » وارتق كل بشعره بعد ضعة » وتنافس الملوك فى سماعه . وقد 
انتبت حياتهما بالقتل » على حين كان فبهما بقية من شباب » تجمل الأمل فى نتاجهما 
الأدبى عظها »كا أنهما اشتركا فى الشّدْمة بالشعر » والانتقال لمدح الولاة والملوك ... 
ولكن الذى مبمنا م نكل ذلك هو اازايا الشعرية سب » فإذا أمكننا أن تجملهما 
متقار بين فبها » فقد صح ما قيل من أن بن هانى' متنبى الغرب . 

فأما لخامة اللفظ وجزالته » فإن ابن هالى' فبها لا بقل عن التنى » ولمست زيادة 
المتنى عليه فى هذا إلا إغرابا وجنوحا عن القصد » ولعل ما انتهى إليه ان هالى” فه 
ذلك »هو الغاية التى تطلب من شاعى حضرى يعيش فى عصره» على أنه أقرب إلى 
السليقة الدربية من للتنى؛ الذى يغلب .عليه أساون القيامن النطق »ور بط الأسباب 
بالمسببات بلام التعليل » وهى فى المق اغة الرياضيين لا الأدباء”؟ . 

وأما المعانى والغوص علها » فإن المتنى أبرع مق ميل ذلك وأبعد عورا 
وأكثر اختراءا » ولكن القدر الذى انتهى إليه ابن هانى'» كفيل بأن يجمله من 
أسحاب المعانى » ويحشره فى زمرة الجددين فبها » فهو فبها شريك المتنى» وإن ل 
يبلغ شأوه . 


وأا الحكة» فبضاعة ابن هانى' فيها قليلة جدا » ثم عى بسيطة التركيب » لا تدل 


: من استعمال أسلوب الناطفة قوله‎ )١( 
والأسى بعد فرقة الروح مز والأسى لايكون قبل الفراق‎ 
ونتيجة هذا القياس مقدرة » أى فلا مسو غ لحزنك » وحذرك من الموت » ومن استعماله‎ 
: التعليل على لغة الرياض.ين قوله‎ 
ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل‎ 





- 6؟١‏ 
على ثقاقة خاضة ودراسة واسعة »كالتىكانت من المتفى » فالحق أن الموازنة ينهما فى هذا 
النوع لاتنعقد» لما امتاز به التنى من كثرة وجودة ؛ ولسل أدل فل ذلكة وين أنك 
لا نكاد تجد صفحة من دروان المتننى » خلت من حكلة خالدة مروية على الألسن » على 
حين لانهد بدباً واحداً من حكة ابن هانىء” تناقله الرواة » فهذا فرق ظاهى بينهماء وإن 
كان لابن هانى” قصيدة جمعت حك كثيرة » وهى رثاؤه والدة يحبى وجعفر ابنى على 
الى يقول فبها : 
ان وفى آمال أَنقسنا 3 وفى أعمارنا صر 
لترّى بأعيننا مَصأرِعنا وك الأْبا” عتَيرُ 
مما دهآنا أرن حاف . لمان مالفا كه 
وإذا تَدَئك6 جَوَارعَنا الو وال 
لو كان الألباب تمتحر ماعدٌ مها | المم/ والبتتر 
أن الحياة عيشتهَاً ‏ من بعد على أن 0 
ع لي نا 0 لد 
ولكن كثرة هذه الحم فى هذه القصيدة » لاتلحقه بالمتنى؟» الذى ر بم م يكن له فى 
نوع حكلته ‏ نظير فى الشرق ذاته . 
وأخيراً قبل تشببيهم ابن هانى' بالمتنى » مع مراعاة الفروق التى ذ كرناها » لأن 
النشبيه لا يشترط فيه التساوى والتعادل » بل يكفى الثلاق ولوفى طرف دون آآخر. 
وأماها انضم إلى الأكين السابقين » فذيك هو حك أبى العلاء العرى بأن ألفاظ 
ابن هانى* جوفاء لا طائل تحتها»ء إبستر تحت الافظ الضخم منها معنى سقها متواريا » وكان 


0 


إذا سم شعره قال : ما أشهه إلا بر تطحن قرونا ! وهو قول لا يقبل من العرى 
فى جميع شعر الرجل» و إن كان ارا ا فىبعضه كذلك ان رشيق عده من أ عاب الجلية 
والتمتعة » ومثّل لذلك بقوله : 


- 8" 
00١ >.“ 


صاحت قات َع أ َي وَسَامَت فالات 4 ان ضَ عذم 
وما عت إلا حرس حُلهَا ولا رمت إلا ركى فى 0 
قال « ولس نحث هذا كله إلا القساد وخلاف الراد . ما الذى يفيدنا أن تكون 
للنسوب بها ء لبست حليها فتوهمته ‏ بعد الإصاخة والرمق- وقع فرس » أو لمم سيف » . 
غير أنها مغزوة فى دارها » أو جاهلة بما حلتة من زيتتها » ول يخف عنا مراده أنها 
كانت تتوقعه فا هذا كله !؟ » ظ 
وهذا الحم هو حك أبى العلاء فسه . 
ولكن نصيب شاعرنا من التقدير» وحسن الثناء » ينسينا ماعيب به من هذه 


لا كذ اهيية :الى لا تشمل كل شغرة.: 


أ 


ابن زيدونت. 
بيكنه وتعلمه 

هو ذو الوزارتين أو الوليد » أحمد ن عبد اللّه بن زيدون » من سلالة بنى محزوم » 
طون قريكن التازحة إلى الأندلن منذ الفتح . فهوعربى عم » وهذا النسب 
شأنه وخطره فىحياة الشاعر أوالكاتب » إذ يكون فى صناعته نازعا عن قوس لعروبة» 

ناقلا لبلاغة الا روف 
كان أن كان مق قناة تراطية دقن القدد م عهله يم تربية أبنه » 
ققدامات وسن أب الوليد إحدى عشرة سنة » ولكن يكنى أ يكون والده هذه 
المكانة العامية» حتى نل كيف يكون تمجاه ابنه ؛ فهو لابد أن ينشأ فى العم الذى أحاطت 
له بدئة منزله » وسما بأبيه إلىدرجة القضاء » وهى منزلة سامية » و يخاصة فى تلك البلاد » 
(1) الاإصاخة : الميل بالأذن للاستاع . الأحرد : الفرس الفصير الشعر . الشيظم : الطويل الجسم » . 


الفق من الأبل والخيل والناس . الخخذم : السيف . شام البزق : نظره . 
[ة6 البره كثية : الخاخال وابقم نرق وبراة ويران . الخدم : موضع ال+لخال من الساق 
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الى كان لخطة القضاء فيها شرف لا يده عرف : 
هذه البيئة المنزلية ) قد انضم إلها بيئة عامة هى مدينة ُمة » تلك الى صارت 

عاصمة البلاد منذ الفتحم الإسلاى ؛ وعمل بنو أمية على أن تناهض بغداد فى شرف 
الل » خِبًَا إليها نمرات العقول » حتى صار مها من اكات العامة سبعون ؛ واستدرجوا 
إلها علماء المشرق يِعْرُونهم بالمال وحسن الضيافة » حتى صار مها من أعلام الأدب 
وأشات الم » ما تفاخر به بغداد أيام زهوها » واجتماع شرفها ٠‏ . 
20 هذه بئة ابن زيدون» مضافاً إليها رو حكانت تسرى فى تفوس الخلفاء » من 

إيثار الأدب والتعويل على العم ؛ حتى صارت الوزارة وقفاً ع ىكل أديب ؛ ول نرمن 
هؤلاء إلا م نكان شاعراً أو كاتباً » وبلغ من غرام القوم بابثار ذلك » أن أسندوا 
الوزارة إلى الهودى » حين راعهم أديه و مهرتهم بلاغته » وذلك غرام ماعهد 
مله فى الشرق ! ! 

. نثأ ابن زيدون تحفزه كل هذه الدوافم إلى الكال » فهو برى من أبيه القدوة 
الحبيهق الما ب ويقيد من إبثار القوم البادعة ل ل ا 
على الجد فى التحصيل »فل يزل دائباً مشمراً حتى صار عالا من أعلام زمانه » فتنافس 
الملوك فى الاختصاص به . ظ 

وأنلوتن التعليي فى تلت البلاد » مبنى على ثقافة عر بية خالضة » يوذ فيها الطفل 
بحفظ القرآآن»:فإذا ماشدا روى الحديث وطلب الفقه» وهو بين ذلك ينهل من الأدب» 
وبمك بحفظ أشعار. التقدمين ومعرفة أمورم » ولا يفوته مع ذلك المسام بالطب » وقد 
شعر وا بالحلجة إليه ؛ حتى لم ثر أديياً ولاعالىا إلا وله فيه نظر » وهم بعد ذلك فى عزلة 
عن الفلسفة بجميع ضروبهاء يرغبون عنها بطبعهم . فلذلك آنأ ملكاتهم عر بية» 
لابشوبها لوثة النطق ولا تعقيد الفلسفة » ذلك إلى ما احتفل به القوم - مل وكا وسوقة 
من عقد مجالس الأدب » والتنافس فى إظهار البراعة من حُضارها وشهودها » وغرأمهم 


ب 


بعطارحة الشعر ؛ والبادهة به » والولم بالخروج إلى الرياض والتلهى بجمالها » ووصف 
محاسنها » ثم ما كان للمرأة من مشاركة فى ذلك بحضور هذه الجالس » وقد تأدبت 
بأدب الرجال ؛ وروت مثلهم الشعر » ودرست التار يخ » فكان شهودها تلك احالس 
ونقاركما للرجل فى حديثها مثيراً لهمم الرجال » وحافراً لهم إلى الظهور أمامها بمظهر 
السكال » وهو ما يحرص عليه الرجل دائماً أمام الرأة . 

وقد كان من كل ما ذ كرنا أسباب » جعاتنا نظفر بكثير من أمثال ابن زيدون » 
فضلا وعللاً وبلاغة . 


.إن الفترة التى نشأ فها ابن زيدون كانت فترة انتقال من حك إلى حك » أو هى 
فترة مت فبها فوضى السياسة بانتشار امس بنى أمية » وذهاب ر يهم 2 وقيام هؤلاء 
الأمر اء والقواد فى نواحى البلاد » يستبد أحدم بما يستطيع الاستبداد به من البلادء 
لجل عل عرتها ؛ 0 أن يغلبه على ملكه غالب . والشعب الأندلسى إذ 
ذاك ثائر الخواطر» للق إذا غضب أهله على أميرم » قاموا فانتزعوه من الح 
وقتلوه » أو فاه » أو ف" م من أيديهم » ورفموا إلى مكانه من اقتنعوا بفضل شحاعته » 
واطمالوآ إلى صلاحيته . وعلى حسب ما يكون للأميرمن شيعة وعصبية تناصره؛ يكون 
توطد ملكه وثات عرشه . 

ذلك هو عهد ملوك الطوائف » الذى شهد ائن زيدون أوائل أيامه » فكان لما 
رأى من قيام امار الفروش تر افيه استحكلت به تجار به » وعظم دهاره 
وقويت حيلته » حتى اشتهر إلى جانب أدبه بتلك الحصال » وهى مزايا تتكبرفى نظر 
التغلبين إذ ذاك من الملوك »؛ لستعينوا بصاحيها ٠‏ على تديير أمرمم » ورد غائلة أعدائهم : 
وهكذا كان لابن ز يدون شأن عظيم من ناحية أدبه» وحتكته السياسية؛ غرص 
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أبو الحزم بن جور انتغلب على طبة أن يكن اان زيدون عونه فى ملكه ؛ فأدناه 
منه » وما زال يعظم فى نظره حتى صيره وزيره » ومنحه لقب «ذا الوزارتين »6 وهو 
لقب ب للوزير النى يعمل مع للك فى تدبير الك » و يتولى عنه بعض الشثون من جيش 
أو جبابة ؛ فيكون تصرفه فى أمور الرعية بالقول والعمل . وقد كانت الوزارة بالأندلس 
على درجتين » ؛ فلوزير هو عندمم مستشار الك أو الخليفة » الذى بازم مجلسه » ويبدى 
رأنه فها يعرض من أمزو الاك ولتكية لا يتعدى إبداء الرأى إلى تناول العمل 
والدخول فى غماره . فأما الذى يجاوز ذلك إلى تنفيذ الرأى. ». ومباشرة امون ألزعية + 
والسيطرة ة على العمال ومحاسبتهم » فذلك هو « ذو و الوزارتين » أى وزارق الشورة 
والتنفيذ » فهذا هو حال ابن زيدون مع ابن جهور .. 

ومن شأن هذا الوزير» الاتصال بعاوك الأقال الأخرى» والسفارة عن ملكه عندم؛ 
وقد اتصلابن ز يدون مهؤلاء » فتحاوزت شهرته 5 وحل من رأى اللوك الآخر بن 
محل التجلة والاحترام » لوطب فى اليل عن صاحبه إلهم » ولكنهكان وفياء فأبى 
إلا البقاء على عهد صاحبه . 

ركان من اللازم لتم لعظممكانة ابن ز يدون عند أميره» أن تكثر حوله الوشايات» 
وَأن يعمل الحسد عمله فى تغيير قلب صاحبه عليه . والماسد والواة ثى لايعدمان السبيل 
إلى تغيير قاب ملك لق إلى وزبره عقاليد اتوي مأشاء؛ و بعثه الإدلال على 
سيده والثقة رضاه » إلى ما بعث . | 

وقد ثم للحساد ما أرادوا ؛ فإِن قلب ابن جهور تغير على ابن زريدون فسجنه . 
وكان سحنه من مثارات أدبه » فانه طالما توجم فيه وابئأس » ورجا ويئس . وهوى 
كل ذلك يرسل الشعر المملوء بالأنين » والنثر الذى يصدع الصخر أو يلين . وما زال 
هذا دأبه مدة طويلة » عانى فها من حل لد اذى عينا رح لاير عطف 
مولاه » فعول على الحرب من سحنه » وقد تمسكن من ذلك ٠‏ ثم اختفى يفره 'طبة حيناً 


ا 0 2 
لتعلق قلبه وأمله: بها. فأما قلبه فعند ولد ل بالستكنى » صاحبته الأديبة الشاعزة»:التى 

ملكت عليه مشاعره . وأما أمله فعند الأديب أبى بكر أحد أصلقائه » وأبى الوليد 
بن أبى الحزم بن جر » لمل شفاعتهما تقبل عند الأمير» فيظير بالدينة » ويعود إلى 
إسابق عهده .وقد ظل مدة اختفائه براسل ولأدة » وستشفع إلى ابن جهور <تى رضى 
غنه.» 'فعاد إلى الظهور يقرطبة ؛ ويتق حتى مات أبو الحزم » فاستوزره ابنه أنو الوليد . 
ثماخاف ابن زيدون من تغيره عليه قعل الؤشاة » فمول على الخروج إلى إشديلية 0 
ينتظره أحد للسجبين بفضله» النافسين على آل جهور الختصاصهم , به ذلك هو المتضد 
أن عاد فاب إفيياية” . فهاجرابن زيدون إليها سنة 54١‏ هء فأ كرم المعتضد مثواه» 


فكان وز بره المدبر لأموره حتى مات سنة “كم هل 


أدب أبن زبدون 


+. 


بارهة 


» أها نثره كثيركثرة ما تولاه من الأعمال » وقام به من التديير» وسفر به عفد املوك‎ ٠. 
وما صادفه فى حياته من أحداث جرت عليه . ولكن أشهر ما عرف من نثره رسالتاه‎ 
٠ . الجدية والخز زلية‎ 

لأا الجدية قد كنيا اتغطتو يرا لقال ن جور وقد احتفل فيها وأفرغ 
تسارىهسجهدء بعل د أن أرسل | أليه بقصائده » وقصير رسائله مم ع حيلة . 

وأ المزلية فإنه كتيها إن الوزير أبى ناض التودت بابن عَبدُوسَ » وقد زاحمه على 
55 ولآدة التى هام ابن زيدون منها بالجال الفائن ؛ والقّئف النادرء والأدب اللجم . 
وكانفق ولأدة نجديرة خب نغل: الأديب ابن ز 5 لأنها جممت إلى كرم التجار 
وشبرف. القسب أدبا بارعا ؛ وتجمالاً رائماً ؛ ب 3 وتصونا فكان ملسا هنا إل 


نفسه »> علا منه عيليه وأذنيه مما أعنت 1 
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وولآدة هذه ؛ فى بنت المستكى باه مد بن عبد الرحمن بن عبد الل بن الناصر 
لدين الله . وقد قال عنها ان بشسكوال فى الصلة «كانت أديبة شاعرة » جزلة القول » 
عينة الكمره وكانت تناشل القعراء م وتتاكل الأدياء وتقوق اللتطاءه رو ليلد 
و تنزوج قط » وكان مجلسها منتدى لأهل اللصر » وفناؤها ملعباً لجياد النظم والنثر» 
يعشو أهل الأدب إلى ضوء عُرنها » ويتهالك الشعراء والَكمّاب على حلاوة عشرتها » 
وهى على سهولة حجابها » وكثرة منتابهاء تخلط ذلك بعلو نصاب » وكرم أنساب 
وطهارة أثواب 6 . 
ولقد تناقل الناس نادرة بدرت منهاء دلت على بار رم 
ظرفها » فقد مرت باءن عبدوس » وهو جالس بباب داره» وأمامه بركة تتولد من كثرة 
الأمطار» وربما استمدت هما هنالك من الأقذار» ققالت تخاطه : 
نت لصب وهذه مص عرو فكلا ما 0 
ف بح الوزير جوابا ء وحفظت هذه النادرة » وشغل بها الناس حيتاً » والبيت لأبى 
واس » فى مدح الحصب والى مصر » فتمثات به ولادة » وتقلته هذا النقل الحسن"» 
من اللدح إلى المحاء !1 


2 
2 


وقد حدث أن ابن عبدوس نافس ابن ز يدون فى حب ولآدة » ففاز بعيلها إليه » 
إذ كانت قد ملّت صداقة ابن ز يدون » واتهمته بالفش فى صحبتها » ثم اتفق أن عادت 
إلى ولاء ابن زيدون خشَتْ ابن عبدوس » فأرسل إليها عجوزاً تستنزلها عن أبى الوليد » 
وتستبقها على عهد أبى عاص يدر محاسنه » وتعداد فضاثله » فاتصل خبر هذه العحوز 
بان ز يدون » فأرسل إليه, على أثر خروج العجوز من عند ولادة » رسالة هى التىسميت 
بالرسالة اللمزلية » لمقابتها بالأخرى الى ميت بالجدّية ؛ وجماها على لسان ولآدة تبك به 
فها ؛ وتوجعه بالسخر بة اللاذعة » والطحاء اليش . 


ا 


وقد عى بك من الرسالتين» ماتستطيم أن تستدل به على ورعيياء ونوع الما 
فهو أسلوب يدل أوضح دلالة » م الأندلسيين عر بية » عنوا فها بحفظ 
أشعار العرب ء وأمثالهم وحكلهم » وتنبموا أيامهم في الجاهلية » وحوادثهم فى الإسلام ‏ 
وأضافوا إلى ذلك إحاطة بتاريخ الأم فى قد عهودها وحديئها » فعرفوا أ كاسرة 
الفرس » وقياصرة الروم » وأخبار متغليهم » وجميع ها كان من شئونهم . 

تزى كل ذلك خلا "فى السالفيزة» + هنا من هذه التائحية متاهن ممكزن هذه 
الثقافة » وإن اختلف موضوعهما . ظ 

وليس بيسير على المكاقي أن توق بين بخانيه «وما دل عليه هله 22 
ا تلك الأمثال » فيأنى بها فى المواضم اللائقة» حتى تراها من حسن اتساقها 
وتمام انسجاءها مع ماقبلها وما بمدها 56 لم تجتلب اجتلاباء وم كة بين الكلام 
مر الأبلغ فى الدلالة علىءبارة ابن ز يدون » أنه يجمع من تلك لحك والنا وا حاتت 
الأبيات #مارؤلك هبه غلا "كاملة 6 تسمل عل ما ريق مق ممق الذى وها يه 
إلى مخاطبه ! 

ولسكن هذا الأسلوب بوإن دل على براعة وسعة اطلاع » لايدل على ملكة 
الكاتنن وتقدرتة عل التعرير» لآن قباءن املكة ها يتفقه الكانب هن أساليية وقواليه 
الق يكستويها معانيه ؛ وابن زيدون فى رسالتيه» لميزد على أن استعار ثياب غيره فلبسهاء 
و إن كان قد ظهر مها فى مظهر لائق » كأنما قدرت عليه تقديراً . 

وبعدء فهلوقفت مقدرة ابن ز يدون البلاغية» عند حد القدرة على استعمال كلام 
غيره » والتلطف لمواقعه ؟ لا ! بل إنه البليغ الذى عرف لأسن » واشتهر بحسن البيان » 
ترى ذلك فيا كتبه من رسائل غير 0 الرسالتين» اللتين لعله كان يجرب فهما مقدرته 
على استعما ل كلام غيره » و يزيد فبهما على الناس بواسم اطلاعه ووفير حفظه » وإن 
كان فى كثير مما ر وى له لوث 7 ممافى رسالتيه » ذإن له رسائ لكتبها كا يكتب 


. اللوث بالفتح : شبه الدلالة منغير أن تكون بينة ظاهرة‎ )١( 
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الناس عادة كتابة مرسلة » قوامها تلك الجل التى ينشئها الكاتب إنشاءء ولا ينقلها تقلا . 

وهذه الرسائل جات فنها ملكته الصّناع , و بلاغته التى تعتمد على طبع سليم » ولقد 

شهد له أهل زمانه بفوقه فى البلاغة » وامتلا كه ناصية العبارة . ققد حكى ابن يسام فى 
الذخيرة» عن بعض وزراء إشبيلية» قال: عهدى بأبى الوليد بن زيدون» احا على جنازة 

بعص حرمه ) والناس روه على اختتلاف طبقاتهم) ا “ععتة جيب اعلا عا أجاب 5 

غيره لسعة بيانه وحصور حناته !! 
وفنا كته ان يدوق ود اك نبي طاريقة الإسافي ها يليه إل حل 

00 4 وهو تف بقرطبة بعك فراره من سعدن ابن حوور : 
« وباغنى أنك حر اللانمين.لى ٠‏ ومن 0 « ويل للشحى مه ن 01 34 

« وهان على الأثآ سما لاقى المدبر”» » وعلئت أن العاجن من لا يتك . فالمره جر 

لاحالة اهران أكون" ثالث الأَدنَيْن ٠‏ العير الوك وود كرت أن الفرار 
من ال وات هيا ليان ون اتاو نرق للم قال سان موت 
كم 5 0 ١ 4 3 2 ٠‏ 
( ففررات بك 4 خففكم » فنظرت فى مفارقة الوطن » فتدياً ضاع الفاضل فى 
0 لي 1 
وطنه » ولك العلق فى مَعْدنه »م قال : 
ئَ م ممم ا ٠:‏ ع 006 
أضيع] قَ معسرى - لد 00 عود ذُ السكباء مدن 2 وض 

فاستخرت ا ف إنقاد العوزم 4 وان الآن 0 م . نمض الأمن 4 إلا ان الغىّ م 

يرأتقفه' 2 ومادة الى : تنقطع 7ن . 

)١(‏ الشجىكفرح: المثغولء وقد شدد فى الشعر ويجوزالتشديد فى امثلأيضا للمقابلة باللى . الى 
كفنى: الفارغ » والذى قال هذا المثل» أ كثم بن صينى» لما عاد له ابنه بير رسولالله صلى الله 
عليه وسلم الع قزم ريطي فاح ساف . فقال له مالك بن نويرة: :قد خرف شيخ إفقال له 
2 « ويل للشجى من الخلى» 

(9) الأء ا البرىء من الفروح . الدبر كفرح : من به قرحة الدبرة بالتحريك: يضرب هذا المثل 


8) الكاء تكسا «عوة الوق 





ص اه 
وما نجل فيه استقلاله بالعبارة » ما كتبه فى المعنى السابق : 
لالد كان مق اسن لشي ؛ وشروط المروءة والكرم » أن يبب لى ما أنْكَرَ 
لا عرف » و يعفر ماسَخْط لما رَضْىَ » ويدفم بالتى هي أحسن؛ و و يوئر الذى هو أجل 
وأرقاء رقت فد 132 من سعاية » ورف إليه من وشاية » فإن كان باطلا 
ألقاه ؛ وقضّم الثقرب به وأقصاه » وإن كان 0 م ظ ل إعماء 
الكريم» وقبل إنابة الدب » واقتصد فىمؤاخذة لذن فد مالتوقيف قبل التثقيف ») 
والتأندب قبل التأديب » فان الد نالا نكا واد لق نز انق الوا اأنج.: 
ولا تكون مُبْعدِين إذا قلنا ماقاله ابن تبانة فى الحكم على نثر ابن ز يدون » قال : 
« أما نثره » فانه أ كثر فيه من استعمال أمثال العرب » وحل أشعار المتقدمين 
والمتأخرين » إلى أن قيل إن رسائله أشبه بالمنظوم منها بالمنشور » وعلى ذلك قفد دل 
على اطلاع معحب » واستحضار معجز » 


رسالتا ان زيدوكت 
بان 8 نحويان من المعالى 4 وما وحه إلمهما من قد 
الرسالة الجدية 
بدأها باستعطاف سهذده ©» فزعم أنه لايءول على غيره » ولا ستند إلى سوآه 2 
دعا له يدوام العزم الاضى » والإند الوارى » واعتذر عنه فا ناله به من أذى » بأن 
شأن الأيام أن تحتل الفة يف الآمنية + وأ كثر فى هذا القام من تابي الأمتال + 
وجمع كل ما قيل فى فوات الأمل » ووقوع مالا ,توقع » وآن تأخر الخير لا يممنعم من 
أمتلاء اليد به 4 حين تنفسشع السحب 4 وتزول العقيات 1 


)0( نص الرجل الحديث : رفعه: . 1 
6 العتاب : التانيب على الذب ٠.‏ اد ولحوه ؛ ييه ا 
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ثم عرج على تبكيت سيده» على شدة أخذه » وخشونة عقابه » م عكون الجر مكله 
2-2 0 
وهماً لا حتيقة فيه » ودسيسة حا كها حسد الماسدين » وضرب الأمثال مما عرف فى 
الإجرام »فكيت 0 إلا وشابة الوشاة !؟ 

وقد أوحظ أله 1 خطأ فيا عدذهة من تلك الحوادث التار يخية 6 فن ذلك قوله 
« وتأولت فى:نيعة العقبة © .وسياق كلامة يذل على أنه يذ كر نآساً يما وقم منهم من 
ذنوب وعيوب ء ولم يقل أن أحداً ممن بايم هذه البيعة تأوها أو نكها . 

وكذلك قوله 2 وتخلفت عن صلاة العصر ف ل « و يعم أن 
رسول الله أتكر على من تخلف عنها ء فى بنى قربيظة وصلاها فى الطريق » بل لقند أة” 
اجبيع على عملهم . ومن ذلك ايضاأ قوله « وزعمت ان خلافة أبى بكركانت فلئة » . 
وهذه الكامة إِنما قيلت فى معرض غير معرض الذم , لأزقائلها سيدنا عمر بن الخطاب » 
وإنما الا شَكرً َه على حصوطا 4 يمك يدير غنات السقيفة ٠‏ ومن ذلك قوله 2 وكتثت 
اعت سيد أن مجم بالمسين » والذى فى التاريخ أن الكتوب إليه هو 
الحارث بن زيد . 

ثم أخذ ان زيدون عن على سيده وفائه » ويؤنه على عدم رعابة خدته 6 
يل يحيل فيه ما أصابه على الوشاة » ثم يلوم سيده علىعدم الدفم عنه » وذلك 

)2 واللّه ما غم جتات ال النصي وبرلا عرقت عنك بعد الصَّاغْيَِّ إليك ً( 05 
عَبث المفاء بأذتق » وعاث انتوق ف ا 1 

ومن منّه عليه باذاعة محامده » وملء الجالس بالثناء عليه قوله « وهل لبس 
الصّباح” إلا “دا طركنه بفضائلك » وتَعلوَت الجوزاه إلا عقدا فَصَلقه بمآثرك ..؟ » . 

وأرى أن هذا الأسلوب فى الاستعطاف :مود إلى الإحفاظ والمقد » أ كثر مما براد 
به من إعادة الرضا والودٌ » وليس الشأن فيمن نستعطفه أن تقول له : إنك عاق للمروءة » 


09 سه 
جاحد لسابق الخدمة » وإنى أحسنت إليك بكذا وكذاء و إِنما الشأن أن تبق صاغراً » 
معترفاً بالحرام ؛ متدرا للمطف » وامل” هذه القطعة فى الرسالة من أسباب عدم 
الصفح 7 ٠‏ 
ثم أخذ فى بيان» لم براع في هكسابته» 1 الاستعطاف» فذكر أنه قادر على الفرار 
من سححه فى قوله « وم باعي أن صَر يح ارأى 2 أنحول إذا بلعتنى 
الشمس ©» وذ كر و أديه وطنه » 0 واجد به !كرام فى كل” مكان ع وأنة 
لا بمنعه من الفرار » إلا إبثاره للوطن وامنشأ » وكأنه أحس بمافى هذا من إساءة إلى 
سيده » فعاد يصلح غلطه بقوله « هذا إلى عالت بعد جوارك ظ ومُنافسَتى بلشظة من 
ربك 4 ولكن هذا الاستدراك لابمحو ما | أثبته من الحروج على طاعة سيده .٠‏ 
واعل” ففموقف ابن زيدون من سيده؛ ماجعل هذا القول منه لاثما عوضعه » وأن 
«اللططاتيط ساق النااتمى عرهة اناف انه رجو ارس 
وأن التهديد بالانضام إلى غيره » كان وسيلة فى نظره إلى انتباه ابن جهور من غفاته » 
وتعحيله فى التكفير عن إساءته . 


الإوزالة الراسة 


فى هذه الرسالة شبه من رسالة الثر بيم والتدوير» التى كتها الجاحظ إلى أحمد 
ابن عبد الوغاب » وذلك ما يحمل على الظن بأن ابن زيدون قلده فى لاذع تبككها » 
وال كثار- إلى حد الثرثرة من ذ كر أعلام عرفوا فىالتاريخ بصفات» ضرب بهم الثل 
فبها » ولكن بين الرسالتين فرقاً ظاهراً » فإن الجاحظ لم مسف فى المحاء » ولم يض 
به » بل كان قوله كله تبكا » يضحكك من المكتوب إليه » وليس فيه من الشدة 
ما يحملك على رحمته » والحنق على الكاتب اشناعة حملته » وهذا من فضل الماحظ » 





1ك 

الكل ما يريد من صاحبه » وجعل القارى” يشاركه فى السخرية به دون أن يشعر 
باتفتظلفة أو قسا عليه ولسكن ابن ز يدون متحامل مض بقوله إلى حد إحفاظ القارى” 
عليه » ولعل الضغينة فى نفسه على ابن عبدوس »كانت شديدة م إستطع أن يقول غير 
ماقال» وهو كاتم ‏ منافسه فى حبه ومنصبهء وليس بعد هذا كله مثار/لحقد والضغن . 

هذا أول عيوب الرسالة ؛ ويليه الإسراف فى ذ كر الأعلام » حتى عد منها أ كثر 
من خمسين ؛ وكان فى دون ذلك كفاية لمن أراد التثيل » أما هو فتد أراد الدلالة على 
الإحاطة بالتاريخ » ومعرفة كل ما قد ورد به من رجال . 

ويظهر فى هذه الرسالة قلة معاننها » لأأنك لو جردتها مما أطالا به من ذ كر هذه 
الأسماء » لما بق بها إلا ذم و إقذاع فى ابن عبدوس » وتسفيه لرأبه فى إرسال المحوز 
لاستدامة ود ولآدة . ولمل فى ارتجالها وبعثه بها على أثر علمه بأس العحوز وعقيب 
خروجها من عند ولآدة » أثراً فها ظهر بها من ققر فى العانى » وحيلة على الطول » بذكر 
الأسماء والتثيل بها » وهى إذ كانت حاضرة فى ذهن قائلها لا تحتاج إلى عناء . 


شغر أبن زبيدون 


لشعر ابن زيدون صفات ممتازة » من رقة كادت تسيل سيلا » ومعان هى مرة 
ذوب الشوق » ولهيب العشق » وأخرى أنين الششكوى واتكسار الذل » إلى غير ذلك 
من وصف بارع » اروص نضير وغدير غير » أو مدح لأميز خاي ذلاك هو شعر 
ابن زيدون »كان نتاجا لازماً لبيئة عاش فها » وحياة أحاطت به مؤثواتها . 

ومن أولى من ابن زيدون بالشاعربة » وقد نشأعر لى الأرومة والثقافة 2 وأهف 
حسه يما جرى عليه من حوادث صتاته صثلا !؟ وكان أطولها أمداً؛ وأ كثرها علاقة 
تشاع ينه تاق قلله:بولادة ونا لآق معنب مق كرت وي ووضاء توصك لتونا 1 
من مزاحمة المزاحمين له على قليها ء حتى ظفر ابن عبدوس به حيناً ما . 


اننا 
فهذه حوادث لما أثرها فى عاطفة الشاعر» ققد صَهَرتم صهراً كان مود الأثز فى 
صفاء نفسه » وانطلاق خياله » والاستفادة مد عبرة الأيام. فإذا أضفت إلىذلك ماعركه. 
1 و من 0 لاخر 
نه الدع » من عضب ابن جهور عليه ».وما بل به فى سجنه » غات كيف اصطلحت 
الأحداث عل الشاعر» لتجاو لنا منه ذلك الوجدان الدقيق الحس .» الذى يحسن تصوير 
حُرقة الفراق » وفرحة الثقاء » و بر'د الرضاء وهجير اغضب» ويستطيع فهم ما تشدو به 
الأطيار » وما تدثه سهات الأسحار » وما تتفتح عنه أ كام الزهص 2 أو ما يطرد به ماء 
اثهر » وقد صار حفيف الأشجار فى رأبه نجوى حبيبين »وتلاقى أغصانها تعانق أليفين» 
إلى غير ذلك من أ أسرار الطبيعة ومظاهرها » التى يفسرها يما هدته إليه تجار به » وما 
أقك ل فته ميته والامه'. 
من مدحه لبنى جهورء قوله فى أبى الوليد ٠‏ وهو قو لك ترى سرئ اللفظ » سنى" 
المنى » دل فى جلته على أتفة القائل واعترافه بالجيل » فى عزة ل يطأطى' معها رأسه ؛ 
وم يتدل ذلك التدلى » الذى يكون من أ كثر الشعراء » قال : 
با بنى جور الأنيا بم عَلِيَتْ أيامًا بعد المطن 
إغا دوم واسطة أُهْدَتِ الحسن إلى عقد الدُوَل 
ااا ٠.‏ اي 52006 الا ا# اس قي 2 62 
| عن هرراء نسانك فى زهرم جددت عهد الر بيعم المقتبل 
طاح كانور”_* لنا أثناءها ” فكأن الشمس حَلت بالحمل 
5210 2 : 1 ا دع كه 
زَهرت أخلاقم ايت" كابتسام الورد عن لواو" طل 
أيها البحر الذى مهما تَفْضْ ١‏ الندى مناه فالبحن وَشل 
من" لنا فيك بعيب واحد مَحَدَرُ المَين إذا الفضل ا 





3 اقتبل الرء دتري سس اج المفعول ) : المستأتف أى العلر. 
(9) المعتى أن الءين تخعى على أل إذا كل » فدمن لطلب فيك عيا ‏ لأمن عليك اليك ٠‏ 


ل 


ا 6 ش عن للدم باقر 
انا عراس فى ثرى العلياء ل 
0 26 بالذى أ سد ته 
فلييت بالداء من حال 2 
فوعى المكمةَ عن قائلهم 
م 
قبت اليد من * بَطن بد 
7 7 3 0 2 
كام بلع ما أخلل 


5 مام رم 
اقبلت نماك تيدى 


بع ه 


ذا" فاواتك اده ففث 
با الزم! إلى فى عتابك مائل” 
ام كو ى َبتك هو ادل 
جراذإذا اسان اللياة إل مد 


-_ 


و2 صافتاً ره "نظ الهون 1 إشاتت 
أفى المدل أَنْ واقك تَثْرَى وَسائل 


14 4 0 حم عه 
أعذق لشيس رامل أن أرق 


مثل مايغنى عن الكحل الك2' 
أظات سُقياك دنه لذبل" 
ابه ود حَسُودُ لو م[ * 
0 سير الناس الأو 
«الزم الصحة يَأرَمكَ لمن » 
م أرغ عَظَىَ مها ,الحا" 
ها الدهة فيب | الا 


إلى جانب تَأوى إليه العلا سَمل 
َادِيكَ من آداب أَفنَانَ المال7© 


ترق طٍِ دل 


ماله ماتالة مرخ أَدَى اشكي” 
2 


بتعماك و وما أن 1 بل 


)١(‏ هوادل : جمع هادلة أى خامة ذات هديل , هدل : جمم أعدل أى غصن متدل . يشيه شكاوبه 
إليه ببحمائم تهدل على أغصان شجرة متهدلة . 

(؟) اسان الجواد : أسرع . تمطرت الخيل : جاءت يسق بعضما بعضا . قال أحرز خصله وأصاب 
خصله أى غلب » وأصل الحصل أن يقم السهم بلزق القرطاس . 

(#) الصافن من الجياد: الذى يقوم على ثلاث قواتم » وطرف حافر الرابعة وهوعلامة العتق. الشكل: 

وفى معنى البيت يقول أبو الطيب 


شد قوام ثم الدابة . 


جا و١‏ 


وما ذاك وعد النفس لى متك بالك كأ به قد شت بارقة للخل 


2 زعم الواشون مالبس مَرعَما اعد فى نصرى وتعذر 2 
وأْضْدَى إلى إسعافك السايْغ الجَتّى 2 وأَضْعى إلى إنصافك السابغرالؤلّ© 
ولق أت . وافينة نذا جلي لا اق نامو جنال أن عن 
فل أستثر حوب الفحار د أطء” 2 1 »6 إذ قال إلى من الشمل م2 
دشل لذ 2 يد لبي الما «وبدة دريس ومالك هن مث 
.وإ لباق اق ردن الى ١‏ أخازبيها الزاتى. بو بدي عت 
وانظر كيف وف للمحبوب فصان سره » ولم يبع حظه منه» واحتمل فى سبيله ما لايحتمل» 
وثبت على العهد » مهما اشتط صاحيه واستيد » وذلك حيث يقول : 
بينى و بيتك مالو شئت لم يضعر بر إذا ذاعهم الأسنوار 26 
كه بدو ذل لاله صى رين 1 07 
يَكنِيكَ نك 3 ات -- ما لا تَسْمَطِيء” قلوب الناس ون 
َل أقبن وق أسم وم أطع 


وانظر إليه + صاق ين 1 4 5 من حهأ و 62 فظن فى جمال. الطبيعة 


)١(‏ عذركقدم : ل ثبت له عذر» والعنى تقصر فلا يكون لك عذر تبديه » وأعذر مالأضداد يعنى 
ثبت له عذر أو قصرء والمراد هنا هو الثانى . 

(5) يقول هل يكون حزان أن أعطش » ولك إسعاف سالغ وأبرز لاشمس» أوأتعرض لاضرر ولك : 
ظل سابغ وارف ؟ 

() الفجار : أربعة أيام كانت بين كنانة وهوازن . وإنما سميت خارا لأن العرب خروا فما فأحلوا 
القتال فى الأشهر الحرم. وأشهر أيام الفجار هو الفجار الرابع » وكان سيبه قتل البراض السكناتى 
لعروة الرجال لما فضبله كسمرى عليه  »‏ وأسند إليه إجارة عير اللطيمة » وهى تجارة من القطف 

٠ .'‏ والطيب كان يبعث بها كسرى إلى بلاد العرب ويستبدل بها حاصل تلك البلاد . وقد حضر النى 
هذا فار راع وكانت سنة أربع عشرة سنة » وقال فنها « كنت د أنبل على ممومق يوم الفجار 
ورهيت فيه انيرم وما أحب أنى لم أ كن فعلت» . 


0 





ع 


0 عن جمالها » وفى انفساح الرياض خلوصاً من ضيق غرها » فإذا بالقمر 


يطالمه بوجهها » والزهص 0 عن ثناياها » وإذا كل ماف الطبيعة يقرى بهاء وبدعو 


إأمها 2 وذلك حيث بقول: 


ليم ءاول فق 
والتؤضْ عن مائه ا 

بوم كأيام دا وامة 
نلهو بما يستميل” العين 2 
كل يبيج لناذ كرى عق 
ا فى جمعنا بكم 
لاسَكن الل لبا ذ ”كه 
وانظر إليه كيف تذوب سه فى شعره 


5 


د 


.0 02 ره 3 ' 1 
1 الافقطلق”و ىع الأرض قد 0 


كنا روك لى فاغترك إ62©© 


31 عَيَنتَ عن العا 0 


سس 
١ 5‏ 


0 من 


اك 00 الوق حَدانا 


» حين نيصف موقف الوداع ولادة وماعة 


فى صدره من او راق حين ودع » ولم يتبع » فى قوله : 


ودع “انق عن اوَدعلك 


0 ان على 0 


1 بع 1 يل ب 


ذائع” من مس5 ع 00 
زاد فُْ للك امل إذ تمك 
قلا را 5250 


كن نض اليل مك 


وانظر إليه؛ وقدتلاعب بالافظء وأتى 00 ارط عو وسونلم بيه مدنا ومو 


(؟) اعتل النسم : هدأ ولم يشتد . الأصائل جمع أصيل وهو الوقت قرب الغروب . 


(*) الابة موضع القلادة من العتق . 
(5) السناء ١:‏ 


امرقع والر فاع واليع : 


الو ب 


ساد يه 


يحنى عليه » بوطالب الجالى بالصفح » مجاهراً باتهامه» وذلك فى قوله : 


200 


ألزمتنى الذنب الذى جكنه” 


ا هر : 52-7 
وتإن" من ' أغرب مامت بى 


تاعاق فى نك الدع 
6 000007 ره 
صَدقتَ فاصفيح مها الذي 


55 رم . ا 
أن عَذَا بى فيك مستعذب 


أما قصيدته الحاوية المعانى غرامه » المسحلة لشتى آلامه » الممثلة لأماله فى الحب 
وأحلامه » التى هه فى شعر الأندلس كله نجم يتأاق » وعل يخفق » فهى قوله 


يخاطب ولادة : 
أَضْحَى القن بديلا من تَدَانينا 
اس وبنّافها ابْتَلَتْ جواعطنا 
نكاد حين تناجيك: ضارا 
عاك ند انا فدات 
إِذْ جنب المَْش طَلقٌ من كأ لقنا 
وادعضر اعطون الأنْس كَانية 
6 هد السرورفا 
سن مب اليه باتتّاحهم 
إن الزمانَ الذى ما رَّالَ يضحكنا 
ماعن أن مل فوافين ذى عقر 
غيظ العدامتسَاقينا الهوَى دعا 

25 ماسكان مَْقَوَدًا بأتقسنا 
(1) حالت : تغيرت . 


زف فى الديوان « مربع » يدل « مورد» . 
(5) الكاشح : مضمر العداوة . 


ب 1 احم إلا رَياحِينا 
خا مم الدّهرٍ لا ينيك و يلين 
نا بقر يكم قد عَادَ يشْكينا 
بناولا أن تس اي 
نشْصّ فال الدهر آمينا 


وانْبَنتَ ما كان مَراصمولاً بأيدينا 


وقد عون ونا تون 0 واأهوم” ونا عن تلاقينا 
م نعتتقد 0 إلا الوَ6ء لك ريا و عت سيره دينا 
لا سبوا انك عنا ين إن عآن مهاتأ الْحمّدنا 
الله ما طَلَبَتْ أغوازنا بدلا اا ا 


ل © صمل ره 


ولا استقذ ليلا عنك يَدْمَلنَا ولا دنا ديلا 0 


انارق البررق عاد التكر فانلق: نف .انق كن سن ون لحرت والاة فر 
سا . الس َّ م 7 م 0 رك ره ََ 1 م 
وكا نبي لبا يل يتك من ا عل لبد حياكان مد 
ان ب 2-5 8 0 مه 3 1 7 1 
يا روضة طالَ ما أحنت أواحظ: ور حلاه الصما غضًا وَنَسْر ينا 


وإعطة سشييا عر فك مرو راذا نابي 
ويا نما ط كا مو عَصأَرَته ف شي 0 نا ا ا 
كنا يلت إجلالا وتحكرمة «قَدْرُك المتلى عن ذاك مثا 
إذا انفَرَدْت وما شوركت فى صفة لغسبنا 0 يعافا وتدينا 
ياجَنَهَ الخار النا سججية ري ولد امد لكا 1 


1 نت وَالوم 200 2 نان واي 


إن كأن قد عر فى الدنيا القاه فى مواقف اشر ثلا 0 


بن 


2-0 رعس 
مركن ف حاطل الطلاة 5 نض مهد نا المبئح يفك 


ب زرفو 
03 
ان 


فااستعطينا خليلا منك محيسنا ولا استفدنا حبينا عنك يثنينا 
(؟) العلى : طول المتع بالعىء . الغعرب من الشىء : النوع منه » وكذلك الأفنون والفن . 
(*؟) الغطارة : النعمة والسعة . 
(8) السدرة : شجرة النبق . ويروى ساسلها وهو الماء العذب أو البارد . الزقوم طعام أهلالنار»' 
الغسلين : ما يسيل من حلود أهل النار . 


١5: 


ىر ل خم سس ا م سر اه 
لاغروَ فىأند 5 اللرنحعويت 
نا قرأنا الأسى بوم التوى سْوَرًا 


ولا اهارا 2 عن ا 
نَأمَى عليك إذا ب ا 
لاغ كباله ار تبذى من ع تعائلتا 
دوب عللى العيال ناكا اك 
فا اببَميْنَا خليلاً منك يسنا 
ا عر ابو 
أؤلي ونه ول إن تَبذبي صل 
وق لواب «مْتَاع » و شفئت بع 
غليك منى سسلام الله ما كيت 


4 امه 


. الصسرب بالكسر : الاء والورد‎ )١( 


عنه الى 6 الع 50 


داه 


مكتوية وأَحَذّنَا الصبر تلقيتا 
شر وإن كان وين فيظمين]97© 
سالينَ عنة ول جه قآلينا. 
لكن عَدَتَنَا على كم عَوَادينا 
فيئا لمر 1 و انا 0 
سيا ازتياحر ولا الأواتاذ هنا 
فالحرك من دَانَ إنصافا كم ديِن0© 


# تر © مهل 


ولا استفدنا حَبِيبا عنك شنا 

2 

فالذ كر عنما والطّيف يَكفينًا 
بالا بادى الى نا كت 0 


عه 


00 منك مخفا 1 و 


(9) حثت: أديرت سريعا. الشعشعة : ار الممزوجة. 
رع الدين بالفتعح كس المزاءء» ودت» أديئه حازيته أو لحنت إليه. 
(8) هذه رواءة الدوان » الذىأظهره الأستاذان عبد الرحمن خليفة وكامل كيلاتى > أما رواية قلائد 


العقيان فهى «قناع» ولامعنى لما 
لذلك ترجح الرواية الأولى . 
(5) مخفها ومخفينا 


» إذ يكون أصلها قناعة خذفت التاء» ولسكن ذلك غير مألوف» 


: الفعل الأول رباعى أو ثلانى ععنى ستر ء والثاتى ثلانى ععنى أظهر » والعنى أننا 


تحاول كتم ماعندنا من عشق وصبابة » ولكنهما يدلان علينا» يما ينتابنا من اضطراب وسقم 
ولوعة» فنحن تخنى الحب وهو يعلن أءرنا للناس . ويكون أقرب إلى الفهم» وأجرى على طريقة 
الشعراء فى الفول» أنيكون الفءلان رباعيين ععنى يستر » والمراد من إخفاء الصبابة لهم أنها نحيل 
علمهم الهزال والسقم » حت لاتبين أشخاصيم! !وقد تناول الشعراء هذا العنى كثيراء فقا المتنى: 

كنى بجسمى نحولا أننى رجل لولا مخاطبق إياك ال ترق 


- ه8١‏ - 
أبن زيدون حترى الغرب 


#اقتصيوا ان أهاق بلقتي #شهوا انن ز يدون أن كاده البغارى + وحن 
تريد بحث هذه الحقيقة » وبيان نصيب هذا النشبيه من الصحة . 
إن المطلع على دبوان ابن زيدون » وهو دنوان ضخم المحم » متتناول يع 
اغراض الشعر من مدا ورثاء 2 وججاء واستعطاف 4 ووصف وغزل ؛ ترف أن الغزل فيه 
قد ظفر بنصيب كبير» حتى ليخل مطلع قصيدة منه » وقد يطول نفس الشاعر فيه» حتى 
بكاد يستغرق نصف القصيدة » وقد تكون القصيدة فى الاستعطاف » وهو إلى المكاء 
الدسااة ؛ فيستهلها بالغزل ويطيل فيه على عادته . هذا إلى غزل مستقل لم 56 
لقرطن اشر ودلك كتير فى هر 1 وأعهن نل لهاقفيدته النولية الى ونيا الى 
ولادة 3 وقد هرات بك 0 : 
فلنا أن ستخلص من ذللك » غلبة هذا النوع من الشعر عليه » ركه دواعيه عندذه » 
قهذم تاحية شارك فها أ الوليد تن زيدون. + أباعيادة البحترق» إذ أنه السثرئ 
كك تعم تت مكثر من الغزل 6 تعد به أغلي قصائده 1 
وناحية اخ إشتركان فيها » وى أ نكليهما أغرم بمحبو بة » فذكرها فى شعره 
واطال ترداد اسمها فى قوافيه » فاان ز يدون اغرم ولادة التى اه مشاعره » 
وكان صدها عنه وحرمانه من مجاسهاء إحدى تكياته التى أطال منها الشكوى » وأ كثر 
فيهأ الأنين 5 أغر ١‏ أبو عبادة يِعَلُومِ حيدبته بالشام بتولسن نينا أن يكون حب 
البحترى صادقاً أو متصنعاً » فإن الذى يمنينا » أن يصدر الشاعرعن صورة ماثلة ؛ برى 
فها ضروب الخال وأفانين الفتنة » فيحسن تصو ير ذلك »؛ فأما أن يكون خياله جاع 


٠‏ أدب اسم 


ا 
شارداً غير صادر عن حقيقة » فذلك جدير ألا يكون فيه صورة للغرام الجادً . وما مثل 
الشاعرين فى ذلك إلا كثل الصور بن » يصوّر أحدثها من خياله » فيكون حائداً فى 
كل”. ما يأتى » وقد يخلط من الألوان ما لا تناسب فيه ؛ ويصوّر الآخر من جمال 
ماموس له ظل” ف الوجود » فيحا ى فى صورته الطبيعة ويعكس ظلها » وما أعظم الفرق 
بين الطبع والتكلف! . 
ووحهة ثالثة قد توافى علمها شاعرانا » وى انها اشتركا ف حفة الروح المنامسمة 

لاغرزل فكانا يتلطفان باختيار الموازن المرقصة لقصرها » ؟ فى قول أبى الوليد : 

لان امي رو ف السو رك ار ع 

ألى أضسيع عَيَدَك أم كيف أخلف وعدك 

وقد رأتكَ الأمافى رضاً ها تملك 

ا 6 ماللك عندى من الوق ك 1 

فطل الاك عدى. كول يداد 


52 9 ا 203 و 5- ع 01 00 م 8 

دن شان عا" اتلك اذلف وك 
ع 5 172 1 

> قر ره م ين ع 1 و رهم 3 

الدهر عيدى لا امي فى عيدكة 


هو 5 ٠‏ 3 
ومن قول ابى عمادة ف مثل هدا : 
إن 0 03 إن 

1 م 20-1 - َ ات 4< 008 
سَتانى القَْوَد التَلسَل شَبِيهُ اش الآ ككل 
كك 03 
فضل 
رم ًََ. 0 
در أو اقبل 
5 صم ف سه خرمع جكسره 
ومن ورد خدمة إدا #سائلة حل 


اه 
.8 


حت الواح من فيه عثل لاحر او 


سمدم 


آذه 
وك 


عدر ى من 'ثنيه إذا 


الها سس 


ورابع ما ترى اتفاقهما فيه » أن سهولة قوما » وعذوية ألفاظهما » قل وافقتا مقام 
الغزل 4 خاء شعرهما 06 للسليقة 3 متمشياً 0 الطبع 4 و حل قساوة اللفظط وحسونته 
بسهماأ وس م بريدان 4 من إظهار اللوعة وذل الغرام والاحتراق بثار الجفوة 4 وذلك مدل 


قول أبى الوليد :. 


ا - 


3 ذا ا ولا 30 


طنى الوداد مُدَدَ 
5 00 أذ سر 
شعى 3 دلاله 


وقول الى عبادة : 


جار فى المكم لو شاء قَصَْ 
:عاب عَمًا بت ألق فى المرى 
وبتشبى جاوالأما قبي - 
حال عَن بض الذى أَعهء' 


ووحهة ة خامسة فى ساطة الفكرة ة ف معالى الحب عندهاءع فهما : 


قَّ النؤاد 
م يَف لى منه الْودَاْ 
فى كا حَيِن 7 82 
السّوّاد 


ايدو مال 


واوا ف كَلى 
قَلَها إِذا ١‏ اميا 


5-4 
ع2 


أَحَذْ التَوْم وأعطانى الشبل 


ا 


و تكد 


وأرانى 1» أحيما ع عَهد 


1 مضه > ير 2 
سيك يصدف عن 


يتفلسقا شرح حقيقة 





الحب » م فمل المتنى مثلا ققال : 
اماه 2 ؟ 2 
شأ ما منع الكلام الالسمنا 
ولكنهما يكتفيان 1 الأمور العارضة فيه » من صد” ووصل 4 ولقاء وفراق 4 وإذا 


وألذ شكوى عاشق ما أغلنا 


وصفا ابوب » فلا يتعديان نشبيه خده بالورد » وأسنانه بالبرد» ووجهه بالقمر » وقله 
بالفصن » وقد يحسدان المسواك على ما نال من تقبيل فم الحبيب » ولكن حسن السك 
منهما يخرج هذه النشابيه جميلة رائمة » وكأمبما لإيسبقا إلها » ومثل ذلك قو لأبى الوليد : 
لا قذرى خا و أرَاك 

عَم د 1 قبل فاك 

5 ل به به على 7 
يت 57 تاك 


أفدى إلى بنية الستواك 
َه ره 


فلملء 58 أن بنهس > ساعة” 
ا كا باش اا ا 


8 وقارَت باللّطير من 1١‏ 


- ١28 


وقول الى عبادة : 


9 كا كن 2 ره ل اع ا ٠.‏ 
لسار أو حال عن عهدم وأ بعر عغذرا و بيده 


وزع 


مَل بأن يَتْكَرقَ القاوبت على كَزله 





22 


له مله 


ذأن اوشملك الح 6 طرف أن يبحجتى 007 1 3 


6 0 عو 1 ٠‏ 04 7 هر 1 2 
يكن القلوت و إن كذت الل وا ل عن و 





ده 

ف أشي اليدر هن اه وما شا كل ل 0 فده 
ولوذهبنا تفصل القول» فى جهات اتفاقهما فى باب الغزل » لطال بنا القول » ولكنا تجمله 
فى أن القول كان مهمأ زفرة حب 4 طاوعتها عبارة رقيقة 4 وخيال قر سب المتناول+ 


طر يفالصوع بارعه 8 


أن وم الظاهرى 
+ د 6وهوةه 


فى اللدة بين عانى سررم _ 5هع ه عاش ل وغيرها من بلاد الأنتالين 5 
على بن أحد بن سميد بن حزم بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارمى » مول 
يزيد بن أبى سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس ٠‏ 

واإذًا انسحاينا صفحة التاريخ فى هذه الفترة » وجدناها فترة نزاع وثورات » 
ووثبات على لملاك وسقطات » ووجدنا ملك بنى أمية الذى وضع أ ساسه صقر فر .بش 
عبد الرحمن الداخل » ثم دعمه بعد تصداع » ورده إلى حظيرته بعد تورّع » ثامن 
هؤلاء المثفاء عبد الرحئن الناصرء لم بمض على هذا اللك قرنان من الزمان » حتى صار 
با لانظام له وطمع فيه دام الذين رفعهم وغل ا 

كت ايه التى ولد فيها ابن حزم و ونشأ » ساحة لهذا التزال والصراع ٠»‏ يستبد 
خالح قولاه فينفذ حكه عليه » و يستعين ملك بجاره » فيجعل معونته اعتداء على هذا 





3ه 
5 ا م 2 ' 
الللك واستلابا له » وَيْحلّم خليفة » ثم يولى مرات » هذا شأن الفترة التى عاشها 
0 
ابن حزم بقراطبة » وإن شئت ققل إنه شأن لايم القرؤن الانية التى عاشها' 
المسامون بها » إذا استثنينا الأيام الأولى من 5 ا 
وقد ناذه اظال اأجعا ربة اثرفى تمس ابن حزم » فإنه مع كونه الوزبر 
وان الوزير ؛ وحفيد الوزير» قد رغب عن هذا المركر الساى وات القافية 3 وأقبل 
على اير عل منة بعك 0 4 و ستقصى يوك استطراف . 
السب ابن حزم : قد رافك فيا قدمنا للك من سلساة لسبه ) أل فارسى 4 وأت أناءة 
الأول موالى بنى أمية بالمشرق » و بذلك يسهل علينا تعليل انتقال أسرته إلى الأنداس » 
وقد ذ كروا أن أوائل ابائه بالأندلس > سكنوا قرية مدت ليم افق أغال كله فى 
غرب الأنداس . 
قال انن خلكان 3 وأول من أس له من ابانه هو يزيد » وأول من دخل الأنداس 





متم هو خلف »© . 

وقال يا قوت الرومى « وسكن هو ( المترجم ) وآ باؤه قرطبة » ونالوا ذيها جاهاً 
ا » وكان أبو عمرو أحمد بن سعيد بن حزم ؛ أحد العلماء من وزراء النصور ممد 
ان أبى عام » وابنه الظفر بعده . وكان ابنه الفقيه أو ممد » وز برا لعبد الرحمن 
المستظهر باللّه ان هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن الناصر ؛ م هشام المعتمد باه بن 
محمد بن عيد الملك بن عبدال رحمن الناصرء 3 نيد هذه الطريقة » وأقبل 0 0 

وقال أو جمد عبد الله بن محمد بن العربى « إن سعيدا جد اان حزم ولدعاواقية 
( قرية على بعد نصف فرسخ من منت لِيشم) ثم انتقل إلىقرطبة “.وول ميا الوزارة».. 

فلل هذا يكون ابن حزم وزيرا » وابن وزيرء وحفيد وزير. وندأ لابن حزم ولد 
يسمى أبا رافع الفض لكان نيا سَرِيا فاضلا » وكان فى خدمة المتمد بن عباد صاحب 
إشبيلية وغيرها من بلاد الانداس . 

ولد لون من دلاثل نباهة أبى رافم هذاء أن المعتمد غضب على عه أبى طالب 

عبد الجبار» وحم “قله لاعس رابه منه؛ فاستحضر وزراءه ؛ وقال هم: من يعرف مكف الخلفاء 


ع باه ست 
ولوك الظوالت من 7 عمه عند ماهم بالقيام عليه ؟ فتقدم أو رافم » وقال : 
ما نرف أيدك الله إلا من عفا عن عمه بعد قيامه عليه » وهو نات بن المهدى عي" 
اله العياس » فقيله المعتمد بين عينيه وشكره ( ْم احبر عد » وبسطه 
واحك اليد وأبو رافم هذا هو الذى قتل مم عدوي لسن رقن اراي 
سنة هلاع ه . 

ثراء بيت ابن حزم : لاحاجة إلى الاستدلال على ثراء ببته » بعد ماذ كرنا من عراقته 


فى الوزارة 4 وَأ عالم بأحوال بلاد الأنداس نكس أغلنا 6 وأث عامتهم كانوا فى رغد 


قال ائن حو'قل - وقد دخل الأندلس فى ملّة خلافة بنى مروان فى المائة 
الرابعة ‏ « تغلب علبا المياه الجار بة والشحر والْر » والُخص والسءة فى الأموال » من 
الرقيق الفاخرء والخصب الظاهى » إلى أسباب الألك الفاشية فبها » ولما مى به من 
أسباب رغد العش وسعته وكثرته » علاك ذلك منهم مبينهم » وأر باب صناعاتهم لقلة 
مئوتهم » وصلاح معاشهم » . 

ود كذاق شكرال. ا أفيسيانة الأندلئن يلعف اف اام غبس رحن النايس + 
يي اللا القت دشاورا رريشا 1 امن وكنا بت اننا 

هذه هى حال تلك البلاد » يشمل السسر فا عامتها » حتى علك ينهم و الصانع 
منهم » الموارى والقصور ا لعالية » فا بالك بالوزراء الذين اتصلات الوزارة ف بيوتهم ؟ وقد 
كان امت سم هذه » التى أقبل منها آباء ء ان حزم كانت لكان زم 
وملاك سان من قبله . 

كذلك بصف ننا مقدار الرخاء » الذىكانيميش فيه ابن حزم أنه اجتمع هو والفقيه 
أو الوليد سلمان بن خاف بن سعيد بن أبوب البِاجَى” » وجرت بينهما مناظرة » فاما 
ته لال تيه اريف« لقترف فإن أ كثرمطالعا اتى كانت عيل سرج اين 


(9) كن المعتمد بن عباد قد لديو الأمير بوسف بن "تاشفين ملك المغرب » على تصبارى الأندلس 
فانتصر فيها المسامون را عظما . الزلاقة : مدينة ب: رب الأندلس قرب بطليوس . 








ء- ١١‏ ست 

ققال ابن حزم : وتَمذْرتى أيضا ! فإن أ كثر مطالماتىكانت على منائر الذهب والفضة ! 
أراد أن الفنى أمنع عن طلب العلم من لفق 

عل ابن حزم : لاتزيدك معرفة بنبم أهل الأندا لس فالعل » وشلّة إقباهم عليه » 
وتناوهم بيع أنواعه : من فقه » وحديث» وتارييخ؛ وأدب» وطب. وهكذا كا نأ بوممد 
ا نحزم » فقد حصل العلوم فى صغره برعابة والده » ثمانقطم إليها ما عامت بعد زهده فى 
الوزارة» حت تتله فها مام ره لكثير من رجا الإسلامقد عو حديئا . ذكر ابنه أو راقم 
الفضل » أن مباغ تآليف أبيه أبى مد » فى الفقه والحديث والأصول والتاريم والنحل 
واملل وغير ذلك » نحو أر بعمائة مجلد » تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة ء وله 
فيك وائر نمم العو والقة #وقرضن القسن والططاية + 

فال القامين ألو القاسم صاعد بن أسمد الأندلسى فى كتابه « طبقات الأم » : 
وهذا شىء ماعامناه لأحد ثم نكان فى دولة الإسلام قبله إلا لأبى جعفر ممد بن جرير 
الطبرى , فإنه أ كثر أهل الإسلامتأليقاً » وذ كر أن قوماً من تلاميذ أبى جمفر أحصوا 
م وات يل اه 0 إلآن أوئسنة ٠زم‏ 68 .وهو الاشك وققاضن سسنةء 

فصار منها لكل" بوم أديع ع رؤوزقة أو وهنا لا فيا شوقن إلا بكرم عناية البارى” به 
وحسن 5 : 

ومن عجيب أعس ابن حزم » أنه : بعتن فى أَوّل حياته بالفقه الذىكان م العلوم 
عند أهل الأندلس - حت إنه ذ كر عن تقسه أنهكان وزيراً » ولم يكن يدر ىكيف يجبر 
الصلاة « لله بريد إتمام الصلاة إذا فاته ثىء مع الإمام » كا ذكر أنه شهد جنازة 
رجل كبير من إخوان أبيه » فدخل المسجد قبل صلاة العصر والحفل فيه » خلس وم 
ركم » فقال له أستاذه الذى رياه بإشارة : أن قم فصل نحية امسجد » فل بغهم » ققال 
مطل الخاوون لل ةبنف هذه النسن وات أن قية اليد والفية ! ركان قد بلغ 
قدي مه بنعنة #اقال#افتيت وركك وفهنتة إذن إمارة الأبفاة إل ذلك 
فال :قلا المرفا ني الصا عل الليازة إل امتح عار كةاللا حا دمن أقازتب 


ا 

ايت ودخات المسحد» بادرت بالركوع » فقيل اجلس اجلس !! ليس هذا وقت صلاة » 
فانصرفت عن الجلس وقد خزيت » وللقنى ماهانت به على" فسى » وقلت للاستاذ 
دلنى على دار الشيخ الفقيه للشاور أبى عبد الله بن دَُون » فدانى فقصدته من ذلك 
للشهد » وأعلمته ما جرى فيه » وسألت الابتداء بقراءة العم» واسترشدته » فدلنى على 
كتاب الموطأ لمالك بن أنس رغى الله عنه » فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالى 
لذلك اليوم » ثم تتابمت قراءتى عليه وعلى غيره ثلاثة أعوام . 0 

وعل الفقه هذا » هو الذى نيغ فيه فها بعد حتى قالوا عنه « إنه أوفل فى العلوم 
الشرعية حتى نال منها مالم يئل أحد قط بالأندلس قيله وصنف فبها مصنفات كثيرة 
المدد » شرعية المقصد » معظمها فى أصول الفقه وفروعه » على مذهبه الذى ينتحله » 
وطريقه الذى سلكه » وهومذهب داود بن علىء بن خلف الأصبهانى الظاهرى" © . 

وعلى ذ ثر داود الظاهرى نقول» إن ابن حزم إنما سمى بالظاهرى» نسبة إلى ذاود 
هذا . ومعى داود بالظاهرى” » نسية إلى مذهبه الذى اربّه . وهو القول بظاهى القرآن 
والسنة » قا جاءا به ظاهراً حكبه وم يعول على القياس والتعليل ؛ وقد عرف هذا 
الذه فنسب إليه » وسمى أسحابه ومشايعوه عليه » بالظاهرية . وداود الظاهرى" من 
أصحاب الشافى” » وأكثر الناس تعصياً له » ألف فى فضله والثناء عليه كتابين » وقد 
اتبت إلى الظاهرى رياسة العم شغد اف 0 مع تقلل وتزهد وورع كثير » ونوق ببغداد 
سنة ملالا ه. 

الح على تآليف ابن حزم : لاشك أن ذ كاء ابن حزم» هو الذى مكنه من 
كل هذه العلوم » التى نقانا رواية ابنه أبى رافع فى مقدار معرفته مبا وتأليفه ذهاء غلى 
مختاف أنواعها » ونؤ يد هذه الرواية بقول ألى مروان بن حَينّان «كان أنو محمد حامل 
فنون : من حديث » وققه » وجدل » ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب مع المشاركة فى 


كثير من أنواع التعاليم القدعة كالمنطق» والفلسفة» وله فى بعض الفنون كتب كثيرة» 


 ةؤممس‎ 

1ن ان يشكُوال قال فى حقه كان أبو ممد , أججم أهل الأندلس 
قاطبة لعلوم الإإسلام » وأوسعهم معرفة » مع توسعه فى عل الاسان » ووقور حظه من 
البلاغة والشعر والعرفة بالسير والأخبار» . 

والذئ كتيو اعنه مع إجماعهم على فضله ‏ يختلفون فى مقدار فهمه للم النطق + 
تعن قوق إلةبغالف أرط اطالنين واضم العم » فرلٌ وضْلٌ » ودلٌ بمخالفته على أنه 
غير فاهم » ولا مرتاض بهذا العلم . ويقول بعض آخر » إنه سلك فى تأليفهكتاب 

«الثقر يب بحد المنطق» مسلكا لإيسلكه أحد قبله » فانه عبرءن ع مسائله بالألفاظ العامية » 

وجعل أمثلته من الأحكام اللقوية رارك سوء الظن عن هذا الملم » وكذب الخرقين 
نه : الذبن يحاولون تعميته على الناس 

ون إذا رحعنا إلى حاب الرأى الأو ول ؛ رأيناهم م مق أهل الأندلين + الذين ستعلم 
مقدار ضغينتهم على الرجل » حتى أغر وا به العامة والأمراء » فشردوه فى البلاد وأحرقوا 
ٍ! ىكتبه علانية فى إشبيلية » وأخيراً ألمئوه إلى قريته يقبع فها حتى آخر حياته 

من هؤلاء أو مر وان بن بخان الذى شرل عمد ماهلنا رك نو وضفه اليف 
ابن حزم « . . غير أنه لم يخل فيها ( الكتب) من غلط وسقطء لجراءته فى النسور على 
الفنون » لاسها المنطق» فإنهم زعموا أنه زل هنالك ؛ وضل فى شكول المسالك »وخالف 
أرسطاطاليس واضعه » مخالفة من ل يفهم غرضه ولا ارتاض فيه » . 

ومن هؤلاء أيضاً صاعد الأندلسى الذى يقول « وألف ف المنطق كتايًا سماه 
« التعر يف لحدود المنطق » سط فيه القول على تبيين طرق المعارف » واستعمل فيه 
أمثلة فنهية » وجوامع شرعية » وخالف أرسطاطاليس وام 0 ؛ فى بعض أصوله مخالفة 
من 0 يفهم غرضه ء ولا ارتاض فى كتابه ؛ فكتابه من أجل جا ذلك كثير الغلط 
بين السقّط » . 

ولنى لاقو بن اهل اذا س ء ققد كانوا داعا < وتافل كل مق 


١6 -‏ ب 

بالفلسقة» حتى كان أهلها لابظهر ون مقالتهم للناس ء ولا يطالعونها إلافى خفية وتستر» - 
وهم مع ذلك حاقدون على ابن حزم » لآن الرج لكان حر الرأى » لا يعرف المداراة فى 
امل »ركان كا بقولون مستنداً عل المهد الذى أذه الله على الشاء « لينيننه” ناس 
وَل 00 26 فل يك بلطف صدعه عا عنده بتعر يض » و برقه بتدرييح » بل 
كان يصك به معارضه صك الجندل» وينشقه إياه إنشاق الحردل» فتفر عنه القاوب ؛ 
واستهدف إلى فقهاء وقته » خذر وا سلاطينهم من فتنته» ونهوا عامتهم عن الدنو إليه 
والأنز عله . 

هذه أقوال أهل الأندلس» الذين شوهوا عل الرجل , ولسكن انظر إلى مايقوله عنه 
ابن خذكان فشأنكتاب التقريب هذاء قال: وكتاب« التقريب بحد المنطق والدخل 
إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» فانه سلك فىبيانه وإزالة سوء الظنعنه وتكذيب 
الغخرقين بهء طريقة لم يسلكها أحد قبله . 

والذى يصفه أهل الأندلس من عمل ابن حزم فى تأليف النطق ؛ يدل على أن 
الرجل . غير جامد على أقوال القدماء »ولا ملتزم اطريقتهم فى التأليف ٠‏ فهو لايتقيد 
بعباراتهمالغامضة » بل يأتى بها واضكة جلية» منمثل مااعتاد الناس فكلامهم؛ و يلتمس 
له الأمثلة والأقبسة من الأحكام الفقهية »كا يفمل الجددو ن اليوم ‏ فى هذا المإتقسه - 
حين يجعاون أمثلة أشكاله من نظريات عل المندسة وغيرها » وهذا تصرف حسن يقرب 
عار الصعب من طلابة . 

ولكن الغفرض يعمى ويصم ؛ فأهل الأنداس حين كرهوا ابن حزم جملوا هذا 
التصرف خلطاً فى العم ؛ وجهلا بمعانيه ؛ وخروجاً على واضعه » ولكن ابن خلكان » 
وهو القاضى العادل والحم التزيه » يصف هذا العمل بأنه توضيح لعل » وإزالة لسوء 
الظن به ؛ وتتكذيب للمخرقين المموهين فيه . ولو أن هذا الكتاب بأيدينا ‏ ولم يكن 


مفقوداً في فقل من ثار ان حرم لكان لناق هذه الآراء رأى أوضح دن هذا 5 





ا 

فضل ابن حزم : جد الدلائل كثيرة على رجاحة عقل هذا الرجل » وقوة قابه 
وشحاعة نفسه » ولسنا نستدل على ذلك بكثرة تآ ليفه وتنوعها » فإن كثرة التآليف 
زتتوعها سآن أهل الأندلس: الذين لتقو عندهم رغبة » بمقدار ما قويت رغبتهم فى الملء 
تكن افق لتتددالينا ارقن عند الزاءا + الى حدكه. هذا دين تومه لوعو مياخة 
ف العلوم محا إيستطمه غيره من الناس ؛ فعمله فى عل امنطق » دليل على رجاحة عقله ؛ 
وتكسيره لقيود التقليد التى كان ترسف فها أهل زمانه » وفيه دليل آخر على أنه : 
1 فى الم » يحيطه بالفموض ليبق مفتاحه دائما معه » فيظل الناس فى حاجة 
إليه » يشترون منه العم املق الال :وداشان علماء القديم إلا قليلا منهمكابن حزم . 
ونقلرة واغنة ال عتواق 5كاه الستق ونه افرط الذي لضفه ادل فيو برق أن 
يقرب ما أبعده الناس على طالبيه من هذا العم . 

كذلك ند الدليل على استمتاع ازخل يتصري كيزفن صر الرائ:وقوة القابت 
وشحاعة النفس » فمجاهرته أهل الأنداس عذهب غيرمذهب الإماممالك » الذى ينتهحه 
أهل البلاد عامة » حتى بلغ من تعصيهم له أ نكادوا ‏ فى بعض الأحيان ‏ يكفر ون من 
لم يكن يتقلره . وابن حزم لا يكفيه أن يدين بذلك المذهب » بل هو جاه باعتناقه » 
ويضع الكتب فى سطه و ينافح عنه » ويجادل العاماء عنه بالصراحة والصرامة » التى 
عرقتها له من أنه كان يصك معارضه صصك الجندل وينشقه الحردل » ثم إنك ترى له 
فى الجدل باعاً واسما وسَبْعاً طويلاء فهو يجادل اليهود والنصارى فى كتابهم ؛ و يبين 
تناقضهم فيا بين أيديهم من ذلك . قالواء وهذا معنى لميسبق إليه . ونقول» وهذا دليل 
على مبلغ تلاك الصفات الى أثيتناها للرجل فى حديثنا هذا . 

تت كشنه اواو عبن لك كل ما أثبته المترحمون له قدعًا و ودرا 27 ظ 
وقد يستبر بعض الناس ذلك عبئًاً » مادامت هذه الكتب قد ضاع أغلبها وعفت الأيام 
على ١‏ ثارهاء ولكن فى هذا الذ كر عبرة للمعتبر » ليقدر قدر هؤلاء العلماء» و يقيس 
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هدم جهده؛ و ببلائهم بلاءه »كا أن فى ذلك أيضاً حا للمتقبين» أن يدوا فى البحث: 
حين يعلنون :أن هذه الذعائر لأند أن زنك دضها ود الأيام » فهى تنتظر اليد التى 
تاشقن بن لزاني اوها من اف ارو كلترح 1" الأسيان داعا انباتك 
التى نسجلها للءلماء » فترد عراجمتها كل بضاعة إلى أهلها » وترجم كل حق إلى صاحبه؛ 
فقد علءتنا الأيام » أن السكتب لصوصاً يدّعونها لأنفسهم » ليحو ز وا قرها كا عامنا أن 
نسانًا يخاطون » فيحملون الكتب ملا كها لا لمؤافها » فكل هذا تكشف عنه هذه 
الأماقه الل عسل رضن عق ارا إل ساب 

لأنى مد بن حز م كت بكثيرة » فقدكان_ك ذ كر وا عنه ‏ لايفتر عن التأليف 
فى سفر ولا حضر » قال الومام أو محمد بن العربى : حمت الشيخ اليمام ابن حزم 
سبعة أعوام » وععت منه جميع مصنفاته حاشا الحلر الأخيوي كناك الفصّل وهو 
بقع تعل نيدت كل كدي الأغزل ال قرانا منت +:فيكرق القانك قن اليس + 
وقرأنا من كتاب الإريصال أر بع مجلدات » وكان كتاب الإإيصال عند الإمام ابن حزم 
فاأرضة وعشربن ادا خط يده » وكان فى غابة الإدماج . فال ابن العربى : ور بما 
كان للإمام ابن حزم؛ شىء من تآليفه ألفه فى غير بإره» فىالدة التى تجول فيها بشرق 
الأندلين فل أبعمه . 

فا ياقوك الزوعي ل للدت عن كته من اتن هافى عل النذل كانه الس 
الفصّل بين أهل الآراء والنحل كتاب الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل 
من فرق المسامين ‏ الرد على من قال بالتقليد ‏ كتاب شرح حديث الموطأ والكلام 
على مسائله - كتاب الجامع فى صصييح الحديث باختصار الأسانيد والاقتصار على أحمها » 
واجتلاب أ كل ألفاظها » وأصح معانيها . كتاب التلخيص والتخليص فى السائل 
النظربة » وفروعها التى لانص علما فى الكتاب والحديث ‏ كتاب منتق الإجماع » 
و بيانه من جملة مالابعرف فيه اختلاف ‏ كتاب الإمامة والسياسة فى 5.م سير الخلفاء 
وغراقيا والواجى مها كناب أخخلاق النين - كتاب الإإيصال إلىفهم كتاب الحصال 





ع /أة ١‏ تَْ 

5-7 0 الاقتباس ما بين أسماب الظاهى وأسحاب القياس .... إلى تآليف غيرها 
رطان ف نان شق كثير عددها: | 

ويقول عنه ان خلكان : وألف فى فنه الحديث كتاباً سماه « الإيصال إلى فهم 
الحصال الجامعة جل شرائع الإسلام فى الواجب والخلال والمرام والسنة والإجماع » . 
أورد فيه أقوال الصحابة والتابمين؛» ومن بعدهم من أَعة السلمين» رضى اله عنهم أجممين» 
كل الفقه» والححة لكل طائفة وعليها » وهو كتاب كبير - وله كتاب الإوحكام 
لأصول الأحكام فى غابة التقصى » و إيراد الحجج ‏ كتاب الفصّل فى الال والأهواء 
والنحل -كتاب فى الإجماع ومسائله على أبواب الفقه ‏ كتاب فى عراتب العلوم ». 
وكينية طلبها » وتعلق بعضها ببعض - كتاب إظهار تبديل البهود والنصارى للتوراة 
والإتجيل » و بيان تناقض ما بأيديهم من ذلك مما لايحتمل التأويل » وهذا معنى ل 
سبق إليه ‏ كتاب التقريب بحد المنطق والمدخل إليه بالأثفاظ العامية » والأمثلة 
الفقهية » فانه سلك فى بيانه » و إزالة سوء الظلن عنه » وتكذيب الخرقين به طريقة م 
لسكا حك قبله ب وله كتاب صغيرمماه « نقط العروس» جم ع كل غربية ونادرة » وهو 
مفيد حدا . 

ويلاحظ أن العنوان الذى د ه ياقوت ١‏ تان الويصال غك » وصوابه 

ما ذ كره ان خلكان لاتعلم من مقدار تحرته للحقيقة » ولأنه ذ كر العنوان كاملا » 
كذلك يلاحظ مثل فذاق عيزان كنات التمزي > لاف أن ان كان .رائ 
هذه الكتبء لأنه أتبع لع كلا متا بالحكوعليه ؛ وذلك 1 لاما قور ولاشي م : 

0 لابن حزم أعوا تبان اللي سمه : « طوق الخامة فى الأافة 
والألاف » » وكان الفضل فى إظهاره لاستشرقين » وقد طبع فى يدن بعناية الأستاذ 
بتروف » وكان لظهوره ضحة دهشة اغرابة الموضوع أولاء ولصدوره عنهذا العالم الدينى 
انياً » ويعدون الكتاب أسبق التآليف فى فن الحب فى جميع الاغات » فإن أور با 
التى عرفت بالمناية مبذا الفن» لم تكن فى الفرن العاشر للميلاد ( أيام ابن حزم ) كثيرة 
المعارف فى الفنون بله الوجداتى منها كالحب 


بت مم١‏ - 
زقيل الانتقال لتقف اخر فبخياة الرخل فد كر أن ا ليق الى رافك أريعائة 
فى عد ابنه أبى رافم الفضل » لم يبق منها فى أيدينا إلا الفصل فى الملل والأهواء والنحل » 
وهو مطبوع يحمل فيه المؤلف على اهل السنة » ويفرط فى التعصب على أبى الحسن 
الأشعرى ؛ حت صرح ينسيته إلى البدعة » وكذلك كتاب « مداواة التقوى فى تهذيب 
الأخلاق » والزهد فى الرذائل » وهو مطبوع أيضا » والناسخ والنسوخ ( مطبوع ) 
والإحكام لأصول الأحكام وهو مخطوط , ولحل ( مخطوط ) وطوق المامة » وقد 
ع احيرا مهمة المستشرةين فطبعوه . 
ابن حزم بعد الوزارة » قالوا: إنه أقام فى الوزارة من لدن باوغه إلى أن صارت سنه 
سينا رن ا 4 هذا عتذناعيب» كت و كل دين الللكا. أو وال 
الاستشارة فىأمور الرعية؛ على حدث مراهق أو ذتى لم يجرب الأمور! ولكن عكذا قالواء 
وقد بفسر هذا القول؛ ما لعل التاريخ يكشف من نظام الأمور الأنداس فُْ الآيام التى 
عاش فها ابن م يدلنا عليه تنبع أحواله» أنمكان إلى هذه السن قليل العلم» 
بدليل ماحكىء عن نفس هف جهاه ع الفقهء الذى هوأم العلوم عند هؤلاء القوم » فلمله لم 
يكن حصل إلى تلك الأيام » إلا القدر القليل الذى يكفيه فى كتابة الرسائل بين يدى 
مولاه » ولعل لسابقة أبيه فى الوزارة بدا فى اختياره هاء وهو على هذه الحال من فتاء 
ألسين والغرارة #:وإن حادث عزوقه عن الوزارة مخ أخل التفرغ للع» لمن يوسب 
النظر» فإننا لم نمهد شابا فى مثل حداثة ابن حزم يترك أبهة المنصب وعز السلطان » 
خصوصاً وهو الموفور النعمة؛ المتقلب فى أعطافها منذ الصغر» فا باله يتر ككل ذلك إلى 
العمل المضنى فى التحصيل والتأليف حتى تبلغ علومه » وكتبه ما بلغت !! 
صار ابن حزم بعد ترك الوزارة» مثلا من الأمثلة فى 1 التاريخ فىحياة العلم 
وشدة الهم فى نحصيله » كا فوفال أيدا فى تعن أععات الأراء اقرع لتر ين 
العاماء» ولإهانة العامة واضطهاد الرؤساء؛ فهذا الوزير ابن الوز بر حضيرالوز بر» صاحب 


النعمة الموروثة » والفنى الكثيرء يناله من شر" هؤلاء حميعاً ما بض مشحعه» فشرده 








للحت ١6‏ ع 
فىالبلاد» ويلا حل” بواحدة منها نم عليه فضله » وحرّض عليه الناس مجاهرته برأبه » 
وجداله عن مذهبه » فينق منها فيصير إلى غيرها » فينتهى إلى ماانتهى إليه حاله فى. 
الأولل » حتى انتهى به الخال إلى قبوعه فى قريته منت ليدم ف أقصى بلاد الأندلس 
غريا 4 اتير فى حهاده العامى مؤّلفا ومدرسا 4 وجعل صغارالطلاب ينتابونه 6 فيحدمهم 
و شمههم 4 ويكتب طم الكنت 4 حى علك مؤلفاته أن بعمانة اللاي 4 ولكتنا : 1 
عتبة باديته لتزهيد الفتهاء طلاب العم فيها حتى لقد أحرق بعضها فى إشبيلية © ومراقت 
علانية ف غيرها 4 ولا بزيد ذلك صاحها إلا بصحرة ف نشرها 4 وحدالا لامعائد وبأ 5 

وم يكن له منعيب فى نظرالناس » إلا بعده من امداجاة والمواراة والمداهنة » ولولم 
يك نكذلك لادخر رأيه » وك مالا يوألف من قوله » وظهرلاناس بما يحبون »15 كان 
5 من دهاة المل فى تلاك الإلاة )يداون ,شرا ها أحيوا مق :فلل ةو إطيات 
وغيرها 6 م ثم امام الناس بتحاهلون ماعاموا 34 ويطوون صيدورم عل ما اعتقدوا 8 
ولذلك ترى المنصفين ممن حككوا على ابن حزم يقولون » إن أ كبر عيبه جهله سياسة 
العم ؛ الى هى أعوص من إتقانه !! فسياسة المل عندهم هي الظهور بخلاف اممتقد » 
والاءماد على مداراة الناس فى القول والعمل » ولسكن هيهات أن يخضع لهذا الأسر 
الفكرى رجل كاءن مشيوب أطمة 4 وأسع مدى الخراية 0 ولا بدلك على استهانته 
بالناس » وعدم إصغائه إلا إلى داعى نفسه وصوت ضميره » مثلتشيعه لأعراء بنى أمية» 
ماضيهم وحاضرثم بالشرق والأندلس » واعتقاده لصحة إمامتهم » واحرافه عن سواهم من 
قريش »مع أن الزمن زمن طوائف لم تم دعوتهم إلاعلى خلاف هذا الرأى . فكان 
ابن حزم ل يكن يقصر حرية رأيه على العم » بل كان يتعدى بها إلى السياسة » وذلك 
غاية ما يكون من اندفاع الرجل وراء الصراحة » ولو أن حياته اتتهت بالقتل وإحراق 
جثته »كا فعل بغيره ما كان ذلك بدعا فى أهل الأندلس . 

أدب ابن حزم : املك غير ناس من شأن الأأنداسيين أن أحدهم 5000 قبل 
أن يكون عالاً » فإن الأد ب كان طبعهم الثانى ؛ حببه إلى تفوسهم عر بدتهم » وجمال 
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١٠ 5‏ 2 
بلادم » ورقة هوائهم ومايكذب من يقول « إن جميم أهل الأندلس من اله 
كانوا أدباء » قال الشعر عوامهم كا قاله خواصهم» وخجار همك قاله نس كهم » ومن لم يله 
فهمه » وأغرم بسماعه فى تلحين المغنين ونشيد المنشدين . فابن حزم كان على جارى عادة 
بيلاده أدبا » وزاده سطة فى الأدب نصيبه من الثقافة وحسن التنشئة . لذلك ترى. له 
و إنكان فنياً ‏ شعراً » فيه الطبوع الذى لاظل» فيه للثقل الملحوظ فى شعر الفقهاء 
والفلاسفة أمثاله كا ترى فيه بعضاً له شبح شعر الفتهاء من التحديد فى الممنى والافظ 
٠‏ وصيغ م الشرط والجزاء » و إبراد الاعتراض والتصدى للرد طاجمة ا و الكنة مع ذلك 
رىء من كثير من سن هذه الأشعار » ولوكان نصيب الثقل فى الشعر على قدر 
نصيب صاحبه من ن الإممان فى العم والفلسافة » لوجب أن يستغلق شعر ابن خزم حتى 
لا يكاد يفهم » ولا يكاد يتحرك به لس سان » ولكنهكان فى جملته شعراً جميلا » رقيق. 
للفظ » بديع الميال » تغزل فيه فأتى برقة المطبوعين » وث كا وب » فكان من خير 
من عرفوا 6 والبكاء » ألس هو الذى يقول فى الفراق : 
أقع وأعف 8 5 افحَلنا الت الوزن نام 
كن الشّمْلَ ل بلك ذا اجماعر إذا ما سَنَتَ البَبيخُ اجتاعهً 

ألس هو الذى يقول خالطاً الغزل عذهبه الفقهى : 

وذى عَذَل يون "ساني" ته يُطيل ملا 10 

اراق وي 1 0 اريت المجلم” أنت قتيل 

فقلت له 3 رت ف الوم انيد فمنادى” 5 ف مويل 

م ف أل :ظافرق» واالصيبدئ ب ل 
أو لس هو الذى يقول فى صروف الدهر 

كَل اده إلا عاء*فبا وَأَذْرَكيا: يشام تق 1 لسن 

اذا افكت عله مره ديد ول كمالعكراف واستخاقت خر] ْ 


شت مله م 2 


4د 





اللا .> 
ال تبات فى الناد وقوقفب لَوَدُ لدَيْ أن 1 
٠‏ حملن عل هم 0 وَحَسْرَة وه بو 
حَنِينٌ الما و قشسئة أن وق 1 تعن يفك لانن 
ال 5 04 ببحكو انو إِذَا 250 امس 7 
ومن شعره يصف ما أحرق من كتبه : ْ 
.وإن كر قوا لطس لا تح قوا الذى تضمنه القرطاس بل هو فى صَّدْرِى 
كبن اسيك ابو دَكليى وَيَنلُ إن أَتزل وَيِدْهَهُ فى كبرى 
فرك + جر 1 مان اسعاس . ع اه »* 
دعولى من إلخراق قر وكاغد وَقولوا ا أن ترى الناس منبدرى 
وإلاّ مَوُدُوا' فى الكاتب بدي فَكمْ دون مَا تبثو لله مرخ سثر 
وله يخاطب قاضى النَضَاةٌ 50 2 عبد الرحمن بن بشير » فر يها بالم 2 ويذكر 
أصناف ما تمل : 


3 #2 0 0 م ه 
١‏ 0 د 4 9 2 و 9 7 م 7 ره 0 و 
| الشمس ف جسسدمسوق السهاء سه ولك عوسدسىن أن مطلعى الغردب 


0 َ 0 زر 0000 مس م 5 9 آ أ مام 
وَوٌّ أننى من جانب الشر'ق طالع : يه 0 ى الم 
٠.‏ 00 ا 0 دي 2 1 إن 9 


م 
ل هه 3 
الى لم 


8 6 ه .مس« ص ص 2 ٠‏ 55 75 عر 
5 وإن كا ضاق عستكى أصيق 2 أنه ع عداهبه مر 


ع 


5 ا 3 
وإن رجالا صيّعونى 0 
و . > لىفقى يوسب ٠.‏ بأد 
بقول مقال لمق والصدق إلى 


وإن زمان ل ,أن خطبة" دب 
َل كك مخ بال الى عيب 
فيا ليم ما على صادق عَتَبْ 


ولقد يدلك على أده أضاء ماتراه بين كتبه 4 ولعافت علمها الْفْوّه والفاسفة» دن 

أنه ألف كتابا ماه (' نقط العروس »© جمع فيه كا يقول ابن خلكان «كل غريبة 
3 

ونادرة وهو مفيك عدا « وألف كتاب 2 طوق اخجامة ع« النى سليان أك اما 


1١١‏ أدب اس 
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تروبه ب الأديب 4 وصدق محته ؛ ومقدارٌ 0 لجال 7 سين 
فيه » ما فرقه من شعره الدال على اوعته . و إذا كانت الصداقة رابطة تلتق عندها 
الأهواء » فإننا نهم مقدار أده ما كان بينه و بين أَبى عام بن شهيد من مكاتبات 


ومداعيات » وابن شُسَيد هو من هو أدباء بل إغرااً فيه وإغرابا . 


أواب هذا الكتاب ثلاثون ومى : 

() الكلام فى ماهية المب. (؟) باب علامات الحب. (*) باب من 
أحبة فى النوم ٠‏ (4) باب من أحب بالوصف . (5) باب من أحب من نظرة 
واحدة . (1) باب من لايحب إلا مع الطاولة . (/) باب من أحب صفة لم 
يستحدن بمدها غيرها مما يخافها . (م) باب التعريض بالقول . (4) باب 
الإنمارة بالمين . )٠١(‏ باب الراسلة ٠‏ (11) باب السفير. (؟1) باب طى السر 
1 باب الإذاعة . (14) باب الطاعة . (15) باب الخالفة . (15) باب العاذل . 
05 باب المساعد من الإخوان ٠.‏ (18) باب الرقيب . )١9(‏ باب الواثى . 
)٠0(‏ باب الوصل . )6١(‏ باب المجر. (5) باب الوفاء ٠.‏ (59) باب الغدرء 
(:) باب البين ٠.‏ (00) باب القنوع ٠‏ (50) ياب الشنى ٠‏ (50) باب الساو ٠‏ 
6 باب الموت (59؟) باب قبح العصية . .)*٠0(‏ باب فضل التعنف . 


فقر ممافى حكتاب طوق امامة 
855 علامات يتفوها الفطن » ويهتدى إليها الذكى » فَأوها إدمان النظر » 
والمين باب النفس الشارعٌ » وه المنقبة عن سرائرها » والمعبرة لضمائرهاء والمعربة 








ا 
عن بواطها » قترى الناظر لايطرف » يتنقل يتنقل الحبوب» وينزوى بانزوائه » ويميل 
3 زباء مع الشمس » ومن ذلك أقول شمر 57 
فليس أعينى عند يرك موقف” كأنْك مايتمكون من حجر المع 
ام وان ارقت وكتا ده نت كالتعوث فى النحو والنمت 
ومنها اللإقبال بالحديث » بما لا يكاد يقبل على سوى محبو به » ولو تعمد ذلك . وإن 
التكلف لستبين لمن برمقه فيه ؛ والإنصات لحديثه إذا حداث » واستغراب كل ما بأى 
نه » ولق أنه عين الخال وح ةو النادات + وتصدقه و إن كذب » وموافقته و إن ل 2 
والشهادة له وإن جار » واتباعه كيف سلك ». وأى وجه من وجوه القول تناول . 
ومنها الإسراع بالسير نحو الكان الذى يكون فيه » والتعمد للقعود بقربه » 
والاتوة ننه :اواطراتة الأعتفال المتدية الازوال مدا والاستبالة يكل ان ايل 
داع إلى مفارقته » والتباطوة ا ا 
وإذاقَتُ 0 عل تر عن لقا رت النناء 
فى تجيثى إليك أختث اه ر إذا كارت قاط للشعاء 
وقيلى إن قت كالأتهم العا لية الثابتات فى الإبطاء 
ومنها يت" بقع » وروعة تبدو على الحب عند رؤبة من يحب لخْأَة ؛ وطلوعه بدتة . 
ونيا امطراي اوعل اليه سند ازة رةأمن زقيه ويه »أو عنداضاء اعد هأ 
وفى ذلك أقول : 
إذا مارأت عَيْناَىَ لاس عر 3 كَلِى حسرة وتقطا 
عد لدماء الناس ال وج فا يل 
شم يقول بعد كلام طويل فى نفس الباب : 
ومن علاماته أنك ترى امبرو ام روس اراسي ديه من 
أهله ونفسه ©» ومن جميع خاصته 7 
والبكاء من غلامات الحب » ولكن يتفاضلون فيه » 5252008 
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الشؤون» نجيبهعينه» وتحضره عبرته إذا شاء » ومنهم حودُ العين»عديم الدمعء وأنامنهم! 

ومن آيانه مراعاة الحب لحبو به » وحفظه لكل ما يقع منه وه ار 
حتى لاتسقط عنه دقيقة ولا جليلة » وتَنَيْهُ لوركاته . ولعمرى لقد ترى البليد يصيرى 
هذه الخالة ذ كيا » والعاقل فطناً . 
0 #اح ويدول فى باب الإشارة بالعين : 

ثم يتلو التعر يض بالقول - إِذا وقع القيول والوافقة ب الأشاره بأسحظل المين 00 
اليقوم فى هذا العنى المقام المحمود » و يبلغ المبلغ العحيب » ويقطع به و يتواصل » و وعد 
ويهدد » وينتهر وبسط ؛ يقس وينهى » وتضرب به الأوغاد » وينبه على الرقيب » 
وفك ويحزن » ويسأل ويجاب » ونع وس وأكل واحد من هذه المعاتى » 
خعرب من هيئة الاحظ » لا بوقف على تحديده إلا بالرؤبة » ولا يمكن تصويرهء ولا 
وصفهء إلا الأقلة منه» وأنا واصف ما تبسر من هذه المعانى : فالإشارة مُوآخر العين 
الواحدة نهى عن الأعس » “وتفتيرها إعلام بالقبول » و إدامة نظرها دليل” على التوجع 
.والأسف » وكسرٌ نظرها آنة الفرح » والإشارة إلى إطباقها دليلٌ على الهديد » وقلب 
الحدقة إلى جهة ثم صر فها بسرعة تنبيه” على مشار إليه » والإإقارة الحفية عوأخر 
العيني نكلتهما سؤال » وقاب الحدقة من وسط العين إلى الأق لسمر عة شاهد النع » 
وترعيد الحدقتين فى وسط العينين نهى عام » وسائر ذلك لا يدرك إلا بالمشاهدة 
سم ومن رأنه أن الحبة لاتثبت إلا بعد دوام المشاهدة » ومادى الأس فبوات 
الحب بالنظرة الأولى ضرب من الشهوة » قال فى ذلك : 

«وإنى لأطيل العحب » من كل من يدعى أنه يحب من نقارة وانحدة ولأ كاد 
أصد”قه » ولا أجمل حبه إلا ضربا من الشهوة » وما لصق بأحشائى حب قط إلا مع 
الزمن الطويل » و بعد ملازمة الشخُص لى دهراً » وأخذى معه ف ىكل جد وهزل » 








- هكة - 

وكذات أنا فى الساو والتّؤق ؛ فا تسيت لى ودًا قط » وإنّ حنينى إل ىكل عهد تقدم 
لى » ليغصّى بالماء » و يشر قنى بالطمام » ولا غبت الاستبدال إلى سبب من أسبابى. 
مذ كنت ء لا أقول فى الألأف والإخوان وحدهم » ولكن فى كل ما يستعمل الإنسان 
من ملبوس وع ركوب ومطعوم وغير ذلك » وما انتفعت بعش » ولا فارققى الوطراق 
مذ ذقت طعم فراق الأحبة» وإنه لشجا يعتادتى » وولوع هم" ما ينفك يطرقنى » ولقد 
ص تذ أرى ها مض ىكل" عيش أستأقه : وإنى لتتيل المموم ق عداد الأحياء م 
ودفين ل بين أهل الدنيا» والله ابوه فل كل عاك ع لاإله إلا هر !! 
يرى ابن حزم أن دوام الوصل لايودى بالحب بل يزيد شملته » وذلك 
حيث بقول. : 

« إفى مأ رويت من ماء الوصل » ولا زادنى إلاظيأ » وهذا حك من يتداوى 


ا - 5 5 3و 2 
يدانه 4 وإن رَفْه عنه سر بعأ : ولقّد بلغت من الفكن كن احب 


أبعد الغايات التى 
لايد اللإنسان وراءها مرىى » قا وجدتنى إلا متزيدا » ولقد طال بى ذلك قا 
انيت بسامة ؛ ولا رهقتنى فترة » ولقد عي مجلس مع بعض فخ كنك اح 2 قم 
أجل خاطرى فى فن منفنون الوصل إلا وجدته مقصراً منعرادى. وغير شاف وجدى» 
ولأقاض لبانة من اناق ).رودق كنا انايت:5 ا الددظ زرا ميث نه 
شوق 37 الوجد بين ضلوعى . وما فىالدنيا حالة تَمْدل محبّّينء إذا عدما الرقباء » وأمنا 
الإقاة بويا رو ليقف درفنا عن اندم لقا قو لان مور قا اك الع و افا 
فى الأخلاق » وتكافتا فى الحبة » وأتاح الله لما رزقاً انا » وعَيْا قرا » وزمانا 
ادا .ركان طامنا دل :ذا برضي ارهق اال + 
م ويعكر عق وستائل اليه فقول : ش 
« وللكتب ايات » ولقد رأبت أهل هذا الشأن » يبادرون بقطم الكتب وحلها 
فى الماءء وبمحو آثارها » فرب فضيحة كانت سب بكتاب . © وقال أيضاً : 


1 

« و ينبني 2 يكون شكل الكتاب ؛ ألطف الأشكال » وحالسه أملح الأجناس » 
ولعمرى إن الكتاب لسان فى بعض. الأحايين » إِمَا لحصرف الإنسان » أولحياء» 
أؤلميبة . نعم ! حتي إن لوصول الكتاب إلى الحبوب » وعم لحب أله قد وقع بيده 
ورآه » كززة يجدها الحب عجيبة تقوم مقام الرؤية » وإن أردٌ الجواب » والنظر إليه 
سروراً يعدل اللقاء » ولهذا ترى العاشق يضع الكتاب على عينيه وقلبه ويعائقه . 
4ح ومن رأبه أن الحسن يختلف فى نظر الناس » تبعا لموقعه فى قاو مهم ناسباته التى 
تمت له فهو بذكر أنه يفضّل الشعر الأشقرء لأن الفتاة التى أحبها لأول عهده بالمب» 
كانت شقراء » وفى ذلك يقول : 

« ولقد شاهدت كثيراً من الناس لا يتهمون فى تييزم » ولا يخاف علهم سقوط 
فى معرقهم » ولا تقصير ى حلسهم قد وصفوا أحباب لهم فى بعض صفاتهم يما ليس 
مستحدن عند الناس ولا يرضى فى الجال » فصارت هحيرم » وعرئضة لأهوائهم ؛ 
ومنتهى استحسانهم » ثم مضى أوائك إما بساو أو بين » أو بعض عوارض الحب » وما 
فارقهم استحسان تلك الصفات » ولا بان عع تفقيليا عل باغو أفقل تبالى 
فى الخاقة» ولا مالوا إلى سواها» بلصارت تلك الصفات المستحادة عند الناس » م«بحورة 
عندهم وساقطة لديهم » إلى أن فارقوا الدنيا » وانقضت أعمارمم حنينا منهم إلى من 
قندوه » وألفة لمن صحبوه » وما أقول إن ذلك كان تصنماً » لكن طبماً حتيقيًا واختياراً 
لا دخلة فيه » ولا برون سواه » ولا يقولون فى على عَمّدهم بغيره » وإنى لأعرف من 
كان فى جيد حبدبه بعض الوَقص » فا استحسن أغيد بمد ذلك !! وأعرف من كان 
أول علاقته يجار بة مائلة إلى القصرء فا أحب طويلة بعد هذا !! وأعرف أيضاً منهوى 
جارية فى فها قَوَهُ لطيف » فلقدكان يتقذّركل فم صغير ويذمّه ويكرهه الكراهية 
الصميمة !! . . دعنى أخيرك أنى أحبيت فى صباى جارية لى شقراء الشعر » فا 
استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس » أو على صورة الحسن 


الحو 
قفسه » وإنى لأجد ذلك فى أصل تركيى من ذلك الوقت » لا تواتينى تفسى على 
سواه » ولا تحب غيره ألبتة . 
7 دل ابن جزم على دراسته لأحوال الرأة - والمرأة شغل الرجل منذ القديم - ققد 
ذكر أنه شاهد النساء » ودرس أسرارهن » لأنه ربى فى حجورهن » وتملم الكتابة 
والقرآن فى سن الطفولة عللمن" » وقال فى شأن وفاء الرأة : إن زوج يحبى بن ممد 
ابن الوزير يحبى بن إسحاق كانت نحبه » فبلغ من انقو اتساية عيه ناك نانك 
معه فى دثار واحد ليلة مات » وجعلت ذلك آخر العهد بوصله . وحدث عن عاتكة 
بنت قند » وكانت زوج أخيه أبى بكر » فاما مات ذبلت إلى أن مانت بعده بعام » 
فى اليوم الذى كل فيه نحت الأرض عاما » وكانت تقول : ما يقوى صبرى » 
وعَنك “رمق الك منناعة :و دوه اه وفاته م الا تمرورف وتيقق أنه لا بحتيه 
وامرأة مضجع أندا » قند أمنت هذا الذى ما كنت أنخوف غيره » وأعظم آمالى 
اليوم اللحاق به . 
واستنبط أيضاً من أخلاق النساء الحافظة على أسرار الحب » والتواصى بكتانه » 
ورأنه فى ذلك ؛ أن الرجال مشغولون بغير الحب » أما النساء فلا يشغلهن إلا الحب 
ودواعيه » فهن يرصن عليه . 
وبرى أن الرجل والرأة معرضان للفساد بقدر واحد » فا من رجل عرضت له 
امرأة جميلة إلا وقم فى شركها مالم يمنع مانع » ولا امرأة دعاها رجل باسم الحب إلا 
أمكنته » وإن طال الزمان » وليس معنى ذلك أن الرجال والنساء جميعاً معرضون 
للفساد » ولكنه يقول « إن المرأة الصالمحة هى التى إذا ضبطت انضبطت» و إذا قطمت 
عنها الذرائم امتسكت » والفاسدة هى التى إذا ضبطت لم تنضبط » وإذا حيل بينها 
وبين الأسباب التى تسهل النواحش تحيات؛ وكذلك الرجل الصالح والفاسق» » ويقول: 


- ةا - 

«إن الصامينمن الرنجال والنساء كالنار الكامنة فق الرماد» لا تحرق من جاورها إلا بأن. 
نحرك» ( والفاسقان كالنار المشتعلة نحخرق كل شىء ) . ظ 

ويتم ابن حزم زسالته بقوله ومع هذا يعللله وكق به علاء ألى برىء الساحة 0 

لم الأديم صبيح البشرة » ثق المئزة ؛ وإ أقسم الله أجل الأقسام إنى ماحلات 

متزرى عيل. فرج حرام قط » ولا يحاسبنى ر بى بكبيرة الزناء منذ عقلت إلى :وى هذا ». 
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إجمال حالة اللغة العرنية 


يبسلاد البرير 


أطلق علماء تقويم البلدا نكلة «الغرب» على البلاد الواقعة بين برق والبحرالأخضر 
« بحر الظلئات » وه التى تتقسم ثلانة أقسام : عأرابليس وتونن .والزائر وتركا كش +: 
ونس خل اللزقب» الذرئ الأدق والا وس والأقمي. + 
ويختاف النسّابون فيمن يرجع إليه نسب هذا الجيل من الناس الذين سكنوا 
هذه البلاد » فقال بعضهم : إنهم من ولد إبراهي عليه السلام » وقال أخرون : إنهم 
عنيون » فالمسعودى بذ كر م من غسان » وغيره يقول إنهم من نحم وجذام . 
وقال الطبرى وغيره إنبسم أخلاط من كنعان"'" والعماليق . وقيل إنهم من ولد. 
حام بن نوح . ويقول نسّابو البرير إنهم من مغر » وأنهمكانوا يسكنون الشام » 
ويجاورون العرب ف المسا كن » و يشاركونهم فى المياه والمراعى والمسارح » و يُصهرون 
الب مرا إل مواشديم "الى «استقروا بها أخيرا يلاد القريه + وقد ننه 
ابن خلدون كل" هذه الأقوال ماعدا الرأى القائل إنهم من ولد حام بن نوح ».قال 
« والحق الذى لا ينبغى التعويل على غيره أنهم من ولد كنمان بن حام بن توح » . 
والإريق فزال كقزر وا ارسترو عن وها ل مكارة ا ورانة اركاكده 
را عرو رذن يخود بائية1' .نوكن اطورة دي هت القموت ونين ولد لقان 


. كنسان بن سام بن نوح عليه السلام. والكنعانيون قوم تكلموا بلغة تشبه الاغة العربية‎ )١( 

(؟) زناتة بالكسسر : قبيلة بالمغرب . لوانة كسحابة: قبيلة من البرير» وموضم بالأفدلس . صلهاجة : 
قوممن المغرب من ولد صنباحة الجيرى . كذا ذكرها القأموس » ول يقيدها بالضبطء وإن كان 
ذ كرها بعد قوله عبد صنهاج وصنهاجة ( بكسر الصاد فيهما) عريق ف العبودية» ويقول ابنه 
وريد : هى بالضم لاغير » وفى وفيات الأعيان » أنها بالضم والكسر . 


١/٠ 5-7‏ م 

!بحام لا يمنع أن يكون بعض قبائلهم » قد ثبتت نسبتها إلى العرب» فإن الراجح عند 
ساب العرب أتقسهم » أن صنهاجة وكتامة عنيتان» وأن إفر يقش لما غزا إفريقية أتزلهم 
بها . ونسابو البربر العتدلون فى حكهم » يزعمون لكثير من قبائلهم نسباً عر با »اوانة 

عندم من حقيرء. وهؤارة من كندة» وز ناتة دن العمالقة » 3 من بقايا التبابعة ٠‏ 
.نه المواطن والعجمة» أنهم بمعزل عن العرب» إلا ماتزعمه نسابة العربفىصنهاجة ولوانة». 
أما سبب تسمية هذه الشعوب بالبر بر ؛ فهو أن إفريقش بن قس بن صيق' من 
.ماوك التبابعة الذى زا المغرب 4 وقتل المملك ج راجيس 6 وبق المدن والأمصار 14 وياسعه. 
ميت إفر بقية »لما راى هذا الخيل من الأعاجم 4 ع رطانتهم ووعى اختلافها 
وتنوغهاء تعجب من ذلك وقال : ما أ كثر بر يرتم !! فسموا البرير » والبريرة بلسان 

#الثرت عن لحيل الأضوات غير لقيوينة 4 ومنه يقال يزيز الأسد» إذا زانهح 
وقل 5 هذه الشعوب العرب ف إخضاعها للاسلام 4 لا كان لم دمن صفات 
البداوة » التى جملتهم أشداء المراس أقوياء الشكيمة » ولكون أغلهم كان على دين 
الحوسية ؛ وهؤلاء يكونون أشد كفرا ء وأ كثر حاجة إلى العناء » فى إقرار الإيهمان فى 
قلويهم . وقد ذكر المؤرخون أنهم ارتدوا اثنتى عشرة مرة » ولم يثبتوا على الإسلام 
إلا فى أيام موسى بن نصير» ولسكنهم لما اطمأنوا إلى هذا الدين واستقاموا على طر يقته 
شاعت فهم |الحخلال ايدة من عز الجوار 4 وحماية النزيل 4 ورعى الذمة م6 والوفاء 4 
وإقامة مراسم الشريعة 2 ومدارسة القراآن 4 والمرابطة 6 والجهاد 2 و نمع النفس قى سييل 
الله . وكان منهم للإسلام نفم كبير بنشره فى جزر بحر الروم» التىكانوا يغزونها بالسفن» 
وثم الذين أطالوا أمد العرب بالأندلس » حين كان ملوك الطوائف يستنصروتهم باسم 
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فيعوقونه عن الضر بة التىجهع ها يده» منذ زوال ملك بنى أمية بالأندلس» فأخره تدخل 
ملوك البربر فى أمى الأندلس زهاء خمسة قرون . 

ولكثرة شعوب البر برء بهذه البلاد المترامية الأطراف المشتملة على الوهاد والنحاد 
والأودية والجبال» ؛ ل يستطم العرب أن ينشروا لغتهم فى كل البلاد التى حكوهاء لأنهم 
كانوا , يق التزب راقلا من ره وخامية وعمالا يقيمون فى الأمصار لحسبء لذلك بقيت 
الا لغاتهم المتعددة سادة بينهم يتكلمون بها . 

ثم ترجموا إليها القرآن الكريم والحديث الشريف وكتب الفقه » وكتبوها 
بالحروف العر بية » إذ لم تكن لغتهم مكتو بة » قبل اتصاهم بالعرب . 

وقد كت بلاد البر بر أولاء نولاة الدولة الأموبة بالشرق» فالعباسية» ثم بدول 
مستقلة » إماعربية كدولة الأشرا اف الأدارسة"" والأغالبة”" والفواطه9؟ ع 
وإما بربرية كالمرابطين وللوحدين . ظ 

ركان الأحب والمل ينتعشان ويخمدان تاببين لال الدولة الحا كة » ففى عهد 
الولاة الأمو بين والعباسيين » والدول المر بية المستقلة » نفقت سوقهما » ولق أهلهما الممونة 
وحن الكافأة ؛ وائتجم ولاتها وملوكها من أهل الأمصار الأخرى » من طبع فى 
مكافأتهم » و بعض دول لبرابرة شجعت الع والادي :+ انان با كبيان الال 


)١(‏ دوة الأدارسة تنسب إل درس بن عبد الله إن الحسن» الذى بايعه المنصورء» نكت ببعتة » ففر” 
إلممصر واختنى بهاء ثمإلىا! رب» فبويع هناك أيام الرشيد. واستمرت دولته من سنة 1١15‏ 
عه ولكن أحامها ل يسموا أنفسهم خلقاء : 

(؟) دولة الأغالبة م الدولة الى أقامها بتونس وما حولهما إبراهم بن الأغلب وظلت من سنة #1١414‏ 
8ه وكادالر شيد قد ولى انراعم بنالأغلب العيمى. بلاد أفريقية» ليكون حاحزا بين الأدارسة 
بالمغرب وبين الدولة العاسيةء فعظم أعره وصار كلك مستقل » إلا أنه كان يطب للرشيد» وأستمر 
املك فى أعقاءه إلى اننهاء دولهم . 

(م) الفواطم وم المسمون بالعبيديين » والنسبة الأول الىفاطمة الزهراء بنت رسول الله » وزوج على 
كرم الله وجهة 4 ويد السب يال دده الدولة الها عل ماققه :اق خلدوث' وغيره من 
المؤرخين » والنسة الثانية إلى عبيد الله المهدى » أول من أقام مهم الدولة بالمغرب 755 ه . . 


ف لشنياة ظ 
ورق” البلاد » ققد استقدم امرابطون والموحدون إلى حواضرمم بالمغرب » كثيراً من 
الكتاب والشعراء الأندلسيين » ولكن ن الحم العام فى غير الع رلى ألان يناصر العربية 
ولا ب بأ هلما . 
فمن رحل إلى الغرب من الأندلسيين » أنو عبد الله جمد بن أبى اللحصّال » وأخوه. 
أو مروان » وأبو مد بن عبد الجيد بن عدون » وقد تخرج عليهم من أبناء البلاد. 
كثير مثل ابن الميمون وابن محشة . وقد مر بك أن ابن هانى" لما ضاقت به بلاد 
الأندلس لم يجد ملجأ إلا بلاد المغرب » فنزل على الفاطميين بها » فلاق منهم الم كرام. 
والحفاوة المالغين . 
والأثر الظاهى لاستفادة هذه البلاد من رحلة العلماء والأدباء إليها » بل أهل. 
الستاءاف وأرنان التفونعاتة وأإغا كان عيق اهقاءئنة الأب بالأتدلن وإعلاية 
عنها » فإنهم انساحوا فى بلاد الغرب» فكان لهم عليهم اليد الطولى فى الأدب والمم, 
والصناعة والزراعة حتى أملوا أهل البلاد » وقطموا أرزاقهم » وكان لا يستعمل بلدى. 
موحد اندلق : | 
على أن ابن خلدون يقول فى هذا الشأن . . . « وألقت الأندلس بأفلاذ كبدها: 
من أهل تلك الملكة يريد اللكة العربية ‏ بالجلاء إلى إفريقية » ول يلبثوا أنه 
اتقرضوا » وانقطع سند تعليمهم فى هذه الصناعة» لعسر قبول أهل العدوة لاء وصمو بها 
عليهم » وعوج ألستهم » ورسوخهم فى العجمة البربرية » . ظ 

3 كا أنه قد وردت لبلاد الغرب جالية أخرى قبل ذلك » هى ججماهير كثيرة من. 
هلال بن عاص وسُلْم لم بن منصورء الذين أجلاهم الفواطم فى القرن الخامس ‏ لتأديب 
الصنهاجيين االحارجين عليهم » فانثُ هؤلاء فى بلاد اللغرب كلها » ولكنهم كانوا بدو 
جهالاً » قد فسدت ألستتهم العربية بإقامتهم قرب المواضر » ومخالطتهم للأعاجم ظ 
١‏ صا القرامطة ١"‏ الذين ظاهرومم على الخرو ج على العباسبين مذّة طويلة » فم 


69 ظهر فى أؤاخشر دولة المعتمد العباسى رحل سواد الكوفة » قدم إليها من نواحى خوز ستان حد 


عاط 

تكن لرحلتهم إلى المغرب فائدة » فى بثّ الملسكة المر بيةبين البر بزء لأنهم أمييون فاسدو 
الللكات العر بية , ثم كانوا لبداوتهم يخر بون مانزلوا به من الدن ». ويعيلون انبا إلى 
م البرارى ؛ فل تل العر بية منهم خيراً » ول يكن من أدهم الذى نشروه فى 
البلاد» إلا ذلك الشعر العامى" الذى يشا كل الشعر: الفصيح فى الوزن » واتحاد القافية » 
ويخالفه باللحن والعامية » وقد يجعلونه مر بعات من نوع المسمط » وهم سمون شعرهم 
هذا بالأسمعيات نسبة إلى الأصمهى الراوية المشهور » وقد وصفه ابن خلدون » وذ كر 
أمثلة منه » لا تصلح لنظرنا » لسكونها ملحونة و بعامية غير مفهومة لنا 5 

ولشدة العحمة فى لسان اليربر » مك سن استفادتهم من عاشرهم » وقا م بتعليمهم 

من الراحلين إلهم من الأندلس وغيرها » وقد ضرب ابن خلدون المثل بالبربر فى قلة 
ااستفادة الأحجمى من اللسان.العربى » إذا كان معرقا فى العحمة قال : 
وما كان من لغات أهل الأمضار أعرق فى المجمة وأبسد عن لسانٌ مضي قصر 
يصاحبه عن تعلم اللغة الضرية » وحصول ملكتها لفكن النافاة حينئذ » واعتبر 
ذلك فى أهل الأمصار » فأهل إفريقية والغرب لما كانوا أعرق فى المحمة وأبعد عن 
اللسان الأول كان لهم قصور تام فى تحصيل ملسكته بالتعيم » : 

ولقد تقل ابن الرقيق”* أن بعض كتاب القيروان كتب ل متاح لا اح 
ومن لاعدمت فقده قد أعلمق أنو سعي دكلامًا ؛ أنك 550 مع الذبن 
تتأ » وعافى اليوم قل يتهيأ لنا الحرووج . وأما أهل المنزل الكلاب من أعس الشين » 


حت كانيظهر التقشف والزهد ويسف الخوص (يضفره) ويأكل منكسبه ويكثر الصلاة» ويدعو إلى 
إمام من أهل البيت فأقام على ذلك» وكان بزداد فى أعين الناس نلا مما يظهره من الزهد “م 
عرض وكان فىالقرية رح ليلقبه الناس «قرميتة». لخرة عيئيه » ومنى السكلمة بالنبطية أجر ا 
خُمل المريض إلى منزله » وصار يدعو الناس باسمه ؛ فدخل فى دعوته كثيرون : 
)١‏ ابن الرقيق .شاعى من أهل الفيروان كان يتكسب بالكتابة فى دواوين الا,ثعاء » وله كتب منها 
«تارخ إفريفية» مات سنة 4٠٠‏ ه . 23 > 


اا اد 
فت دكذنواء هذا باطلا ليس من هذا حرقاً واحدا » وكتابى إليك » وأنا مشتاق إليلكه ٠‏ 
إن شاء الله » . 

قد مر" بك ما كان من أعى بوسف بن تاشفين لما قدم الأندلس لمعونة المعتمد 

ابن عباد » وجمل الثعراء ينشدونه أشمارمم , قال له ابن عباد : أبعم أمير اسلبين 

شرل مؤلاء ؟ قال : لا أعلم » ولسكنهم يطلبون الخير !! وأنه لما عاد بوسف هذا إلىه 
0 إليه اممتمد رسالة ورد فبها البيتان :. ظ 

ث3 بنَافا ابت جاتحا شرم إليك ولاجنت جفت مآقي] 

غات دي أيامنا: قدت ٠١‏ مودا :أ وكانت بم 1 

فلما قرئُ عليه هذان البيتان قال للقارئ : يطلب منا جوارئ سوداً و بيضاً ؟ ققال له :. 

تلان" اانا أراف اله أ نالل كان شرك ام للسليؤ تيار لذن لبال االسرو 

بيض» فعاد مباره ببعده ليلاً » لأن أن م الوزن سود » ققال : والنّه جيد ! ال 


جوابه إن دموعنا نجرى عليه » ورعءوسنا توجعنا من بعدذه 111مة 


2 
2 


وقد نبغ من أهل المغرب أنفسهم : علماء وكتاب وشعراء » ساتى بعضهم أمثاهم 
بالأندلس » ولسكنهم قلياون لا بيصم أن ينسب فضلهم إلى بيثتهم » و إتما ينسب إلى 
امتياز ملكاتهم » بما وهبهم الله من خصائص فى الإدراك » و إلى ظروف أخرى أحاطت 
بهم ؛فابن خلرون منهم » وهو هذا العالم العالمى ذو النظريات التى مركت عليها السنون» 
وض باقية تدل على غور إدرا كه » وبعد تصوكره وصدق تقديره » ولكنك لاجد 
لد نظيره فى فضله » أو من يقع قريباً منه من أهل هذه البلاد فى جميع أطوارها ‏ 

وين أضاء اهل افر و كدق براي لان الأنصارى» الكاتب الشاعي» 


الرحالة الذى دخل مصر والشام وغيرها 6 ومات سلتة سنة وع8ة" ه. 


م و/ا١ا‏ ع 
ومن شعرائهم » عبد المبار بن تميس الصَّملَ"'" المشهور بوصف الصانع البديمة 
من قصور وعاثيل وغيرهأ . ور عا كان ارحاة هذا الشاعي إلى الاندلس » اثر فى شعره 
عله غير خالص للمغرب 34 وقد مي" بك شىء من شعره 04 وقد توف سنة 6 تم 


صر 
ا سر عر سامة مم 


بور 
ومنهم ابن شرف القَيْرَوَانى”" الكاتب الشاعر الؤاف » الذ كان .قرين ابن. 
رشيق فى خدمة الع بن باديس ومنادمته » وقد رحل إلى الأندلس بعد موت المرت » 
وتوفى سنة 45٠0‏ هم بالمرية ؛ ومن شعره » وكان يشو به بالبديع وخاصة الجناس 0 
إن تاعك الفرثية فى منشر قن جيل الطئم على يميم 
قدَارهم ما دُمْتَ فى دارم وأْضهم كني فق أضيخ 
ومنهم ابن رشيق الا » وهو من موالى الأزد »كان أبوه روما صائتاً ٠‏ فتمم. 
ابنه الأدب » وألف فيه كتابه « العمدة » الذى لم يؤاف مثله فى نقد الشعر » وكان. 
من كتاب الو بن باديس » وقد توفى جزبرة صقلّية سنة اومن شعرة” 
فى الناس م لا اتج كه إلا إذا مهس بِأْضَارٍ 
كالود لا طم فى طيبد نأك" تبه بلثَار 
وقوله : ْ 
جب أخى وإن أغرتط عنة ‏ وق قل تابه لآب 
وإ فى جه 4 تنيب راض 2 6ك قت ىوجه الدام 
ورب تن رمن غير بض وضغن كامن: نحت ابتسام ش 
ومنهم ابراهيم بنعل"الحطر القيرواتى» صاحب اص الأداب»و غيره المتوفىسنة 0 ع هه 
ومن شعره قوله : 


(1) هو عربى الأصل » يتصل نسبه بالأزد إحدى قبائل كهلان من عرب الون. 
(؟) هو عربى من قبيلة جذام الهنية . 


-7ا - 
أذ نتى 1 


يحول بها الأ دورب التأسئ 


شْ اكتشتهواك حتى عيل صَبرِى 

52 أقد على كه حال 
وحك مالك الحظى ولنفلى 
نئل فيك جم تلو 

57 أيضاً » أوالحسن بن علء بن عبد الى الفيرئ الَْرُِ الضرير القيروائى » 
المروف بالمشرج » ذ كر ابن بام فى الذخيرة أنه « بحر براعة » ورأس صناعة » 


مت إرَشى 


1 


وإظهارى وإجمارى وَحسى 
َس 060 لس اه 
وإن أشّكت فيك حديث نقسى 


وزعم جاعة» وقد طرأ على الأنداس فى منتصف المائة الخامسة » وتوفى سنة 54 ه 
بطتْحة من بلاد الغرب » وهو رقيق الشعر » وأشهره داليته » التى افتتن الشعراء بها 


.وعارضوها فى كل زمن + :دقن :: 


الير“! الصبٌ متى عدم أقيام الساعة موده 
يََدَاكُمَّرُ تأقّه أسفة لبين يرددهُ 
بك الكنة بورق 24 عا 122 وراطة 
كلف بنزال ذى هيّفب حواف الاين 1 شرك 


كا عارضها ناصح ادبن م » فقال : 


هل أنث بطولك معد 


للشرنه مان أغيده” : 


- 


مسا ولآ العيدة 
زرف الأسيرلة 2 

ياي 
زفرات ؛: الشوق تصعدة 


ا هل فصبحك موغذه 


-/17اا- 


لاكانقصير الليل فق ميعاد منبته غده 


الحسن مكانك معددهة 


ياسيدبى هذا < 


أيه 1 3 
ومن معارضة المرحوم اد شوق يلك 


مضناك حقاه در قله 


2 


اود كر إلا 00 
صاحر 5 9 قد 
0 من ن مُقلتو 0 
فيريق دم م المشاتي به 
كلا الاذب لن 1" 
يامن جَْحَدَتعيناددمى 
خدَاكَ قد اعترذا بدجى 


| لعي كّ 2 ن تل 


الله بالْشتاق ؟" 


و ل 


ومن معارضة المرحوم ولى الدبن يكن قوله : 


واللحظ ذؤادى مغمده 


م يعرف قبلك سيده 


وو بكاه ورحم عسو "ده 


7 ف الجن مس ده 


ممعي 


ا عليك وتنفده 


2 انما شط 


ك5 4 ب 6 0 
ل نع يغمده 


هاه 


ل معرب و 
و 

الور 5 5-1 2 
8 بير ع 8 اي 0 
عيناة و تفتل بد 


5 خسلديه وود 


فعلام جنو لك يي 
7 ليك له تنه 


7 آ 2 ع 
فاعل حيألك مده 


هاضر ةوسق ص ينيك وتبعدةٌ 
َس سس هواك له ليك عَقِهِ نيام 
وعَدَابقَضى ويد عَدِ هَل من ظر وده 
04 
أل الثاقي لنا شرو بالتّئع رفيض موده 


١‏ أدب ا ار 


5 
كف ١‏ فا ا 8 
يوَى الشتاق لقاءكم وضرئوف الذهر تبِعدة 
ماأخل الوَمْلَ وأعدَبَه لزلا الأيمُ تتكدهُ 
لبون وبا مئرات فيا لتوادى كيق لله - 
وقد أثبتناها كلها لشهرتها ورقتها » ومعارضتها من الشعراء فى عصور كثيرة . 


04 
2 


والذى يجب أن نلحظه فى أعس هؤلاء النابفين المغاربة الذين ذ كرناهم » أنك تهدهم 
الايرجعون فى نسبهم إلى البربرأهل البلاد » بل منهم من هو عربى » أوروى» وأغليهم 
تقلبت به الأحوال » فماش فى غير بلاده » فكان لذلك ‏ بلاشك" ‏ تأثير فى نبوغه . 
وهذا مايؤيد ماقاله ابن خلدون » من أن البر برى نسياً ولغة » غير قابل للسان. 


الضرى » ولامستعد لمام ملكته فيه . 


- ه8١‏ - 
القضاء النسين العسالسن 


قد تترئر عند دارسى الآداب » أن اللغة والمل ظللآن تابعان للأطوارالسياسية ؛ التق 
قر تبالأمة » وعلى قدر ما يكون الطور السياسى شديذاً بالغ الأثر فى حال الأمة» قد غيز 
من نوع حكها » ونحا وجلاد من نظام اجّاعها » وأوهن أو قوى من عزّما» يكون 
مظهر اللغة واذامها وعلوما » ومقدان ببنونته عما قبله من عص ركان له شأنه فى 
السياسة والاجتماع . ظ 

وحن فى حديئنا عن انقضاء العصر العبامى » أمام حادث فظيع » وكارثة كبرى 
ل يع التاريخ نا نار فى شناعرا ءا وسرعة | كتناها ددني انكو ة الدعاتم 
منشورة الألوية » مبسوطة الرقعة من الصين إلى بحر الروم . ذلك الحادث الشئوم » هو 
خروج هؤلاء البدو القساة » الغلاظ الأ كباد » الذين ليه ذّبهم دين » ولاراضهم أدب » 
أونئك هم الفل من أمة التتر الذين كانوا يقيمون حول بيرة _بيقال فى جنو بى سييريا ا 
وكانوا قبل تفكيرهم فى الإغارة على الممالك الإسلامية » يعيشون على الغارة والصيد . 

كن بأمى يتن :كلك البواى القاسية » لا رصل جرتم إل أخد » تح 
كان من رؤسائهم من اشستبهر بالبأس » فأقر له قومه بالزعامة » وسموه جتكيزخان 
« املك العام » لخرج بقومه » وحمل على الصين » واخترق سورها المظيم و بصدة 
ما كان عند الصينيين من عدد ومخترعات حر بية . ثم تقدام يكنسح الممالك الإسلامية» 
ويأنى من الفظائع ما تخوله خشونته وفظاعته » فل يمر بمدينة إلا نهب أمتعتها » وخرّب 
مبانها » وأحرق ما وصلت إليه بده من آثار علمائها » .فكان لا يترك وراءه إلا أطلالا 


لا تحسن الحديث عن جد أصحابها ومدنيتهم ونظامهم . وقد وصل هذا الام فى فتوحه ‏ 


١/٠ 3‏ بك 

إلى بحر دطشٌ ) البحر الأأسود ( ثم توق ممنة غ558 هع وعمره كلا سنة » وقل 
تولى المملكة +5 سنة . 

وكان من أحفاده هولا كو » الذ ىكان من نصيبه فى هذه اللملكة الواسعة» بلاد ‏ 
فارس » لكي يه غ56 هع ثم أقدم على مالم يقدم عليه أحد من أسلافه » فقصد 
بغداد ؛ مكان الأمل من المسامين فى جميع أقطار الدنيا » ومودلعزهم » الذى يطاولون 
به ويفاخرون . 

زحفعل بغداد » وخدع الخليفة الستمطم وفتهاء المدينة واماثلها » حتى حضر و إليه 
كعسكره » قامس يذبحهم » ثم مجم على دار الخلافة » فاستولى عبى مامها » وقتل اهلها » 
وسبى أطفالهها 4 ْم أباح يغداد أربعين نوما كاننك كفياة أ ترهبا كل فضل نجمع 
لما فى خمسة قرون » ظلت فيها عاصمة الإسلام ومثابة الماماء والأدباء » وكان أفظم 
جنايانه فها قضاوه عل نتاج العقول » وعصارة الأذهان » فى هذا اللدى الواسع » والامد 
المتطاول » وقدكان هذا النتاج عظيا جداً » لما سحبه ‏ طول مدة الخلافة بهذه المدينة ‏ 
مرى الهمة الفائقة والجهود الوفقة فى سبيل العلم » خدمة للدين وتحقيقاً لرغبة. 
الخلفاء والأمراء . 

قضى عل ىكل ذلك بين غمضة عين واتتباهتها » وأودى بالكتب التى كانت 
أنهس ذخار المدينة حرقاً و إغراقا » حتى لقد اسود ماء دجاة من كثرة ما رى به من 
الكتب الى ترا كت » فكانت جسراً يعبر عليه جند هذا اللكتسح البيد"" . 





4 وصف استيلاء هولا كو على بغداد 

من كتاب (الخيس ف أحوال نفس نفيس) » للديار بكرى حسين بن عد بن الحسن » الذى تولى 
قضاء مكة وتوقى سنة 589 ه ع ماملخصه : 

فى سئة 04+ ه خرج مببد الأمم الطاغية العنيد هولا كو بن تولى بن جنكيز خان الغلى » 
فاستولى على الرى وغيرها » ولم يجترئ” على بغداد لكثرة <ندها > وكان ابن العلقمى وزير 
الستعصم آخرخلفاء العباسبين ببغداد » رافضيايكره العباسيين » ويحب أنيكون الأعس لاعلويين » 
فكتب إلى هولاكو أنحضر إلى بغدادء وهو يسايها إليه م فكتب إليه هولا كو إن جندها 
كثير » ذاإن كنت صادقا فيا تقول وداخلا فى طاعتنا ففرق عساكر بغداد ونحن محضر إليك » 


- ١ 

وقد امتد طمع هذا الغاشم إلى مابمد بقداد » فسار نحو الشام » وكانت فى يد 
لمماليك الذين حكوها بعد الدولة الأبوبية » وكانت هم شكيمة وجيوش جرارة » 
فردوه عن بلادمم » فصانها الله من عبثه وجهل قومه . 

فنع الل مما صار إلهم من البلاد الفتوحة » فتقسموها بينهم دو يلات صغيرة » لم 
نك أن اضرب أمرها » وضعف ماوكها ؛ ووب بعضهم على بعض » أو ونب عليهم 
الملوك الذء نكانوا قد أقصوا عن ملكهم » فاستردوا ما استطاعوا رده منه 

وقد ظل الذل زهاء قرن بتولون من المسامين 564 -3 ( وثم عل وثنيتهم 
وجوالتهم » فل يستقم لهم أمس ولا اطرد نظام » ثم رأوا أنهم مضط”ون إلى الإسلام » 
لستطيعوا حك شعو به » ومحتاجون إلى العم » ليحسنوا تدبير ملكهم » فكان من بعضهم 
إبقاء على آثار المسامين » وحياطة لاعاماء » و إنشاء للمدارس والمساجد » وكان عملهم هذا 
كا عن سيئاتهم الى أنوها » وثم فى غمرة جهلهم ونور فتكهم ؛ ولكن الذى 
أضاغوف وابافوة »كان رة عصورمتطاولة » وهمم متضافرة ؛ فلم يكن تلافيهم لجنايتهم إلا 
تفاط اد ماك لويس كا العركياد. 


فاما وصل إليه كتابه دخل علىالمستعصم » وقال له : إن الجند كثير » وكلفتهم طائلة » والعدو قد 
رحجم إلى بلاد العجم » والصواب أن تعطى دستورا لخسة عشر ألفا وتوفر معلومهم > فأجابه 
المستعصم إلى طلبه » ثم فعل ذلك بعشسرين ألفا آخرين » وكتب إلى هولا كو يملمه بالأص فقصد 
غداد » وخرج إليه أعلها فانتصروا عليه وكسروا جنده أقبح كسرة ء فولى هاربا » ولكن 
العلقمى” اتفق م أعوانه أن قطعوا حسر دحلة فتفرق اند وغرقت أمتعتهم ومواشيهم 2« 
وصار السعيد منهم من ييجد فر سا ينجو عليه » فأرسل العلقمى" إلى هولا كو يعامه بذلك فأقبل 
على بغداد » واستولى عليها بأيسر حال » وأسر الليفة وأسرته وأعس أن يجعلوا فى خيمة خارج 
بغداد » دى إذا كان العصرءه أص فوضع الخليفة وابنه ؤعدلين » وما زال الحند برفسوتهما حق 
مانا فىالحرم سنة 505 هء وأغرقت بغداد بعد قتل أ كثر أهلها » وقيل إن من قتل فى هذه 
الفتنة كان ألف أاف وكعامائة ألف . 

ثم إن هولا كو بعد مدة طلب العلفمى"ء ووبحه على مافمل بسيده وقال له : إذا كان لاخير لك 
فيه وقد رأيت نعمته » فكيف يكون لك خير فى هولا كو ؟ ثم تله شر قتلة » فى أوائل 


سنة لزهود5ه . 


5لا 


ثم ظهر فيهم فاتك من فنا كهم أعاد سيرتهم » رج فيا وداء الهر » وظل يغزوء 
ويفتام » ويقتل » وينهب + حتى وصل إلى آسية الصغرى” , فاستطاع أن يستولى 
علها 4 وأخنهاين ١:‏ نون سلطا العزافين بو بأسروسدية عع١لم‏ همه و عتنع عليه 
الشام » فاستولى عليها كلها » ولسكن الله صان مصر من فتكه وعدوانه » فل يقدم إلبها» 
واكتنى با بذ له مماليكها من طاعة » فتحول غشاربة الصين » ثات فى طريقه 
إلها سنة ءلم 2 
ذلك هو ينك » وم يكن تهرلنك الس بأقل” من هولا كو الوثى شدة 
وقسوة 4 فإنه قتل العاماء » وخرب المدن 4 وفك فتكه بالعرب » حقق يقال 8 إنه ا 
من رءوسهم قلاع وأهراماً 4 ولكنه استصق 585 من العاماء » ويا من شور 
منهم بالفاسفة . وتبعه فى خطنه من ! كرام العلماء ابناه شاه رخ وأولوغ بك » فتمكنا 
من لخدمة »تكرت ود عا 0 بغ كثير من العاماء . 
ووالبك هو الذى قصذده ان ل من مصر ٠»‏ فى حملة العاماء حين كان 
هاي ود نعي نر ند ل بصو هل افترهوو ريه ها الفنعن ص 
ولكنه : بعك إليه خشية غدره به 5 
حل لله مصر من هل | العدوان 2 ووقاها * شك تلك الأيام 4 : يصل إلمها 0 
من الغل 4 وصارت الحصن لصت 4 والمعقل دن 6 الذى ار إليه اللافة 
0 / 7 2 0 0 
الإسلامية” » ومن استطاع الفرار من هذه الغنة فى جميع أطوارها» من العلماء وابناء 
دافا أء 4 فأصبحث موضع امال المسامين » تهوى ! إل 5 افنيع 4 ويحجدون ف مماليكها 
الشحمان حامياً للدين » دافعاً عن بيضته » مكرما لاملماء» مكبراً لشأنهم . 
(9) ه اللاد الواقمة فى شمال الشام وجنوب بحر بنطش « البحر الأسود » وهى السماة قدها 
بلاد الروم ٠.‏ 
(؟) فى سنة 509 ه وصل إفالقاهرة أوالعياس أحمد ابن الخليفة الظاهى العياسى البغدادى » فتلقاه 


الظاهس بيبرس بالعساكر وأئزله بالفلعة » وعقد له البيعة ولقب بالمستنصر » وبق خلقاء العباسيين 
يتعاقيون عصر » إلى أيام القورى » حين استولى العمانيون على مصر . 





1/2 

خلفت القاهرة بغداد فى مظاهرها » فكانت مستقر الخليفة العناسبى وموثل العاماء 
م نكل قطر » وامتلآت نواحها بالمدارس » لأ نكل حا 3 من المماليك » كان يعمل على 
تخليد أثريذ كر به فعمدوا إلىإقامة الساجد للصلاة» وللدارس لدراسة العل» والستشفيات 
لعلاج المرضى » فكان عمليمكله خيراً » وعوض الله على الإسلام مافاته فى كثير من 
أقطارة 2 قا حجن فى مصيز من : خبر» ومة »ودين :وغل ١‏ 

وقد انسقت الأحوال على نحو ماذ كرنا بمصر والشام » وها أ كبر أقطار الإسلام 
إذ ذاك » حتى فتح العا نيون مصر » ونقلوا الخلافة إلى الأستانة » فكانت تلك حادثة 
عظمى أثرت فى تاريخ الأدب والعلوم بها سنشرحه فيا بعد » وكان من نتائج 
سقوط بغداد أوّلا فى يد لفل » ثم سقوط مصر فى يد الأتراك ثانياً » أن القسمت 
الفترة من سنة 65 ه» إلى سنه 15٠0‏ ه قسمين » كان أوطما إلى سنة 98 هء 
وهى السنة التى استولى فبها المئانيون على مصر » والثانى إلى سنة +؟؟1 ه »؛ وه التى 
استقل فبها مد على باشا 5 ا 


الة اللقة الدرزية بعامة 
فى المدة من سنة 505 ه إلى سنة 0ه هم 
كانت جههرة الدول الإسلامية فى هذا العهد غير عر بية » بل كان يثولى بعضها 
عبرم 
وثنيون » وثم الغل فى الفترة بين ظهو رم وإسلامهم . 


وهذه الدول الى كانت 5 المسلييق: ‏ كاننث منبا دول مناقة عتد منلطاتها 


من حدود اند شرقا إلى 0 غرنا » وإن #لاتها سيادات فارسية وتركية 2 


ات 


وكانت المماليك البحررية”"© ع شم الاجيية0© نحم مصر والشام » مع صورة رسعية 
للخلافة العباسية لا يجو ز معها | أن تقول إن البلاد كانت نحت ع | 

وقد ساد البربر فها وراء مصرغرباً إلى الحيط لأضره ي الى 
الحق إلا فى جهات الين » وفى البلاد القليلة التى بقيت لاعرب بالأندلس:. 

تلك هى حال الأمة الإسلامية فى زهاء ثلاثة قرون » يتولاها فى غالب 1 
امت إليهابنسب ء ولاتجمعه بها اخة » ولولا أن الإسلام هودين القوم » والقرآن قانونه 
الأ كبر » وعرجع أحكامه » والقوم مضطرون فى سبيل قيادة هذه الشعوب أن يجماوا 
للقران وعلومة الكان الأول ؛ لولا ذلك لزالت العربية ؛ وجيت آثارها » ولكن الله 
سبحانه وتمالى قدر للعر بية أن تحيا بحبياة القران على شدّة فعل الأيام فى خضد شوكتهاء 
حتى لقدكانت لغة التخاطب ولسان الحسكومة الرسمى” فى بعض هذه المالك » هى 
اللغة لقلية اد الفارسية » أو التركية » ولكن العر بية مع ذلك ظلت لغة التأليتف 
والأدب ٠‏ وتلك عناية لله باغة قرانه . 00 


شان العر سة قُْ مصر و الشام 


إذا صم أن العر بية كانت تموت فى أغلب بلاد الإسلام » فإن حياتها كانت 
مضمونة مرجوة امير فى مصر والشام بعناية المماليك الذين كانت حكومتهم أقوى 


)١(‏ الماليك البحرية : ثم فىالأصل ماليك الصالم م الدين أبوب ء كانوا معه مدة سجنه بالكرك 
وبقوا معه حق خلس سنة 759 ه . فلنا ملك مصر أأكثر من شرائهم » وجعلهم أء راء دولته 
وأسكنهم معه فى قاعة الروضة » وسماثم البحرية » وكانوا على أيامه نحو ألف كلهم أتراك » وأول 
من تسلطن منهم هو عن الدبن أيبك سنة 1144 هم . 

(0) الماليك البرجية أو السراكة حكنوا مصر من سنة 784 ه إلى م وأوهم السلطان يرقوق ٠‏ 
ومنهم المؤيد والأشرف برسياى وقايتباى وقائصوه الغورى . 

وبرقوق أوهم هو الذى خطب باسمه فى بعض بلاد العجم » وفى الموصل » وما ردبن وسنجار 
وضرب السكة باسمه فىكل هذه اليقاع . 
وإما سموا بالبرجبة عمييزا لهم من البحرية ولأنهم سكنوا برج قلعة القطم . 





- ١0 - ظ‎ 

1 إسلامية فى أيامهم دان لما بالطاعة كثير من قانات العجم وملوك الإفرنجة 
فى <زائر البحر الروى وأدى إلمها بلا راج عن ب ومم صاغرون : 

وكان حدب المماليك على العربية ويم ينج إلى أسباب : 

كرا اننا فتزا ل حمدرة | لأنهم كوا فون دو ناذه لابرد وتنا ار 
يتعصبون له » ولا أديًا لسعون فى نشره » ْم م يحكون شعباً مساماً التعصبب» 
لإسلامه ولفته » فلا يستطيع حا ؟ أن يظهر بغير التجلة والإعزاز لهذا الدين 
وتلك اللغة . 

هذا إلى أنهم وقد تمكنوا من هذا السلطان الواسم ولللك السكبير أرادوا أنه 
يخلفوا لأقسهم ذ كرا » ويرفموا لهم مجداً » وليس لهم فى آبانهم الألين من يشرفون * 
به #قاراد كه أن مكون شرفه فى آثاره » ويحده فى مخلفاته » قتنافسوا شد تنافى » 
ووأرا أن هيروس رقت حوية انين وعلزيم ءاقنو ناروش وللداعه ويا 
الكترن ؛ وحثوا المؤلفين أن يَوْلفُوا وبو 8 اصدور لني متي لك اديت 
القاقرة اه والإسكندوية © وامتيوظ 6 فوص "تطبر 1ق شو اوسا وغيزها 
فى الشام بالمدارس » والمساجد » وخزائن الكتب . ١‏ 

وما جل المماليك يحرصون على إقامة هذه المدارس والساجد أنهم ل يكونوا 
يتوارثون املك غالبا بل كان القوى" فيهم بغلب ويصيرله الأعس ؛ خرصوا على تخليد 
ذ كرتم بهذه الأعمال ع جعاوها وسيلة لضمان الرزق لأعقابهم لأنهم كانوا يقفون 


علبها أوقاقاً 04 وعطلون أده عقابهم نظاراً علما ومستحقين فى ريعها . 


-185- 


االدارس 


كان بالقاهرة منها :: 

9 ح المدرسة الظاهربة : بناها الساطان الظاهربيبرس سنة +5 هء ورتب بها دروساً 
0 0 و 0 والقزاءات :ول لا أوقاناً »ومكتية وبق وارها مكنا 

لتعلم الأيتام نت بخط بين القصرين 

 #”‏ المدرسة 0 : أنشأها اللاك المنصور قلاوون » وبنى يجانها ممارستانا » وقد 
هنأه الشعراء مها » ققال البوصيرى : 

أنثأت مدرسة ومارستانا لتصحم. الأديان والأبدانا 
فأعجب به الساطان » وأجزل عطاءه » وهى بشارعالنحاسين تجاه المدرسة الكاملية . 
وكان يقرأ مها الفقه على المذاهب الأر بعة : والحديث » والتفسير؛ والطب . 

عم خانقاه شيخو : بناها سنة /ا:/ا ه سيف الدبن شيخو العمرى » وهو منتماليك 
الناصر مد بن قلاوون » وجعلها لقراءة الفقه على المذاهب الأر بعة » وللحديث 
والقراءات والطلنب» وكان رقرا سيا القفاء لانن سينا © ومن قول ان أى كاه 
فها ؛ وهو من أهل المغرب من تاسان وفى سنة “ل/ا/ا ه : 

ومدرسة لمر 2 اا فشيخو مها فد وَآ ره ع 
لئن بات منها فى القاوب ياي فواةفها عم وافياخيها سبع 
وكانك 4ط الصليبة ناه جامع شيخو . 

ع المدرسة الناصرية أعدّها الناصر للدراسة سنة 7١‏ ه» ورتب فبها دروساً 
للدذاهب الأربعة » وه بشارع النحاسين يوار اللنصورية المعروفة الآن بجامع 
المارستان » وكان الذى بدأ فى بناتما الماك العادل » »ثم أتهها الناصر قلاوون حين 
عاد إليه الملك . 


- لاما - 
أنشأها سنة هلاه » ومكثت عمارتها ثلاث سنوات » 
وكانت نفقة اليوم الواحد لاتقل عن عشرين ألف درجم . 
وكان هذه المدرسة ثلاث منائر » فسقطت واحدة منها على من نحتها » وكان 
منهم نحو ثليائة من الأيتام الذي نكانوا يتعلمون يمكتب السبيل » وقد أرجف 
الناس بشوّم ذلك على الدولة » فقال الشيخ بهاء الدين الشبكي” : 


»ه - مدرسة السلطان حسن 


د ينك بزلطان به ان 


سس هه ع 9 م م 
إن الْتَرَة سقط لمنقصة 


5 لعز ور 


5" ف قرا على جبل 


و 6س 0 
"تلك الجحارة لم تقض بل ا ات 


عي ه عقال سار كالثل 
ليان الس" 
فَالوَجِدُ فى الال أذّاها إلى الَيّلِ 
تر عت واه عو سد 1 اتدل 


1١ 00-0‏ 3 6 
من حْشْيَةْ الله لا الضعف والخللٍ 


ين 06 


خف قل نين ل 


بنقسما لحكى فى القلب مُسْتولٍ 
تح ذا لل والصتل 


2 و اخ اميه 
س2 عصر غير مشتغل 


ا 


وقايع ملظا ها فالسترخلت حت 
لاير ف الوكين هد القوو ملارة 
وحمت حتى ترى الثّنيا مها الات علا فل 
+ - المارسة الظاهرية » وتسمى البرقوقية أيضاً » أنشأها الظاهى سيف الدين بر'قوق 
سنة كم/ا ه » واختار لما كبار العلماء » وكان يجلهم حتى بلغ من تقديره 
لأحدم » وهو الشيخ علاء الدين السّيراى” أ نكان يفرش له الْصلى ( السجادة ) 
بيده » وكان مدرس اللنفية مهذه المدرسة وشيخ الصوفية بمصر» وكان بها دروس 
للفقه الشافبى” والحنيل والحديث والتفسير والقراءات » وهى خط بين التصرين 

فى شارع النحاسين بين مدرستى الناصرية والكاماية . 
المدرسة الؤيدية أنشأها اللاك المؤيد سنئة 9١م‏ ه » وقد أتقق علبها أر يعين 
آلف ذيناز. ”وقد اتفق أن مالك إحدئ: مثاراتيا + :قال انافظ اتن حجر فى 


ذلك معر 8 بالشيخخ العينى : 


ارت 

رار 18 ون 
مَنارنه” بالحسن تزهو وبالز.ن 
نبأو فليس على جسيى أضي من الَيِنٍ 
فقال الشيخ العينى رادًا عليه : 

ذه كا ييه دهعو 4 1 50 

منارة زوق الحسدن 3 حايت وهدها بقضاء الله والقدر 


5 43 8" رون 5 رص “يم 0 
الوا أصببت بين قات ذا علط ماأوْجَب اطلام إلاخمة عه الجر 


2 
نك 


ا زهر الشريف 


انين الجامع الأزص الاق انهه الفاطميوك #واجرزاغلية الجريات » وز ينوه 
بكتبهم الكفترة 2 رارق ااه 37 ؛ وموضع تلاوة ومدرسة اعم . 

و فى أيام الملك الظطاهى بيبرس البتدقدَار هل الباليك حل د الأزهص بعد تمطيل 
مائة سنة من الدراسة وصلاة الجعة » إذ كان قاضى القضاة صدرٌ الدّين عبد املك 
ابن درباس قاضى القضاة على عهد صلاح الدبن الأو 52 أفتى بعدم جوازامعة إلافى 
مسجد واحد بالمدينة » وأقرّ الجعة بالجامع الما كى لاتساعه » فبطلت من الأزه 

م لما كانت أيام الظاهى _بييرس أفتى العلماء بمبواز الجعة فيه » فعاد إليه شأنه 
سنة 558 م ادي اقبي رد ل الذى أصاب مصر سنة ٠7٠١#‏ ه ظ 
فتصلاع منه الأ لأزم والجامع اناك ى وجامع مصر ( جامع الصالح) » فتقاسم الأمراء 
إغادة هذه الساجد كان الأتغرمى 'نصيب الأميرتادر. / 

وما زالك ابد الباليك اتتعين الأرهر بالإصلاح والتوسسيع بق كانت 


سنة أثلاه ؛ 0 الأمير سعد الدّبن بشير الامَدَار”؟ استأذن السلطان املك الناصص 


6 2 صمح ح الأعفى أن كلة 1 أصلها الحامدار غكذفت الألف اسةثقالا وم مركية من كلتيث 
حاما ععى وب ودار ععنى سك فعن الث ركيب متولى إلباس السلطان أو الأمير ثيأبه ٠.‏ 





عت. 6س 

محمد بن قلاوون فى عمارته » فأذن له » فتتبع سقفه وجدرانه بالإصلاح حتى عاد تكأها 
جديدة » ورتب للفقراء الجاورين طعاماً , بخ كل" م2 ور فيه دروسا النتياء 
الحنفية » واستمر” الأءراء وأهل الفنى من أنصار الببن والع فى مصر وغيرها يقفون 
عليه أوقاف لمساعدة الفقراء من طلاب العم في ولتكوق ميا زواتى اقلا الدوسسف. 
وتحق كن هذه الجامعة الكبرى من خيرات هؤلاء الواقفين ما ضمن بقناءها قائمة ساطعة 
النور عامة الفائدة مثابة للطلاب ا نواحى العالم يعشون إلى ضوء الأزهر » 
ويبتدون مهديه » ثم يعودون إلى بلا لادثم بعد امتلاء جعابهم » فيفيضون على قومهم 
نور وحكة وهذدى . 


المؤلهات 2 هذا العصر 


ترى فى هذا العصر نشاطاً فى التأليف » وإظهاراً لكتب جامعة ىكل عل » 
نوات شيل كا من العلوم » مع أن ذلك فها يبدو لأول نظرة غير ملاثم لما 
كان للعصر ى ظاهره من انصراف عن الآداب 6 وجهل من غاب الماوك باللغة العر دية 
التى ظهرت فبها هذه الكتب الجليلة 

ولكن الذى يتروى فى البحث و يمن فى النظر » يجد أن أسبابًاً تضافرت على 
هذا العمل الجليل » فنها ما كان من شعور العلماء بالدين الذى فى أعناقهم للغة القرآن » 
وذلك شأنهم فى كل عصر يتق بون إلى الله بالخدمة الخالصة لاعلوم فى شتىمناحيها لأنها 
يع تتوافى على غاية واحدة » وهى نصرة الدتبن » وتيسير السبيللفهم القرآن . وكذلك 
كان ملوك هذه الأيام قد احتاجوا إلى اللا ثر يخلدونها والصانع تبق بعدهم ليذ كروا 
بها » وكان كثير منهم يخشى عقاب الآخرة لأن نوليه لاحك ريما عرضه لظم الناس ؛ 
نهو يكثر عن ذنويه 04 ويطاب المغفرة ين الله كنا رن مره الساحة 34 0-0 من 
الدارس 2 وما ساعد 4 لستمن العل 4 


1١4+ م‎ 

وسيب أعظحُ من كل" ما ذ كرنا وهو إقفارالبلاد من الكتب » بعد ماحل بها 

من تكبات الْقْل وغيره ء لخفزم ذلك إلى التشمير فى جع المتفرق ؛ و إحياء الدارس 

والتعو بض عما فات » ولقد قال السيوطى فى هذا المقام » وهو من المبرزين فى التأليفه 
فى هذا العصر: 

« حى عن الصاحب بن عباد أن بعض الاوك أرسل إليه يسأله القدوم عليه 

ققال له فى الجواب : أحتاج إلى ستتين جملا أنقل عليها كتب اللغة التى عندى . قال : 

وقد ذهب جل الكتب ف الفتن الكائنة من التتار وغيرهم بحيث إن الكتب 

الموجودة الآ فى اللغة من تصانيف المتقد مين والمتأخر بن لاتهىء حمل جمل واحد » » 

وفى قول السيوطى مبالغة شديدة فى انعدام الكتب فإن صاحب القاموس الحيط يقول 

فى خطبة كتابه : « وأنت إذا تأملت صنييى هذا وجدته صَرِيح ألفى مصنف من 

الكتب الفاخرة » واعتقادنا أن صاحب القاموس لا بقل“ فى المبالغة عن السيوطى » 

هله قز بغائة ولاتاك اللكثرة شروفة توحشية أن تفي اتلد وق ع هله 

المؤلفات » وددخل فط ق بنضه فرد لك عل كلاماً يجمع ما الف فق الككتت 


ف هذا العصر 4 معرفين بالكتاب 4 وصاحيه 4 والناحية الى ظهر مب 3 


١ - 


ويشمل ذلك الكلام فى اللعاجم وكضن الفنؤ وااضرك بولاف 

> لسان العرب : وهو لأبى الفضل ممد بن مكرتم بن على" الأفريق اللصرى‎ - ١ 
. ه‎ /١١ ه وتوف بالقاهرة سنة‎ #٠ اللقب بجمال الدين » ولد بأفريقية سنة‎ 

5 ع 7 ست - 

وكتابه مجم بين تهذيب الأزهرى”2" , ومجكم ابن يوه" والصحاح > 
وجمهرة”" ابن دُرَيْد » والهاية”» لابن الأثير » وهو يحتوى على ثمانين ألف” 
مادة » وقد.رتبه صاحبه على أواخر السكاما تكالصحا2*©» وهر كر الحجم »طبع 
بعصر فى عشرين مجاداً . 





)١(‏ الأزهرى هو أو منصور بن الأزهى , كان ففيها » وغلبت عليه الاغة . وقم فى أسر قوم من. 
العرب فاستفاد منهم ماججعه فى مصنفه ومنه نسخة كاملة فى مكاتب أياصوفيا ونور عمانية وكوبرلى. 
فى الأستانة » وفى الأحدية فى حلب » ومنه جزءان كبيران فى دار الكتب الصرية _ينتهيان. 
بمادة ذرا. نوفى سنة ١٠٠9م‏ . 

(؟) سبقت ترجة قصيرة لابن سيده فى الكلام على العلوم بالأندلس . أما حكنه فهو المندى الى 
والحيط الأعظم » وهو رتب على ترتيب كتاب المين » ومنه نسخة انامة بالمتحف اليريطاتى > 
وبدار الكتب المصرية أحزاء منه منها ماهو مكرر .. 

(69 جهرة ابندريد المتوفى سنة ١ه‏ : معجم مرتب ترتيب العين» ونظامهأنه ييجملالمثلث وحده ثم 
الرراجى . ثم القاسى » وهكذا ويرتب كل طائفة على ترتيب الليل » ومنه نسخة 'ناقصة يدار 
الكتب ااصرية . ش 

(5) اللهاءة فى غريب الحديث والأثر « لأنى السعادات مجد الدبن المتوفى سئة 5ه وهو مطبوع 
فىأريع مجلدات ومرتب ترتيب أساس البلاغة للزمخصسرى فيبداً بالحمزة مع الباء ثم مم التاء ؤهكذا 
والكتاب موضوع خدمة لحديث رسول الله واستشراده به وبكلام الصحابة . 

(8) الصحاح للجوهرى المتوفى سنة 854 ه وعتاز باستيعاب الألفاظ المستعملة . فى ديار مضر وفيه. 
أخطاء ينسبونها إلى أنه وسوس فى آخر حياته » ولم يكن بي ضكتابه فبيضه تلميذه أبو إسحق 
الوراق وهو مرتب على أواخر الكلمات » ومطبوع فى مصرء وغيرها وله مختصرات منها مختاز 
الصحاح لحمد بن أبى بكر الرازى من أهل الفرن الثامن » وفيه زيادات من التهذيب » وتكثيل. 
لماأهمله الجوهرى . ف 


عد بت 

وفضيلته 0 ورد به من الشواهد من آيات القران » وحديث النى » شقان 

اللتقدمين » وبعض مأثور النثر عن الذين يحتج بقوطم . ولتوسعه فى ذلك 

الشرح » و إكثاره من الاستشهاد » وتعريجه على مسائل فى النحو والصرف » 

صار الكتاب روضة أدب » إلى جانب ضبطه للغة العرب » وقد قبل فيه : 

ييدان 72 سائغ” بورد دُ التهل أَهْنا درن 

.وقل أ مؤلفه عن وصفه » ققال : 

« وإنى لم أقصد سوى حفظ هذه الاغة العربية وضبط فضلها » إذ عليها مدار 

أحكام السكتاب العزيز» والسنة النبوية » ولأن العام بغوامضها يعلم ما توافق 

افيه النية اللسان » ويخالف فيه اللسان النية » وذاك لما رأيته قد غلب فى هذا 

الأوان » من اختلاف الألسنة والألوان » حتى لقد أصبح اللحن فى الكلام يعد 

حنا مردوداً » وصار النطق بالعر بية من المعايب معدودا » وتنافس الناس فى تصانيف 

الترحمانات فى الاغة الأجمية » وتفاسحوا فى غير العربية » لمعت هذا الكتاب 

فى زمن أهله بشغسير لغته يفخرون » وصنعته كا صنع نوح الفلك وقومه 

منه ,بسخرون » . 

- القاموس الحيط : وقيل اسمه (القاموسالحيط ؛ و والقانزين الوسيط ؛ لما ذهب من 

ام ال صاحبه قبل ذلك » وسماه : 

« اللا مع الملم العحاب » الجامع بين الحم والعياب » » بريد بذلك أنه جمع فيه 

ما تف“ تفرق فى المحم لان سيده » والعياب للصغانى » ولكن هذا الكتاب 

قد ضاع : 

والقاموس الحيط » لصاحبه الشيخ مجد الدآبن بن مد بن يعقوب الفيروزابادى 
الشيرازى وريما رقع نسيه إلى أبى بكر الصديقرضى الله عنه » وقد ولد سنة 9لا هع 


)00( شماطيط : جم ثمطاط وثعطبط وهو الفرقة . 


2 1ب 

أى بعد موت صاحب اللسان مان عشرة سنة . ولوة سنة الم هء ولست 
فيروزاباد بلده التى ولد بها » وإتما م بلد والد جده , أماهو فولود بكارزين إحدى 
بلاد فارس 

وسنطلمك على صفحة من تاريخه إن لم يكن سياقنا فى الحديث ع نكتابه يحتمل 
ذلك . لكتنانريد أن نر يك متالاٌ لما كان من ! كرام الأمراء والملوك فى ذلك العصر 
للعلماء واحتفاطم بهم 

دخل الترجم ز بيد فى سنة 797 ه » فتلقاه الأشرف إسمميل سلطان المن إذ 
ذاك » وبالغ فى | كرامه » وصرف له ألف دينارء وأص صاحب عدن أن يجهزه مثلها 
وولاه قضاء المن »كله » وتزوّج ابنته » وكانت بارعة امال » وألف له مجد الد”ين كتاب 
اسمه « الجليس الأئيس ؛ فى أسماء المندريس » » وقدمه إليه فى أطباق لها له 
فضة وذهياً » وكان لا يدخل بارا إلاأك رمه متوليها و بالغ فى تعظيمه » وقد فعل ذلك 
شاه منصور بن شحاع ف تبربز » والسلطان بايزيد فى الروم ؛ وان إدريس فى بغدادء 
وتدزلنك الذى كن على عتوّه يبالغ فى تعظيمه ؛ وقد أعطاه عند اجتّاعه به مائة ألف 
درم ؛ وقيل حمسة آلاف دينار . 

ورام مرّة وهو بالهن التوجه إلى مكة » فكتب إلى السلطان يستأذنه » فكتب 
إليه السلطان : إن هذا شىء لاينطق به لسانى ء ولا يجرى به قلمى » فبالله عليك 
إلا ماوهبت لنا هذا العمر , واللّه له يايد الدبن عيناً بآرة » إلى رن فراق الدنيا ونعيمها 
ولا فراقك أنت الهن وأهله . 

هذا مثال من ! كرام الملوك والأمراء للءلماء » فكيف لاتنبارى الهمم » وتشحذ 
العا م فى سبيل رفعة العلم مادام هذا تقدير ملوك الزمان له . 

أما القاموس فشتمل على ستين ا فهو يتل ء ن لسان العرب عشرين 








١‏ أدب ام 


د غ06 

ألهاً » ولكن إذا روعى صغر حجمه منسويًا إلى الاسان كان الاختصار وحسن 
الادماج مفخرة له . 

وما ورد فى مقدمة القاموس من إشارة صاحبه إلى مزاياه وفضيلة اختصاره قوله : 
« ومن أحسن ما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء » وذلك قسم يسم 
الصنفين بالبى والإعياء » ومنها أنى لا أذكر ماجاء من جمع فاعل لمعتل العين على 
فعلة إلا أن يصح موضع العين فيه كحولة وحَولة . وأما ماجاء منه معتلا كباعة » 
وسادة فلا أذ كره لاطراده » ومن يديع اختصاره » وترصيع تسارفة أل اذا رك 
صيفة الذ كر أتبعتها المؤنث بقولى وهى بباء . و إذا ذكرت المصدر مطققاً أو الافى 
بدون الأتى ولا مانم فالفعل عل مثال كتب . وإذا ذ كرت آنيه فهو على مثال ضرب 
وكل كلة عربتها من الضبط فإنها بالفتتح إلا ما اشتهر بخلافه اشتهاراً رافعاً للتزاع 
وما سوى ذلك فأقيده بصريح الكلام » غير مقتنع بتوشيح القلام . مكتفياً بكتاية 
اع دةجم عن قولى : موضع وبلد وقرية وجمع ومعروف »6 ومثما يحتاج إليه المطلع 
على القاموس أن يعرف عنه أشياء من اصطلاحه غير ماتقدم . 

منها أنه عند تصديه للجموع يقدم القمس منها على غيره وقد يهمل المنيس اعتّاداً 
على الشهرة وقد يترك غيره تقصيراً أو غفلة . ومنها أنه اختار استعمال « بالتحريك » 
أو « مركا » فها يكون بفتحتين كبل وفرح و إطلاق الفتتح أو الم أو الكسر 
على ما يكون أولهكذلك مع سكون ثانيه وهو اصطلاح كويق القوين را أنه 
ذا ذ كركلة ثم قال ويفتح يكون قوله عطقا على محذوف أى بالكسر . ومنها 
نه إذا ذ كر التغليث فى الأسماء » يكون لأوائلها » وفى الأفمال لأوساطها . ومنها أن 


ح ستين ألف مادة فيقول : إن أرادوا بالمادة مثل كأب وكبب وكتب وكثب ام فقدار الستين. 
ألفا كثير لأتى عددت إلى حرف الظاء » وهو نصف الكتاب فوجداته خمسة آلاف وأريعمالة 


| 
أ 


وإحدى 3 وحقسين مادة . ولا شك أن الناق أقل لأن بعضص المواد فيه ملأت صفدتين » وإنك 
أرادوا بالادة مثل كت وما يشتق منها » وعدوا كل كلة من ذلك مادة فان ذلك يرف 
على الليون . 





56ت 
ما بقع بعدكاف النشبيه تنا يرجع للمعنى الذى قبلها ققط » لا لكل ماسب قكقوله : 
الإرب بالكسر الدهاء كالأربة ويضم ء والنكر واللحبث والغائلة والعضو والمقل 
والدين والفرح والماجة كالأر بة بالضم والكسر والأرب شركة . 
ومن مزايا القاموس التى يعرفها المكثرون لمراجعته ووزنه بغير من كتب اللغة » 
انة يسن بالتردك # يد لعل ,مشاه وأصله و يدبطلة + وكذ الت مض بأسماء البلاد والمواضع 
والجبال والأنبارء والأعلام لشهورى الصحابة والشعراء والفقهاء والحدئين » فيذكر 
الواضم ويبين شهرتها » ويعرف الأعلام تعريفاً َأ مختصراً مفيداً » مع حرصه على دقة 
الضبط لكل" ذلك . 
ولشهرة القاموس » ترجم إلى التركية والفارسية » وشرحه كثير من الشراح » 
فن شمروحه : « القول الأنوس » بتحرير مافى القاموس » لبدر الدّين القراى » ومنه 
نسحة خطية بدار الكتب الصرية بخط الؤلف » وأشهر شروحه : ناج العروس» للسيد 
تف البيدى ؛ وقد طبع بمصر فى حمسة حارات . 
. وقد تناول الشعراء هذا العجم بالمدح » ققال نور الدتبن العليق : 

1 الدبن فى امه من بض أَغرٍ عأمه ر القاموساً 

ذهيت احم الجوهرى” كأنها سخر” لدان حين لق موسق 
فوط علفة ان الما > كال | 

منقال قد بَطَلَتْحاح” الجوهرى لما أنى. القاموس” فهو الفترى 

قلت اسمه القاموس” فهو البمر إن يفس” فمظم لخره بالجواهر 
وقد ألف الناس فى نقذه )» بعضهم كل نقصه في كتاب سماه 2 ابتهاج القرون يد 
مافات القاموس» » وهو مخطوط بدار الكتب المصربة ؛ ومنهم من خطأه والطبوع من 
ذلك 0 الجاسوس على القاموس » » لاشيخ أحمد فارس الشدياق » وقد طبع بالأستانة 


سنة هة؟ا ه. 


لاد 
أما كتب النحو والصرف » فنها : 
ألفية ابن مالك » وهو ممد بن عبد الله بن مالك الطانى من مدينة جيان 
بالأندلس 8 ولد سنة 5.6 هع وانتفل إلى الشا م صغيراً 3 وك بلق 6 
وتصكاّر للتعليم بحلب » وأتقن القراء | تح عق ضار اماما فيا وكان هن “معو 
منزلته » إذا صل بالمسحد تبعه قاضى القضاة ابن خلكان إلى منزله » وقد توفى 
سنة الا ه . 
الألفنة مكيويزة عيننا «زذا الامر» لأنا سكن مم الف ك7" وظافرا؛ 
واد لفية مسهوره 4 م ولعي و ع ر 
وإنكانت أافين على المقيقة » لأنها من المشطور » وقد سماها صاحبها الخلاصة » 
ولكن هذه النسمية لم نشتهر 6 وقد شرحت حهلة شروح 2 وترحرك شى ووابعضص 
شروعها إل الاراسية والألمانية ؛ 
وإعا سماها اتن نالك اطادية علا وه لضا ف امور له قى النحو 
والصرف مماها : « الكافية الشافية » تشتمل على /٠7؟‏ بدت - كاذ كروا- 
وه فى نظرنا ضعف هذا العدد » ومنها لسخة مكتية الأ كادعية بفينا » 
ولاان مالك أيضاً كت ب كثيرة فى النحو والاغة » منها : لامية الأفمال » وتسمى 
ا المفتاح 2 أبنية الأفمال 2 وهأ شروح كثيرة ا . 
مسمس مغنى اللبدب 6 م كت الأعار سا6 فغر كقان دن خران لؤْلقه هال الدن 
أبى ممد عبد الله بن بوسف بن هشام الأنصارى المصرى المتوق سنة ١5لا‏ ه» 
)١(‏ فى حاشية العبان على الأثموق مايأ : قوله ( ألفية ) تقل شيخنا السيد أن بعضهم أخير أنها 
50 . فلينظر فإن جاعة من أثق بهم أخبرونى بعد التحرى فى عدها 
يأنها ألف . 
م2 3-0 5 لان معط المتوىق سنة 554 ه . وابن معط هذا مغرنى قرأ النحو يدمشق 
ومصر » وتصدر بالجامع العتيق ( جامع جمرو) وكان ؟:. ثير المحفوظ دى كان من محفوظه صاح 
الجوهرى وقد نظمه وم يثمه ومن شعره ( وهو سخيف ) فيمن لقب زبن الدبن : 


قالوا تثقب زين الدين فهو له نمت جيل به قد زين الأمنا 
فقلت لا تعذلوه إن ذا لقب وقف على كل بخس والدليل أنا 





عا امد 

وكان من كبار علماء العر بية ذ كره ابن خزرون » ققال : مازلنا ونحن بالمغربه 

نسمع أنه ظهر بحصر عالم بالعر بية يقال له ابن هشام أنحجى من سيبوبه . وقد اشتهر 

بالتحقيق » وسعة الاطلاع 3 وكتانه هذا عظم القدر» جليل الشأن » ل ف 

مقدمته الغرض العام الذى حدا به إلى تأليفه بقوله : 

« أما بعد مد الله على إقضاله » والصلاة والسلام على سيدنا مد وآله » ذإن 
أولى ما تقترحه القراتح » وأعلى ماتجنح إلى تحصيله:المواح . ما يتبسر به فهم كتاب الله 
المنزل » ويتضح به معنى حديث بيه المرسل » فإنهما الوسيلة إلى السعادة الأبدية » 
والذر بعة إلى نحصيل المصالح الدينية والدنيوبة 4 أل ذلك عم الإعراب 1 ال مادى 
إلى صوب الصواب . 

ثم يقول فى السيب الخاص » وفيه بيان لمزايا الكتاب فى نظره . 

وتنبعت فيه مقفلات مسائل الإعراب فافتتحتها » ومعضلات ,ستشكها الطلاب 
فأوضتها ونقحتها » وأغلاط"'* وقمت دلماعة من المعربين وغيرم فنبيت عليها 
وأصلحتها ؛ إذ كان الوضع فى هذا الغرض لم تسمح قريحة مثاله » ول ينسج ناسج 
على منواله 1 

ثم ذ كر أنه تلافى فى كتابه التكرار فى الإعراب إذاكانت كتب الإعراب قبل 
كتابه لم توضع لإفادة قوانينكلية » بل للكلام على صور جزئية .6 أنه خلص 


)١(‏ ذكر هذه الأغلاط فى الباب السادس من أبواب كتابه الثانية » ومن قوله فى ذلك مما وقم 
فيه المعربون من الأغلاط قولهم : إن أولاتدل على امتناع المسرط ولاالجواب . هذا قول أنى علي 
الشلويييى وغيره ٠.‏ قال ان هشام ٠.‏ ودلالها على الامتناع أأص ديطى فإن من مع لو فهم عدم 
الوقوع . ولذا صح فى كل موضم وقعت فيه أن تعقبها حرف الاستدراك داخْلا على مثل 
شرطها منفياً مثل قوله : 

فلو أن حمدا يك الناس ل تمت وللسكن مد الناس ليس عمخاد 
ومن الأغلاط أيضًا فى لو قوهم إنها تدل على امتناع الشسرط والجواب وهذا يستلزم على رأى 
الئحاة ثبوت عصيان حصل من صهيدب وهذا غير هراد ٠.‏ 


١94 -‏ - 
الكلام فى الإعراب من شوائب لاعلاقة لما به » وتتجنب إعراب الواتمات من 
المسائل واستعاض ع نكل ذلك بما ثقرن به الخاطر من إبراد النظائر القرانية والشواهد 
. الشعرية » و بعض ما اتفق فى الجالس النحوية . 
والحق أن الرجل فى كتاءه قد أبدى استقلالا كثيراً عن النحو بين فى طريقة 
تأليفهم ما يفهم ذلك من يراجع الأ.واب التى بتى علبا كتابه . 
وللمغق شروح عديدة منها شرح الدمامينى اللصرى الإسكندر: ى المتوفى بالهند 
سئة مكعم هع وقل مهاه : « نحفة الغريب » بشرح مغنى اللبدب «( ؛ وهو #طوط فى 
ليدن والإسكوريال » وبدار الكتب المصرية » ومطبوع على هامش « النصف » 
2 5 5 لت اوسن ع 
لشت » والنصف هذا شرح لتق الدّبن أبى العباس الشمتى التو سنة ؟/الم ه : 
وللشيخ جلال الدين السيوطى المتوق سنة ألزوه حاشية وشرح لشواهده وهذا 
الشرح مطبوع 2 وله غير هذه شروح اخرى ف هذا العصر والذى 5ن 
ولابن هشام غيرالمغنى كتايه )0 قطر الندى وبل الصدى » 6و2 000 الذهب» 
)3غ( التعليقات الى على المغنى . 
ذ 2« ممنة الغريب بغر - مغنى اللبيب « للدماميق وهو مطبو ع على هامش 2 امنصف من الكلام 
على مغق ابن هشام للشمن » . 
* ا حاشية السيوطى » وه غير 'ثامة . وصل فيها اللؤاف إلى حرف حتى > وهفى بطه فى دار 
الكتب الصرية . 
م ب شرح الشواهد للسيوطى وهو مطبوع على حدة عصر 7 
4ب « ه لعيد القادر اليغدادى تزيل مصصر التوفى سنة ٠١5*‏ ه »2 وهو مخطوط بدار 
م حاشية الشيخ الأمير من عاماء الأزص انتذى هما سئة هم ١١‏ هم وش مطيوعة 5 
ةد « « الدسوقي « « « لمتوئى داء*؟اه «(« 
9 قت الصمد » وهو شو على اسيك العحيب لعالى مغنى حروف دعي اللبيب 6 والسرح للشبخ 
على مبارك . 
4 الأرجوزة لولاى عبد الحفيظ بإى مرا كش . 
9 الفصر البنى على حواشى المغنى للسيد عبد الحهادى نا الابيارى المتوفى سنة ١٠٠‏ ه وهو جزءان 
يتتهيان بأول الباب الثاتى وهو مطبوع . 


مافياناة 
وهما من الكتب التى تدرس بالأزه الشريف » كا أن له كتاب « الإعراب عن 
قواعد الاعراب 6 » وهو عطوط ببرلين » وقد ذ كر فى مقدمة للفى أن هذا الكتاب 


كان نواة له » فانه لما ظهر واستحسن الناس طر بقته | سثعان الله فأخرج كتا 


نت الف :. 
علوم البلاغة 


راجت سلاد فارس وما وراء ها شرقا » وتناولها المستعر بون بالوضع والتوسع 
والشررح والتحشية » فنسبث إليهم إذ كانوا أُوْل المشتفلين بها . وسبب ذلك أن بعد 
اللكة عنهم ؛ واستغلاق الأسا 0 2 أفهامهم جعلهم يتاسون طرق فهمها بثىء غير 
الذوق واللكة » فوضعوا هذه القواعد مستنبطة من كلام الفصحاء » والقران الكريم » 
وحديث رسول الله ليقسوا علها ماورد على غرارها من 7 الكلام » فهما عند 
مأ يقرءون » واتباعا للنميج عند ماينشئون » والواقم أن ذلك غير مغن عن الذوق » فالذوق 
يستطيع الاستقلال بالفهم » و إدراك سه البلاغة فى القول » وهو الحكر الذى رضيت 
حكومته فى كل" العصور » حتى فسدت الملكات هذا الفساد » فالمّسوا من القواعد 
والشروط ما فاتهم بفوات الذوق السليم العنوط : يؤهذا هن البية فى لون الشترق 
هي اراق إلى اقضناء فد احقضن علوم البلاغة على حين قصرت مصر والشام فى أمرها 
وحاءت تالية فى العنابة مها . 

قال الشيخ بهاء الدين السبكى فى شرح تلخيص المفتاح : أما أهل بلادنا فهم 
مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق السلم » والفهم الستقبم » 
والأذهان التى هى أرق" من النسي » وألظف من ماء الحياة فى الحا الوسيم 1 لبي 


النيل تلك الحلاوة » وأشار إلهم بأصابعه » فظهرت علهم هذه الطلاوة » نهم 


20 
يدركون بطباعهم ما أفنت فيه العلماء فضلا عن الأغار الأعمار » وبرون فى مرا ' 
قلومهم الصقيلة ؛ ما احتجب من الأسرار » خاف الستار : ١‏ 
والسكئيفُ مالم يلف فيه صَيْعَ ‏ من طبعير لم ينتفع" بصقال 

ثم قال 

« وأما أهل الشرق الذين لهم اليد الطولى فى العلوم لاسبا العلوم العقلية وامنطق 
فاستوفوا همهم الشامخة فى نحصيله » واستولوا بجدمم على جملته وتفصيله » ووردوا مناهل 
هذا العلر فصدروا عنها بملء سجلهم » وكيف وقد أجلبوا بخيلهم ورجلهم فلذلك عمروا 
منه كل دارس وعبروا من حصونه المشيدة ما رقد عنه الحارس »© . 

وقال الشيخ شهاب الدين الخلبى فى كتابه : [ حسن التوسل فى صناعة القرسل | 
فى هذا العنى . 

« وهذه العلوم » وإن لم يضطر إليها ذو الذهن الثاقب ء والطبع السليم » والقريحة 
المطاوعة والفكرة امستقيمة » والهدمبة الحيبة والروية المتصرفة . لكن العالم مها متمكن 
من أزمة العاتى » وصناعة الكلام يقول عن عل » وريتصرف عن معرفة » و ينتقد بحجة 
ويتخير بدليل » ويستحسن ببرهان » ويصوغ الكلام بترتيب » فهذا هو السر فى 
عجوي الكسن فى هذه العلوم مستغلقة العبارة عسرة الفهم نجرى فى تقسيمها وترتبيها 
على طريقة امنطق » وتسير على نبج الفلسفة » وهى أبعد ما يكون عن الذوق العربى 
والفهم الفطرى . 

وقد خلف لنا العصر العبابى كتابى عبد القاهى الجرجانى المتوفى سنة الاغ ه » 
ومفتاح العلوم لأبى يعقوب السكاكى الحوارزى المتوفى سنة 4+ هء فلما أظل الناس 
العصر التالى لانقضاء الحلافة من بفداد أقبل الناس على كتاب مفتاح العلوم لسكا 
تناولوا منه القسم اثالث + وهوك قالوا أعظم ما صنف فى البلاغة نما » لخجاء الإمام 
جلال الدبن القزوينى المعروف بخطيب دمشق التوفى سنة 79 ه » فوضع تلخيص 


بد ال تت 

المفتاح متضمتا “ما فيه من القواعد » ومرتباً ترتيباً أقرب متناولا من ترتيبه ثم صدف. 
كتاباً آئخر سماء اللإيضاح وجعلهكالشرح ع ىكتابه الأول » فتاق الناس الكتايين 
بالقبول » وها مطبوعان عصر . 

ثم جاء عمد بن مظفر الحطيبى الخلخالى المتوفى سنة 74 ه » فوضع كتابا سماه : 
مفتاح تلخيص المفتاح » ثم جاء العلامة سعد الدين مسعود بن عبر التفتازاتى المتوفى 
سنة ”هلاه » فشرح التلخيض شرحاً عظها ممزوجاً » وفرغ من تأليفه بمصر سنة 4ه 
فسمى هذا الشرح بالمطول » ثم شرحه شرحاً ثانيا ممزوجا مختصرا من الأول » زاد فيه 
ونقص » واشتهر باسم الختصر» وهذان الشرحان ها أشهر شروح التلخيص » وأ كثرها 
تداولا لمأ فهما من حسن السبك » ولطف التعبير» وها مطبوعان متداولان . 

وعلى المطول -< اش كثيرة » منها حاشية العلامة السيد الشريف على بن ممد 
المرجابى المتوق سنة 3 ه . وحاشية الحقق حسن /ن مهد شاه الفنرى المتوفى سنة 
5م هاء وهى مشحونة بالفوائد . وحاشية الفاضل أبى القاسم السمرقندى المتوفى سنة 
محم هء وه فى غابة الدقة والتحقيق . وحاشية السّيرانى المصرى المتوى سنة 
سم ه ؛ وكلها على المطول وغيرها كثير » ولس مطيوعا من هذه إلا حاشية السيد 
والفترى والسمرقندى » وى متداولة . 

ومن شروح تلخيص المفتاح شرح بهاء الدبن أحد ا ا 
التوى سنة #لا/ا هع وهو ادي بعروس الأفراح ؛ وهو شرح ممزوج مبسوط مطبوع 
متداول ؛ وشرح ابن عرب شاه" المسمى بالأطول » وه وكذلك . 

وللتلخيص مختصرات كثيرة عرف تكلها باسم تلخيص التلخيص كا أن زبن الدبن 


)١(‏ فى بغية الوعاة للسيوطى أن لقبه تتى الدبن » وفى كشف الظنون يهاء الدبن » وكذلك فى صبح 
الأعشى » ووفاته سنة *7/ على مافى الكشف وسئة ه٠7‏ على مافى الطبقات . 
0( ابن عرب شاه ولد بطرخان ثم رحل الى الشام ثم الى مصر وبها مات سنة ١هذده‏ . 





حت ؟ حب 
طافى بن حبيب الحلبى المتوفى سنة 08م ه نظمه وسماه نظم التلخيص 6 نظمه 
جلال الدين السيوطى وسماه مفتاح التلخيص”3© . 
فالعناية التى ناللها كتاب تلخيص المفتاح لا نعلم لد داكا كيان الخو غير النية 


ابن مالك . 





() ونحن تحمل هنا كل ماخدم به كتاب المفتاح فنقول : 

. تاخيص المفتاح للقزويى خطيب دمشق التوفى سنة 59/ا ه وهو مطبوع‎ - ١ 

؟ بالا يضاح 2 «ا «ا « «ا « ا « « 

. مفتاح تلخيص المفتاح للخلخالى المتوفى سنة هع لا هء وهو مفقود‎ ٠ 

4 .المطول وهو شرح للتلخيص لسعد الدين التفتازاتى المتوى سنة :هلا ه وهو مطبوع . 


ه _المخصر «  «‏ « ا « « ا « « « « « «» 
5 عروس الأفراح ليهاء الدين السيى « «ههلااه « «» 
٠‏ _الأطول (شرح التلخيص) لان عرب شاه  «‏ ا « 58١‏ ه « « 
م -ساحاشية السيد على المطول للسيد العريف « 2 « 5لكماه <« « 
وى « الفرى « « لسن بن مد شاه 2 « 5كمهمه م« « 
٠‏ «<« السمرقندى على المطاول لأبى القاسم 2 « 8غمه ٠<‏ (١م‏ 
1 ناشية الدسوق على التصر 2 «2 
١ب‏ حاشية السيراتى وص مفقودة . 
١‏ _ حاشية.ملاخسرو على المطول وه مخطوطة . 
غ١‏ حاشية الا ثيالى وه مطوعة . 
٠‏ حاشية اليزان وهى مطبوعة . 
- يس على الختصر وه عخطوطه . 
7١س‏ حاشية الصبان الوق سئة ١٠١٠١5‏ وهى مطبوعة . 
4 حاشية عبد الحكم على الطول ١‏ « سنة ٠١510‏ وه مطبوعة . 
8 ملخص تلخيص اللمفتاح للحلى « ا سلة 85١‏ وهو مفقود . 
٠‏ الظم مفتاح العلوم للسيوطى « اسلة 41١١‏ وهو منقود . 


. تلخيص تلشيص المفتاح لثييخ الاسلام زكريا الأنصارى المتوفى سئة *؟5ه وهو مطبوع‎ ١ 


وم يي 


ألتار 4 


وفى هذا العص ركان للتاريخ مظهر جديد » ققد اتجهت الأنظار إلى تقده » بعد . 
أن كانت حوادثه تسرد بلا تعليق ولا ملاحظة » مرما غلا فيها ناقلها » أو ادعى وم 
يكن م الؤرّخ فيا قبل هذا العصر » إلا أن يتحرتى فى نقل الروايات التى صارت 
إليه » ويجمعها فى سياق » أمانة منه » وحرصاً على المقيقة . وبذلك طالت الكتب لهذا 
التكرار الذى فى رواياتها ٠.‏ وليس معنى ذلك أن العرب ا يكونوا يعرفون النقد؛ بل 
هم قد عرفوه بأرق أساليبه » وأدق مآخذه» ولكنهم أفرغوا جهدم كله فى النقد الأدبى» 
فارتق عندم أعظم ارتقاء » و بق التاريخ حتى تسامه أهل هذا العصر الذى تلا سقوط 
بغداد » فكان لمم فيه نظرات صائبة» تجد منها كثيراً فى كتاب الآداب السلطانية 
للفخرى » مثل قوله حين روى ببت أبى نواس فى الرشيد » وهو : 

قد كنت خفقك ثم أكتتى من أن أَحَاقكَ حَوفك الله 

فإنه عقب على ذلك بقوله « ولم يكن الرشيد يخاف اللّه» وفعله بأعيان على" » وثم أولاد 
بنت نبيه بغير جرم » يدل على عدم خوفه الله تعالى » ولكن أبا واس جرى فى ذلك 
على عادة الشعراء » . 

والذ كور فى هذا المقام بالباع الأطولء والفخر الأ كل » هو الإمام ابن خلدون » 
الذى لم يكتف بالملاحظة العارضة » والنظرة السريعة ؛ بل إنه صدر تاريخه بمقدمة 
طويلة أبان فى أوها عن مزاعم الؤرخين» وزيف أوهامهم » ونقض دواعيهم بالعقل 
والواقم ..وأطال فى ذلك إطلة الحبير » الدارس لوادث التاريخ » الناقد لكل“ ماوقم 
عليه بصره » كقوله : 

«.... كم قل عن السعودى وكثير من المؤرخين فى جيوش بنى إسرائيل » 
وأن مومى عليه السلام أحصاهم فى النيه » بعد أن أجاز من يطيق حمل السلاح من 
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ابن عشر بن فا فوقها » فكانوا ستائة ألف أو يزيدون » ويذهل فى ذلك عن تقدير 
مصر والشام وانساعهما ثل هذا العدد من الميوش » ولكل* مملكة من الممالك حصة 
من الحامية تنسع لها » وتقوم بوظائفها » وتضيق عما فوقهاء تشهد ذلك العوائد المعروفة» 
والأحوال المألوفة » . 

واستمر ينقد هذا القول بما انسع له عامه وقوة بصيرته . 

وم يكتف ابن خلدون بهذا النقد ! بل إنه عرض حوادث التاريخ » واستخرج 
منها أحكامًا عامة جملها مسائل مقدمته . كقوله « إن الحضارة غابة العمران » ونهاية 
عرناه اانا ايقن يناده 6 وكتواه »و إنوالنلزي بش يذ بالأهداو اغالب ل 
شعاره » وزيةه» وحلته » وسائر أحوالة وعوائده 04 4 وك من الامو الى استنيطها 
بصائب فكره من حوادث التاربخ » فكان بذلك واضع عل « فاسفة التاريخ » » 
وقد سمى هو عمله هذا « غم طبيعة العمران فى الخليقة ») » وصراح 2 صاحب هذا 


الم ؛ وم سبقه إليه أحد . 
الأو لفات فى التارح 


«--9١‏ وفيات لدعي انا أبناء الزمان » » أؤلفه شمس الدبن أ العباسن 
أحمد بن خلكان الولود سنة م٠‏ ه بأريل » وشى بلد قرب الموصل » و ينتهى نسبه 
إلى البرامكة » وقد رحل إلى الشأم فى طلب الع ؛ اما عرف فضله ولاه الظاهص 
برس قضاء الشام » 3 عله عنه » فقد م إلى مصر »© وعين 20 بامدرسة 
الفخرية » 3 عاد | إلى ١‏ لشام ؛ ونوق سئة 581 ه : وكتابه هذا لتنا التراجم 
له خاصا بالعلناء ه.واللوك ب بوالوزواء+والادراء 2 بتعرض فيه لذ كر الخلفاء» ولا 
الصحابة غالباً » لكثرة ورود أسمائهم فى غير كتابه . 


لك 6+ التصضدي 


وهو كتاز بتحر”ى الدقة فى نحقيق الأنساب ؛ وضيط الأعلاء 617 2 وتحديد تواريخ 


الولادة والوفاة”'" » والخاوص من شائبة المبالغات » والخرافات »كا عتاز بسهولة 
عبارته ل وجلاء اسطرية 0 وقوة عدم » بإبداء رأنه فى كثير ما يعرض له من 


نعرا رغاد 4 وبهأ كثر من تمانماثة ترجمة » وعيبه فنا أنه رتمها على أساء 


أححابها » وإن لم يشستهروا بها » فهو يترجم مثلا لصلاح الدين الأبوبى ؛ فى باب 








)١(‏ من محقيقه للأسماء قوله فى ترجة أنى عبيد الهروى . والفاشاتى بالفاء .. ويقال لحاباشان بالياء» 
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وقد تتهدم فىالذى قبله قاسان » وقاشان» وهذه الأسماء يفعفبها الاشتبام» وهى علىهذه الصورة 
ولا لبس بعد هذا . 

من اهتامه بتحقيق ناريح الوفاة: أنه قال فىترجة أنى الوفاء مد بن ييحى البوزجاتى أحد الأئة فى 
عل الهندسئة » كانت ولادته يوم الأربماء فى مستهل رمطبان سنة 5884 ه ء وتو سنة 
7 ه . قال وكنت قد وتفت على ناريخ ولادته فى كتاب الفهرست» و ذاكر تار الوفاة 
فكتبت هذه الترجة» وذ كرت 0 يياضا لتاربح الوفاة لعلى أظفر به . فإن 
قصدى فى هذ التارخ إتما هو ذ كر ريح الوفاة 5 ذكرت ذلك أول الكتاب » ثم إنى 
وجدت تارجم الوفاة فى اريم شيخنا ابن الأثير ٠‏ وكان بين شروعى وعدا فارع وظفرى 


بالوفاة أ كثر من عر بن سنة : 
وق بر حهة ة الحافظ الساى 3 قال وكانت ولادنه سنة ؟ لوغ تقريا بأصبهان:.. ٠.‏ .. ثم يقول ع 


“قلت » وحدت العلماء الحدثين بالديار المصربة من لهم الحافظ زى الدين » أبو نهد عبد العظم 


ابن عبد القوى المنذرى محدث مصر فى زمانه » يقول : فى مواد الحافظ السلى هذه القالة ء ثم 
وجدت فى كتاب ( زهي الرياض الفصح عن المقاصد والأغراض ) تأليف الشيخ جال الدين أبى 
القاسم عبد الرحمن بن أبى الفضل عبد اليد بن اسمعيل بن حقص الصغراوى الإسكتدى , أن 
الحافظ أبا طاهس السانى الذ كور » وهو شيخه كان يقول مولدى بالتخمين لاباليقين سنة ملالا 
فيكون مبلغ مره على مقتضى ذلك ثمانيا وتسعين سنة . هذا آخ ركام الصفراوى المذ كور . 
ورأيت فى نارغ الحافظ حب الدين عد بن ممود المعروف تابن النجار الغدادى ما يدل على صعة 
ماقاله الصفراوى » فا نه قال : قال عبدالغنى القدسى سألت الحافظ السلنى عن مولده قال :انا أذ كر 
قتل نظام لللك فى سنة خس وثمانين وأربسائة » وكان لى من العمرحدود عهسر سنين . قلت 
ولو كان مولده على مايقوله أهل مصر أنه فى سنة 7 7؟ ما كان يفول أذ كر قتل نظام الملك 
سنة خس و مانن وأر بعمائة » فإنه على مايقولون قد كان عمره ثلاث عصيرة سنة » اداع 

عصرة » ولم تمر العادة أن من يكون فىهذه السن يقول: أنا أذ كر القضية الفلانية» وإعا يقول 
ا تقديراً أربم سنين » أوخس» أوست . ففد ظهر بهذا أن قول الصبفراوى 
أقرب إلى الصحة وهو تاميذه » وقد سمع منه أنه قال مولدى فى سئة تمان وسبعين . وليس 
الصفراوى ممن يشك فى قوله ولا يرتاب فى صمته . 


5 اا الك 

الياء » لكون اسمه بوسف » ولاان حمديس الشاعر » فى باب العين » لكون. اسمه 
عبد الجبار » ولاءن سينا » فى باب الماء » لكون اسمه الحسين » ولو أنه بوثبها على 
اله لكان أولى ؛ ولكن هذا فمل غيره من كل" من ألف ف التراجم . 

وقد كله من جاء بعله من المؤرتخين » فأضافوا إليه أسماء الشهورين 1 
بعده » وأشبر ذنوله « فوات الوفيات » » لحمد بن شاكر الكتى » التوف 
سنة غكلا ه. 

؟ ‏ تار ريخ ابن خلرون : وله مقلامة طويلة عرفت باسم التقامة وقد انك 
فها مباحثه العمرانية ؛ التى سماها ع طبيئة الستناق قف الطليقة و يليا كتابان اه 
ستة حرا : 

الأول منهما » فى أخبار العرب وأجيالهم منذ الخليقة إلى عهده » مع التعريج على 
غيرمم من عاصرهم “كالنبط » والسريان » والفرس » والقبط » واليونان . والثابى يشتمل, 
على أخبار البر بر وأثمهم » وفتح العرب أبلادهم » ونشوء الدول الإسلامية عندمم . 

ويمتاز تاريخ ابن خلرون بما بقدامه بين يدى فصوله من القدمات الفلسفية التى 
يعلل بها سقوط الدول وقيام غيرها » وذلك زيادة على مافى للقدمة الكبرى الى 
قدمبا بين يدى هذا المؤاف النظيم ؛ وقد حنم أكتابه بالتعر يف بنفسه ؛ و بيان مأصادفه 
فى حيائه من الحوادث » وما كان من مجيئه إلى مصر أيام السلطان برقوق وثوليه قضاء 
المالكية سنة حا ه ء ثم خروجه للحج” سنة هم ه ورجوعه فى السنة التالية » 
وإتهامه كتاب التاريجح فى سنة لاهلا ه » وقد 'وفى عصرسنة ١١م‏ ه. 

واج ناا القريزى" © وشي لؤلنها أبى العباس تق الددّين بن علاء الددين 
ان مجد الدبن او صله فق م بعلبك » وقد حول والده إلى القاهرة » فولد له تق الدن 
سنة 55/ا ه » ومكى باكر يزى نسبة إلى حارة مهاتسمى القارزة ؛ وأسم الخطط «المواعظ 
والاميان سن كتلفط والاتارج و برتيها صاحبها م » ولاعلى أسماء 
الاوك ع ديل كان بتكا عن الخطة أو الأثر» فيذ كر تاريخه » واسم تقفية نوما وال 





3 /.» حٍِ 
عليه هو الأحوال . فاذا ذ كر الفسطاط مثلا بدأ بما كان فى موضعها » وما بعث على 
إنشائها » واستطرد إلى فتح العرب مصر زمن عمر على يد عمرو بن العاص » و إذا ذ كر 
القاهرة » استتبع ذكره لها الكلام على الدولة الفاطمية وما بعدها إلى أيامه . فالكتاب 
كثير الفائدة » لا يقتصر على التاريخ والحوادث » بل قد تند فيه أدبا وفتهاً وغيرهاء 
إفصار بهذه الثابة كشكولا جزيل الفائدة » و إنكان صعب امراجءة . 


ول يقف النشاط والتقدم فى التأليف عند حد” العلوم السابقة » بل شم لكل” نوع. 
عرف قبل ذلك » ففى الطبيعيات والصناعات؛ ظه ركتاب أبى لمر بن إسماعيل بن الرزاز 
اموي اي تاشن أن الجامع بين الم والعمل » ألفه الملك الصالم من 
ا بديار بكرف النصف الثانى من القرن الثامن » وقد وصف فيه الات سرية 
ار كع ةذ ودرا 4 اكب وي ل بدار 
اللكتب المصرية » تقلها مرحوم ركى باشا من مكاتب الأستانة» وبالنسخة أ كثر من. 

ةرسم . 

وفع الخيزآن »الك 6ل الديق اميرك التو بالقاهره ةا نم كناب يا 
الخيوان الكير ى . وقد توسع فيه مؤلفه بوصف الخيوان » وشرح أصل اسمه » وذ كر 
الشواهد من الأحاديث والأشعار التى ذ كرت اسمه » وقد يستطرد إلى ذكر تراجم 
لبعكن المشيور تن الذان عرض :د كر من شعراء وأدباء وخلفاء » وهو مطبوع بعصر ». 
ومترجم إلى الإنجايزية والتركية » وله عدّة مختدسرات . 

ومن العلوم التى نضحت فى هذا العصر فنون المركات العسكرية والصيد ». 


والفروسية 4 وها كثاب «وكثث المكزوت 6 ف معرقة الكروب 0( ألفه عاد اللثبن 


بت 8 يعات 
.مومى بن مد اليوسنى الضرق اموق سنة وه/ا هع للظاهم حقمق » وجعله على 
مكرة أ وان موري اديع بشاة واو التكيي القدر ب » وكذرك كناب :8 الاجكام 
اللوكية ء والضوابط الناموسية » » لحمد بن متكلى » قيب الميش فى زمن الأشرف 
شعبان سلطان مصر / :5ع # ربالا همه » وقد قسمه إلى ١١‏ اعم نلسحخة 
,بالمكتية التيمور بة ناقصة ينتهى الكلام فيها عند الياب العاشر بعد المائة . 


وهى تلك الكتب الجامعة لموضوعات مختافة » وكان الفرض من تأليفها الكوف 
.على العلوم؛ فإنبا إذا جمعت فى كتاب واحد وس من التلاف» سامت جهاةعلوم بسلامته. 
.وهذا الغرض قد أفادتهم إياه الحوادث السابقة التى أبادت كثيراً من الآثار . على أن 
التألي فكان قد ارتق تبو يبه رقيًا كثيراً » حتى عرف استازام العلوم بعضها لبعض » 
فمتّدت ينها الصلة بإظهار تأليف واحد يجمع شتاتها » وأ كثر مؤانى الموسوعات من عاماء 
.مصرء لأنها كانت القطر الذى عظم رواج الملم فيه فى هذه الأيام » حتى قصده العلماء 
.م نكل" مكان » فن هذه الموسوعات . 


باية الآرب فى فنون الآدب 


وعون أن اناس ران اتن كوتس اسان فح وذ الزك النافير 
.همد بن قلاوون » وقد بنى /كتابه على حمسة فنون » وقسم كل ف ن" خمسة أقسام : 

الأول » فى المياء والكثار العاوية » والأرض والعالم السفلية : 

والثانى » فى الإإنسان وما يتعلق به . 

واقالف اق اطبواق اأصامت:.. 


شت 8 تت 

والرابع ف النيات : 
والخامس » ف التاريم » وهذا الباب أ كثر أنواءه “تك فيه أولا على بدء 
المليقة » ثم ذ كر قصص الأنبياء » ثم عرب الجاهلية » فالملة الإسلامية » وقد سار فى 
تاريخ الإسلام مرتباً الدول على حسب السنين ٠ك‏ فمل الطبرى » وابن الأثير» إلى أن 

وصل إلى سنة 7ه » أى قبل وفاته بعام واحد . 

والفضل فى حصول هذا الكتاب بمصر المرحوم أحمد رك باشا فإنه عثر على 
نسخة كاملة منه بالأستانة » فنقلها بالتصو ير الشمسى فى نحو 44٠٠‏ صفحة ؛ وهو أحد 
الكتب التى تقوم دار الكتب الصربة بطبعها » وقد أنجرزت منه للآن عشرة أجزاء: 
ويقدّر أن يصل إلى واحد وثلاثين جزءا كا أخبرنى ذلك رجال ابي الأدبى بالدار . 


مسالك الأبصار فى بمالك الأمصار 


وهو أؤافه أنى العباس شهاب الدين ألمد بن يحى بن فضل الله الذى ينتههى نسبه 
إلى عمر بن الحطاب » ولد بدمشق سنة 7٠١‏ ه ؛ واثقل إلى القاهرة وتعل سهاء وتولل 
بها القضاء وغيره » ثم توفى بلمشق سنة 4/ ه . 

وهذا السكتاب من نوع كتاب «نهابة الأرب» » و إناختلف ترتيبه عنه » وينتهى 
تاريخ الدول فيه إلى سنة 744 هء أى قبل وفاة المؤاف بأربع سنئوات » وقد عمل 
الكتاب سم املك المؤيد » كا وجد على الصفحة الأولى من النسخة التى استحضرها 
الرحوم أحند رَى باشا » وهذا الكتاب أيضاً ما تقله بالتصوير الشمسى المرحوم 
أحمد زى باشا من مكاتب الأستانة » وقد قامت دار التكتب الصرية بطبع الجزء 
الأول منه » ثم توقفت حينا طويلا ولكنها ستعود إلى إتهام طبعه . 


غ18 سد أدب ساس 


حر اا 
صبح الاعثى ف صناعة الارنشا 


هو لأبى العباس شهاب الدين أحمدين على بن أحمد القلقشندى المصرى ؛ من قربة 
قلقشندة القريبة من قليوب » صار أحد كتاب دبوان الإنشاء عصر ١هل/ا‏ ه . 

وكتابه هذا مبنىعلى الإنشاء » وأدواته » وششروطه » ومايحتاج | إليه الكاتب من علوم 
أكبية وار : يخية » واجمّاعية » وقد طبعته دار الكتب ب الضرية فى أرسسة اا" 

وقندة 7 ذلنه ل كنيع أنه رقية عل قضية ‏ وعكر لتالانت توخاة وسيل 
القدمة فى مبادى' يجب تقدعها قبل الحوض فى كتابة الإنشاء وفنها خمسة أبواب 

الأول فى فضل الكتابة » ومدح فضلاء أهلها » وذم >مقاهم . 

والثانى فى بيان مداولما.والثااث فى صفات الكتاب. والرابع فى التعريف بحقيقة 
دوان الإنشاء . والخامس فى قوانين ذلك الدبوان . 

م اللقالة الأولى فيا يحتاج إليه الكاتب من الأمور العلمية والعملية ؛ والقالة الثانية 
فى المسالك والممالك » والثالثة والرابعة فى وصف الكتابة فى أطوارها التى مرت مها وما 
ظهر فها من سجع وغيره وما التزم فى بدثها وختاما مون أمور اختلفت باختلافة 
الكتوب إليه » وموضوع الكتاب . 
القالة الخامسةفى الولايات وأنو اعها » وفيها كلام عن البيعة والمهد » و بيانأنواع المناصب 
من أصحاب السيوف والكلام وغيرثم . 

وقد تناول فى المقالات الماقية أموراً تشبه ما سبق م نكل ما يحتاج الكاتب إلى 
معرفته من الأقطاعات» وما يكتب فى صورتها» والأيمان وحكها الشرعى » وعقد الصلح 
وفسخه ء والحدنة » وصورة مايكتب ىكل ذلك » والكلام على البريد » واتخاذ العرب لهه 
وذ كر مرا كزه بمصر والشام » وذ كر حمام الرسائل ومطاراته وأبراجه . 


51 


الديوان ؛ يعرف به رسومه » 0 أن 3 به لعمله من 0 0 0 بذاك 
57 


إ 


مثالان لنشاط العلماء فى التا "لينف 


اك سبركب 


هو أحمد بن عبد اللي » ولد عجرّان"© سنة ١كه‏ هء واتتقل به والده وهو 
صغير فاراً من وجه المغل فوصل إلى دمشق سنة “57> ه » وقد نشأ الولد كأبيه 
ورعاء عالّاء فنيها على مذهب الإمام ابن حنبل » وقد حذق علوم الشريعة » وأصولٌ 
الفقه » وهو ابن بضع عشرة سنة فهر علماء زمنه كر حفظه » وقام التعليم 
وسنه إحدى وعشرون سنة . 
-ولتداشهير بالشجاعة» 10007 والشدة على المبتدعين» حتى 5 مب السنة 
د ثؤاثة مجلد» أ كثرهاف التفسير» والفقه» 0 
من مقدرته العلمية أن كان إذا سئل فى فن” من الفنون نإ السامع لإجابته أنه لا 
بعرف غيره » ثم حم أن أحدا لا يعرف مثله . ط| 
ردكا بو ماع عيره ,لفقل وتحرك 55-6 :أفختراطيد 
كلام قاله فى بعض دروسه» » وأرجنوابذلك» حتى سعوأ فى قلهإلى الديارالصرية كانه 


7 ل كيد وا‎ , ٠. حران بلدة على طريق: الموضل والشام وهى من ديار مضعر‎ )١( 


51 


مباء » فظلل فى معتقله يحبر و برد على متهميه 2 منع من الكتابة وأخليت ححرثه من 
أذواتها » تُكتب على حائطها : ( إن إخراج الكتب من غندى من أعظم النقم ) » 
ومات فى سجنه بعد ذلك » فازدحم الناس فى جنازته » وبالغ بعض الؤرخين » فزعم 
أن من شيّمه من المصربين كانوا مائتى ألف . 

ومن كتبه الطبوعة : فتاوى ابن تمية فى حمس ملرات » وجموعة الرسائل 
الكبرى » وهى 74 رسالة » وقد طبعت بمص ركل هذه الكتب . 


5-55 9" م 
8م ١١15ة‏ 


لاتري د أن تقصل حياة هذا للم الجليل» الذى ب أبنائها » 
بل شرفبه الإإسلام وعلومه؛ لكونه من أعظم خدامما » وأ -كبرأعوانها » وقدكان م من 
توابغ العام الذبن تُضن مهم الدهور إلاى ؤترات متماعدة » وقل تراجم لنفسه فى كتاره 
حسن الحاضرة فقال : 

| «ورزقت التبحرق ٠‏ سبعة ة علوم 000 وللعائى » والبيان 
واشيم » على طر بقة العرب والباغاء 4 لا على طر شه ة العجم وأهل الفلسفة » والذى 
أعتقده 4 ك3 الذى وصلت. إليه من هذه العلوم سوق الفقه والنقول البتى اطلعت عليها 
فهالم يل إليهء ولا وقف عليه أحد من أشياخى » فضلا من هو دونهم . 

وأما الفقه فلا أدْعى ذلك فيه » بل شين فيه أوسع ا ( وأطول ا دون 
هذه السبعة فى المرفة » أصول الفقه » والجدل ؛ والتصريف » ودوتم | : الإنشاء » والترسل 
والرالض 2 ؛ ودونها الترا عات 4 و اخذها عن شيخ ) 57 الطب اناك ع الحساب 
قو أعنين ثيه عل" وأبعده.من ذه » وإذا نظرت فيه مسألة تتعاق به فكأنما 


5-2 

الخال جلا أحمله » » وقد ذ كرو فى ترحمته هذه من شيوخه ٠6١‏ فى محُتلف العلوم 
والفنون » وأنه شرع فى التأليف وعمره ١‏ سنة » وذ كر من مؤلفاته ٠.م‏ وأوصلها 
الستشرق بروكلن إلى 816 . 

ومن «تاليفه» طبقات النحو بين واللغويين ‏ عملها على ثلاث «راتب : كبيرة » 
زمتوسطة #وصغيرة . وقد ضاغت الأول © ويقيت الأخريان وها مطوختان . والضغيرة 
اسمها ( بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والئحاة ) » وبا 5.٠‏ ترحة . - 

ومن أشهر تآليفه ‏ «المزه فى علوم اللغة وأنواعها» ومباحثه » مما نسميه فته اللغة 
وهو اجؤاان:؛ تناول فق الأول منيما سائل كثيرة +تسا مترفة يداخل اللغات والواك 
وغيره » وخصائص العرب» والاشتقاق » والقاب » والنحت » وأغلب مباحثالليزء الثاتى 
نحوية » كالملحقات بالأسماء فى الوزن » والألفاظ التى وردت بلفظ المع » والمراد بها 
اعد اواثنان؛ والمثى أوالجم الذى لايعرف له واحد » وما يستوى فيه المذ كر والمؤنث» 
والأفمال التى جاءت على لفظ مالم يسم فاعله» وهكذا . . . 

ومن تأليفه فى النحو «الاأشباه والنظائر» ؛ وهومطبوع بعصر » وقد رتبه على سبعة 
فنون فى أربعة اجزاء . 

القن الأول قن القواعد والأصول التى ترد إليها المزئيات والفروع » وهو 
مرتب على المحم » وهومعظم الكتاب ومهمه » وقد أنى فيه بأمور عامة فى عل النحو» 
مثل الكلام فى الاشتقاق والقلب » وأن الشرط مبناه على الإبهام » والإضافة مبناها 
على الإيضاح » وأن التابع لا يتقدم على المتبوع وغير ذلك . 

والقن التاق فق الضوابظ والاستتناءات :والتقسيات > .وهو مرتن عل الأوات: 
لاختصاص كل ضابط ببابه » وقد بدأه بباب الكامة ؛ قباب الاسم » قباب الفمل » 
وهكذا : :.: ظ 
والفن الثالث فى بناء مسائل بعضها على بعض » وقد بدأه بالكلام على بناء فعل 


الأمى » فهوميى على رأى البصر بين » ومعرب مجزوم بلام محذوفة على رأىالكوفيين » 


ات 

والللاف فى ذلك مبدء على لحلاف فى ثلاث مسائل : الأولى هل الإعراب أصل 
اللعل » والثانية هل يجوز إضعار لام الجزم » والثالثة هل الأ صيغة مستقلة بنفسها 
عرجلة ليس أصلها المضارع أو فى صيغة مغيرة واصلها الضارع ؟ 

باتاعى الجع والفرق » وقد بين فيه جملة فروق »كالفرق بين تقدير امبنى » وتفسير 
المعنى7" , والفرق بين ير الشأن وساء ل "ع وهكذا . 

والفن االحامس فى الألغاز والأحاجي”"" 
والفت السادس فى المناظرات » والجالسات » والذ كرات » والمراجمات » 
والحاورات » والفتاوى . 
وال السابع فنّ الأفراد والغرائب » وقد أتى فيه بجملة اعتراضات وردودها .. 

ن ذلك السؤال عن وجه رق السرويييه » ونصب الماءفى قول الشاعس : 

ا ل لت ا الل ان 


)١(‏ كقوهم أنت ظالم إن فعلت فالعنى » فى أنت ظالم أنها جواب السرط ء ولكن لايصح إعرابها 
جواباء وكذلك زيد قام وهكذا . 

(9) يفارق ضمير الشأن سائر الغمائر فى أشياء : 
أولا : أنه لايحتاج إلى ظاهس يرحم إليه . 
ثاناً : أنه لاسطف عليه ولا يوكد ولا يبدل . 
ثمالياً : أنه لابفسر إلا بجملة . 
رابعاً : أنه لايكون إلا غائيا ؛ 
خامساً : أنه يعود على ماعده . 

() مثل قوله الحريرى » وما العامل الذى يتتصل أوله بأ آخره » ويعمل معكوسه مثل له وذلك هو 
حرف النداء (يا) مكوان من حرفين فأوله متصل با خره ومعكوسه وهىأى يعمل النداء نا 

ومن ألغازه قوله : 
وأبن تلبس الذ كران براقع النسوان 
وذلك فى العدد المركب . 

١ )5(‏ سم ليت ضميرالشأن محذوف . وكفافا خير كان , واسمهاكلة خير » وكله توكيد له . وكلة شر 
الرقم متاو ف عل سخيز فكون اهما لكان مقدرة . وغير أبى على الفارسى يقدر الخبر محذوفادل 
عليه خبر كان الأولى » والتقدير وكان شرك كفافا. أما أو علىفذه بإلى أن خير كان كلة م وى 
وسكنت الياء لاإقامة الوزن . والعنى أن الفر ارتوى ولم بصبح بحاجة إلى الشعرب » ومن قال 
وشرك بالتصب مله على ليت مقدرة » ولا يجوز أن يكون معطو فا على اسم ليت المذ كورة لأنه 
ضمير شأن لايعطف عليه . وكلة الماء بالرفم فاعل ارنوى» وبالتصب على نزع الحافض ٠‏ 


صمت ا أت 

فالكتاب على هذا النظام من كتب النحو المالية لتى تبحث مسائل فى فته هذا المرء 
وترد قواهده المشهورة إلى أصوط نا + وهورمى أجل هذا دي بالثانة وللزاجية + على 
أن مسائل الحلاف بين الأأمة ؛ ومباحث الجالس ومناظراتها تعد فى عل النحو ناريت 
لايحسن جهله من المتصدى لهذا العل» التوسع فى معرفته . 

ومن تؤلياته كنات : « الإتقان فى علوم القرآن » » وهو يبحث فى العلوم المتعلقة 
بالقران من أما كن نزوله » وتسمية اياته بمكية ومدنية » وفى انسمية السور » وجمع 
القران» وترتدبه؛ومتىكان ذلك .ثم تناول ماف القرآن من تشبيهات» وحازات.وكتنايات» 
وفواصل تناسب معانى الآيات المسبوقة بها » ثم تناول الكلام على إيجازه وأساوبه 
فى الجدل وغير ذلك . 


الوصف العام للمؤلفات 
فى هذا العصر 


تظهر فى مؤلفات هذا العصر صفة لم تعهد فى العصور السالفة » فقد كان العالم 
منهم يظه ركتابه فى صورتين أو صور » فيجعل صورة للمبتدئين » وأخرى للشداة » وثالثة 
للمنتهين » كلال الدبن السيوطى أظه ركتانه «طبقات النحو بين واللغو بين» على ثلاث 
مراتب فى ثلاث صور : كبيرة » ومتوسطة » وصغيرة ؛ وكابن هشام الذى ألف كتاب 
«الإعراب عن قواعد الاعراب» » فكان نواة لكتانه «مغنى اللسب عن ع 
الأعار بب» وكالقلقشندى الذىاختصصر «صبحالأعثى» ؛فى «اضوءالصبحالمسفر » » وكاءن 


مالك الذىاستخلص «الألفية» من «الكافية الشافية» ؛ وسماها «الخلاصة» » وكالمقاعى 


عي 

وعآن الف بن عر لوق بده فج هه الل الل كان سوراف 25 
فى تراجم الشيوخ والأقران» حميع فيه تراجم شيوخه » وأقرانه » وتلاميذه » ثم اختصره 
فى « عنوان العنوان”""» » وكا فعل الكمئيئودى”” فإنه جعل « وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطنى» ختصراً لكتاب « الوفاء » الذى جمع فيه مأ أمكن جمعه من ادا المدينة » 
ثم ألف « خلاصة الوفاء » اختصاراً للاختصارء والأخير مخطوط فى دار الكتب 
المصرية » والمتوسط مطبوع بحصرء والأول احترق بعد أن اختصره المؤاف . 

وكشمس الدين الذهى المتوفى سنة 74 ه » الذى ألف «تاريخ الإسلام » 
وطبقات المشاهير الأعلام » فى نحو ١١‏ عجارا ؛ ثم اختصره عدة اخقصارات© . 

وكذلك كان المؤلف يعمد إلى كتاب غيره » فيتمه وأ كثر ما كان ذلك فى كتب 
التاررخ » ككتاب « وفيات الأعيان » لابن خلكان ؛ قند جاء ابن شاكر الكتى 
المتوفى سنة 754 ه »ء فزاد عليه تراجم من فات ابن خلكان ذ كرمم » فكانت زيادته 
.وه ترحجهة ؛ والأصل به م 6 ذر ضاحن كشن الظنون » وككتاب 
« ثقمة المختصرفى أخبار البشر» لعمرين الوردى التوفق سنة 749 ه» وهو مطبوع 
جمله ذيلا لسكتاب « اللختصرء فى أخبار البشر » لأبى الفداء التو سنة +7 ه » 
و« كالإعلام بتارييخ الإإسلام » لابن قاضى شهبة اللتوفى 86١‏ ه» وهو ذيل لتاريخ 
الذهبى الكبير الشتمل على نحو ؟١‏ مجاراً الذى جعل فيه الكلام من أول الإسلام 
إلى سنة 7٠١‏ هء وهذا الذيل مخطوط غير مجتمع عكتبة واحدة » ولس منه 
بعصر ثىء . 

كذلك كثر فى هذا العصر ظاهرة أخرى فى التأليف » وى تعليق مؤاف على 
(1) منه نسخة يكويرلى . 
(6) منه نسخة بأكسفورد . 
(") من سمهود إحدى بلاد الصعيد توفى سنة ١511ه‏ . 


)2 من هذه الاختصارات : طبقات الحفاظط وهو مطبوع « وتاري النبلاء 7 وطقات الفراء 7 
وها مخطوطان 5 : 


»١1/ - 

كلام مؤلف آخر بالشرح له » والتوسع فى مسائله التى أوردها مع تدخل الكلامين 
حون عير اماك ) أو مع عدم تدخل الكلامين .ولا تكاد ترى كتاباً فى النحو 
غير مشروح على إحدى الطريقتين . و بعضهم يعاق على الأصل مع شرحه تعليقات 
أغليها تقد » ومحاسبة على العبارة » و بيان لمشتملاته » وما تمخرجه من الشروط والقيود » 
ومن أغراقيا آنا غير النقد مساعدة القارىء على الفهم ببيان وجهة الؤاف فها بريد 
من عباراته ؛ أوشرح لشاهد أورده » أو بيانغرض ل ستوفه . وتلك همىالمسماة بالحواشى . 
والذى جعل هذه الأنواع من التأليف مظهر هذا العصر هو زيادة عدد طلاب 
العم ؛ حتى كان منهم البتدئ والمتوسط والمنتحى » وكان فبهم المستعجل الذى يريد 
الويجاز » والمتوسم الذى يريد الاستيعاب . كذلاك من أسباب حدوث هذه الظاهرة 
ما نشأ عند القوم من الفخر بالتأليف » والتزيد به على الناس » حتى إن من لم يجد 
موضوعا يؤلف فيه » نظر فى مؤلفات غيره فاختصرها » أو زاد علها » أوشرحها » 
أو تقدها . وتلك حركة مباركة تدل على النشاط الذهنى الذى زم القوم فى 

هذا العصر . 
يكن عمل القوم فى هذه التآليف جرد جمع » أواختصار» أو إطالة » بل إن 
فكرة النقد والقحيص فبها ظاهرة أتم ظهور » وقد مرت بك ماذ كرنا من أن 
ابن خلدون » والفخرى » عو"لافى تأليفهما على النقد وتمحيص الكلام » وكذلك هذه 
الشروح والحواشى ليست محض توسع وإطالة » بل هى نقد صريح وتجريح لاذع » 
و بالغ فى كثير من المسائل التى تناوتها ولا يفوتنا أن هذا النوع من التأليف » 
وعكوف أهل الأزهى عليه هو الذى أثبت لهم فضيلة القحيص » وكون لهم ملكة 
التقد للعبارات » فاشتهروا بين طبقات المتعامين حين كثرت فى عصرنا طبقاتهم » بأنهم 
أمن المذل :والشلئق الحيدون للحاورة .وما الققل "ذلك الآالمذا الأمتاوت 
مق التأليك :بو إن كان سند عاذ مين التصيل + لا مل للسازمات: فق الذخق 


نه 

صورة متضامة الأجزاء » محصورة الحدود » فكان من عيوبه من جهة أخرى أن 
الأزهرى الأّلد فى خصومته » القوى العارضة فى مناقشته » لا يجمم فى ذهنه صورة تامة 
مسألة علمية يحيط بأطرافها » ولكنه ذ كي يقظ فى مناقشة أجزاء المسائل وفروعها » 
وغارات: المألقين > ؤبيان إشاراتيا + وكذلك من عيب غذه. الطريقة أن تدخات 
العلوم » قصرت ترى المنطق مثلا بدخل فى النحو لازومه فى مناقشة التعاريف » وبيان 
حيحها وفاسدها » وذلك خلط قد يعوق المبتدئ عن المغى فى فهم دروسه » وفيه 
كذلك تعطيل للفائدة التى برجوها طالب لانحو لا يطلب غيره من العلوم . 


الجكراية والححتاب 
فى الدة 
من +565 إلى #مة هم 


الكتاءة نوءان : كتابة رسائل » وكتابة تدوين ؛ ولكل" منهما فى هذا العصر 
صفاته ومزاياه . 


حت به الر فنا كل 


فأما الرسائل ( دوانية وإخوانية ) » فد جرى الكتاب فبها على نبج من 
سبقهم » كا جرى سابقوهم على نبج غيرتم » فهى سلسلة من التقليد ألفى القوم فيها 
ءِِ 5 0 و 
عقوهم » وأثلوا استقلالهم » وصار اللاحق لا مم له إلا أن حك الترسم » لما كان عليه 
0 2 يا حيك عن ذلك إلا ما سه لنفسه هن الإمعان قَْ تلاك الطريقة والتزيد 
52200 
اذلك نرىالكتابة تنحدر من علوها بوم كانت على يد بديع الزمان» والموارزى » 


1 < 

وأَضْرَابهما فى أواسط النصر العبامى » كلامًا رصيتاً » وسحماً مقبولاً » قصير الفقرات » 
لا.يظهر فيه زخرف البديع إلا بقدر ما .سمح به الطبع . فينتهى قصر الفقرات إلى 
لول » ويصير الإلمام بالبديع الازامًا له » والتوشية بالاقتباس والتضمين استكثاراً 
منهما يطفي على أسلوب الكاتب » و بواريه تحت جمال المقتبس أو المضمن » إلى غير 
ذلك مما تزيدوا به من الإشارة إلى مصطلحات العلوم » وأسماء الؤئفات . وما غاوا فيه 
.من الألقاب فى الرسائل الددوائية . 

وكان الكاتب الذى ذاع له صيت » واتصلت أيامه بعصرنا الذى نتحدث عنه » 
هو القاضى الفاضل المتوفى سنة وه ه >كاتب صلاح الدين الأأبو بى ءثم وزيره . وقد بنى 
طريقته على السجم الطويل التكرر القافية فى عدّة سجعات »م بناها على اللتصد 
العامد إلى أنواع البديع من الطباق والجناس » ومراعاة النظير؛ والتورية» والاستخدام » 
يجتلها اجتلاا » وعهد لما تمهيداً » فن أجل ذلك طالت فقرات سحعه ' 

عد قن طارتيثة: اشن النالدل أن لاك له ينض اللنلقامة ونلا كان لايق 
ملنكة صناعوقدرة فى القول مكينة 1 يكن حرصه على السجع » والتزامهلأتواع البديع» 
يعورث كلامه تلك الكراهة التى تراها فى كلام غيره ممن جروا على طريقته » ول 
تكن لهم ملكته . فأما هؤلاء من أهل عصر القاضى الفاضل » ومن جاء بعده » فقد 
هر الاستكراه فى قولهم » فكنت لاترى إلا سحعة قلقة » وتورية مستعصية » 
أوجما وتفريماً » أو افا ونشراً » أو غير ذلك. من أنواع البديع يجمعونها عامدين » 
وكأنما يبنو نكلامهم علبها لاعلى امعنى الذى من أجله خلق التعبير» وقصدت الإيانة . 
ويخيل إليك أن أحدم حين يمسك القل ليكتب رسالة عن السلطان » أو تبنقة » 
أو تمزية لبعض الإخوان » قد احتفل اقول » وجمع أهبته له جاعلاً قصده الأوّل أن 
يحقق فى رسالته أمثلة من البديع ليقخر أمام إخوانه بكونه قد تم" له مثال من المقابلة» 
قابل فيه بين أر بعة من العانى وأضدادها » أو أنه راعى النظير بين كذا وكذا من 


5 "١ 8 

الألفاظ » أو استعمل التورية مرشحة » أو تجردة إلى غير ذلك » وتلك هى عنايتهم » 
وموضوع رمم » لايتحدٌّثون عن المعنى بأنهم تناولوه وتوسعوا فيه »أو الفكرة رتبوها 
وأحسنوا تنسيقهاء أو الأساوب لاء موا بينه وبين القام فى الشدّة » أو اللين» أو الويجاز 
والإطناب » وبقيةالأسس التى يينى عليها الكلام . فانظر إلى أى” حد عنوا بالأعراض» 
واحتفلوا بالقشور . 

تلك ه التركة الإنشائية التى خلفها العصر السابق » أقبل عايها كتاب العصر 
الذى نتحدثك عنه لخروا على أساوبها والنزموا نهجها » ولم يكن لهم من قركة الاستقلال 
ما يجعلهم يخلمون نيرها » لأن التقليد كان قوى السلطان عليهم » فل يستطيعوا اختيار 
مذهيهم » بل وجدوا آاء ثم على أمة فل يحيدوا عنها » اللهم إلا قوماً رزقهم الله حرية 
الزأى » واستقلال الملسكة » فإنهم الختاروا لمم طريقاً أدوا به معاننهم فى أيسر أسلوب » 
وبأقرب وسيلة . ولم يكتفوا بذلك » بل تقدوا أهل عصرم » وحاولوا صرفهم عما هم 
فيه » فلم تفن نصيحتهم . ومن هؤلاء ابن خلرون» الذى يقول فى.مقدمته ناقداً طريقة 
أحل عصره 5 الكتاية 5 

قن نشي البأخرون أسالبيه الثمر يوا نه فى القذون #من. كارة 
الأسجاع » والتزام التقفية » وتقديم النسيب بين يدى الأغراض » وصار هذا المنثور 
إذا تأملته من باب الشعر وفنّه » ولم يفترقا إلافى الوزن . واستمر التأخرون من 
الكتاى علىهذه الطريقة » واستعملوها فى الخاطبات الساطانية » وقصر وا الاستعمال فىء 
المنثو ركله علىهذا الفن الذىارتضوه 4 وخلطوا الأساليب فيه 4 ومجروا ا مرمسل 6 خفوماً 
أغل اشرق 5 م يقول : «وما حمل ةد نا هذا الأبازيية اغا المضتر إلا استيلاه 
العحمة على ألستهم » وقصورم لذلك عن إعطاء الكلام حقه من مطابقته لمقتضى 
الخال » فمجزوا عن الكلام المرسل لبعد أمده فى البلاغة » واتفساح خطوه » وولعوا 
بهذا السجع » يلفقون به ماتقضهم من تطبيق الكلام على القصود » ومطابقة الخال فيه > 


ك8 ات 
ويجيرونه بذلك 'القدر من التزيين بالاسجاع والألقاب البديعة » ويغفلون عا سوى 
ذلك » وأ كثر من أخذ بهذا الفن” » وبالغ فيه فى سائر أنحاء قولهم كتّاب المشرق 
وشعراؤه لهذا العهد » حتى إنهم ليخاون بالأعراب فى السكاءات والتصريف إذا دخات 
لمم فى تجنيس ء أو مطابقة لايحجتمعان معها » فيرجحون ذلك الصنف من التجنيس » 
ويدعون الأعر أب » و يفسدون بنية الكلة هناها :ادف ذلك التحندس». 

والذى جعل القوم مقلدين لابستطيعون الخروج عما ألفواء أمهم قد مر" عليهم زمن 
فى التثام هذه الخطة » وتبع فيها اللاحق السابق » انض إلى ذلك أن 
أ كثرمم كان جاهلا بأصول الإنشاء » قليل الحصول من العربية » قد أكتق من 
الكتابة بعظهرها من نظافة الثياب » واستكال الأدوات . فأما اللكة » وأما النظر فى 
كلام الياغاء ونا حفظ المشهور م ن كلامهم » فذلك تبع وعرض » لا حرص عليه 
كثيرمن الكتاب » ومن أجل ذلك رأينا مثل القلقشندى يضع كتاب «صبح الأعثى 
فى صناعة اللإنشا » » يدل قومه على وجوب سلوك سبيله فى الاستعداد للكتاية 1 
والتأهب لا . 

500 الشكوى من دخول من لا يصلح للكتابة بين أهلها » فى قول 
النويرى فى نهاية الأرب : « وقد انسع اللرق فى ذلك » ودخل فى الكتابة من 
لا يعرفها ألبتة ؛ وزاد على الإحصاء » حتى إن فيهم من لايفرئق بين الضاد والطاء » ولقد 
بلغنى عن بعض من أدخل نفسه فى الكتابة » وتوسل إلى أن كتبفى ديوان الرسائل ؛ 
أنه رسم له بكتاب يكتبه فى حق 5 اسمه « طرنطاى »6 قتّال لكاتب إلى جانبه» 
طرنطاى يكتي بالساقط » أو بالقاكم ؟ بريد بالضاد أو الطاء ؛ وصار الآن حد السكتاءة 
عند هؤلاء الجهال » أن يكتب أحدم على الجود مدة » و يتقن بزعمه أسطراً ع فإذا رأى 


من اشيوآن كله ساد أدى جوذة: أصلة يرنه 0 0050 


0 
الدخول إلى دنوان الإنشاء والانضام إلى أهله'"؟ ». ولغل الكتابة إا حصل ذمبا 
سبب هؤلاء وأمثالهم » » وله در القائل : 
تمس الزمان لقد أنى بتجاب2 وحا صنوف الفضل والآداب 
واد بكتّاب لو انتسَطت بدى ذه دمو إلى الكتاب 
وثقدكان القاقشندى أصرح فى بيان السبب فى ضف الكتابة » إذ علق على قوله 
النو برى » فقال : 
«وإنها تقاصرت الهمم عن التوغل فى صناعة الكتابة والأخذ منها بالحمظ الأوف» 
لاستيلاء الأعاجم على الأمس » وتوسيده لمن لا يفرق بين البليخ والأنوك » لعدم إلمامد 
بالعر بية » والمعرفة دادعا اخ سار البصيع ابيع الراك ور 
و ول بسع الأخذ من ٠‏ هذه الا بحظ إلا أن قد 
وصناعتق عر بية” وكأننى أن بأ كثر ما أقول الوم 
فلمن أقول وما أقول وأين لى فأسير لابل أبن لى فأقها 
تلك الخال التى وصفناها » هى حال الكتابة فى بلاد لغة حكومتها هى العربية » 
ولها ديوان بتولاه كتاب يرتقون إلى درجة الوزارة بكتابتهم » وتلك هى مصر 
فى عصر المماليك » فا بالك بغيرها من ممالك العراق وما وراءه » وقد كانت لغة 
حكوماتها : إما الغلية » وإما التركية » وإما الفارسية » لاشك أن ريح الكتاية 
كانت رأكدة » وأن التنافس فى تحصل ملكتها كان متخاذلا » فلسن وراءها أمل 
فى عرتبة سامية » أو أجر يغرى بالحرص عليه » والسعى فى سبيله . 





)١(‏ ولم يقف هذا المال عند حد الكتاب بل ناه إل الإؤواء > ند م2 ماب كاب قدرة 
الكتاب عن عض الوزراء 5 أعس يكنا بة عيارة تكتب على برج أنشأه بعض الخلفاء قفكتبه 
الكاتب : (أس بسمارة هذا البرجأبوفلان فلان . . ) ققال الوزير كيف تكتب أبو بالواو وعى, 

من عبارات العامة. ألا قلت ألى؟ فقال الكاتب أبوهنا فاعل » فقال الوزير وقداشتد غطبه مقئ, 
رأيت الخليفة هنا فاعلا يمل الطين » وينقلالحجارة ؟والته لولا سابقتكانعات بك كذا وكذاء. 
ومن ذلك أن بعض الرؤساء أعس كاتبه أن يكتب إلى ضديق له : وامتنعت عن الكتابة إليكه 
بمخطى لرداوته ؤملها الكاتب لرداءته كما هوالواجب » فاما نظرفيه الرئيس قال له أما تعرف رسم 
الحروف» أبن الواو وغصب عليه 5 1 ْ ١‏ 


ال 

وكان صاحب الديوان بالمملكة اللصرية » عظم القدر » رفيع الشأن » لأنه هو 
الذى تنتهى إليه أسرار الدولة يتصركف فها عن السلطان » ومن دسته تصدرالكاتبات. 
وإليه ترد » وإلى رأيه ينتهى تدبير المملكة » وعن إشارته تصدر أعمالها . وأوّل من. 
ولى ذلك الماليك در الدين بن لتما:0© ؛ وكان يعمل من قبل مع الأبو ببين » ثم تقلد. 
الوزارة فى أيام المماليك » وخلفه محبى الدين بن عبد الظاه » ثم ابنه فتح الدين » وهو 
أل من نسمى بكاتب السرّ » وقد ولى الدبوان فى أيام المنصور فلاوون . 

وسبب تسميته كاتب الس" فيا ذكره صلاح الدين المفدىء أن الك الظاهعر 
برس رفع إليه مرسوم أنكره » فطلب محبى الدين بن عبد الظاهر » وأتكر عليه ذلك ». 
فأحال على الأمير سيف الدين وقال : إنه هو الذى أمى بذلك » قتال الساطان : ينبغى. 
أن يكون لال ككاتب سر يتلق المرسوم منه شفاها » وكان الأمير قلاوون حاضرا فى. 
جملة الأمراء » وقرت هذه الكلة فى صدره » فاما نسلطن انخذ كاتب الست فكان. 
فتح الدبن . 

ومن كناب الس" بعد قتتح الدين : علاء الدبن بن الأثير » تولى دبوان الإنشاء. 
للاشرف ؛ وشهاب الدين الى » وقد تولى الدبوان للناصر قلاوون » وابن فضل الله 


5 حل واسم ' 
العمرى » وقد كتب لآل قلاوون أيضأ ٠‏ وغيرهم كثير . 





)١(‏ كان مع كونه كاتبا وشاعرا » مؤّرخا مل سيرة السلطان الظاهى بربرس شعر| ومنها نسخة فى. 
التحف البريطانى » وعمل أناريخا المصر فى زمن السلطان الأشرف خُليل بن قلاوون » وتوق. 


ابن لقمان سنة ؟5955هم . 


حم 
حو أص الصت:ا 3 
ةا عه 
قلنا إن كتابة هولاء القوم صورة من كتابة سابققهم » اذلك كانت كل خاصة » 
أأوظاهرة عندالسابقين» قدصار ت إلىهؤلاء مع المبالفة فيها ء وشأن المقلد دائماً أن يخرج 


بتقليده عن الأصل » ويبالغ فيه » وستفصل القول فى بعض الحواص الكتاية عند 
اهل هذا انعد 


اللالقاب 


قد عامت من حالما ف الدولة العياسية 6 اوه قر ف صدور كتبهم 
.وعنواناتها » وأمهم فقوا بينها » لعلوا أطال الله بقاءك ء أرجح من أطال الله عمرك » 
.واحترسوا فى كثير منها عن أشياء بأباها الذوق » حتى امتنعوا فى الدعاء للمرأة عن قوم 
وأدام الله كرامتك » لأنهم لحظوا أن كرامة النساء دفنين »كا امتنموا عن الدعاء لمأ 
بقولهم : « أنم الله نعمته عليك » الموضع القبح فى الاستعلاء مضاقاً إلى المرأة» وجماوا 
بدله « لديك » وهكذا » فهذه منهم فروق دل" علها الذوق » وهدى إليها النقد 
'الصحيح فى جملتها . 

فأمافها بعد ذلك » ققد غلا اللكتاب فى هذه الفروق ونوةعوها » لعلوا منها لكل 
وال خلاف ما لغيره » ولكل ملك لقب لا بشاركه فيه ملك ناحية أخرى » وللعالم غير 
ما يقال للقائد » ولهذا غير ما للوز بر ؛ وجماوا لأفراد كل طائفة ألقاباً مرتبة على حسب 
درجاتهم حتى صارت هذه الألقاب فى تشعبها تحتاج إلى معجم ضخم يهدى لأواعها » 
.وما بوجه منها لطبقات المكتوب إليهم » ول ستطع كاتب ولا وزير أن يعى ذلك » 


]5 ل 

فاحتاجوا إلى رصده فى دفاتر » وجعلوها بين أيدى الكتاب ليرجموا إلها فيا بوجهونه 
من لطاب 

فد جعاوا الأشرف أرفم من الشريف وهذا ظاهر» والشريف أرفع من الكريم 
لأن الشرف لا يكون إلا فيمن له آباء شرفاء » والكرم يكون فى المرء ؛ وإن لم يكن 
له آباء كرام ( والكريم جراد أرفم فخ العا لات الكريم يحتمل أن رن 
الكرم الذى هو ضد الوم » أو من السكرم ععنى عدم البخل » فكان معناه أثمل » 
والعالى : إما من العلوفى الشرف » أو المكان » وليس فى الأخير مدح ء وقد جماوا 
العالى أرفم من السائى ء وهذا مالم يظهر له حكلة » ولذا أتكر على واضعه » إذ 
لا فرق بين اللفظين فى العنى . ولعل” الواضع لم يغب عنه أنه لافرق فى اممنى إلا أنه 
لفل أن" الفا لفظ متداول يفهمه العاء والخاص" » فيكون المدح به أعم” . 

وجعلوا ركن الوسلام والسامين أرق من عر الإسلام والمسامين » كم جماوا اللقب 
اللحقة به ياء النسب أقوى من الخالي منها » فالقاضوى أرفم من القاضى » وقد بنوا 
ذلك على أن بعض العرب يلحقون ياء النسب للمبالفة » ويقولون أحمرى فى الشديد 
الجرة ؛ فاستغل” كتاب هذا العصر تلاك القاعدة » وجروا عللها . 

ثم جملوا للألقاب فى ججعها صوراً لاتصم” عخالفتها » لِعلوا الشريف والكريم 
للمقر والجناب ؛ ويليهما العالى » وجعلوا لقب الساتى » إلى الجلس » ولا إلى الت" 
والجناب » فكانوا يكتيون اذيك 60 ؛ ومن .بسأويه من الرؤساء فى الرتبة : الجناب 
الكريم ؛ ومن يليه فى الرتبة : امجاس العالى » ولمن هو دون هذا : الجلس الساى . 

ول يقف الأعس عند ألفاظ الألقاب بل تعداها إلى ألفاظط أخرى ترد فى عرض 
الرسائل » ففر“قوا بين أصدرنا الرسالة » وأصدرت الرسالة » وصدرت الرسالة والصورة 





. الأنايك من الألقاب التى تقال لأمير الجمبوش ومن فى مناه كالنائب والكافل ونحوهها‎ )١( 


أدب ا سم 


ات 
الأولى : أشرف للتكتوب إليه لما فيها من التصريح باسم الصدر لارسالة ؛ فهى 
تشرف بشرف متعلقها » وفى الثانية : فات هذا الغرض بالبناء للمجهول » وف الثالثة : 
تنوسى ذلك حتى كأنها صدرت بنفسها . ظ 
وفرقوا بين قابلت أمره بالطاعة وامتثات أعره بالطاعة » و بين شفعت له» وسألت 
فيه» وبين خاطبت فلانا فى شأنه» وتحدثتق شأنه» والثوانى منهذه أبلغ من الأوائل . 


ما يتعاق ما 


ومن البديع الذى حرصوا عليه فى هذه المذة استخدام مصطلحات العلوم فه 
رسائلهم الأدبية » وهو نوع من التورية » إذ يطلق الكاتب المصطلح » فيتبادر إلله 
الذهن مغناه الأأوف فى علمه » ثم هو بريد به معنى لغواًا ؛ فالممنى الاصطلاجى صار 
أقرب المعنيين بعد شيوع الاصطلاح به فالعدول عنه إلى امعنى اللغوى عدول عن معنى 
قريب إلى معنى بعيد » والاستعمال على هذا النحو هو السمى فى ع البديع «نورية). 
والسابون استعملوها بين العاتى الاغوبة بعضها و بعض » وجاءوا بها مقبولة مرضية 
فى الذوق » دالة على ألمعية القائل » مجدتدة لاثنباه السامع ثم أله فيها قوم وا عد 
هؤلاء وأغرموا م 3 ولكنا كانقه 
غير متتحهة هذا الاتجاه الأخير» وهو الا كثار منها فى مصطلحات العلوم . 
فأنت ترى أن كتّابٍ عصرنا لم يبتدعوا هذا النرع » ولكنهم قد انصب اهتامهم 
فيه على المضطلحات العلمية » ولعل” مرجع ذلك إلى وواج العلوم وكثرة' التاليق: 
زاداة كن الكت بهذا امي ْ ! ١‏ 
. وقد قال صاحب صبح الأعثى فى هذا القام : 


-/91 ا 

رواغر أن انتفاع الكاتب بالنحو من وجهين أجدما الإعراب وها يلحق نه .. 
والثانى فها بقع الكاتب فيه بطريق العرض. » فيحتاج من ذللكة إلى معرفة النّحاة, » 
ومشاهير أهل العربية : كأبى الأسود » وسيبويه » والفراء ». وأتى عل » وأفى عثيان . 
المازبى وغيرمم من المتقدمين » وابن عصفور » وابن مالك » وابن معط وغيرمم من 
التأخرين » وكذلك أسماء كتمهم المشهورة فى هذا الفن” : من المبسوطات» واللختضرات 
من كشب التقدمين لخن ؛ ومصطلحاتهم القن اصطلحوا عليها : من ذكر الاسم » 
والفمل » والمعرفة » والنكرة » والمبتدأ » والخير» والحال » والتييز : وألقاب الإعراب 
من الرفغ » والنصب » والجر » والحزم » وغير ذلك.ثما تجرى به عباراتهم ؤيدور على 
ألسنتهم فى استعمالاتهم من قولهم ضرب زيد عمرا وغير ذلك » ليدرج ماعن له من 
ذلك فى. خلال كلامه » وحيث احتاج إليه فى التواقيع والمكائبات ؤغيرها . 

ومن أمثلة ذلك ما كتب به القاضى مح الدين بن عبد الظاهرأ: ظ ١‏ 

« حرس الله نعمة مولاى » ولا ذال كر الننعد من أسمه وقمله » وخرف قلمه 
بأقلف » ومنادى جوده لا برخم ؛ وأحمد عيشه لاينصزف , ولا عدم مستوصل الرزق 
من براعته التى لا تقف الوصل » ولا عدمت نحاة الجود من نواله كل موزون معدود » 
ومن فضله وظله كل مقصور وممدود » ولا خاطيت الأيام ملتمسه إلا بلام التوكيد » ولا 
عدّوه إلا بلام الجحود » » وهى طويلة فارجع إليها فى الجزء الأول من صبح الأعشى . 


الاقتباس 
: يكن كا تل من القرآن السكريم ؛ وحديث ويرك اللّه صل الله عليه وس 5 


ويدخل فى كلام الكاتب على أ أنه منه لاعلى طريقة الاستشهاد » وقد فصل الفقهاء 


اقول عراز وعدمة . 


خ؟ا ا 

وقد أغرم الناس دع وحديئا بهذا النوع لما فيه من رفخ درجة الكلام بترصيعه 
مبذه الآيات الكرعة ؛ أو ذلك الحديث الشريف » وقد -رأينا فى العصور السابقة منذ 
ظهور القرآن أن اللخطباء والكتاب طالما وشوا كلامهم بالاقتباس حتى لقد جمل 
مصمب بن الزيير خظبة من خطبه سورة من القرآن فلم بزد على أن قرأ : 

١‏ سم الله الرحين الرحم طُسم” تلك آيات الكتاب البين . نتاو عليك من نأ 
مومى وفرعون باحق لقوم يؤمنون » ى قوله : وترى فرعون وهامان وجنودها منهم 
ما كانو يحذرون » . 

وم يكن أحد يترفم عن ذلك » حتى أشد الولاة عتواً وأشهرهم وصف البلاغة » 
كالمجاسج فإنه كان يعول عليه كثيراً فى كتايته وخطابته . 

ولكن الاقتباس فى العصور السابقة لم يصل فى الكثرة إلى ماوصل اليه فى هذا 
العصر ققد أغرم به القوم وكثر تعو يلهم عليه ”' ولم يتركوه يجهىء به عفو الخاطر عند 
ما يتفق القام المناسب للا بة أو الحديث و بحضر لنظهما فى ذهن الكاتئب مما علق 
يحفظه من التلاوة للقرآن والرواية للحديث » ل ينعاوا ذلك ولكهم تعمدرا أن يكونوا 
مقتبسين » وأعدوا لذلك العدة بحصر الآيات التى تدور معانيها فى كتابتهم ومداومة 
حفظلها ومراجتها حتى نحضر عند مناسبتها » وكذلك فملوا بالمديث » وكان الكاتب 
منهم يدخر بين كتبه صفحات علؤها من ذلك و يتعرف مايناسبها من القامات ٠‏ ويبارى 
أحابه فى كثرة مايقتبس » وكانوا إذا اجتمعوا تذا كروا أىة الواضع تصلح له هذه 
:ألآية وأى الفصول يليق فيه هذا الحديث ؟ . 


0 ولفد كان من أثر غرامهم بالاقتباس ظهور كتاب « أساس الاقتباس » للقاضى اختيار الدن 
| نالسيد غياث الدبن » قال صاحب كشف الظنون إنه انتعى منه سنة 1ه . وقد بناه على 

. أن يشكر المعنى مثل الظل مثلاء فيذ كر ماورد فيه من الآيات » والأحاديث » وكلام الحكناء 
والثعراء . ثم حْتم الكتاب بذكر أسماء الكتب . فى العلوم الختلفة » وذكر مصطلحات 
تلك العلوم . 


نا 
ذكر ابن الأثير فى الثل السائر قال : واعل أن أ كثز الأحاديث تدخل فى الاستعمال 
ولا يخرج منه إلا القليل . ولقد دار ببق وبين بعض علماء الأدب فى هذا الأساوب 
كلام فاستوعره واستتكره وقال هذا لا بتهيأ إلاافى الثى, البسير من الأخبار النبوية 
فقلت: لاء بل بتهيأ فى الأ كثر منها. قال : قد ورد عن الى صلي الله عليه وسل « أنه 
اختصم اليه فى جنين فقضى على من أسقطه بعك عبد أو مق ”© » فأبن تستعمل هذا 
تأفكرت فيا ذكر . ثم أننأت هذا الفصل من الكلام » وأودعته فيه (كذا ) وهو 
... وكنت سمست يكاتب من الكتاب كله إلى غثائه ؛ وقلمه بغاثة لا يستتسر 
وأى بطش لبغائه » و إذا وجب الوضوء على غيره بالحارج من السبيلين وجب عليه من 
سل ثاذلة هذا وهوودى أله فى الفصاحة أمة وحده » ومّن قس إياد وسحيان وال 
غنذه1 .بو إذا كش اطره ونين بايذ لابخرج عن المّه والككه ؛ و إن رام أن يستنتجه 
فى حين من الأحيان قضى عليه دراه آرانة . وكثيرا مايتقدم ‏ وتقيسته هذه - 
على الأفاضل من العماء » وقد صار الناس إلى زمان يعلو فيه حضيض الأرض على هام 
النهاء »6 . ٍ : 
وحدث ابن الأثير”'" عن نفسه قال : كنت جردت من الأخبار النبوية "كايا 
يشتمل على ثلاثة لاف حديث ندو ركلها فى الاستعمال وما زلت أواظب مطالمته مدة 
تزيد على عشر سنين فكنت أنهى مطالعته فى كل أسبوع مرة حتى دار على تاظرى 
وخاطرى مايزيد على حمسياثة مرة وصار محفوظا لايشذ منه عنى شىء ْ 





)١(‏ المراد بالغرة العبد نفسه أو الأمة تفسها . وكان أبو عمرو بنالعلاء يفسر الحديث فيقول: لاتقبل 
الدية إلا إذا كان العبد أو الأمة بيضاوين . ولكن هذا لايقول به الفقهاء وثم إنما اشترطوا 
مايكون عنه نصف عشسر الدبة . وإنما تجب الفرة فى الجنين إذا سقط ميتا . فإن سقط حيا ثم 
مات وجبت الدية كلها . وقرى” الحديث بالاضافة ( بغرة عبد أو أمة) . ش 

(5) ابن الأثير: حو ضياء الدين اللغوى الأديب المتوق سنة 5537 ه . تفقه بالموصل » وخدم صلاح 
الدبن الأيوبى ووزر لابنه الأفضل . دخل مصر ثم سار إلى حلب فى خدمة الللك الظاهس غازى 
وله كتاب « الثل السائر » » وهو أخو عن الدين بن الأثير الؤرخ التوقى سنة ١٠51ه,‏ 
ويد الدين بن الأثير اللحدث المتوى سنة 505 ام . ْ 0 





5-0009 
التحلية بسائر انواع البديع 


ش وبقية أنواع البديع كانت ترد ى كنات السابقين من أدباء العصى العبامي لثانى 
ولكها ُ تكثر فى كلامهم الكثرة المروعة 2 تلعزم الالنزا م المح يها كان ذلك ف 
2 هذا وقد زادوا عليها أنواعا لم يكن يحفل بها السابقون مثل الفسريف اذ 
أ كثر منه كتاب هذا العصر . 

٠‏ وإنك لترى هذه الأنواع مجتمعة ومتفرقة فى أمثلة الكتابة التى سنوردها عليك 
كتب الشيخ جمال الدين بن نبانة من توقيع بنظر مدرسة . ٠‏ 
«و.... وكيف لا وهو نعم الناظر والانسان ء وفى مصالح القول والعمل ذو اليد 

واللسان » وذو العزائم الذى تقيدت فى حبه الرتب » ومن وجد الاحسان » . 
فهو إشير إلى الببت اللشهور للمتنبى وهو : 

وقيدت قسى فى ذَراك محبة ومن وجد الإحسان قيدا تقيدا 

و يعرض عليك مثالا للتورية فى كلتى الناظر واللإنسان . 
ومن التضمين للشعر أيضا قول النير التتحى صاحب دبوان الانشاء بعصر . 
قد لبس شرا لاتطمع الأيام فى امه » ولا يتطلع الزمان إلى تزعه ٠‏ واتنهى إليه 

الْحد فوقف » وعرف الكرم مكانه فاتحاز إليه وعطف . وجلت الرياسة ببقاثه فاستغنت 

عن الى فألقت عصاها واستقرت بها النوى. [ 

وهو إشارة إلى قول القائل : 
فأأقت عصاها واستقرت با النوى كا قر عينا بالإياب المسافر 
ويقع قريبا من التضمين - وهو استعمال 506 منه صا للاستقلال 
بنفسه ‏ مأعرف اسم |“ الشعر وهو استيعاب ألفاظ البيت مفردة وإدخالها فىكلام 
الكات بك وقم للشييخ شهاب الدين مود المبى فى أبيات ابن الروى : 


550 
وحديئها السحرث الخلال لو أنه ال ين قبل الئل التعرز 
إن طال لم انون معدت ود المحدّث نا امكو 
ترك المقول لماعتي ١‏ اسن لما 0 
ققال فى وصف الكتابة : | 
. « خطه شرك العقول » وفتنة تشغل المطمئن بملاحة 20 
السموع والقول » أولم يكن البيان سحرا لما تجسدت منه فى طرر هذه الدرر » ولولم 
يكن بعض السحر حلالا لما انجلظلام النفس عما يهتدى به منهذه الأوضاح والغرر» 
٠‏ وفى هذه الفقرة يتحلى طول السجعات الذى احتاج اليه الكاتب ليحقق قوافيها 
مع التهيد بهذا الطول إلى نوع بديعى كا هو ظاهر فى القر بنة الأخيرة ان أراد فها أن 
براعى النظير بذ كر الأوضاح والفرق + 
وما كتبه محبى الدين عبد الظاهر عن المنصور قلاوون ردا على تعزبة واردة له 
عن ابنه من صاحب الين » و إ نكان الولد عمل أبيه ( وقد رفع الله روح ولدنا فى أعلى 
عليين ) تحقق أنه العمل الصال ( والعمل الصالم يرفعه ) وفيا نحن بصدده من اشتغال 
بالمروت مانيون فابولمن الكروب وفيا تحن عا كفون علية مق مكلقات الأحداء 
ذانيق الرء وقلنه ضول »تومل عن يل اسك اف الاطر ضول:: 
إذا اعتاد انق وض لكا تكن سا كله داشرا 
ولنا بحمد الله ذربة 1755 ار ( والشكر له ) كلها درية . 
إذا سيد منهم'" خلاقام سيد قؤول لما قال الكرام فعول 
وأنت ترى فى هذه الفقرة اقتباساً من القران وتضمينا لأبيا تكاملة » واحتيالا على 
الجناس ظهر فى التكاف بجبعه بين درية ودرية . ظ 


6 نسية إلى الدر : وهو اللبن 6 والراد أنها حقيقية النسب رصعت در أمباتها . 
(؟) اللكاتب غير « منا » ينهم مراعاة للمقام حت لايكون تشاؤم بجريان الكلام على لسان السلطان . 





ا 

وبين أيدينا عهد كتبه ابن عبد الظاهر هذا فى تتليد السلطان اللا الأشرف : 
صلاح الدين خليل بولاية عهد السلطنة من أبيه الساطان المنصور وهو طويل يمثل 
ا كان يترسمه كتاب هذا العصر من ن طريقة القدماء فى تطويل مثل هذه الكتن 5 
ولبس بدعا فى هذا الباب قند رأينا أطول منه فى أوائل العصر العبامى وهو ما كته 
طاهر بن المسين إلى ابنه عبد الله حين ولى ديار ر بيعة » وما كان يكتبه الصابى وغيره 
من كتاب الدولة العباسية بل من قبلهم عبد الجيد الكاتب . 
٠‏ ولاتريد الاطلة بابراد هذا الكتاب فارج اليه فى المزء الثامن من تهاية الأب 
ص 41١١‏ ولكننا ننقل لك ققرا منه لتكون أمثلة لما ذ كرنا من مظاهر الكتابة 
فيهذا لعن 

فهو يقول بعد التقديم بحمد الله والصلاة على نبيه « ورضى الله عن أعابه الذين 
منهم من كان للخليقة نعم الخليفة ومنهم من ل يدرك احداق تويك البق الطصينة 
ولا فى تدييض الصحيفة مُدّه ونصيفه '*» . 

ومنه فى وصف الأشرف ولى العهد : 

« فاطلغنا فى أفق السلطنة كوكب سعد كان 00 الاستخلاف معدا ؛ ومن لقبيل 
المسامين خير ثوابا وخير مردًا » ومن ببشر الله به الأولياء المتقين وينذر به من الأعداء 
توما لدّا > وتق لم وبق إلاابه أشنا بد ذطاب. آلذان تحبهم .وبق كالسيق: فزي) 0 
والذى. ما أمضى حده فى ضريبة إلا قد البَيْض والأيدان قداء ولاجمّز رابة كتببة إلا: 


أ غناء الذاهين وعد للاعداء عدا 


)0( ) للد : مكيال» وهو رطلان عند ألى حنيفة» ورطلوثاث عند أهل الحجاز والشاف ىأو هو مقدار 
مل* كتى الا نسان . والنصيف : مكيال . 
(9) يشير إلى قول عمرو بن معدى كرب : 
ذهب الذبن #>مهم وتيت مثل السيف فردا 


ف اه 
0 من أخ لى صالم 3 ولالقيه ص07 ققال : 
.« وخلقت بوم خلقت جاراً » وهو الذى بقواعد السلطنة الأدرى » وقوانينها 
الأعرف » وعلى الأولياء الأعطف » و بالرعايا الأرأف » والذى ماقيل لبناء ملك : هذا 
عليه قد وهى إلا وقيل : هذا بناء مثله منه أسمى مكاناً وأشرف : 
ونقف من هذا المهد إلى ااغاية ونتركك تامس ما فيه من اقتباس من القران. »> 
وتشيى لثم كاملذء اوفط ل 2 من أخ لى صا » فأنه ومأبعده 
من قول ابن معديكرب ال بييدى” : 
0 من أخخ ىن صا بوأته سيدى لدا 
أبسه أثوابه وخلقتيوم خلقت جلدا 
والبيت السابق عليهما من نفس القصيدة » و إن كان الكاتب قد أباح لنفسه فيه بعض 
التغيير إذ أصله : 
أغق غناء: لاست دين أذ الا عاد 02 
ونلفتك إلى التورية التى وردت فى آأخر الفصل فى كلة الأشرف »ء فإنه اجتلها ومهد ا 
لآن اسم ولى" المهد «الأشرف » . 
وإذا سامت هذه الكتابة بعض السلامة » أ وكان استكراهها غير ظاه » فانما 
ذلك لكو نكاتيها ابن عبد الظاهر من أوائل كتاب هذا العصر وفى بيان فضله يقول 
النو برى « وكلامه يكاد يكون لأمل هذه الصناعة وعليهم ححة » وطربقته فى 
البلاغة أسبل طريق » وفى الفصاحة أوضح مححة » . ا 
ومن استعمال الكتاب للألقاب قول فتح الدّين بن محبى الدب بن عبد الظاهر 
فى تقليد الأمير سيف الدبن سلار نيارة الساطنة سنة 7١8‏ ه وهو : 


(1) الورع : الجا 
(5) معنىقوله يمد للأعداء : أنهم يقولون خذوا فلانا قانه يعد يألف . 


اوكان الجناب الكر 6 العالى الأميرى 5-6 بف العالمى العادلى البكافلى المؤيدى 
الزغينى الغيائى المسندى المهدى الثاغرى المظفرى المنصورى مقدم العسا أميرالجيوش 
كين اله حصن الأمة نصرة الملوك ل يب الساطنة 
العظمة وكافل الماك الإسلامية ( أعز الله نصره ) .هو واسطة عقد الأولياء » 
بوسيف الدولة الفاتك بالأعداء . 


0 


وقد اقتصرنا من كتايات هذا العصر على تلك الأمثلة المفتضبة التى نؤيد لك بها 
«ما أثبتناه من خصائص الكتابة فى هذا المصر » ول سكثر من إبراد النصوص لتلك 
الكتابة 'لأنه لامطمع فيها من فائدة تمود على مطالمها بل ر بما جنت عليه الغرام يما 
لأغرم به هؤلاء القوم . لذلك اقتصدنا فيها هذا الاقتصاد . 


ححنابة التا ليف ْ 


لما مظهران : أحدها فى كتب الأدب » والثانى فى كتب العم . 

فأما فى الأولى ققد قرب فها الؤثفون من طربة بقة اارسائل فوشوا أسلوبهم بالسجع 
فى بعض كتبهم » أو بعض أبوابها » وقد التزمه بعضهم كا فمل ابن عرب شاه التوق 
.سنة 68م فى كتابه « مجائب المقدور فى وال يمور ) بريد تيمورلنك » وقد وض 
فيه فظائعه التى ارتكيها » والكتاب ب مطبوع بعصر ول يكن ذلك دان لقوق 
“لؤافين » وقد حدث مثله فى العصر العباسى » فقد رأينا كتاب الفتح القدسى فى الفتعم 
القدسى لعماد الدين الأصفهاتى المتوفى سنة لاه ه » وقبله كتاب أبى نصر العتى المتوفى 
سنة 400 ه فى تاريخ الهينى . 7 


دلف - 

أما كتابة العلوم ققد تمثل فيها الإويجاز الذى يكاد يكون خلا فى تلك الختصرات 
التى جمعت مسائل امم فى أقل لفظ » وكان القصد منها سهولة حفظها على الطلان . 
وأذلك احتاجت إلى الإإيضاح والتفسير ما كتب علها من شروح وحواش »«وتعقدت 
الأساليب فى كتب الفاسفة » والمنطق» والبلاغة. لأن جل" المشتغلين مها من أهل فارس ؛ 
ومن يلبهم شرقاً » وعرفت كتب الفقه فى مذهب أبى حنيفة بالغموض » وغلبة الألفاظ 
الدخيلة لكون هذا الذهب قد شاع بين أهل العراق » ومن يتصل بهم شرقاً » وعنى 
به الأتراك بعد إسلامهم »كا عرفت كتب الشافعية بالوضوح ؛ وحسن السبك » و بلوغ 
الغاية فى الاختصار » وذلك لسكون المشتغلين بها ثم أهل مصر غالباً وذوقهم فى التعبير» 
وسليقتهم فى البيان أسٍِ من غيرم » وقد فشا اللحن فى كتابة التأليف مما لايخنى على 
عبغار طلبة العم اليوم » فقول ابن إياس فى تاريخه » وكان مقدار من قتل فوق العشرة 
آلاف إنسان فى مدة هذه الأربعة أيام » وقوله : إن كتم نسيتونا » فانا مأ نسينا ع 
وقوله : اخرج ولاقينى فى الميزة » وهكذا ما تراه كثيرا فى كتابه هذا .. 


اللا 
فى المدة من 5م #خعوم 


بعد انقضاء للدّة الأولى من عهد الدولة العباسية لم يكن لخطاءة كأن لكك لأن 
الحاجة إلها فى تأبيد المللك والرد على المعارضين له الحارجين علي هكانت قد بطلت 
باستتباب الملك » وتوطيد أركانه كا أن الجنود وهم أ كثر من تكون الحطابة لهم قد 
أصبحوا أءاجم لا تنفع البلاغة العر بية فى استثارة همهم » وتثبيت أقدامهم » ثم انضي” 
إلى ذلك ضعف ملكات الارتحال فى التكامين فبطلت أسباب الحطابة وآلاتها جميعاً . 

نعم لم ببق منها إلا خطية المعة والعيدين والاستسقاء والحسوف والإملاك وهذه 
كلها قد استقرّت الخال فيها على كلام معد يتوارثه الحطباء طبقة بعد طبقة » وقد وضع 


- ضف ب 

النامهون منهم صور هذه الخطب موزعة على اللواسم وأيام السنة » فعرف لكل إبان 
خطبته » وقد اتحطت معانيها إلى جانب عباراتها » فصرت لا تسمع إلاتهو يلا فى أمس 
لقو الخ ماروا وكوي ري تاه افوسريى 16نها متون لاضن ضفرا 
تخيله ليلقوا به الزعب فى قلوب العامة الذن يقبلون على ماع مواعظهم وخطبهم . 
هذههى حال الخطابة فى أواخر العصر العباسى ومأ وليه من العصور » وقد تمثات 
اضعفها وجهل القاكين بها غالباً فى عصرنا الذى نحدثك عنه إذا استثنيت ف القط ركله 
من أقطار السمين خطيب السجد الجامع فى عامعة بلاده فإنه فى غالب أمره يكون قاضى 
القوم أو كبيراً من علدائهم يترفع من المهل و يتحائى عن اللحن ولسكنه لا يستطيع 
أن يستقل بارتجال الكلام”'* لأن لكات قد وصات من الضعف إلى أن صار التعليي 
ودراسة العر بية لا ينهضان بها » ولا يتغلبان على نقصها . وفى القرىوالبلاد الصغيرة من 
كل قطر نوكل أصس خطبة العة والعيدين إلى إمام السجد الذى لا يستعد للوقفه 
إلا بنصيب ضئيل من الع عامة » والعر بية خاصة » فلا يستطيم أن يتحرى الصواب فى 
عبارة ولو احتفل لذلك . 

هذا هو الشأن فى البلاد التى يغلب على جمهورها العنصر العربى » وتسكون المر بية 
متوونة لناتا نايا البلاد التى يقل فيها ذلك العنصر أو ينعدم » فإن الخطبة تلتى 
بالعربية صورة ؛ ولا يقصد بإلقائها تأثير ولا إفهام » وإنما يكون القصد منها تيم 
شر وط الجمعة كر خطبتها بلفظ عربى . شم يكون من اللخطيب أن خطب قومه 
بعد ذلك أو قبله باللغة التى يفهمونها فارسية أو تركية على حسب العنصر الذى يغلب 
فى ذلك البلى . 


)١(‏ ومن كان قادرا على إنشاء خطبة اجمعة عرف بذلك وعد ذلك من مفاخره . ففى ترجة ابن جاعة 
الولود بحماة سنة 589 ه والمتوى سنة *لالا ه وهو الحدث الفقيه » الأصولى الفسر . نول 
خطابة القدسثم طلبه وزير مصر فولاه قضباءها . ثم عاد إلى الشام قولى خطابة الجامم الأموى . 
قال فى فوات الوفيات ( وكان يمخطب من إنشائه ) . 





1 
ولقد كان ذلك حاصلا منذ زمن بعيد فى كل بلد تكون جمهرة الناس فيه من 
العرب » ففى زمن التنى أى فى النصف الأول من القرن الراب كان رجل يتعصب 
على المتنى ويكرهه جداً لكلف بالطلاق لا يقيم فى بلدة يسمع فيها اسمه ففادر بغداد 

مبعداً » فكان كلا م بيلدة سمع فيها اسم التنبىمن مستشهد يحكته أو جادلفى شعره. 

وما زال يصعد حتىوصل إلى بلاد لايتك أهلها العر بية بتة » ققال هنا يطيب لى المقام 

حتى إذا حضر صلاة الجعمة خطب الحطيب بالعر بية والتركية » فكان فى العر بية 

قول المتنى : 

اانا تزده معرفة لكنا لذة ذ كرناها 
فقال الرجل اعود إلى بلادى وا 2 عن عينى مادمت ١‏ احذ جار يستغنى فيه الناس 
عن اسم الننى وشعره . كذلك الخال فى العصر الذى نحدثك عنه لاترى لامر بية ذ كر 
على مذ بر الخطابة إلا تابعة متممة لشروط الجعة ومتهافتة ضعيفة تكاد تموت على لسان 
قائلها قبل أن تصل إلى أذن سامعها » بل إن البلاد التى عرفت العروية » وصار لما 
فى القديم صيت ذائع » وكانت مباءة الأعلام من النحاة واللفوبين » واتتهت إلى أهلها 
الزعامة فى الاغة صارت على أيامنا هذه مستعحمة ٠‏ واعمى مجدها المربى » وتقوضت 
أعو اد منابرها التى تدفتت منها سيول العر بية الفصحى؛ فساءت الحالفها وصار خطيها 

1 الخطباء جهلا بالاغة ونقصا فى ملكنها » ققد حي ابن بطوطة الرحالة الشهور 

المتوق سنة بق/با/ا م أنه فَْ حين حروره بالمصرة حضر ححعتها 43 فسمع من الخطيب 

8 كثيراً » فمحب من حال هذا اليلد الذى اتتهت إليه زعامة النحو » وامتلأت 

أسدواقه بوالمشق لقاو ين 2 كتاك 'وصيير د ه إلى هذا الجهل الفاضح » والركة الشائنة » 

فسبحان مقللب لاه 5 

) عبارة ابن بطوطة بنصها من كتاب رحلته : « شهدت .رة بهذا الستجد ( يريد .سجد على‎ )١( 
صلاةاججعة : فاما قامالخطيب به إلى الخطبة وسردها لحن فيها لنا كثيرا حليا» فعجبت من أمره‎ 
وذكرت ذلك للقاضى حجة الدين» فقال لى إن هذا البلد لم يبق يمن يعرف شيئا من علم النحوء‎ 
وهذه عبرة لمن تفسكر فيها » سبحانه مغير الأشياء ومقلب الأمور . هذه البصرة الى إلى أهلها‎ 


انتهسترياسة النحوء وفبها أصلهوفرعه» وم نأهلها إمامه الذى لا يتكر سبقه لايفهم خطييها خطية 
الجعة على دأبه عليها . 








- 

' وقد هرت دواوين من الخطب لخطباء من الشهورين فى هذا العصر كالشيخ 
إزاهم الكاق لات الجامع الأزهى المتوق سنة 15 :ه © وكالعلامة ابن حجر 
السقلانى قاضى قضاة مصر التو سنة ام كي الإسلام نك الأنصارى 
التو سنة كلو ه. ٠‏ | 
1 وجميع هذه الدواوتن بين أيدينا مطبوعة بعصر» وتكاد ٌ على نظام واحد وهو 
أربع خطب لكل شهر من الاثنى عشر 5 شهراً فى العام »ثم يليها خطبتا العيدين» وخطبة 
وفاء النيل» وخطبة التكاح» وخطبةتلقين الليت» 07 قد أعدوا لكل موقف مايقال 
فيه : نأساً من القدرة على الارتجال م نكل من يتقدم لهذه المواقف . اللهم أ كفنا 
'السوء » ولا تعقل ألسنتنا مثل هذا العثّل . 


نماذج الخطابة فى هذا العصر 


الغطبة الأولى لشهر جمادى الدولى من دبوان الشيخ إبراهيم بن بدوى النحاس - 
«أما بعد فياعياد الله إلى متى يا صاح هذا الخرص والأمل ؛ وقد قرب الرحيل واققربه 
الأجل » وكا نلكة افير ونانف وأ ذاهب . يا غريق الغفلات » وياغافلا عا 
فوات ؛ إلى متى أنت لاه ولاعب . يا مولا بإزاتك » ومصرًا على زلانك » أما انه 
أنك تائب . يامقبلا على شهواتك » وياغافلا عن مماتك » إن الوت مراقب لله 
وطالب . ياناسياً لذنو بك » وياغافلا عن عيو بك » ستتضح لك واللّه العواقب . 
ش ياعرائيا فى العمل » ومتستراً بلطيل أما علنت أن الرقيب عليك راقب:. أما علسته 
أنالناقد بصير» وأنك ماسب على التقصير» ات الله هو الحاسب. فأفق رحمك الله مما 
أ فيه :من الفرون + واستعدلما أنت لاقيه بوم الك والكرن وول عا قد 


٠. 5‏ فوالله ولا رحمته دقف لفت رليم لاع الا لصب عل 


اد 

العصاة المصائي . فتداركوا رك الله مورك ؛ والزموا التقوى حيت كت » فاللهسبحانه- 
مطلع عليم ) وعال بما أخفيم وما أعلن لاله الأهووي:السدوات والأرط زا 
بنهما رب الشارق والغارب » . 

ومن خطب العلامة ابن ححر العسقلانى قاضى قضاة مصر المتوفى سنة ؟هلم ه. 
خطبة للنيل المبارك : 1 

«الجدلله العليم القادر الحسيب الجليل » الذى أسبغ على عباده فض له وكرمه- 
الجزيل », الحكيم ومن حكلته إجراء هذا النيل » أنزله من الجنة بقدرته » وأرسله لنفع, 
العباد ما أراد » فليس له شبيه ولا مثيل » أحمده دا يبرى السقام ويشنى العليل . 

وأشهد أرنف لاإله إلا الله الك الحق الوكيل » وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. 
المدوح فى التوراة والإنجيل والتزيل ء وصل الله عليه وعلى آله وأسحابه ما استبان. 
السبيل » واتضح الدليل . 

أمها الناس ' إنلله عليك نما لا تعرفون لما قدراً » ولا تطيقون لمكافآتها: 
جدا ولا كرا » أسبغ نعمه الظاهرة والباطنة عليم نر ى » واطلع على أعناتكم فأسبل. 
خليد علي عذراً » وصفحاً وستراً » فلو احتبس هذا النيل عن وفائه ولو شيئاً ترا ». 
لا استطعتم عنه صيراً ؛ فتأملوا كيف ملا الأودية مدا وجزراً » وعم" البلاد يطنا 
وظهراً . فسبحان من أنزله من بحر عظمته إلى سماء مملكته » بكيل مكيول » ووزن. 
موزون ‏ وبعلم عداة قطراته هوع ىكل”قطرة ملائّكة يسببحون الليل والتهار لايفّرون». 
ينزله من جبال شواهق مرتفعة » قتقذفه إلى أرض منخفضة وأودية منقطعة » لا سائق. 
من الآدميين ,سوقه » ولا حارس له فى الليل والنهار يقلقه أو يعوقه » إلى أن يأتى أرض. 
مصر ينفع من فبها » فترى خر ير تياره ينادى فى نواحيها أفرم الماء الذى نشرون». 
أأتم ألزلقوه من الزن أم نحن الازلون .. 


اءغ؟ ا 


الشعر والشعراء 


فى الدة من 555 إلى ,و ه 


<٠‏ شأن الشمر ومئزلة الشاعى 


كان الشعر المربى رائيًا أيامكان الرؤساء من ماوك وأمراء وولاة » عربا تقرح 
تأعطافهم ؛ وتتطاول أعناقهم لتلاك الدرباجة العر بية » والنغمة البدوبة » وحين كا نالشعر 
عرآةٌ مصقولة تظهر فيها محاسن المدوحين . 

ايا مرى الجيل” جميلا ‏ وكذاك' تر القبيح” قبيحا 

وأيام كان الأمير العر بىيرتاح للمدح » فبهرته الشاعرهرً الكمى عالية الرمح » فاوكانت 
نفسه فى يذه لمعلها من عطاياه » وسيّرها إلى الشاعر فى منحه وهداياه . 
وقدبدأت تتقضى تلك العهود بعد المدّة الأولى من العصر العباسى حتى رأينا 
ابن الروى ,يشكو من مماطلة المدوحين وتقصيرثم فى تقدير الشعر » ولكن قد بق 
مع ذلك للشعر جانب كبير منهيبته فى النفوس » فن لم يحد اختياراً » حاد إضطراراء 
ول يحرم العصرمن ملوك عرب أعادوا للشعر شبابه »كا كان من الدولة الجدانية بحاب » 
فإنها قد أقامت للأدب سوقاً كانت قد درست معالها وامحت ثارها » وكا كان من 
الفاطميين عصر الذين حدبوا على الشعر حدباً ظهر فى مواسمهم التى أقاموها له » وعطايام 
التى أغدقوها على قائليه . 

فأما عصرنا الذى نحدثك عنه » فقد حرم فيه الشعر العون والنصير » إذ أصبح 
كل" رؤسائه أعاجم لابمتون لعر بية بصلة إلا صلة البغض والحئق » لأنها قضت على 


اع 5ج 

لغاتهم وأبادت اماي حت لقد ناهضوها فل ينهضواء 0 ومن أخلن 
لمامنهم "كن كالريكن كه للا الال ىق راع فر يستطم لما نه 

ولا يغرنك ماذ كرنا لك من أكون العر بية : هى لسان الكومة الرسمى فى مصر 
والشام » فند كان إلى جانب ذلك رطانة 00 تشغل ألسنة هؤلاء الحتكام عن 
الففص ب و يكن جعل العربية لسان الحكومة إلا مظهراً من مظاهى إرضاء 
الشدوبياة 16 كن مظهر اخلافة بمصر من حيل السياسة لمع الأهواء حول المماليك 
الذين أرادوا أن يمكنوا لأقسهم فى هذه البلاد . 

لذلك لا نكاد اسمع بواحد منهم انخذ شاعراً واختص 37 كان الخال فى الخافاء 
والااء فى العصر العبامى حين كان لكل خليفة أو أمير شاع يؤثره ويحضره 
مجلس منادمته ويجعل له ميزة على غيره من الشعراء الذين يلس لهم مالس عامة 
فى الواسم والأيام الشهورة » إلا المؤيد صاحب حماة من أولاد صلاح الدين فإنه اصطق 
ان نباتة وقر به منه . 

2 كنا حدق الشزو ال عرشت تسر ة الأدي والشدريق'القرق والارين: 
أن خافاء وأمراء لم يكتفوا بالمدب على الشعر والشاعى ؛ ول يقف إتجابهم بهذا الفن” 
الجيل عند الارتياح لسماعه » والتشجيع للفبرز فيه » بل كانوا يقولونه مبدى السليقة 
الام ا ؤهارلة وارتيادا إذا كانوا جما ء قد تذوقوا محاسن المر بية 00 
جما ما . ولكننا إذا تتبعنا المماليك وحم سلاطين هذا المصر الذين نحيا العر بية فى ظل 
حكهم : لا نهد منهم من أتقن العر بية وراض فسه على قول الشعر فها إلا قنصوه 
التورى اخ اليك المراكنةء ذإله قداغرف لةندنوان باه + 

هذه هى منزلة الشعر مدة هذا العصر فى رأى ملوك الزمان » لا يأمبون له ولا 


شيمول له 1 واذا احتفلوا لسماع شىء من القول الموزون م( فإها برتاحون إلى 


5]آ] أدب لقعو 


1515 

العانى من ذلك » وهو الأزجال والمواليا وغيرها » ثما راجت سوته قى عهدهم » لأن 
لغة هذه الأنواع هى أقرب الكلام إلى أفهامهم . 

لذلك نرى الشعراء وقديئسوا من رواج أدبهم وعدموا الوسياة فى الشكسبء به قد 
اندسوا فى مار الناس وتناولوا حرفهم » فكان منهم : الكحال ».والدهان » والجزار > 
والخجائى . نشئوا فى هذه المرف وظهرت مواهبهم الشعرية »فم يأخذ العصر مصَيّعهم, 
ول ينهغهم من حضيضهم م كان الشأن قدعا فى مثل هؤلاء » فق دكانوا إذا ظهرت. 
بهم هذه الوهبة استبداوا بعيشهم الضنك رخاء » وهاتهم شرقاً » وصاروا جلساء 
اللوك بعد النسكع فى الأسواق والتصرف بأنواع السلع » وتمتهن الخرف . 

فشعراء هذا العصر ققدوا طابعهم الخاص من الفراغ » وخلوة البال » واطراح 
تكاليف الحياة بالمروج إلى غمارها انام ٠‏ ومعتركها التدافم » وكان الشعراء قدعاً 
لام لهم إلا اللذات يجمعون أسبابها» ومجالس الطرب يحرصون على إقامتها » والرياض. 
يكثر ون الغدو والرواح إليها » والْخر ينطقون بها شياطينهم » فتجرى على ألسنتهم تلك. 
الحلاوة التى لا يستمرتها خلق » ولا دين . 

هذه هى بيئات الشعر التى تنو فيها جرائهه وتشع خيالانه » فأما الحقيقة » وأما 
اللو وام تقس المرء بين حموم الحياة وحمله لأعبا ثها» وجره لأثقالها » فتلك أمور تبدد 
ذلك الخ الاذيذ الذى يسبح فيه خيال الشعراء . 

تقدكانت هذه الخال جديرة أن تبطل باعث الشعر فى التفوس » ولكنا رأيتا له 
سوقاً قائمة لافى قصور الأمراء ومجالسهم » ولسكن فى أندية الشعر و بين جماعة الشعراء 
بلتقون ليطل كل صاحبه على ماجادت به قريحته » وبكثر منهم تطارح الشعر والباراة 
فى قوله » ويعن ىكل بما يقوله صاحبه فينتبعه ولو بمدت الشقة بينهما . فإذا ما أعجبه من 
قوله معنى سرقه » وتلطفه ق. استعماله بتغيير وزنه » وتقديم ناشين فى ترئديه »> 


0 5 9 
أو حدف منه: او زيادة عليه - 


- 


وتلك حال تدل على أمرين : أحدهما الفقر فى المعانى والجدب فى الميال » والثائى, 
اعتياد التقليد » وانتحال معانى الشعر . حتى تعدتى ذلك نبش قبور الموتى إلى الإغارة 
على الأحياء وغصبهم ما تعبوا فى تحصيله . 

وقد أ صلاح الدين الصّيدئ”1 بالشام على معاتى جمال الدين بن تبكنة”"؟ بعصر 
فم يترك له معنى حستاً إلا أغار عليه حتى اضطر جمال الدين أن يؤلف كتاباً يجمع هذه 
السرقات ماه « خيز الشعير » » واستهله بقوله تعالى : « رب أغفر؟ لي قََنْ وَخَلَ 
بق مواماً «( 2 بنى كتابه على قوله : « قلت أنا » فأخذه صلاح الدبن وقالر 
فن ذلك قول الشيخ جمال الدين « قلت » : 

وشو تر عدم شبك 
قالت ل المين اذا يصِيد كلت كناك 
فأخذه الشيخ صلاح الدين وقال : ظ 
أغار على سر حر الكرى عند مار اي عَرَالُ البدور يتحاى 
فلت أَرْحِمِ ياعين عن وَْد حُسْنه ‏ ألم تَنظريو كيف 5 
ومن ذلك قوله « قلت » : 
إِْعَدٌ بها يا قَرِى بَرئرَةَ سعيدة الطالع والقآربن 
ضرعت طيراً وسكذت الحثى 2 فا تيت عن الواجي”" 

)0( الصفدى ولد بصفد وتولى دبوان الا,نثاء فيها ثم فى القاهرة ثم فى حلب » وهوءام جلي له كتاب 
الوافى فى الوفيات ولعله أ كبر كتاب فى التراجم» وليس بوجد كاملاء وكذلك التذكرة الصلاحية 
ناقصة أيطرا .' وله كتب كثيرة : منها تمام التوث فى شرح رسالة ابن زيدون الجدية صدرها 
عقدمة طويلة فى حياة ابن زيدون وقد شعره ورسائله . 'نوقى سنة 584لاه ,. 


(90) ابن شاتة المصرى كاتب وشاعس . له ديوان شعر مطبوع وكتاب سرح العيون فى شرح رسالة 
لازت ون افر او . 


والغلم ال وسميت له لكترة وها د فره 6 الثاتى د وهى الى 
والغرنوق » والرزم » والشبيطر ( راجم صبح الأعفشى ج ؟ ص 5195 ). 


جد 


تأنه الشيخ صلاح الدين وقال من البحر : 
011 لوزي اله واللين من ' افوقه - ديه بالق الصّائب 
سكنت فى قلى خرة كته فقال لم أخرج عن الواح 
حمسن ماوقع فى هذا الباب للشيخ جمال الدين أنه قال : ش 
ا الأقاس ألى َع الحين حالى الوَجنََن 
له خالان ف دينآر َِ باع له القاوب بحبتين 
وأجْذه الصلاخ وقال : 1 


8 4 اد ع 


و 


كن 5 سمه قدا فنتما ه بدينار 8-6 
قاما وقف الشيخ جم هال الدبن على هذين الببتين قال : لا إله إلا الله 2 الشيخ بت 


سرق نعم يقال من الميتين حية . 





أغراض الشعر 


ف هص ذه المدة 


قد كان الثمر فى هذا المصر تقليداً لا استقلال فيه » وصدى لاحياة به » 
ؤطوزة معكوسة لاشعر فى الأيام المالية . وأجدر به إذ كان كذلك ألا يكون فيه 
اختراع ولا نجديد . بل لقّد ققد تلاك الروحانية التى تراها سارية فى كل قول صادر 
عن قلي امودن بما يقول» متأثر بالفكرة التى ينادى بها ويعير عنها . 

ولقدكان التقليد فى شعر هذا العصر ظاهراً جلا حتى رأينا كل تق ورع ل ير 
الجرول يل ع<السهاء قد قال فى وصفها ونبش عن معابها قبور الدواوين القدعة 
خلاها ما نجاو المومياء فى نواويسها وراء الزجاج كذلك رأينا الشيخ التعبد الذى لم 


يرن بريبة قد أشهد على نفسه بالفسق واتهمها تهمة قوم لوط فتغزل بالمذ كر وكششف 
فى غزله عن عورات وأنى بها لم يكن من المشيعين للفاحشة بين:الشعراء السابقين . 

وما بال هذا الذى يقيم بالقاهرة مثلا» وينتقل فى أحيائها على حماره الحضاوى» 
أوييك التارهة د أرغيه لون كلق ليومت اقاقة 6 وماقرا نازلة ريوص أله 
اخترق بها الصحراء فسفعته ببجيرها إلى غير ذلك من المعانى التى لم يجد حسها . 

فلست ترى من معنى تناوله السابقون واستطاع هؤلاء الاعتداء عليه إلا فعلوا 
ذلك ولك كثيراً من الفا أبية لا يضبط شاردها إلا لفظ قوى وتعبير متين وهم 
لاعلكون هذه الأداق فإزلك لانجد لهم المسكة العميقة ولا الفكرة البميدة ولا الخيال 
لمعن ولا العنى الدقيق » بل كل معانهم قريبة سهلة قرب ألفاظهم وسهولتها . 

ار التقليد فهم ألا ترى غرضاً من أغراض الشعر إلا قالوا فيه » فقد تغزلوا 
ولكضرا ولول يكن الفحش من صفات قائله» ووصفوا الخر وإن ليذقها واصفهاء وتحمسوا 
وإن لم يشهد متحمسهم حربًا ولم يقبضعلى قألم سيف » وخروا كذلك و إن ضر بت 
عليهم الذلة والمسكنة . 0 

ولست تراهم صادقين إلا فى نوع من الدح كثرفى أيامهم ولكهم فى رأبى 
مقلدون لأول من تنبه له » وهذا النوع هو مدح رسول الله صل الله عليه وس ٠‏ بدأ به 
الإمام مد بن سعيد البوصيرى المتوفى سنة 5.ه> ه فتتابم الشعراء بعده يقولون فى هذا 
المقام الحائل » و لكنهم يفقدون فى قصائدمم حرارة الوجد » واستشعار هيبة الممدوححين 
حملوا القول فيه غرضا آخر سخيفاً ٠‏ وهو حصر أنواع البديع » وجعل أبيات القصيدة 
أمثلة لها » وجم فى هذا أيضاً مقلدون لأول مجترى على هذا القام المظلم اغارف لألقائلة 
ومعانيه إلى تلك الناحية النازلة . 

وهذا حديث يحتاج إلى تفصيل . 

ذلك أن البوصيرى قال قصيدته الميمية التى أوها : 


ا 


سس ]ا ١‏ 82 ا ا 7 - ١2‏ 
من تذ كر جِيرَانٍ بدى ار مرت دعا جرى من مُقلَر وم 


ريداق ابب انز لاا كان نا بذكا اذى بل لاملاو 
فاما أشتهر ت القصيدة وشاع لها حديث بين القوم حرصوا على تقليدها ومم مقلدون 
بفطرتهم » لخاء صنى الدبن الجل اللتوق سنة ٠6لا‏ ه » فكان أول من زاحم مدح 
رسول الله بغرض آخر : وهو حص ر أنواع 3 والقثيل لا فعمل دديعيته التى أوها : 
إن جِنْت سَلْما قمَلْ عن جيرة اهآر قر الكلآمَ على عرب بذى سم 60 
ثم جاء بعده عمال الدبن بن نبانة المتوى سنة 78 ه » فعمل بدنعيته الى أولها : 
خالل ولا نه لمعيل “لله رق بالقضًا تتسو” 
ثم جاء بعده عر الدين الوصلى التوى سنة 74 » لجرى على نبج الملى » وزاد عليه 
لديل ليت من عبد يل انير النوع البديعى ومثاله وأول هذه البديمية : 
ا ناتف العا عاو عن ولد الترو اقزر 
ثم جاء يعده اام المتوق سنة بام » فكان أول يدبعيته التى راع فها 
ما راعاه عن الدين الموصلل قوله : 
لي فى ابد مَدُحَكْ باعراب ذى سَلر اع تمتخ لدنم فى 7 
م جاء 575 الإومام جلال الدين الول المتوق سنة 9١١‏ ه» 0 بديعية اموى 
بأخرى أولها : 
من العبيق ومن دَد كآر ذى سٍَِ راي لميْنِ فى استهلانها بد 
ثم جاءت الشيخة الصالحة السيدة عائشة الماعونية المتوفاة سنة 5ه هء فكانت لما 
بديسية أوفا : 
حُئْن مَطْلمَ افك بذى طِ أصبحت فى رَمْرَةَ القشاق كلما 
هذا هو حديث تلك الدائج النبوية التى انقلب جدها هرلا . 
)١(‏ ذو سلم : موضع بالحجاز. 
(؟) سلم : جبل بالمديئة . 





غ5 


3 
2 


شع رثم الوصف © ولكنهم تركرا عظاكم الأمور 6 
وجلائل الأشياء مما يحتاج إلى اللفظ الرائع » والسبك البديع » والخيال الجائل » 
واكتفوا بالأمور التافهة التى لا تكافهم من ذلك شيئاً فوصفوها »كا قال شهاب الدين 


ومن الأغراض الظاهرة فى 


ل دم م 
وسيئحة مشو 


كأ هتين احطان: هنا 


وكا قال محمد بن 
ومحبوبة فى القيظ لم مخل من يد 


2 م 3 القلب والنَاظر 


5 


أعدُ امَك ا هأجرى 


سوار بن إسرائيل المتوى سنة /ال1" ه » بدمشق » فى مروحة : 


وى اق" يها ١‏ كن اطبا 
ا با موى الممدود م نكل جانب 


وم قال التدَاحِرء”'؟ القاهرئٌ المتوفى سنة 869 أو 861١‏ ه يصف مده : 


هه 5 لم الم 2 
فى عع و لذ للنتفه” س 
2 6 03 5 
3 ندم أرَحْتهو بانكاء 
أ له 


ىم 
و وما 


لحيس 


مير - 


وتواضمئت 1 رفم العوس 


وقال ابن الوردى المتوفى سئة 9/ ه » بصف المصلى ( السحادة ) : 


جاده أذ كَرَمْقٍ 
أ ماديا لحب 

وكا قال ابن نباتة فى دواة فولاذ : 
لا البو 


ركرك تاها “رافك تند 


01 


. من قرية نواج عديرية الغربية‎ )١( 


متك الذى كنت 5 
0 20 





000 2 


وزادت عليه فى الندى فهى أمهر 
ادها فُْ الحالكين 000 


كذلك عمدوا فى شعرثم إلى الإلغاز» وهو غرض لم يبتدعوه ققد تبعوا فيه العباسيين 


عا 


فى آخر أيامهم حين وَلموا به وأ كثروا منه وهو من الأمور التى يشتغل مها الشاعي 
حين تفوته المعانى الجليلة والأغراض السامية وهو إلى التنادر والفكاهة أقرب منه إلى 
حكلة الشعر » وروعة معانيه . لذلك ترامم قدأ كثروا منه كثرة رائعة » واختير بمضهم 
ذكاء بعض بالمطارحة هذا النوع . 
قال جمال الدين بن نياتة ملغزا فى ة : 
مؤلاى مااش” لتاحل ذل «مالةااع 


2 2-2 ع2 ص 


2 عا ار 5 زرا.ء. . .ير 
سان مر ذإن حَدفت وإن ‏ صحفت 0 أخخر وف فهو فم 





م ريه 
ل ولا سقم 


0 00 0-1 5-39 
و صاحب يا 9 الدهى 00 شق لخفعى 8 م ا مهد 


ار هه مره 2 2 م 1 سر 
/ 26 تك تهنا ا فل وفع 0 عليه تفارقنا ال اليد 


وقال المع المرحوى الأميى صاحب د وان الإنشاء الشر يف بدمسق ملغنا ف فاخنة 3 
0-00 2 5 ل رو 31 ٠‏ لسار 

وما طابر وى الرياضَ تنزهأ وَسشر. ع قُْ افنائها وَبغْرة 
. 5 2 20-6 0000 2 9 كن 

هحاء أمعةه عير حروف تعدهأ وخمسأة حرف إن لي مفرث 


وبعدها 0 باقيه إن ترد بيانأ له أفعى نين ا 


1- مقر مر 


8 ث2 8 
وفيه خم ! ن ن نبت عنة فأختة” ندل عل مَاقل عندث 0 ا 


وما ندل" عل أن نظرتهم ادر انرق مخصية عل وزنه وقافيته 1 وأنهم لا يحفلون 


نا .2 


بجليل معانيه » ولا ما ينبغى أن يتناوله من شر يف الأغراض ؛ وسانى المقاصد » ماشاع 
فى عصرمم من نظم العلوم : كالنحو » والصرف » والبلاغة » والفقه » والحساب » وقد 
9 ذلك عن اشتغالهم بالعلو 5 فى هذه الأيام » وشدة رغيتهم فى سهيل سباها على 
الطلاب » فإنهم حين 1 يدوا الادماج والاختصار فى النثر 2 بالغرض مؤديا للسهولة 
اللطلوبة عمدوا إلى النظم . فرأينا الأافية » والكافية الشافية » ولامية الأفمال لابن 


مالك » وألفية ابن معط » والشاطبية فى القراءات » ومفتاح التلخيص للسيوطى 


ا 

( وهو مخطوط بدار الكتب المصرية ) » ونظم زين الدين الخلبى التوقى سنة 6١8‏ ه » 
للتلخيص 2 امسن :نر نظم التلخيص »© وهو ألغان وحقسمانة عت 5 د 3 وصاحب. 
52-0 الظنون . 


ولا نرى داعياً للتمثيل لما جاء فى هذه الكتب فهى عتناول يدك . 


ليان افظ الشعر فى هذا العصر ليذ ا غير حو 1 وهو لين الضعف والمح ء عن از "أله 
ققل بعل عهد هؤٌ لاء الشعراء بالعروبه وقل نظ رم ف شعر الفعدول 2 ففقدوا الفاسك 
فى قولهم وانتهى بهم المال إلى الركة » وألفاظ العامة لا يتحرجون عنها ولا يصونون 
شعرثم من دنسهاء وثم لم يفعلوا ذلك إلا حين صار الشعر حمى مباحاً يصل إليه كل من 
استطاع أن يقيم وزنه . 
وقد كان المهاء زهير ف (١‏ عصر السايق هذا او من اخعط رقة ة طبعه هذه 
السهولة » ولكنها سامت له فى كثير من قوله لسلامة ملكته » فاما قلره الشعراء 
أو اضطروا بعجزم إلى السير على نهجه وقم كثير منهم فى العامية الصريحة كا قال 
ابن الوردى : 
وتاجر شامدت عشاقه والحرب فيا ينهم سام* 
قلت علام اقتتلوا هكذا قال على عينك ياتا 0١‏ 
وقوله : 
قلت وقد عانقتقه عندى من الصبح قلق 
(1) التورية فى لفظ عينك» فالمعنى القريب فى قوله على عينك ياناجر انظر إلى ماتسأل عنه فهو أمامك» 
والمحنى البعيد أن الفتال حاصل من أحل عينك الخيلة أبها التاجر . 





وه" ب 


لوعن مسن 
وقال الشاب الظريف : 
0 أن نا زارفى مُقبلا 
وقمت بالكشف على تَْرِه 
بوقال البوصيرى : 


“صاموا مع الناس ولكنهم 
,وقال جمال الدين بن قأنة 5 
1 ذى كتاب فى الورى وكتمة 


بوقال فيمن طلق زوجته وكان اسمها دنيا : 


عي 4 ل تسيو 
قلت نعم قال أَنقئثا 


أولالى الإاضل :وما الت 
وقع امساطيل على اللأيَى 


غائل “ف غاية ‏ الكرة 


لى معهم بالحييط والإيره 


صاروا أن أبصرهم عازه 
. ا 5 دع 
غدا داخلا فى موته نحت مكتوب 


تامدك لادنيا ولا كه 


نهم قد تعمدوا فبها أن تسكون أمثلة لأنواع البديع التى حرصوا عليها 


ا 1 2 7 ل 7 أغراضهم الأولى فى كثير نما قالوا خصوصاً المتطوعات 


فليس الفك 


رة فها قيمة » ولا عليها تعويل » وإبماهى وسيلة لإظهار نوع من تلك 


الأنواع يباهى به الشاعر إخوانه » وبريهم فيه صورة من حذقه . 


والأنواع التي كثرت فى شعرم هى . 


(1) انفلق يفتح اللام أمى على لحجة الصريين » أو هو ماش على وزن انقفعل » ويكون المعنى أنه يخير 


بيحصول الاتقلاق له والاتقلاق هو الانثقاق . 


ب اه" 2 
التورية 


وقد طاروا بها تجب» وادعوا لأنقسهم فضلهاء وأن السابقين م يكونوا أهلا لاجتلاء 
محاسنها » ولا قادر ين على إبراز جمالها » وأنهم هم سباق حلبتها » والمبرزون فى ميدانها » 
وما دروا أنهم بهذا الغرام قد أفسدوا أذواقهم . وأتمضوا المراد فى قولهم » وصار هذا 
الحسن الذى يباهون له عيباً نعده علبهم . 

ومن إعجاب هؤلاء القوم بقدرتهم على التورية ما ئراه فى قول أحدهم وهو انق 
ا : «. .. لأن هذا النوع أعنى التورية ما تنبه لحاسنه 
إلاافن تأخرين حذاق الشعراء + واعيان الكتاب » ولعمرى إنهم بذاوا الطاقة فى 
جد ارك ا إلى أن دخلوا إليه من باب » فإن التورية من أغلى فنون الأدب » 
وأعلاها مرتبة ؛ وسحرها ينفث فى القلوب» ويفتح بها أ:واب عطف وححبة ... ثم يقول 
فى مقام آخر بعد أن بوازن بين أمثلة من التورية وقعت للسابقين وأخرى لأهل زمانه 
« قلت ولهذا وقع الإجماع على أن المتأخرين مم الذين سموا إلى أفق التورية » وأطلعوا 
رسيا ونازحوا بها أهل الدوق اللييلما أداروا كؤوسها ها . وقيل إن القاضى الفاضل 
هو الذى عصر سلافة التورية لأهل عصره 5 وتقدم على المتقدمين بما أودع 3 
فى نظمه ( كذا ) ونثره » ويقول صلاح الدبن الصفدى فى كتابه « فض الحتام عن 
التورية والاستخدام » . 

« ومن البديع ما هو نادر الوقوع ؛ ملحق بالمستحيل الممنوع » وهو نوع التورية 
والاستخدام » فإنه نوع تقف الأفهام حسرى دون غايته عن مرا المرام . 

اع يش على الع مُجْودْه من أى باب جاء 97 سس 

لا يفرع هضبته فارع » ولا يقرع بانه إلا من تنحو البلاغة نحوه فى امطاب » ونجرى 
ريحها بأمره رخاء حيث أصاب » وقد دل كلام ابن ححة والصفدى على أنهما يدركان 


عد اق 3# يت 
قيمة هذا النوع 00 المذق فى صياغته وإحكامه » ويفثر ابن حجة بأن أهل عصره 
مم الذين جاوا محاسن التورية » وأزاحوا عنها - حجها » ويكنى أن يكون هذا إجامهم 
“نذا النوع حت اللخواافية » وإذا أللوا فيه خرج بهم إلى الغموض والكراهة التى, 
فن جلها عيب شعرثم 00 

٠‏ قال ابن ححة : من ممترعات القاضى الفاضل فى التور 1 ْ 0 تفيدة 
ا وان نسكنة م تلج فى صدر غيره وهو : ْ 
عا 3 0 3 60 أخصه وك قافيةر قالت لذلك طا 
وهذا الذى يعحب به ان ححة قول سيخيف ظاص التكاف » لأن القافية ل يكن لما 

5 كر فى البيت لؤلا أنه أراد أن عهد بها لقوله (طا ) . 
وتشول فرشانة ايضا : 
ومنه قوله وقد أجاد إلى الغاية : 
هَل الشيوفمُيون فى الجفون كم كلم لقاب البقي “تقب 
ولا أرى الغاية التى وصل إليها القاضى الناضل فى هذا البيت » إلا غابة الركة فى اللفظ + 
والسخف ف العنى » وما جنى عليه ذلك إلا تقيده بالألفاظ التى تحقق له التوربة » وهى. 
كلتا الجفون والقراب . 
وليس ممعنى تقدنا لحذين المثالين م نكلام القاضى أ نكل أمثلة التورربة التى وقمت. 
فْ كلام الوم منتقدة ٠‏ فقد سامت لهم ننزا امكل ولع غل اليائة م وسلذية الدوق به 
ولطف المدخل » وما نعيب التورية إلا لأجل الإلماح فيها» وكدٌ الخاطر بسبيها : 
وقاار سدييةا نخرا قر لل ناليع ساد ارك الجر سمه جراد 
ما وَأ لآلا خف شغطك لمان عل مَا لق برَهطك 
ملكت اذا فين فترئت عيبا ولبس هماسوى كللى وَث“طلك 
وقول نصير الدين الجانى المصرى 0 سنة * ماه وكتب به إلى السراج الوراق. 
وكان مقي بالروضة : 


بت >" لنت 
7 > قد ترددث ثاب لكريم لك ١‏ اشيرق واأحو تع مسار 
ولق دطانا ييا" الحيطلة .وات فكروضة قلي فى ان 


وقول السراج الوراق المصرى المتوق سنة ©>595 ه » فق شخص اموه عرفات 


2 ثم ماس ان 


أطنيوا فى عَرَهَاتَ فندوا يِتَعاطانَ له خسن الصّهَات 
ثم قلوا لى هل وافقتنا قلت عندى وَقنَها فى عَرَوَت ' 
وقول قن الذين عدن الراك للقي بالقاين:الظر يل التوق عن سد اه 
يا سا كنا قلبى العنى وليس فيه سواه ثان 
لاق نمق انيرك قل “ونا النق قدبا كان * 


الاستخدام 


العصر الذى نتحدث عنه و يقول صلاح الدبن الصفدى فى هذا اللقام : 

)0 أما التوربة والاستخدام ف ثليه عابذييا وتيقظ 4 ونخرى ونخرر ونجفز وتحفظ 
إلا من تآخر من الشغراء والكتات » وتضلع من العلوم » وتطلع من كل باب . 
واظن القافى الفاضل هو الذى دلل للناس منهما الصعاب 6 واتزل الناس مهذه 
الساحات والرحاب » . 

وقد عد ابن ححة ف محاسن الاستخدام قول هال الدين بن بان من ة 
لرسول اللّه صلى الله عليه وس : 

5 9 5 2 0 اير ب عله عر 
إذالم ان فق السن ذل كارف توتارله: بادا ع ا 
وإِن ل توَاصل عادّة التفحم مُقلتى فلا عادها عيش عنام أخضره 

ْم بقول فى التعليق عليه : انظر أمها المتأمل إلى ححة الاشتراك بي نالاستخدامينو انسجام 
الببت الأول مم الثانى وسيلان الرقة لذا القطر النباتى والنشبيب المرقص بالمنازل 


-- 61 حٍِ 
الححازية والغزل الذى يليق أن تصدر به المداتح النبوية » وقد افيات ابن ححة فى 
تفريظ الببتين والإشادة بشأنهما فإن الاستخدام فيهما حسن سليم من التتكاف ش 
ومنه قول صن الدبن الحل فى بديعيته : 


ا ٠‏ 0 م 
من أبْلَجَ وارى الدَنْد بوم م فرى مُشَمرٌ عله بوم المرذب مطل 
وقول عز الدبن ا 
وأتين تكت يبن لا بها موا واسْتخدمُوها مع الأعدا 15 2 


وقول ابن 0 : 
اسْتحْدَمُوا العين مي هه جارية و55 تمشت بها أيام شري 
وما سل من هذا النوع أول الببتين من قول الحمل : 
كن +" أزنقم بالحيا وَجْه عفتى 2 قلا أَشبهته راعتى فى الشكمر 
ولا كنت ممن يكس الَينَ فالوغى إذا أنا لم أغضضه عن رأى عشي 90 
وأنف: أن الاستخدام وعر السلك ولم يختص التأخرون بفضيلته بلكان من القدماء 
من أجاده » وانطبع قوله فيه أ كثر من المتأخر ينك فى قول جرير : 
إذا نَل السماه بأرض قوم رَعَيْناكُ وإن كانوا غضاا 
وقول البحترى : 
فق لقنا والبنا كتو بو إن عن تين واي :سارف 
وقد أ نصف ابن ححة البحترى فى هذا البيت » فانه رواه وروى قول ابن جابر الأندلسى : 
إكالفما لق أ أحل فم شَيُوه يبن ضلوعى بوم يتنهم 
م قال : أقول لوعاش البحترى ما صبر لاعميان على هذه السرقة الفاحشة » فإنهمأخذوا 
لفظه ومعناه وكعيره وما اختشوا من الحرج ؛ ولا ساموا من النقد . 


)١(‏ رأى ععنى رؤيةء والحرم من أحرم الغىء يعتى جعله حراما 


55 هه> ايند 


( وهثما شعارم فى النثر والنظم ) وقد فصلنا القول فيهما عندكلامنا عن الكتايةة 
فلنورد هنا من الأمثلة ما يقنعك بأن القوم أ كثروا من هذين النوعين فى الشمر 
! كثارهم منهما فى النثر . 

فن الاقتياس قول ابن نباتة المصرى : 

وَأغيدُ جارّت فى الثاوب امل" وي تَ الأجفان أجنانه الوَممنى 
أجل نكا فى حاجبيه وطر"'فه ترى الس منه قاب قوسين أو أدنى 
وقول ابن الوردى » وقد مات بحلب سنة 9لا ه : 

رف هم مليح ال.اأصل 3 
كيل أَضمَقٌ خَمئْرى اتسين و0 
وقول ابن حجر العسثلانى» 

ا 0 تدانين. “ا جر كالبتشر سْرَعَة سيرو0© 
2 7 حتى يتخوضوا في حديث غيره 
وقول ابن عبد الظأمرق مندرق : 7 

إن كانت المشاقّ فى أشواتهم جعلوا. النسي ال" الس و 

أنا الذى أَثاو علهم لينتى كنت اذ مع الرسول سبيلة 
وقول اءن عفيف التاسانى . 

اعافقيرت. عاكروة لبساة اث قر 
فطافه الاحر مذ شَكك فى أمره 
بريد أن يخرجم من أرضيم سحره 


لآق سرعة مبتداً خيره كالبحر 3 


ا 


ومن التضمين قول ابن خلتكان : 


سه وهس .5 را لمعو 
3 قلت لا أطلمت وحتاتة 


أ 


غذاكه البارى- التقزل مده 
رك صلاح الدين الدنَدىّ : 
دب العدَارُ قن فيه عواذل 
لا كان ذاك قإتى من مَعْشَر 
.وقول تمس الدبن بن الخابى : 
جلا مر 0 لى نابا 


0 مه 3 


فأنسك < ره يَبِغْى 2 


اح 


.ومن محاس٠‏ ن السَراج الوراق 
تَوَارَى من | 
ندل" علوتية ره بللامه 
.وقد تلاعب الشعراء بتضمين معلقة امرى 
إلى ابن تبانة من أبيات : 
أفى كل وم مْقِلك ع لسوء إن 
وتز اعإن تعلو ل الذى متحة 
اميق يدل طال م جيم ظلامو 
-خأجابه ان نباتة من اياك 
ع ولانى 3 ثم أقبلت اا 
روحى ألفاط تمرعض عتبها 
م 5 كا نكالرسم غافاً 


أواشى لل 0 


عد 


عول القليق الفصر رواضة سس 


ماق وقوفك ساعة من باس 


ع 


أنى أكون عن الغرام مَمَزِل 
8 ثم م 
لا سالون عن السواد المقبل 
سوق بها المحب إلى المنايا 
أنا اان جلا وطلاغ الثنايا 


له م ن جبين 0 م 2 


وق اللهلة الظاماء 0 ال 


يس . فن ذلك ما كتبه الصلاح الصفدى 


لدم قي لضا ن عَلٍ ١‏ 
سهميك فى أعشار قاب قلب مُقَلٍ 
على" بأنواع الهموم يشسيل 
أفاطم مهالا بعضص هذا اتدل 


تلض أثناء ء الوشاحر المصّلِ ش 
قط اللوى بي نألدخُول فحَوْمَلٍ 


.ومن التضمين قول مجير الدبن بن كم الوسْعردئ الذنى سكن حماة وتوفى مها 


-سنة 85 همح وقل اشتهر بالتضمين حتى قال : 


لام 


أطالم كل دبوات أراه وم أزسواغن التشبيق. طرخ 
الاير كل ١الء‏ 1 5 0 1 1 
صمن لت فيه معنى | فسعرى نصفه من سُعر غيرى 
قالوا فلان تل تف عارضه 2 ليصبح الحسن منه غير مُمَْقلٍ 
قلت سد طريق الشعر يج ومن يد طريق المارض الم 0 
وقال أ 8 
تدا تهت علنى أناييبة بها تا بلنى أمسواجها بالعجائب 
أنابيب جَلْت فى عله 2126 محاول تأراعندبسض الك راك © 
ومن ظر يف التضمين لقصيدة اعرى” القبس ( ألاعئ صباحاً أمها الطلل البالى ) ماقاله 
أنو الحسين الجزار فى وصف أسماله البالية : 
قفاننك من ذ كرى قيص وسروال ودرّاعة لى قد عفا رسمها البالى 
وما أنامن يَبَى لأسماء إن أَأَتْ ولكتنى أنبى عل قَنْد أمكالى 
وأنواع البديم وصلت على يد ابن حجَّة الجوى إلى ؟4١‏ نوعا » وزادت بعد ذلك 
كثيراً » وترى لا جميعاً أمثلة كثيرة فى شعر أعل هذا المصر » فما لا يستحيل . 
بالانمكاس فى المفردات كقول ان القائل 


وفى اكب كقول القائل « أرانا نه ا 
وقول ابن حدة فى بليعيته : 
)١(‏ هو تضمين من كلام التنى فى قوله : 


وما ثناك كلام الناس عن كرم ومن يسد طريق العارض الحطل 


(9) هو من قول ألى نمام : 
مكارم لحت فى علو كأنتما محاول ثأرا عند بعض الكوا كب 


/اؤة د أوب داس 


55 4" ع 
بحر وذو أدب بدا وذو رحب الم إستحل بانعكاس ثابت القدم 
وشف عن هذا حى لايطول ينأ الاستقيادة 5 


أوؤات الشيعر روفو اف 


لم يبتدع الشعراء فى هذا العصر جديداً لما عامت من اعتّادهم التقليد فى شعرنم 
والقاد لايكون منه تجديد » فهم لم بزيدوا على الأنواع التىكانت قد اخترعت فى 
عصور سابقة ( وقد عرقتها بالتفصيل فى غير هذا القام ) بل أقبلوا عليها يكثرون من 
القول فيها » وقد ساعد على هذه الكثرة أن أغلب تلك الأوزان أبيح فيها اللفظ العانى 
والخطأ النحوى بل قد اشترطا فى بعضها كالزجل » لذلك أقبلوا عليها بتحلاون من شرط 
الصحة » و يسترييحون إلى اختلاف القافية فى هذه الأنواع » وقدكان اعامية الملوك أثر 
فى الإ كثار من هذه الأنواع فإنهم أصاخوا بآذانهم إليهاء وأجازوا عليها » ولا سه 
بنو قلاوون و برقوق » فإن الزجل فى أيامهم كان نافق السوق قد بر الفصيح » وشغل 
الناس عنه » ومن أشهر الزجالين فى هذا العصر لشي خلف الغبارى الذى قال النجل 
فى جميم أغراضه » و بدر الدين الفرضى » وأحمد الدرو يشى وغيرم . 
ومن الزجل قول الغبارى المقدم يمدح الك الأشرف شعبان : 
2 قلى نان موفق رَشود عاد شر ف ا لود 
وأنوف» الخورة .وعد ليق .رارك اللاقه مو جدود الخدود 
َل لظت صَارِم لقتل العدا وأنت منصورٌ طول امدى والسنين 
رَعَق التّخد بين يديك شأويشن فرح القابْ بعد ما كان حَرِين 
وطن ]اك 5 على اللمملكهت ظه لك تمترئه بفتحه المبين 
وقد أسلفنا فى الكلام على الشعر بالمغرب أنه نشأ فيه شعر عاى سم بالأمعميات يكون 


8ن 
17 مقنى » ومن بحر الطويل غالبا » ولكنه عابى الألفاظ والتراكيب » وقد نشأ فى 
العصرالذى نحدثك عنه مثل هذا الشعر فىالشرق » و لكهم سوه البدوى» لأن الذى 
كان يقوله لدعم أهل البدوء وأمثلته تراها فى مقدمة ابن خلدون 3 إلها» 
ان وذ ونا لوصفها فهى من نوع ما تقروه فى قصة ة الزير سام والقاى ساية: 
ل كر شعراء هذا العصر من التشطير والتتخميس وار ذلك أنقسائد 
المشهورة كا « امرئ القدس» و « بانت سعاد » ض إن زهير وغيرهما ؛ ظ رارض 
أن الحيى ف هده الك ة راجع إلى قفر هؤلاء الشعراء فى الثواى ) فم يجدون فىقواق 
القضيدة التنظرةء أو اخيسة بمض الزاحة مع هذا الشناء »> أن حرصي على التشطير 
والتخمس بفسر أنا مادللناك عليه سابثاً : : من فقدانهم الاستقلال فى أدهم 2 جوم 
إلى التقليد فيه . ظ 
ومن ذلك قول ابن داود القرشى الصرى المتوى سنة 278 فى تخمدس انث سعاد : 
أ لفمزاذل تيا لقي نوو فين ل لمن أعراء ا 
اناديت يوم النوكى والدمع مسبول بانت سعاد فقلى اليوم متبول 
5 متي” إثربها لم فد مَكبولُ * 
وقال الشيخ البسشطاى التوق سنة ٠ه‏ فى تحمس البردة : : 
ايا من له ناظر” بالليل لم 6 وجسامه “عن راق اشافستو.. ظ 
انان الدممّمن عيفيكيشئجمر مرخ 0 0 ر جيران بذى ع 
0 ع د ا من مُق 0 2# 
5 أن تقول إن بدار الكتب الصرية مجموعة بها 1١‏ ا رن 1 0 
1"» وإنكانت هذه التخاميس لس كلها لشعراء من أه ل العصر الذى تتحدث عنةه > 


2 7 


من شعر هذأ العصر 


شت هنا أمثلة من الشعر الذى سل لأحاءه » قوة لفظ وقاسة معنى » فن ذلك 
قول اليُوصيرى فى مدحته ارسول الله صلل الله عليه وس : 
0 جيران بذى سل 0 دعا جر من مُق بم 
أم عبت الريم * من تلق ءكاظمة : م البق فى اللذادمناتم. 6020 
فا مَيْرَيِكَ إن قلت١‏ كفا همتا 0 اقلبك إِنْ قلت استفق يهم 
5 الس أنائلب 0 ما بين مسجم ر منه ومُضْطرم '”ا 
ومن حكلتها 1 
والنفس كالطفلإن تيل شب عل حب التضاع إن تقطمة يتفطم_ 
5 5 


م 


ررم ف ل ©» 
فامرف هواها وحاذر ان إن الهوى ما ول ته رأو 5 


وراعها وص ف الأعمالٍ 5 وَإِنْ الست لت ندل 

1 كك ان اا مدعف | لذوآن الثم فى الدستم 

وَاخشالدسائس من جوع رومن شبّعر وأ فيه عن :اش 

واستفرغ لانم بوي فد انيلات مرن الارم وَالَمْ حميّة التدم 
ومن ذلك أيضاً قول ص ص الدين الل المتوق سنة للا ه ؛ دح الناصر قلاوون 
بقصيدة عارض بها التنى فى قصيدته التى مطلمها : : 





: كاظمة : على سيف البحر فىطريق البحرين من البصرة » بينها وبين البصرة «رحلتان . إضم‎ )١( 
. ماء يطؤه الطريق بين مكة والعامة عند السمينة‎ 

(5) العنى : لاينكم الحب أبدا فى حالق انسجام الدمع واشتغال القلب بالوحد . فالحالتان دالتان 
على الوحد . 

(") التولية: أن تجمل له الحم والتصرف يدم ( بشم الياء ) من أصمى الصيد إذا رماه فقتله 
مور الا من وصم ععنى ألصق به وصمة : أى عيبا . 

(4) أسام إبله : تركها ترعى . 





- ١ 
يأب الشموس الجاتحاغوارا اللابساتة من الحرير جلاب‎ 
: قال لبها‎ 
حر من فوق الهود ذوائباً  فر كن حتبَاتِ القلوب ذَوَائبا‎ 
وجَلونَ صرح لوحو أشعة غَادرْنَ فود الليل منها شائيا"»‎ 
5 بض كَعَامنَ الف ا ولو استبانَ الوُشَدَ قال‎ 
وربائية فإذا رأيت تارها من نط أنسك خلع كر ًآ‎ 


3-1 ع 


سين َأَىَ للَائر دنا أضاوين ظل ١‏ اشير ر 53 
0 فى خللٍ كأن ديا شق تدَوقه السسؤيرة جَلابيا 
دغر ىكل فقلت لسابى بأ الشمْوسٌ الجاتحاتغواريا . 
ومعر' بد ا عطفة” 7 سح ان 


كن 8 0 0 0 


ذو مَنظر لعلو القاوب بحسمنه َنْبا وإن مَنَمَ ارون اها 
لابدعَأنْوَهَبَ| لنوافر طرق .من تو زه وَعَدَا على هيا 
وقصيدة المتنى التى عارضها صنئى الداين يقول فى غزلها 
بأى الشموس” اجات غواري" «اللاشات. من الم تع 


. الفود : معظم شعر الرأس مايل الأذن‎ )١( 

(5) المانوية نسية إلى مانى: وهومن فلاسفة الفرس» قال: إنالعالم شأهق أصلين النور والظانة. وكل 
مايصدر عن النور فهو خير . وما يصدر عن الظامة فهو شر . وهذا هو مذهب زرادشت فى 
الفرس: ولكن الفرق بينهما أن زرادشتكان يرى أن العالم عالم خير لأن الخير يتغلب على الفمر 
فالحياة عنده محبوبة يجب السعى فيها ومحصيلها . ولكن مالى يرى أن الشر قد تغلب وأن. 
الحياة غير جديرة بالعناية فذهبه أقرب إلى الرهبنة ويستلزم أشياء تفسد العالم كتحرعه الزواج 
وإيجابه الصوم سيعة أيام فى كل شهر وفرضه صلوات كثيرة . ثم جاء من الفرس رحل يسعى 
مزدك قفال بنصرة الخير وترك الأحقاد وجعل وسيلة ذلك إباحة الأموال والقياة» لأنبيا ست 
العداء فى الدنيا . ٍ ء: ْ 





النعناية 
اللهباث عقولنا وقلوبنا وجناتهر: > الناهبات الناهبا 
4 6.7 
الناعماث القائلاث الملثييا ثت لمبديات من الدلال غرائما 
حاولن تفديتى وخفن مراقبا ‏ فَوضْسْنَ أيديهن فوق ترائبا 
وسَئن عن برد حَشيت أذيبه من عر أنقاس كنت الذائبا 


ياحبذا التحماون وحبّذا واد لتَسْتْ به الغزالة كاعبا 
الموازنة بن القصمدتين 


اشتركت القصيدتان فى وصف ملابس الجيلات » فأجاد ص الدين كثيراً » إذ 
غبل هذه اللائيى عفدا ».وهو لوق بهر» اذ بالميون بوالقاونب:. أما المتنن قل يزد على 
أن قال إن هذه الملابس من الحرير . ثم إن صف اللدين كل العنى » لخجمل هذه 
الجيلات ثموساً شارقات غاربات . أما التنى فلم زد على جعاها غار بة فقط » فالقابلة 
الحسنة ف كلام صق الدين مفقودة فى كلام المتنى . 

كذلك اشتركتا فى بيان تأثير مال الحبوبة » فالمتنى جم لكلامه فى ذلك مدعاً 
لاتفصيل فيه إذ اقتصر على قوله إنها نببت العقول » أما الى فإنه زاد على ذلك يقوله: 
إن اموب أخذ وأعطى » و إنه أرضى بما أعطى فى نظير ما أخذ . على أن بيت المتنى 
داخل فى الإلغاز بقوله : الناهيات الناهيا . 
١‏ كذلك اشتركتا فى وصف دلال الحبوب » لكن التنى ا كتف فى ذلك بقوله : 
البديات من الدلال غرائبا » أما الل » فإنه صاغ ذلك العنى فى بيتين هما : 
00 وعاتبته 
وقد انفرد التنى بوصف أسنان المحبوية » وهو معنى جميل يزينه لفظ أنيق »كا امتاز 


الى بإطالة الكلام فى بياض الحبوبة وسواد شعرها ووصف ألحاظها . 


اد 


والخلاصة: أنمعانى الملا كثركما أن أساو به رصين و بديعه يزين أساو به و إشاراته 
دقيقةغيرمعنة فى الغرا ابة كإشا شارته إلى مدهب المانوية وكالتوربة يكل الكليم وذى النون . 
ومن ذلك حا اقول ابن د نبائة عدم السلطان الأفضل ويعزيه بوالده المؤيد : 
هنك ها ذاك العزا الم ما عبس ارون حتى سيد 
رابقمامرفى تمسر مَدَابعر شيهان لا يار ذو البق منما 
رك مجارى الدمع والبشر واضٌ كوابلعَيكِف ضح الشس قَدْمَى 
سق الفيث عَم ترءية الك النى تَدَانَتْ به الدّنيا وعَرّ به الحتى 
مليكان ه# ذا قد هَوى اش ريح وى عدا ل قد شا 
فنا لأغتآن لبوق مالعا وَشها لأناع اليل 0 


إذ! الأفْصّلة الللغة اعتيرت مَقامَة ‏ وخذت وَمان الك قد عاد ممْن 


/ | حر له يه م 22 رمع 000 

أعاد مَعَاى البيت صستى حسيتة بو زد اشنا والتخسك بنتا منظما 

وناداه مُلك قد تقادم إوثها ققام ها تراضَى الشلا وتقَدَمًا 
7 


ع آ#ه ل له ري ع 2 
تعابلن 0 الذكر عواذ15". ٠‏ يما وتتطن النائ عو + 


3 يرا . 2 ا 7 0 م ٠‏ 0 مور 
2 فينا مر من الندى و شعت للاعداء قَ ا اسهما 


عر الوق ولا م 5 وى فى أَنْ تمش وذ 

ور ف أمانٍ للم ل فضلي صر الوارق: سترافق 0 7 

أَعَدْتَ َمَانَ البشرٍ والجود د وات إلى أن ملأت مين والأنق راقبا 
وقد فتح هذا الباب للشعراء عبد لله بن ها م المتأول قشنا باك ناوي رون 
يزيد أبنه ل به قدم أحد على ته تعزيته حتى قام عيد الله بن مام فقال : 

أصبر” 2 فقد فارقت ذا مق واشك * حبآء الذى امك حابا كا 

لارزء أعظم فى الأقوام قد علموا. مما رزئت ولا عقق كمقباك 


جد كنك 
أصبحت راعىّ أهلٍ الأر ضكلهمو فأنت ترءاهمو وله برءا كا 
وفى معاوبة الباق نا خلف إذا نيت ولا سمم بماك ' 
وبعده قال أنو نواس يهنى” الأمين بالحلافة بعد موت الرشيد : 
جرت جوار بالسمد والتّْن فلناسُ فى وحشة وفى أنس 
والمين تبي والسسرخ اه فنحرن فى مأ ْم وفى عراس 


ينحكها التام الأنننه ومح كرا ”.واف الرشين.. :بالامين 





30 7 رةه 
بدران يدر أضحى بيه دا دوف الخار بدر بطوس فى الرمس 


نتحصر هذه الموازنة فها يأتى : 
١‏ - أسلوب أبى نواس غير دقيق » ففى جميع معانيه ل يزد على واو العطف فى المع 
:بين الضدين مثل قوله : بالسعد والنحس » وقوله : 
* فنحن فى مأتم وفى عرس 2# ومثل : يضحكها ويبكيها 
أما ابن نباتة ققد تلافى هذا الأسلوب المكرّر وعمد إلى التنويع بحذق ظاهص 
كقوله :2 هناء محا ذاك العزاء »وقوله: * ثغور ابتسام فى ثغور مذامع »* 
وهكذا . . . 
؟ س عبارات أبى نواس غير مبذبة مثل قوله : يضححكها » فى مقابلة قول ابن نباتة : 
والبشر واضح » ومثل : بدر بطوس فى الرمس فى مقابلة قول 
ابن نبائة : هذا قدهوى لضريحه برغمى ٠»‏ مع ملاحظة أن الاحتراس 
هنا بكلمة برنمى في منتهى امسن وف أليق مكان به . 


حدق 5 نيد 

معانى أبى نواس بسيطة لالخافة فيها مثل : * العين تَبى والسن ضاحكة - 
فى مقابلة قول ابن نباتة : * ترد مجارى الدمع والبشر واضح »* على أن. 
اتباع ذلك بالنشبيه جعل الكلام حسناً جميلا » وزاد العنى روثقاً ووضوحاً . 

- ابتداء ابن نباتة من الأأمثلة المتازة فى حسن الابعداءء لأن أو لكلة تقرع 
الأذن منه دالة على شطر المعنى المراد وهو التهنئة والتعزية » على أن فى البدء 
بالكلة الدالة على التهنثة من الفأل الحس:. والإشارة إلى أرجح الشطرين 
مراعاة لمقام الهنأ » كا أن فى قوله : « محا » دلالة وإيذانباتهاء حالة الوزن » 
وهذا با مناسب للمقام فى حين أن أبا واس جعل الزن مقها غير مفارق, 


فى قوله : »* فالناس فى وحشة وفى أنس »* 


نسبه فى دبوانه الخطوط بدار الكتب المصرية أنه : 

شرف الدين أنو عبد الله خمد بن سعيد بن حماد بن محسن ن عيد الله 
إن حَيّان بن صنهاج بن مَلآَك السّهاجى البويصيرى أو الأبوصيرئ أو الب صيرى 
أو الدلامن: ؛ 

وفى فوات الوفيات أنه . 

ممد بن سعيد بن حماد بن عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاج . 

ولا ثرى تنافيً بين النسبين فإن اسمه فيهما مد واسم أبيه سميد اويل الست 
الأول يبيان لقبه ( شرف الدين ) وكنيته ( أبى عبد الله ) وبذ كر بعض أجداده إلى 
صنهاج وما بعده » فالنسبان لا يختلفان إلا بالزيادة والنتقص . وهما بعد اتفاقهما 
ف اسم الترجم واسم أبيه يتفقان فى اتتهاء النسب إلى قبيلة صنهاجة الكبيرة التى 


حا ب 
عاشت ببلاد المغرب . واختلف النساءون فى أمرها أبريرية أم غرابية وان خادون 
يحقق أنها عر بية يعنية قال : « والمق الذى تشهد به المواطن والمحمة أنهم ( البربر) 
معزل عن العرب إلا ما زعمه نسابة العرب فى صنهاجة ولواتة » . 


ا 


ذا كوق سيوف عدي وان أكأن عيض الرى :5 العمكيخة كيدا لطزل: إفاية 
صنهاجة بالمغرب وتأترها بلغة البربر . وهو إن فاته من نسبه العربى سلامة الملكة 
لا يفوته كثير من صفات العرب التى عرفوا بها » لأن هذه الصفات لم يغير منها إقامة 
صنهاجة بين البرير » إذ كانت معيشتهم وحلة اجتاعهم لا تحتلفان عما للعرب 
فى جزيرتهم . 

فإذا أثبتنا للبوصيرى الصراحة فى القول » والشدة فى المق فإنما يرجم ذلك إلى 
نسبه الذى قلناه . 

« تلقيبه بالبوصيرى » : قال فى فوات الوفيات كان أحد أنوبه من أنو اخ 
من دلاص فركب له نسب منهما » وقيل الدلاصيرى ولكنه اشتهر بالبوصيرى . 

وى دوانه عند ذ كرسبه قال : البو بصيرى » 5 الأوصيرى 5 أو البو ضيرق 5 
أو الدلامى م تقدم . 

ويقول الشيخالشناوى أحدشراح همزيته : إنه ركيت له نسبة من بوصير ودلاص. 

فالاتفاق واقم على البوصيرى والدلاصى أو الدلاصيرى . أما النسبتان البو يصيرى 
والأ:وصيرى قلا نعرف لما مرجماً » بل لقد نص الشيخ الشناوى شارح همزيته على 
أن قول من قال أبوصيرى خطأ . ونرجح كذلك أن نسب بويصرى خطأ إذ لم بقل 
أحد إن اسم بلدته بويصير بل القول إنها بوصير أو بوصيرونا . 

ودلاص و بوصير 9 بوصيرونا من مديربة بنى سويف وتقع الأولى: جنو لى الثانية 


و يرجح أن دلاص بإدة والده و بوصير بإدة أمه » وأنه ولد بالأولى ونشأ بالثانية . 


- م - 
عهر البو صيرى 


الراجح فى تاريخ ميلاده وهو الذى اتفق عليه أ كثر الؤرخين أنهكان فى شوال 
مئة 5.028 ه. 

فيكون قد أظله عهد الدولة الأ بية ؛ وعاش فى أيام رابع ماوحكها املك العادل 
سيف الدين بن أبى بكر . ويحدثنا التاريخ عن سطوة هذه الدولة » وشدة شكيمتها 
فى تحار بة الصليبيين » وحرصها على نشرالع » حتى لقد كثرت فبها الدارس بأمبات بلاد 
مص ركالقاهرة والإسكندربة وغيرهما » كذلك كان للرخاء » وتشجيم هؤلاء الأعراء أثر 
قْ رواج العم والأدب : 

وقد عاشر البوصيرى من الشعراء أيام هذه الدولة ؛ ابن الدبيه امتوفى سنة 519 ه» 
وعمر بن الفارض المتوق سنة 5*5 ه » وابن مطروح المتوفى سنة 584 ه ء والبهاء 
زهيرالتوفى سنة 1ه وغيرهممنكانت توج بهم مصر والشام» والقطران متصلانيدخلان 
فى حك الأبو بيين »كذلك كان من علماء الدين فى الفقه والحديث والتفسي ركثير . 

فنى هذا العهد انتقل البوصيرى إلى القاهرة وأقام بها وتم ركان أغير اساتكئة 
الشيخ أب العباس الرسى ٠‏ الذى رحل من الأندلس إلى مصر» وأقام بالقاهرة حيئاً » 
ثم رحل إلى الإسكندرية وتوفى بها . وكان البوصيرى وابن عطاء الله الإسكندرى 
تلميذى أبى الساس املازمين له » وكان المرسى ورعاً تقيّا قد أخذ الطريق عن شيخه 
أبى الحسن الشاذلى" » فانتفع ليت » وقيل إنه 5 على البوصيرى 
الشمر وعلى ابن عطاء النثر . 

أما تلاميذ البوصيرى » والظاهى أنهم إنما تمذوا له فى رواية نوادره وشعره 


كي" - 
خصوصاً مدائحه النبوية » فكان منهم الإمام أبوعّان الأندلسى الذى قدم مصر » 
ظ وتو بها سنة ه74 هء وكان إماماً فى النخو. . 
ومنهم الإمام أبو النتحم بن سيد الناس لكر المتوفى سنة 78 ه » ومحقق 
عصره الع بن جماعة الذى نولى قضاء مصر 000 


لانم من أعى تصرفه فى الحياة » وما تناوله من الأعمال إلا أنه كان يعاتى صناغة 
الكتابة » ويباشر يُلْبَبس . هكذا يقول صاحب فوات الوفيات » ولا يفهم م 
الكتاءة فى قوله إلا كتابة الحساب » وه قسيمة كتابة 0ه ا 
لايكون إلا بماصمة الملك عمل فق دان 'الاشاء فيكرن من كان الدفلت 
( باس الوزير ) أوكتاب ب الدج ( سائر الكتاب يدان الإنشاء ) ان 
كتابة الرسائل أشرف من كتابة الحساب إذ كان الوزراء من المبرزين فها . 

وأحوال البوصيرى » وما عرف عنه من الفقر والشّكوى من كثرة الأولاد » وما 
كان يمتاحه من عطاء الأمراء » لايساعد على الاعتقاد بأنه تولى مباشرة الشرقية » لأن 
الذى يفهم من المباشرة على ما ذ كره الى فى نباية الأرب أن الباشر رئيس المهة » 
وكانت الشرقية ثثيائة بلدة وثمانين » والمباشر هو الذى يأص ره البلاد برع ماعلاه 
النيل » وصّر'ف ما يحتاج إليه الزراع من البذور » فإذا بت اذخ الجن مباشرئ 
المساحة ماشاء من المدد » واختار من الكتا بكل عارف أمين مخلص لغخصلوا من 
الزراع ما كانوا تسلموه من التقاوى والقروض » وما علهم من مشر ورسوم ؛ وما أعله 
بق عليهم من متأخر من السنة للاضية . 

فهذه مهمة عظيمة » وعمل كبير يكون صاحبه رئيسا على جملة من العمال » ولس 
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الشأن فى مثل هذا أن يكون 5 كان البوصيرى ققيراً مستحديا عدح الأميرء و رجوه 
تعجيل عرتبه » و يشّكو له مطل الرؤساء فى ذلك . لذلك نعتقد أنه كان مباشراً من 
ء! مباشرى الساحة الذين يأمرجم المباشر ال كير بذَوْع الأرض ؛ وتوزيم ل 
ا 
ولمل" هوان هذا العمل وقلة جدواه حمل البوصيرى على تركه » ولا ندرى كيف ١‏ 
عاش بعد ذلك » ولسكن يظهر أنه لم يتركه إلا إلى النسك والزهد والاجتهاد فى طريقته 
التى تلقاها عن شيخه أبى العباس ؛ فإِن ذلك يسهل علينا أن نهم كيف يعيش ؟ 
ما دامت القناعة تسيطر على نفسه » ولعله قد انضم إليها خفة ظهره من الأولاد بكيم 
واستقلالهم بطلب الرزق » ثم ما يكون من عطف الأ اء والأغنياء على من تدع 
بالورع كالبوصيرى » فيأنيه عطاؤمم من غير سؤال . 

وقد توفى رحمه اله بالإسكندرية » ويظهر أنهكان قد تبع أستاذه وشيخ طريقته 
ا المباس الر*سي» إليها . وكانت وفاته سنة 48> ه » والحلاف فى تاريخ وفاته طويل 
لإطائل نحته » وكانت ولادته سنة ٠4‏ ه ؛ فيكون قد عمر زهاء نسمين عاما . وقد 


أقيم على قبره مسحد جلاد بناءه المرحوم ممعيك بأشا خدلو مصر ٠‏ 
قبل أن نخوض فى شعر الرجل نذّكر لك ظاهرة تبدو عليه واضحة أنه" وضوح 
أن لم لستقر جميع شعره » تلك فى اختلاف نسج هذ الشعر » وجمعه فن السحت 


والرصانة » فيندفع الناظر فى بعض هذا الشعر إلى حم يطمان | إليه بل يمتقده اعتقاداً 
لامرية فيه 3 وهو أن شر ارجل منطء سيق + غلوهن الى » عاتى العبارة » 


م د ع 

وأن هذا الوصف لا ,يستثنى منه إلا قصيدته المسماة : بالبردة » ويذهب اذى مهذا الرأى 
إلى أن الرجل فى قصيدته هذه قد استونت عليه حالة تملكته » فأنطقته ببذه الحكة 
وجعات قوله جرلا رصيتاًء ور بما ذهب فالدليل على ذلك إلى أن تناوله لمدح رسول اللّه 
هو الذى أُملهِ لهذه البلاغة وذلك السمم” فى المعانى » وأن ذلك كان عثابة سد لأزره 
ومكافأة له من الرسول صل الله عليه وس على حسن نيته . 

ون تومن مبذا التعليل فى ذاته » ونمتقد أنه قد تحقق مثله لمسان بن ثابت 
حين نافح عن ؤهرل: مايه كقاز ”قو يك قال لاؤسل 11 1س القارة عل بو 
عبد مناف » فوالله لشعرك شد عليهم من وقع الحسام فى عَبَش الظلام » > وقال له : 
2 اهجهم وروح القدس يؤيدك » » فكان شعر حسان فى مجاء قريش أقوى من 0 
شعره الذى قاله فى الإسلام : 

ولكن الذى عنعنا من الّضًا مبذا الرأى فى حكنا على البوصيرى أن فيه غمماً 
للرجل » و إغناضاً عما له من محاسن كثيرة فى شعره تساوق مدائعه النبوية فى علوّها » 
ورق؟ اسياوما» وشرق نعانيا و غيل إلينا أن الذن كرا هذا الحم الجائر م 
يتحاوزوا أن اطلموا له على إحدى سخافاته « وفى شعره سخافات لانتكرها » ووازنوها 
ببردته » فظهر لهم البون الشاسع » والفرق الظاهى الذى بورث العَحّب حمقا » ويدعو إلى 
مثل ما العسوا من التعليل لامتياز بردته على ساير شعره . 

وقد أردنا أن تكون منصفين » ققرأنا دبوانه ببتا بيتا» فرأينا أ كثره من نسق 
واحد » وهو الشعر القبول الذى يسل له فيه اللفظ » وتستقر” القافية » ويسمو العنى » 
فلا يستطيم ناقد هذا الشعر إلا أن يعده من الشز الجيد لشاعر فى عصر البوصيرى .. 

وماذا نتتظر من شاعى فى هذا العصر إلا أن يكون سليم القول مقبول العنى . 

على أن شعر البوصيرى له ميزة خاصة تكاد تجمله من نوع غير شعر زمانه » فهو 


وى ام الدكلت ابل خال كل" لكاو من التحسيق الملحيد المستكره . 


ا 


وما ندرى حكيف: نا البوصيرى من هذه الشائبة التى امت كل" الشعراء 
فى أيامه . 

ولكى تؤمن بما آمنا به ننقل لك من شعره ماقاله فى غير رسول الله صل الله 
عليه وسلم حتى ترى نسجه القوى » ومعناه الحسن المقبول . 

قال دح أَيدمر الأمير الترى » وهو طويل النفس فى هذه النصيدة » قند بلفت. 
”٠‏ أبيات : 

20 الشسىّ من بعل بذكره فى الوغى الأبطال تفتيخ” 

نخاف منه وترجوه كا ث2 فى قلب ساممها الآيات والسدوةة ١‏ 

ينانه : مري1 بدأه اليك مكو 1 : مرل سطاه النار تستعة 

نه عونل الدنيا نزاهقنة وشركة النوم عرى أجفانه السهر” 

ولس يضجره قول ولا مدل وكيف يدرك من لا يتعتب الضح 

عسى ويصبح فى تديير ملكو أعيا الخلائق فيها بعضْ ماد 000 

يكفيه حمل الأمانات التى رضت عل الجبال فكادت منه تنفطر 
وقال بدح لقره الصاح الدب زين الدّبن : 

أهل” التقى والطزر أهل” السُوددر وأخو السيادة أحمدث بن محمد 

لا دكن به ارأ فى وضفه فنحكون قد خلفت كل مرتحد 

الشمس” طالمة. فهل من مبصر والحق؛ مُتضْح” فهل من معد 

إن الفتى من سودته يه بالفضل لامرء ٠‏ ساد غير مسوكد 

والناس مختافو الذاهب فى العلا والمذهب الغْتانُ نذهب” أد 

وف علوم الأولِينَ حقوتها والآخرين وفاء من ل يعد 

فكأنه فيناخييئة كك أوآككث وأنه و يود 


)١(‏ من وزر: ععنى قام بالوزارة » وهي معونة السلطان. 


حت 51/15 بحت 


ع ءِِ 2 0 
.و يقول من قصيدة 0 مهأ استاذه ابا العياس المرامو > وبعزيةه عن شيحه ابى الحسن 


الشاذلى » وعدد أبياتها ١١4‏ بتا : 
كتب امشيب بأبييض وبأسود 
خجات يون الوق حين ع 

' .ولذاك أظهرت انكسارَ جفونها 
اجِدَة الشّب الى 00 
إن اشناء لكل ىّ 

.ويقول فها فى شأن الإمام الشاذلى" : 

إن الإما الشاذلكَ طريقه 
فانمل" ولو قَدَمًا على آثاره 
واسلكُْ طريق محدى” شرعة 

م نكل ناحيق سَنَهُ يلوج من 


مو 


07 
شضاء مأ بدى و در 55-2 الخركد 
ره 000 
وصف الثنت وقلن لى لا تبعد 


قاس هه 
. 


0 واذن خدها 1 


فى الفضل واضحة لغير المهتدى 
: 00007 

فاذا ذعلت فذاك أذ باليد 

الحفد 


عي 5-1 0 


و2 نبوم متوافد 


00 5 
وحفيفعةه وثمدى 


مصباح 


.وهاك فاسمع من سخافاته ما جنى عليه فى نظر الذين لم يستقروا شعره . قال يداعب 


.مباء الدين بن على و رشكو فقره وكثرة عياله : 


بأبها. الوق 'الوزئر الى 
ور" 4 ناز اق اعلا 
أخلاقك الذك دعتنا إلى ال 
ولم تزل تضفح عمن جنى 
إليك نشكو حالنا إننا 
أحدث" امول حديثاً جرى 
صاموا مع الناس ولكبُم 


إن شروا فالبثر زير لحم 


أت طالسعحسعة اده 
تك عن أوصافها الفكرة 
إبلاء فى. القول. على غرءه 
وتؤثر الفرت مم القدره 
عاثلة فى غاية الكثره 
لى معهم بالحيط والاوبره 
كاتوا 2 أبصرم عازه 
2 حت والشرثنة َه الجركه 


اا 

طم من اشير تاوق فى كل يوم تبه النشره 

أقول هيما البكسرا سولهنا ته فى ابام وار 

وأقبة “البين ولا عندمم 2 ول ولا ارام 

فارههمو إن أبصروا كتكة ‏ فى بد طقل أو رأوا ره 

تشخص أبصارهم تحوها بسلةتتيعها رَفره 

فكي أقابى 7 و 1 أقاسق ع 
و بعد قالأحس سير والتعليل لهذه الظاهرة حاضر مقبول . ذلك أن الرج لكان مطبوءًا 
على قول الشعر وللانطباع على الشعر أدلة : أولها المع بين الفث والسمين » لأن الطبع 
لا يتكلف . والنفس لا تكون عثابة واحدة فى كل حال . وثانها بساطة القول وعدم 
الاحتفال بالزينة اللفظية وقد ذ كرنا براءة شعر البوصيرى من تكلف ذلك . وثالتها 
طول النفس وقد كان البوصيرى نادرة عصره فى هذا الشأن » فإن له غير ما ذ كرنا 
قصيدته الممزية للسهاة بأ القرى فى مدح رسول الله صلى الله عليه وس وهى جم> بر 
وله « ذخر العاد فى وزن بانت سماد » وهى .م أبياك »وله البردة وهى ١55‏ وله غير 
ذلك وقد يكون أطول نما ذ كرنا 

فهذا الانطباع هو الذى جعله يرسل ننسه على سجيتها فتجىء بما يكون منبها 

لاما يتكافه القائل لإرضاء السامعين . على أن الشعر المرسل على السحية هو أليق 
مأ يكون فى مثامائه الترقيل فيها » فهو فى مقام المداعبة واللهز ل كلام نازل نزول موضوعه 
0 إسفاف معانيه » وفى الحدّ حكمة عالية وقول رصين . وقد يكون من مقتضيات 
الأحو ال فى نظر الطبوع خطاب الناس على قدر ملكاتهم فى اللغة » فللعانى مثل 
عاميته وللبليغ مثل بلاغته . وما يدرينا احل إسفاف البوصيرى قد أحاطت يمكل هذه 
المناسبات فأخرجه هكذا عامدا ليكو نكلامه خطاباً حقيقياً لمن بوجه إليه . 


1 أدب ا بم 


غ7 
فدائحه لرسول الله 


أ كثر البوصيرى من مدح رسول لله صلى الله عليه وس » وله فيه غير الهمزية 
المعروفة بأم القرى » وغير ذخر المعاد » وغير البردة قصائد كثيرة . فنها قصيدته 
اف أوفا : ْ 

أمدائم” لى فيك أم تسبي ولاك ماغَرَ الذنوب مدي" | 
ثم مدحة أخرى اعتذر فيها'عن النار التى ظهرت بالحجاز» والتى احترق منها الخرم 
الشريف وسماها : « تقديس الخرم »من تدئيس الضّرّم» » وكناها بأم النارين » وعدد 
أياتا قبعة رتصون ارما + ظ ظ 
إلمى على كل الأمور لك الَو فليس لما أُوْلَيْتَ من تمر 
' وستحدئك عن بعض هذه الداتح . 


مه 


الهمزية 


فسّل فبا الشاعى حياة رسول الله منذ ولادته وذكر فيها معجزاته وكثيراً من 
غزواته فهى نار يخ للرسول عليه الصلاة والسلام منظلوم . قال فى أولها : 
ظ كيف ترق رقيَك ال ندياه يا سماء ما طاولتها ماه 
! يساوُوكفى عُلاك وقد حا ل سنا مك دوتهُم وسناه 
إغا مَمَنا صفاتك نا سكا مل التجوم للاة 
أنت مصباح كر فضل فا تصدرٌ إلا عن ضوانك الأضو ل« 
لك ذات العلوم من عالم اليب وينها لآدم الأسماه 


- هما - 


ل تل فى ضهائرالكرن متنا 
الرسل إلا 
تتباهى . بك العضور ولسمو 


ا اقم 
ما مضت فتزة من 


ومنها فى إيذاء قريش له : 


واختنى منهم على قرب عر 


رلك الأمننات :زالآيله ,! 
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: بشرت قوما بك الأننياه 


ب علياه بدها علياة ' 1" 


تنه ضبايها. والفلَام . 
وقاا وود الثر بأ ١‏ 1 
1 الجامة اللمثداء 

م وسنك_ شد ة امور الفاء 


هاف بان فل الكرمة عليه املا ولام . ا 
سيد ضفّكه التبسم والشكئ الموينى ونومه الإغفاة ٠0‏ 
ما سوى خُلقه النسم د مياه روضة غكّاه . !: 
ووقارٌ وعصمة” وحيلاء : 
"لتك شونا عد العو - يق د 1ل ل 
جهلت قوئه عليه فَأَغْنى - وأخو الجر ديه الإفطاد:: 
وللهمزبة عشرة شروح بدار الكتب المصرية . 


لم و 
. ثم ثم 
رصية كله دحوم وعرم 


دحر المعاد 


عارض بها كمب بن زهير فى قصيدته الى أولما' : 
بانت سماد ققلبى الهوم مول متي" إثرها رش و 3 
وقذا يلحك فيدة الزمرى كب يدسج 5 قلنا م أطول م من اكصسينة 


ع ( ليا : ْ . 0 : 0 


اك 


إلى متى!أنت باللذات مشغول 
ىكل بوم ترج أن تتوب غداً 
أمَابى .لك «فها سن من عمل 
شد عَم إن الموت صارمه 
0 الأمانى” 0 ليد 
مقت غرك .فى مال ” 

رقت تيرك دارا الا بقاء لها 
جاء النذنرٌ . قشم للسير بلا 
وصن مشيبك عن عل تشان 5 
لاتشكرنه وفى الفَودين قد طامت 
فانّ أرواعنا مثل النجوم لما 


وإمئن طلمها منا وغاربا 
حتى إذا بَسَثَ الله العباد إلى 


7 5-2 


مين :العم واطقران ف 0 


وأنت عن كل ما قدمئنت مسئول” 
وعَمَدُ عزمك بالنسويف اول 
نويا شاط وعما ساء تتكيل 
مرئة بيد الاجال مساول 


مها حبلها بالزور موصبول 


وما على غير م منه محصول 
وأنت عنها وإن عات منقول 
جل فليس مع الإنذار تميل” 
فكل" ذى صبوة بالشيب معذول 
منه الريا وفوق الرأس كليل 


من النيّة تقصيزة وترحيل” 
جيل” 3 و 0 عله 00 


8 بدنها 0 الأقاو 3 


ألير ده 


وتسمى البرءة أيضاء وقد بلغ من شهرتها أن حمست 49 تخميساً وشرحت ١؟‏ 
شرحا كلها باسم « السكوا كب الدرية » فى مدح خير البرية » 

وقد ذكرُ البوصيرئ سبب إنشائها تقال : 

كنت نظمث قصائد فى-مدح رسول لله صل اللّه عليه وس منها ماكان 


ا ع الصاحب زين الدبن يعقوب بن الز يير» ثم اثفق بعد ذلك 3 أصايق 


لاا« د 
فال أبطل نص » ففكرت فى عمل قصيدق هذه « البردة » . فعملها واستشفعت. 
بها إلى الله تعالى فى أن سافينى » وكررت إنشادها وبكيت وتوسلت وت > أت 
النبى صلى الله عليه وس » فسح على جنبى بيده الكرعة » وألق ع[ بردة أفاتبيت 
فوجدت فى" نهضة » ققمت وخرجت من بدتى و أ كىن أعانت بذلك أحداً ٠‏ فقي 
بعض الفقراء » فقال لى : ريد أن تعطينى القصيدة التى مدحث عها سول ان كال اث 
عليه وس قنات أمها ؟ ققال الى أنشأتها فى حرضك وذ كر أولها وقال : والله لقند سممتها 
البارحة وهى تنشد بين يدى رسول الله ء فرأيته تايل وأعجبته » وألق على من أنشدها 
بردة . قال البوصيرى : فأعطيته إياهاوذ كر الفقير ذلك وشاع النام إلى أن تصن 
الصاحب بهاء الدين وكات يحب سماعها هو وأهل بيته . ثم' إنه "يمد ذلك أدرك 
سعد الدين الفارق رمد أشرف منه على العمى فرأى فى النام قائلا يقول له : اذهب إلى 
الصاحب وخذ البردة واجعلها على عينيك فإنك تعافى بإذن الله عر وجل » فأ إلى 
الصاحب وذ كر منامه ققال : ما أعرف عندى من أثر رسول الله بردة ؛ ثم فكر ساعة 
وقال : لع ” المراد قصيدة البردة التى للبوصيرى » يا يأقوت : افتتح الصندوق الذى :فيه 
الآثار » وأخرج القصيدة » وأت بها فأخذها سمد الدين ووضعها على عينيه فموفع! 
ومن معو لاردنواريا: 6 
3 در جيران بذى سل مَرَجِتَ دمماً جرى من مُتَلة 1 
24 هت الهم" من تقاء كاظمق وَأَوْمَضضَ البرق فى الظلماء من' إضمر 
د إن قَلْتَا كْفْنَا مب وما لقلبك إن قلتَ استفق بهم 
كن اله أن المي منكي” ما بين منسجمر منة ومُضطرم 
لولا الموى ل ترق دمعا على طَللٍ ولا أرقت لذكر البَانٍ والتل. 
نكيف تشكر' حُبًا بد ماشَهدَت به عليك عدولٌ الدثمر والتَمَمر ‏ 


2 


واد ارك حير” عَبْرَةِ وضَّقَ مثل البهار على دبك وال 5 


:هم متركئ طيف من أهوى فأرّقتى 2 والبةٌ يسترض اللذات الألى ١‏ 
....ليالائمى فى المؤى ادر معذرة 2 نى إليك ولو أنصفت 4 0 ْ 
عَدَتكَ جالق لاسرتى شيو عن اوشاة ولا داق بمتصير 
...ححصت اشع لكن لنت أنْمعُه إن الحبّ عن المذال فى مَك 
إن ا نصيح الشيب ف عَذَلى والشَّئبُ أبعدٌ فى محر من التّيم 
7 إن أمارتي:: بالسوء: ما اتعظتث من تجهلها بنذير الشيب واطرم 


. ولاأعدت من لفعل الجيل قرى ضيفب ُلك برأبى غير عقثم | 
وبنهافى بيان.فضل الرسول وانتفاع الأمة الحمدية به : 
وم يسكر. برسول الله نطرته: < إرف* تلقه الأدد فى الجاما مجم 
ولن ترى من وََرٌ فسير مُتتصر به ولا من عدوي غير لم 
د أعْل أكقبة فى حزان ملتو كلليث ع مم الأشبالف الأجر 
5: كفاك ١‏ العم قْ ال 00 فى الجاهلية والتأديب فى م 
وكان مزن شهرة هذه القصيدة أن عورضت » عارضها المرحوم مود سائى باشأ 
الباوودى : ققال :1 
بارائد الببق م دارة اله عل واحْدُ الغمام إلى حَى, بذى صا 
إن عَرَوْتَ على التؤحاء فار ا أخسلافساريتر كَتَائمَ لديم 
من ارا اللواتي فى حوالها لنواهل من رَزْعر ومن لهم 
إذا استهلت بأرض مْتَمَتْ يدها من التو بَكْدو عارى الا كو 
تتى 'النبلة بها خضي ناه 0 ا م 
أدعو إلى الباز بالشقيا ولي عَم أحو بالكى سس 0 كم 


شء 0-0 
ناز لوَاما. بيت جاتحتى وديعَة برها ل" يَتَصِلْ بن 


ومنها يقول ش 


- 4/ا؟ - 


مد خاتم” الل الذى حَصَّمَتْ 
تير وَحي ومَجى حَكَمَق وندذى 
قد ألم ااوحى” عنه قبل مَبعَنّد 


فذاك دَعْوَة إبر امي رخالقه 


اسماحة وقرى عاف ورى ظمر 


و 
له البرية من عرب ومن عَحم 


هه 


' 0 قولا غَيرَ م 


إمم 


وعارضها كذلك المرحوم أحمد شوق بك فى قصيدة سماها « نبج البردة » . قال 


فى أوها: 
نمب على القاع بين البان وام 
رتى القضاغ بغيق جُوذر أسوا 


0 8 ع أو 

أحَلَ سَّفك دى فى الاشهر الحم 

يا ساكن القاع أذْرِكٌ ساكن الأَجَمم 
6 ع 

ياويح جنبك بالسهم الصيب رى 


26 وكعلن الثرة فى كبري 


2 الأحمة عندى غير" ذى 0 
ياناعس العاف لا ؤت الموى أبدا ‏ أشير'ت مُضنَاكَ فحفظ الطوَىقتمر 
ا 

شت باب أمسير الأنبياه وخ يسك مفتارح باب الل بققهم 
فاه فضفل وإحسان وعارفة ها بين تر منه ومُلتزم 
5 من مدحه حَبْلاً أده فى بوم لا عر بالأنناب والكور 
شع ره ف الحدل 


قد لا نرى فى الشعر العر بى كله قصيدة جدلية عمد فيها الشاعر إلى القرع بالحجة » 
والدمغ بالدليل » وكان نفس فيها طويلا طول نفس 
فى الرد على النصارى واليهود فى مزاععهم الدينية » وقد سماها « الخخرج » » أو «المردود» 
على النصارى والهود » » وقدم لما بقوله 


البوصيرى فى قصيدته التى بقولها 


عم يد 
الله عليه وس » وفيها القول بخلاف ما يدّعونه من ألوهية عيسى » ومن صلبه » و إثبات 
رسالته إلى اللهود والنصارى » وقد تعرضت فى هذه القصيدة إلى ما سهل نظمه من 
ذلك # ورت أن أوزة عق كل" أبيات شيا ها أعازيت: اليه عن التصوفن أل 
لااستطيع النظم ذكرها بلفظها وترتييها » فن ذلك ما ورد فى كتههم من أن السيح 
عيدك أله 2 وواسطة بيثه وين الناس 3 قال 2 إنخيل لوقا : أنه : شتل ل دن الا نبياء 
فى وطنه فَكيف يقتلوننى . وقال فى إنجيل مرقص : إن رجلا أقبل عليه وقال : أمها 
الم الصالم » أعءّ خير أعمل لأنال الحياة الدائمة ؟ ققال ل المسيح : لم قات لى الصالح » 
إعما الصاح الله وحذله . وقال ف إنجيل لوقا حين احيا المبنك إشفاقا على أمه لثشكة 
حرمها قال الناس ؛ إن هذا نى" عظيم وفك : 
وقد استغرقت القصيدة وشرحها من الد.وان حمس عشرة ورقة بالخط اله قيق مما 

يدل" على واسع ع ارجل » وأول القصيدة : 

1 مسي من الإله رسولا فأتى أقلء العلمين عقولا 

0 واوا شرا 5 > عا فاوّمر| من جهاهم الله فيه حُلولا 

وعصابة ماصدقته فأ كثرت بالإفك والمتآن فيه القيلا 

فأَعب لأمته الى قن صيرت تتو مبها بالاهها التنكيلا 

مم يكلو بباطل فاته أعداره بالباطل التبحيلا 

و ا أ المتائد ينهم زثراً أل تر عَتدها كلولا 

هو آدَبٌ فى الفضل إلا أنه ( يا حال التَْحَدَ التكيلا 
وليسث هذه القصيدة هى كل" ماقاله فى جدال اليهود والنصارى » بل له فيهم انتقاص. 
وتجريح » وكان كلا أغضب إحدى الطائفتين » أرضاها ذم الأخرى » فقد ذم 
النصارى فهد دوه فوم 4 فكتب 


خم 
ماللنصارى إلى" ذنب2 وإتما الذنب لليهود 
وكيف فضلهم وفهم سي الخنازير والقرود 


الفكاهة فى شعر الوصيرى 


لم يل شعر البوصيرى من فكاهة » وهى أدل" دليل على إسماح النفس والرضاا 
2 الأيام ؛ وتلك أوفق الصفات لما كان عليه البوصيرى من توكل وقناعة واستمداد 
لناعار لمن تضراق فى ار أامه؛ , 

وقد من بك مداعبته ليهاء الدبن وشكواه لفقره وسوء حال عياله فى العيد . 

كذلك تقرأ له قصة حمارته التى 0 ناظر الشرقية » فأخذها وجَهر له مائتى, 
درم ثمناً لما » فكتب البوصيرى على لسانها إلى الناظر يقول : 

يأها اليد الذى عدت ١‏ أخلاقه لل أنه وال ل 

ما كان ظنى يبيعنى أحل” قط ولكن' صاحبى جاهل» 
و جرسوه على من سمه لقلت” غيظاً عليه يتشتاهل 
أقصى مرادى اوكنت فى بلدى أرعى مها فى جوانب الساحل" 
وبمد هذا فا كوك 2*5 أخذى لأنى من سيدى حامل 


القلقغ_ندى 


هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بن عبد الله بن أمد بن عبيد الله بن سليان 
ابن إسمعيل الفلقشندى الشهير بأبى غْدّة » هكذا ورذ التعريف به على ظه ركتابه :. 


00000 8 00 35 . . 
«.مهاية الآرب » فى معرفة انساب العرب » » وقد ماه صاحب : « شذرات الذهب »» 


1 
« أحجد بن على“ بن أحمد القاقشندى » : وسماه الستخاوى” فى: الضوء اللامع أحمد . 
ابن عبى” بن أحمد بن عبد الله بن الشهاب بن الال بن أبى اليمن الفلقشتدى” 1 
فالاتقاف واقم على أن اسمه أحمد » أماتكنيته بأبى العباس وتلقيبه بشهاب 
الداين » فذلك ما اتقرد به صدر أكتابه نهابة الأرب 5 
٠‏ وليس على هذا الاختلاف تعويل »؛ إذ العهود أن اليه يكتبون أسماء :للؤقين 
0 ذا كرتهم فيزيدون وينقصون : 


أصل القلقشندى 


وهو من أصل عرب" صم من بى بر بن قرَارة بن قيس عيلان » وكان 
ذو در ار قد نزلوا مصر مع العرب الذبن وردوها حين الفتح » فاستقروا إقلم 
القليو بية » واستولى بنو بدر منهم على جل" بلاد الأقليم » وصارت لهم فيه الرياسة . 

وبروى التاقشندى عن نسبه وشأن قبيلته فى صفحة 40" من الجزء الأول من 
٠‏ كتابه : « صبح الأعثى « مايأ : « ومن فزارة بنو مازن © و بنو بدر ؛ فأما 

بنو مازن فهم بنو مازن بن فزارة » وأمابنو بدر فهم بنو بدر بن عدئين فزارة » وفههم 
كانت رياسة بنىفزارة فى الجاهلية برأسون جنيع غطفان » وتدين لهم قيس وإخوانهم 
بنو ثملبة بن عدى” » ومنهم كان كين بلجتو ساكب الفزنين الكروفة انور 


ومن بنى بدر هؤلاء » و بنى عمهم بنى مازن جماعة بالقليو بية بالديار الصرية » . 


(1) حرب داحس والغبراء سببها أن قيس بن زهير العبسى » وحمل بن بدر الفزارى ( فزارة من 

ذبيان) تراهنا على مائة بعير لمن يسبق فرسه . وكان داحس فرسا لزهير والغبراء حجرا جل » 

فأكن حل فتيانا ردوا داحسا فلم سبق فأبى قيس دفع السبق . ثم إن حذيقة أخا جل بعث ابنه 
.مالكا إلى قبس يطلب السبق فقتله قبس . ثم إن حذيفة قتل مالك بن قيس فوقعت الحرب . 


0 

٠ 0 7 307 

قال قلت : وبنو بدر ثم قبيلتنا الى إلمها تعزى »© وفها ننتسب » واهل بلدتنا 
فلقشندة نصفهم من بنى بدر » ونصفهم من بنى مازن 5 

ولد أن العباس بقلقشندة إحدى القرى القريبة من قليوب سنة 65لا ه . 


تعلن ده 


ذكرواأنه أقام بالإسحكندرءة مدّة قتع قهاء وكان له بها أساتذة كثيرون » 
ول نر على أسباب رحلته إلى الإسكندرية . فإنكان رحل إليهافى طلب العلل » 
فحكيف عدل بها عن القاهرة » و بها الأزص مثابة كل" طالب لم فى أيامه وقبلها 
وبعدها » ولكن لعل" طلبه الع بالإامكندر بة كان تابعاً لضرورة | الإقامة مها التى 
ر بما استازمتها حياة من يقوم بتربيته من أب أو غيره . 

ولقد كان من أساتذته بالإسكندرية رسراج الدّين أبوحفص عرر بن أبى المسسن » 
الشبيزيااق لللّرت .+ وقد حاز هذا :الطالب الحد مغرو بقرة اللفظ والثارة عل 
الدرسن رضا أستاذه + فأحازه فى سنة 778 ه بالفتيا والتدرريس على مذهب الإمام 
الشاففى رضى الله عنه » وكان إذذذاك فى مُتَيّل العم ل تزد سنه على إحدى وعشربن 
سنة . كذلك أجازه أستاذه برواية كلء ماله من التآليف فى الفقه وغيره » وخبكله أن 
بروى كل ماجازت له روابته بشروطه عند أهله »كالكتب الصحاح الستة » ومسند 
الشافى ؛ ومسند أحمد وغيرها . وقد تولى كتابة هذه الإجازة موقم الأحكام بعدينة 
الإسكندرية القاضى تاج الددين بن غتوم . 

ومبذه الإجازة صار له حق” التدر ريس » فاشتغل به ؛ وكان له تلاميذ نالوا لاله 
ها حفظوه ودرسوه من كتب الفقه وعلوم العر بية وغيرها . 
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وقد كان عتاز بقوة الحفظ امتيازاً ظاهراً ؛ حتى يقال : إنه كان يستحضر كتابى 
جامع الختصرات والحاوى . 

فأما جامع الختصرات ؛ فهو كتاب فى فته الشافمية لاشيخ كال الدين أحمد 
ان عمر المتوق سنة لاهلا ه . 

وأما اذاو فهو الرزوكةالطاوعية العين © .وين كاي :اق أقه القنافسية 
أبضاً ألفه العلامة نجم الدين بن عبد القادر بن عبد الكريم » وهو مخطوط بداز 
الكتب المصرية . 

وعند الشافعية الحاوى الكبير فى الفروع لاقاضى أبى المسن على" بن ممد 
الماوردى البصرى الشاف المتوفى سنة :6٠‏ ه » وه وكا يقول صاحب كششف الظنون 
( كتاب عم فى عشر بجادات وقيل فى ثلاثين لم يؤلف فى الذهب مثله ) » وامفهوم 
م نكلام حاجى خليفة صاحب الكشف أنه سمع بالكتاب ولم يره » ولكننا رأيناه 
بين مخطوطات دار الكتب الصرية ى أرعة وعشرين ملرا » وامل اختلاف 
عدد ال-إرات راجع إلى عمل النسانخ » ولا يصع أن يتبادر إلى الذعن من 
قولمى : إن التلتشندى كان يستحضر الماوى إلا الحاوى الصغير » لآن الكبير 
لاتتعلق حمة بحفظه . 

ويقال أيضاً : إن القاقشندى كان ستحضر أ كثر ما أتى به فى كتأبه صبح 
الأععشى » وعلى ذلك يكون من نوادر رجال المفظ فى الإسلام . 


5-5 م" حت 
عمله بديوآن الانشاء 


فى سنة ١لا‏ ه » عمل فى دبوان الإنشاء صر أيا م كان رئسه بدر الدن 
ابن القاضى علاء الدين ابن القانى محى الدين بن فضل الله السمَرى » ويظهر أنه 
تأهل لهذا المنصب بتلك القامة التى أنشأها فى تقريظ هذا الرئس » وسماها : 
« الكوا كب الارية » فى امناقب البدرية » » وقد ورد ذ كرها فى الجزء الرابع 
عشر من كتاب «صبح الأعشى» » و بناها على التعريف بكتابة الإنشاء وضقّنها كثيراً 
من أصول الصناعة » ولكلها كانت موجزة فصارت نواة لكتاب صبح الأعشى 
الذى ألفه فيا بعد . 


كانه 


إنك واجد أمثلة كثيرة من كتابة التَلَقَشَنْدئَ فى نوعى الترسل والتأليف فى 
كتابه : « صبح الأعثى » الذى يجمع بين هذه الأمثلة » لأن عبارة الؤاف ظاهرة 
فيه كل الظهور فى أنوابه التى يعقدها فى فضل الكتابة وبيان شروطها » ووصف 
أحوانها فى مختلف عصورها . وأمانوع الترسل فظاهى لما يضر به من الأمثلة للأغراض 
التى يعرض لما من كتابه : فى تهنئة بعولود » أو وصف انتصار لجدش » أو غير ذلك . 
وضنذ كر لك افيا يعد أمثلة من النوعين. 

وكتابته فى هذين النوعين أمثل ماعرف لأهل زمانه» فهى فى التأليف عبارة 
عرساة فى غالب أمرها مؤدية للغرض » أوفى أداء لابعتريه فها وَهَن ولاركة . 

وكتابته فى الترسل فيها طابع أهل زمانه من العناية بالبديع والحرص على أنواعه؛ 


586 مس 
ولكن نظهر أن لقعارة للد العر بية » ولكثرة محفوظه أثراً فى سلامة ملكته » 


فلم يلح فى هذه الأنواع البديعية ولم بين عليه فبها تكلف ولا ثقل كا نرى فى 


مو لفاته 


ْ أ هذه المؤافات وأ كبرها م هوا كتاتب ( صبح الأعثى » فى صناعة 

الإنشا » » وقد مره تفصيل الحديث عنه فى الكلام على مؤلفات هذا العصر . 

وله أيضاً كتاب: «نهابةالأرب ؛ فى معرفة أثنات العرب» » وهومطبوع ببغداد . 

يقول فى مقدمته : كان الم بقبائل العرب وأساءهم على جلالة قدره » وعلوٌ 
مكانه » ورفعة ذ كره قد درس يترك مدارسة معالمه » وانقرض بانقراض علمائه من 
العصر الأول مع مسيس الحاجة إليه فى كثير من المهمات » ودعاء الضرورة إلى معرفته 
فى الجليل من الوقائم والللمات » ثم يذ كر أنه ألفه للمزيز الأشرف » العالى المواوى » 
الأمير الكبير المنصورى الزعيمى النظاتى المديرى المشيرى الأصيل الكفيل العز بزى 
أبى الحاسن بوسف الأموى عز بز المملكة الصرية وسفيرها ومدبر المالك الإسلامية 
ومشيرها » وأنه أحبة أن يخدم خزانته العالية بتأليف كتابه فى معرفة قبائل العرب 
والعم بأنسامبا » يجداد بعد الدروس رسومها » و يطلع ؛ أفق ازمان بعد الأقول نجومها .' 

وقد رتبه على مقدمة » ومقصود . وخاعة : 

فالقد'مة فى ذ كر أمور يحتاج إليها فى عل الأنساب ومعرفة القبائل ؛ منها بيارف 
فائدة 0 الأنساب فى الاستدلال على حة نسب خليفة المسامين الذى حي الماوردى 
إجماع السلمين على كونه قرشيًا . قال الشافمية : فإذا لم بوجد قرشى“ اختير كنانيا » 


فإن :تعذر تخير من بنى إسمغيل » فان تعذر اختير من ولد إسحق » فإن تعذر فن جرهم 


/ام؟ - 
لشرفهم بصهر إسمعيل عليه السلام . وقد نصوا على أن الطائمى” أولى بالإمامة من غيره. 
0 معرفة الأنساب لتعذر التوفق إلى الخليفة الذى تصح” خلافته » ثم 
سكمرة بذ كر الخاجة إلى معرفة الأنساب فى الكفاءة فى الزواج والّق” ع 

على العجم دون العرب فى 58 قولى الشافى . 

ثم بدأ القصد يبيان عمود نسب رسول الله وما يتفرتع عنه من الأنساب . 

ثم ذ كر تفاصيل قبائل العرب مرتبة على حروف العجم . 

وكان ختام القصد ذ كر الياء مع القاف » فقال : 

« بنو يقطن وهم بنو شطان أبو القحطانية عرب الهن » ويقطن اسمه بالسريانية ». 
وهو فى التوراة كذلك فعر بته العرب « لخطان » . 

و بنو يفظة بطن من قريش البطاح من العدنانية » ومم بنويقظة بن مرّة: 
ان كن 4د 

وجعل المائمة فى ذ كر أمور تتعلق بالعرب من ديانائهم قبل الإسلام ومفاخراتهم 
وأيامهم وأسواتهم ونيراتهم ٠‏ 

كتاب : « قلائد الججان » فى التعريف بقبائل عرب الزمان » . هذا الكتاب. 
للقاقشندى أيضاً » وموضوعه هو موضوع الكتاب السابق » وقد ذكر فى القدمة 
السبب ادافع إلى تأليفه بعد نهاية الأرب » ققال : إنه لم يعن فى نهاية الأرب بذاكز 
مصير القبائل فى أبامها الأخيرة » قل يكن له بدّمن ذكر القبائل التى تقيم بالقطر اللصرى 
لحاجة كاتب الإنشاء إلى ذلك فها يصدره من كتب إلى رؤساء قبائلها . 

ثم يذكر أنه أثفه رئيس دبوان الإنشاء فى أيامه » وهو محد الم البارزى. 
الثافى » وقد قدم له من الألقاب مثل ما قدمه لأبى الحاسن بوسف الأموى رئيس. 
الدبوان قبله الذى قدم له كتاب نهاية الأرب > ويظهر:أن هذه الألقاب هى ألقاب. 


نواه فاته لفان فى هذه الأيام 
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«والعحب أن السكتاب قد بنى على مقدمة ومقصد وخاتئمة كا بنى كتاب نهابة 
الأرب » ولكن الذى نلاحظه من الفرق أن الثانى مختصر عن الأول وأنفيه تنصيصاً 
على مساكن القبائل النازلة بمصر . وهناك فرق آخر» وهو أن اللخماتمة فى نهابة الأرب » 
بفى ذك رأمور تتعلق بالعرب » أما هنا فهى فى ذ كر نسب رئيس الديوان الذى ألف له 
«الكتاب . والكتاب مخطوط بدار الكتب الصرية . 


حلية الفضل وزئة الحكر م 


فى المفاخرة بين السيف والقلم 


ماله اومقانة فرض فيها القلنشندى السيف والقل » إنسانين يتكامان ؛ 
قدا اق بذكر محاسنه وجليل أثره » فيرد" عليه السيف بنققض هذه الحاسن » وجملها 
عساوى” ؛ و يددث لنفسه قشلا كى به على القلم » فيعود الل للكلام » وعكذا .ثم انتهى 
الخال يننا بدن ]وال اميا واد كل اجع و كاز كاسن عرو أن حكا 
.بنهما لتك الزينى أبايز يد الْدَّاوَدَار للساطان الملك الظاهى ير'قوق » فكب بينهما كتاب 
'الصلح والمصافاة . 

ويذكر التاقشندى أنه أنشأ هذه الرسالة سنة 4لا هء تخليداً لذكر الأمير 
'الذكور » إذكان من جودة الخط وتحر بر قواعده فى الطبقة العلياء ثم يذكر أنه قد 
اله خي ركثير من هذا الأمير حين قدما إليه . ' 

وهذه الرسالة مشهورة مضروب بها الثل فى الأنواع التى جدت من أغراض 
الكتابة.وأسالييها فى هذه الأيام » ومنشؤها الأو لكان فى الأندلس م عرفت ذلك فى 
'الحديث عن السكتابة الأندلسية » والرسالة مخطوطة على حدة بدار الكتب شمن 


216 
مموعة هناك » وقد ذ كرها القاقشندى فى المزء الرابع عشر من كتابه : «صبحالأعشى». 
ولا نرى بأسأ من نقلها برّمتها هنا ليعم" الانتفاع بها » وتكون قريبة المتناول . 
590200 

الحد لله الذى أع” السيف وشبرف القلم ؛ وأفردها رتب العلياء » ققرت لهما 
بين الجد والكرم » وساوى بينهما فى القسمة » فهذا للحكم وهذا لاسكّم . أحمده 
على أن جمع بخير أمير بعد التفرّق مهما » ووصل بأعن مليك بعد التقاطم حبلهما . 
وأرغب إليه بشّكر يكائر النجوم فى عديدها » و بحكون للنعمة على مر الزمان 
5 دياه ' 

وأشهد أن لا إله إلاالله وحدء لاشريك له » شهادة 2 الإخلاص عذهها » 
ولا ينجو من سيفها إلا من أجاب داعبها وأ بها » وأن ممداً عبده ورسوله الذى 
خ بأشرف المناقب وأفضل المآثر» واستأثر بالسُودد فى الدارين » خاز أخر العالى » 
ونال أعلى المفاخر » صل الله عليه وعلى آله وصحبه الذين قامت بنصرتهم دولة الإسلام» 
فسمت بهم على سائر الدول » وكرعت فى دماء الكفر سيوفهم » فعادث يلوق النصر 
لا بحمرة الححل صلا ينقضى دون انتضائها تعاقب” الأيامء و سكل الفكة الأقلام عن 
وصنها ولو أن مافى الأرض من شجرة أقلام : 

وبعد » فإه ما تقارب اثنان فى الرتبة إلا تحاسدا » ولا اجتمعا فى مقام رفعة 
إلا ازدحما على الجد وتواردا » ورامكل منهما أن يكون الفائز بالقدح ْمَل وأن يكون 
تفرقه هو التوج وجيده هو الل » وادّعى كل منهما أن جواده هو السابق فى حَلية 


. معنى كون الشكر يصير للنعمة مثابة أبى يزيد » أنه يزيد فيها ويكثر منها كا يفعل أبو يزيد هذا‎ )١( 
وفى هذا الكلام ما أسميه شبه تورية لأن المعنى الفريب فيها الزيادة الفهومة من يزيد » والعنى‎ 
. اللميد هو ماذكرناه ألا‎ 


١‏ أدب اسسمر 


ع 6 

العطا واي لفاك :لست الكتق الجنقا ف وا تممه هو الطالع النى لا برقل » 
دده هو الا 8 الذى لا يعزل 3 ذا المسلك دون عير ه ( والبحر لا يجبىء 18 
فى غديره » والدَرٌ لا يصلم صدفا » وتفيس الجوهى لا يعادله شرقاً . وأن منابر العالى 
دنه عل مدنمه عاض لفاك زقاضة بكر كرية : 

50 السيف والقل قد تدانيا فى الحد وتقاريا » وأخذا بطرفى الشرف وتجاذبا » 
اد كانا 00 تدذور علمهما دوائر الكل « وسعدين متمعان فى دائرة الاعتدال » 
ونجمين مبديان إلى المعالى » ومصباحين يستضاء مهما فى حنادس الليالى » وقاعدتين تبنى 
الدول على أركانهما » وشحرتين يجتنى العز من أغصائهماء جر كل" منهما ثوب الميلاء 
1 اق وتبدثتر 4 واصيل وكا العحب قيافنا تحب ولا تعثّر » وانسم له الحال فى 
الدعوى غال 6 وطاوعته بل المقال فقال وطال 2 وتطرقت إل مهما عقارب الشحناء ا 14 
وقد بلعيه انار المنافسة وشيتثت 4 وأظليد 6 * 7 انا كان فيه فكتب اكز « 
وباح ا ل 

وبداأ القر فشكل ؛ ومغى فى الكلام بصدّق عزم فا بوقف ولا تدش . فقال : 

انوناق تاك سقف وى قفيكة اع واس اذم شأنى الكتاة ومد 

5-0 ام ل دنه 
فنى الخطابة » وكل” أمس ذى بال لا يبدا فيه باسم لله تعالى فهو أجذم » وكل” كلام 
لا يمتح لكمدهة انيه غير محم 2( ورداؤه غير مس 4 والعاقل من أى اكمس دن قضّه 4 
وأخذ الحديث بِنَّه » والح أحق أن ينبم » والباطل أجدر أن يقرك فلا يُمْعَى إليه 
ولا تم 4 إلى لأول وق بأد 5 الثاات والمحة القاطعة 4 والمستحقٌ لفضل السيوق 
دن غيمتازعة + أقسم” اله تعالى بى فى كتابه» وشرفى بالذ كر فى كلامه لرسوله 


20 


وخطابه ؛ فتاأ ل م0 : «ن ولع وَمَا رن 0-07 5 امة رَبك 
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)١(‏ لعل المعنى أنه لآ يغضب فمتلى” قله بالغطبب حق يصير كالمرأة الحبلى » وساعد على ذلك ألم 
الحمل الغضب ٠‏ 





اوداك 
ِعَجْنون » » وقال جلت قدرته : « أقرأ وَرَبْكَ الأْكرم . الى ى ع1 انار 00 
الإنسآن ما ا » » فكان لى من الفضل وافر القمة » وخصط ١‏ امعرفة » 
خُمعت شوارد العلوم وكنت قي المكة: 
ققال السيف: باسم الله واللّه أ كبر» نصر” من الله وفتح قريب . لكل باغ مصرع. 
وللصائل بالعدوان ميلك" لا يشحو منه وليه لجع 2 وفاتح بأب الفرة عا به وقادح 
0 الخر ب يرق باهبه. أقول وجب استدلالك وأوجب الاعتراض عليك فمتالك : 
مم أقسر ا تعالى بالقم ولست بذلك » وكان أول مخاوق ولست العنى> بما هنالك » 
إن ذلك لمنى يكل فهك عن إدرا كه » ويضل” نيك أن يسْرى فى أفلا كه 
وأنت وإن ذ كت فى التتزيل » وسكت من الامتنان بك فى قوله: « 0 ِالَلر». 
بشيهة التفضيل » 'فقد حرثم الله تعالى تعلم خطلك على رسوله » وحَرّمك من صن أنامله 
الشريفة ما يوس على فوته وسرت بحصوله . لكنى قد نلت من هذه الرتبة أسنى 
المقاصد » فشهدت معه من الوقائع مالم تشاهد » وحلاتى من كفه شرقاً لابزول حليه 
أبذأ » وقّت بتصره فى كل معقرك » وسَل حُقَيئاً » وَسَل برا » وس أخْداً . ذكر 
تعان فى القران يحشى الذى أن نوعة الا كو ونبه على ما فيه من المنافم التى هى 
من لا وأخوز. 8 اجتمع فيه من عظيمى الشدة والباس » ققال تعالى : 
5 الجديد فيه 0 شديل” وَمَناقم” ِلنَاسٍ » على أنك لو اعتبرت جنسى 
القصب والحديد » وعرفت الكايل منهما والجليد . لتحققت تساط الحديد عليك مَمَنَ 
وكيا » وتحكه فيك أمرا وترياً 
قالالق : رات من الشربعة وعدها » وعوكلت عل الطبيعة وجهلها » فافتيخرت 
بحيفك وعدوانك » واعتمدت فى الفضل على تعديك وطفيانك . فات إلى الم الذى 
هو إليك أقرب » وغلب عليك طبعك فى الجور والطه” أغاب » فلا فتنة إلاوأنت 


اا 
أسباسها » ولاغارة إلاوأنت رأسباء ولاش إلاوأنت فاح بابه » ولاحرب إلا وأنت 
واضل أسابة» :كد مواقع اشام :نوت كار أوقاك الفيناء رترااو الشباوة اوور 
النداوةء أما أنا قال مذهئ: والصدق مركى » والمذل شي 6 وحلية الفضل زياق: 
إن حكنت أقسطت » و إن استُشفظات حفظت ومافرتطت » لا أفشى سرءًا يريد صاحبه 
كتمة ع ولا كم عاماً يبتغى متعامه علمه . مع عموم الحاجة ل والافتقار إلى عامى » 
والا كتساب مما لدى”.أدير فى القرطا سكاسات حمرى فأزرى بالمزامير وأهرأ بالمزاهس . 
أت فيه سحر بيانى » فألعب بالألباب » وأستجلب المواطر » وأنفذ جيوش سطورى 
على بعد فأَهْزِمالعسا كر فلكم هك الجبش وهوعرمرم » والبيضُ ماسْلَتْ من الأغماد. 

قال السيف : أطلت الفيبة » وجثت باللحيبة » وسكت ألفا» ونطقت حلفا : 

السييف” ابرق اناه كيف لمكن . أن ع لذ رونت الخد والعنيه 
إن تجادى َي للعواتق ومصاحبى أَمَنَة من البوائق . + ماتقلدنى عاتق إلاياث 
عزبزاً ؛ ولا توسّدتى ساعد “إلا كنت له حرازاً حر يزاً :ري الطاع ترقول السدح : 
وراد لق مدي لتب 1 أََّلْ النصر مفتاحاً ؛ ولاظلام م: اتا » ولام قائداً » 
ولاشداة دّائداً .» فأنى لك بمساجلتى » ومقاومتى فى الفخر ومنافرتى » مع فييك 
ونحافة يدنك » وإسراع تَلَفك وقصّر زمنك » و بحس أثئمنانك على بد وطنك » 
وما أنت عليه من تيك 3 وداه رهد 2 وقصّر باعاك 2 


0000 


وقلة أتباعك . 
فقال 0 : مبلا أسها السابل ؛ وعلى رِ سل أيها الغالب” والناضل' » لقد أشت 
مقالاء وَعَتَ حالاء ففادرتك سبل الإصابة وحْرَجِْتَ عن جادّة الإنابة » وسوت 
هما فأسأت إجاة » إنى لمبارك الطلعة وَسيمها » شريف النف س كر عها » آتخق” بالفضائل 
من جميع جهاتها » مستوفي للمدائح بسائر صفاتها » فطائرى ميمون » وغول مأمون » 
وعطانى غير ممنون ٠.‏ أصل وتقطع » وأعطى وكنع » وتفراق وأجمع »و إن ازدراءك بى 


2 

من السكبر النهى” عنه » وغضّك منى من الحُحْب الستعاذ منه . ومن حمر شيا قتلة » 
ومن استهان بفاضل فضله » و إنى وإن صغر جرثمى فإنى لكبير الفعال » وإن نح 
لان لقف اناس عند النزال ؛ وإن عَرِى جسمى فك و02 0 
جرى دمعى فم أرو ات ظانيا ظ واإنقات د رقي فإلى عة الخال مشهور » وإن 
ا 7 امالك اسيرا وان فمتس و الناواة بدا سوق » إذا امتطيت طزسى » 
وتدر"عثت تقسى 5 كت يق ؛ وجاشت عللى الأعداء قسى : 
رأث عقا عا نوهو فق عق وسمياً ا و ع 
أنسيت إذ أنت فى المدن تراب داس بالأقدام » وتنسفك الرياح وتزرى بك الأيام 
ثم صرت إلى القين تقد للك السنادين بالمراصد » وتَدْمَعك المقامع وتسطو بلك امبارد 
ثم لولا صقالك لأذهبك اجرب » وأ كلك الصدى » مع قلة صبرك على لطر والنندى . 

قال السيف: إنالله ! لقداستأسدتالثعالب» واستنسرت اليغاث ‏ فَمَدَّ العصفور تقنبه 
را طن الوا عت وا لتنا اب إلىالبازى دده » ورجع ابن آوى على الأسد بشرده» 
قاوافردك تزو شيك واف فى المكيدة كار رق انا سكا ور قلق عبن ها د 
لك » وذكرت ترك وكسلك » لكان أجدر بك » وأحمد لعاقبتك » وأليق بأدبك . 
ذا الاوك اذى ايراتيا شيط فق بات 6 وماق فى التو + ترتدال ف تن 2 
وتننافى فى فنيّتى وتتحاسد » وتجعلنى عراضة لأعانها فتتعاقد بالحلف على" وتتعاهد» 
وتدةخرنى فى خزائتها ادخار الأعلاق » وتَعَدُنى أنفس ذخائرها على الإطلاق . فتكلانى 
الجواه وتحلينى النقود» فأظهر فى أحسن المظاهى . أَثْررٌ للشجمان حَدىّ الأسيل 
فأنسهم المدود ذوات السوالف » وأزهو بقَدَّى فأَسليحْ هي فالقدود مع لين العاطف, 
وأو الظمان من قرب أن بأنهارى ماء يسيل » وأخيل للدقرور أنى جذوة نار فيطلبنى 


. سبق ببان طيور الواحب فى صفحة *4؟ من هذا المزء‎ )١( 


6 

على المدى الطويل . ويخالنى متوقّم الغيث برقا لامعا » ويظنى الائّزفى الشرق نجماً 
00 عو مقاط ل يقد :الال رعو قر ا توصل وها رعق 
فى طاب ثأر إلا قيل فات ما ذببح وسَبقَ السيف الَذّل . 

ققال القم: ب لمن لاعرفك ٠‏ وروّج على خر الجوهرى دف قا اله ند 
وى ولا عطرى لوال عاو دك القاطع بقلامة قرى إن نرقك تت » وإن 
ريتك لريب » وإن ماءك لجامد » وإن نارك للخحامد » ومن ادعى ما ليس له ققد باء 
'بالفجورء ومن تشع بما لم يط فه و كلابس لوبى زور . 

فق قال إن انج ةد ته 


لي لسرن سىو الى اي 2 32 
أنا حدئلها السكك وعديها اركب وكر فيا الببكل 6 نوعالها الهذب:. ناف حال 





ير دليل كذبته ذكاء 


فى الأفعال السنية باختلاف الأعراض وأمشى مع المقاصد الشريفة بحسب 7 ا 
وأتري ا بكل" زى جميل » فأئزل فى كل حى واسيرف كل قبل قتارة أرى إمامأ 
عالا ء وتارة لد الكلام نائرا .وأخرئ لمقوى الشعر نالا وطورا تلفيى جوادا 
مناكا اودر دان رمعا طاعنا 0 وق رار الى : نجما مُشْرِقا » وحينا ‏ 
تحسبنى أفموانا مطرقا قد قت الشّاية فى الطرب » وءكزت علها فى كل معنى وإن 
جمع ببننا جنس القَصّب . فكانت للأغاتى وكنت للمعاتى وجاءت يغريب النة 
وجئت ببديع الحم . وسرت بالأسماع طر | » وولعت لبان ب فاكخذت لدهرها ما 
عراها تحبا . 

قال السيف : د كرتتى الطعن وكنت ناسياً » وطلبت التكثر فازددت قلة وَعُدتَ 
خاسياً . فُكنت كطالب الصيد فى عريسة الأسد إن ليه أهلكه » وخالفت النصًّ 
فألقيت بيدك إلى التهلكة . فاقنم مرن الفنيمة بالإياب » وعد المزيعة مع السلامة 


من أريح الآ كدان 4 فلست من شق" نار 4 ولا يقابل ف اطيحاء ضر ى » 
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ولايصطل بتارى » ف من بطل أبطات حر كه » وك من شجاع جلت هلاكه» و 


من صنديد أرقت دمَه » وك ثابت الجأش زَلالتُ قدمه . 

وأراد القم أن يأخذ فى الكلام ويرجع إلى الخدال والخصام فغلب عليه رقة طبعه 
وحُسن موارده » وسلاسة قياده » وجميلٌ مقاصده . فال إلى الصلح وجنح إلى اسل 2 
وأعرض عن الجهل وتمسك بلحم . وأقبل على الديف بقلب صاف . ولسان رطب غير 
جاف » فقال : قد طالت بنننا الجادلة وكثرت مراجمة وامقاولة . مع ما بيننا من قرابة 
الشرف . وأخذ كل منا من الفضل بطرّف . فنحن فى السكرم شقيقان , وفى الحد 
ا . لا ستقل أحدنا بنفسه . ولا يأنس بغير صاحبه و إن كان من غير جنسه . 
وقد جل لعل نمطم + :و غلك أمقاة وأ كذوة ينزو قليتة فليو ورظنا #وعبنت 
قَيّافيه سهلاً وح و إن معاداة الرفيق » ومباينة الشقيق » توجب ششهانة المدؤء وتَقي 
الصديق . فهل لك أن تعقد للصلح عَفْداً لا يتعدى حلاه » ولا ل" على طول الزمان 
عقده لنكون أبداً متا لقَينء وعلى السراء والضراء متصاحيين » حتى لابضسرب بنديمى 
جَزيمة مع اصطحابنا مثل » ولا يتشبه بنا الفرقدان إلا بإباء الحطل : 

ولت عنبق 2لا تل عَلّ مَمَتِ أ الرجال اهدب 
قال الننيئ :القد .رات عوايا “ورفت عن نوه المحة هايا +«وسرية أحسق 
لمر سات أجمل سير » وسحيك التوفيق فأشرت بالصلح والصلح خير . 
وقد جمع” اشَّهُ الشتيتين بعد ما تان 3 ال أن لاثلاقيا 

ثم قالا : لابد من حَسكم يكون الصلح على يديه » وحا > نرجع فى ذلك إليه» لنحظى ‏ 
بزيادة الشرف . ونظفر من كال الرفعة بغرف من فوقها غرف. ولسنا بفائزين بطلبتناء 
وظافر بن ببغيئناء إلا لدى السيد الأ كل » والمالك الأفضل الماجد السَرِئ » والبطل 
الككر ع واليسن الحضّم" ‏ والفيث الأعم » مولى المعالى ومولى النعمء' وتمتطى جواد 
الع ورافع أعلام السكرم . جامع أشتات الفضائل ومالك زماءها » وضابط أمى الدولة 


6 ب 
الظاهربة وحافظ نظامها العَرْ الكرم» العالى الولو الزينى أبىيزيد الدَّاودًارالظاهرى» 
عع اله تعالى حسناته النتكائرة » وزاده رفعة فى الدارين ليجمع له فى الارتقاء بين 
منازل الدنيا والآخرة » فهو قطب المملسكة الذى عليه تدور » وفارسها الأروع وأسدها 
المضوه و بيطاي العشد وليقيا: ارين بابو درت بن معي نكر وان انا 
الساقطة منه على الحبير» ومعقلها الأمنع؛ وحر'زها الحصين» وعقدها الأنفس؛ وجوهرها 
لين . وتلادها اميم بأحوالها » والجدير عمرفة أقوالها وأفعالما : ور انها الك 
بلسامها» وعالها المتفئن فىأفنائها » وطبيبها العارف يطباء ومتحدها الكاشف لكرايها. . 
٠‏ هذا وإنه لماللك أمرنا ورافع قدرنا » والصائل منا بالحدين » والجامع منا بين الضدين » 
فأو لقيه لازن عت رك عاساً» ادوص يب اكع اام أو قارعه 
0-5 مَكدم اعلا بالسيف مقر ع أى نازله بشطام لبدد جمعه وفرقه »كا أنه أو 
قرِن خطه بنفس الجواهى اغلاه قيمة » أو قاسمه ابن مثلة فى الكتابة لما رضى أن 
يكون قسيمه » أو فاخره ابن هلال لرأى أنه سبقه إلى كل" كرعة . وباحجلة فعزه 
الظاهى وفضله الأ كل » و سما كه الرامح ومالك غيره الأعزل» فلا يسمح الزمان أن. 
بأتى له بنظير » ولا أراد مدع بلوغ شأوه إلا قيل اتثد فلقد حاولت الاتهاض 
بجناح كسير : 

4 ع بالكرمات وبالقلا وعة 3 بالفضل وااسُوددد الَمْضٍ 
الخد لله الذى جمنا بأ كرم محل" وأفضل » وأحسن مقام وأججل » فيل إليه يعقد بيننا 
قد الصلح » ونبايعه على ملازمة الخدمة والنصح » ثم لم يلبثا أن حكتبا ينهما كتاب 
الصلح والمصافاة » وتعاهدا على الود واموافاة . وأعان بعقد الصلح منادمهما » وحدا بذ كر 
التعاضد والتناصر حادمهما ور اح نشد : 

ع الطلم مااثتبته الأعادى وأَدَاعَمْه ألشرء * اللكاذ 


0 نف 


1 


لمم 

وزالك عنهما الأحقاد والإحن ع » وبانا فى أعرة مكان 50 شرف وطن 6 للك تنبا 
فأسعد » ثم قام منشدها » فأنشد : ْ 

0 الصاح بين السيف والقلر فناقد الصلح على القدر والممر 

ِ 1-8 ع2 

أبو يزيد نظام اللك مالكنا وواصل الملم فى علياه اهم 

فهو المرادٌ بما أبديه من مدر 5 القصد من ترتدب ذا الك 

وإن جرى مدح سيف أوعلا قل فذاك وصف لما قد حاز من كرم 


وفاة القلقشندى 


وقد عاش رحمه لله موقراً جه - الج واضع حتى لوف ليلة السبت عاشر جمادى الآخرة 


سَنّة ١كلمى‏ هم عن حمس وستين سنئة 5 


- 594 - 


اضر لقذاده 


عسية ام 





5٠‏ هم 


لهذا العسر أسبا بكو نته » وجمات الآداب فيه والعلوم طابعاً غير طابمها فى العصر 
الذى سبقه » والعصر الذى وليه 
وأطاوف المليم الذى أثر هذا التأثير البالغ : هو أن السلطان فى البلاد الإسلامية : 
والسيطرة على حياة العر بية ورجالما صارا فى أغلب البقاع ء لتلاك الدولة الجديدة 
« دولة الأتراك المهانيين » » وهؤلاء الأتراك 3 شعب من تلك الشعوب التى اساحت 
من موطنها الأصل فى مال آسية إلى بلاد العراق من أقصاه إلى أدناه » و بلاد اسية 
الصغرى والشام : 
وكان الأتراك إلى عهد قريب قبل ظهورثم » واشتهار أمرمم قبيلة صغيرة تقيم فى 
أرض آسية الصغرى ؛ وسموا بالممانيين نسبة إلى عنمان ملكهم الاق يقد أنية أرطترق 
أوّل رئيس عرف لهذه القبيلة » وقد استقل" عئان بإمارته التى منحه إياها علاء الدين 
ملك قونية”" ‏ واهتر” بننظيم جيشه وكك يقي نافدر السن الأول طذه الدرلة + 
وقد انسعت رقعة تلك الدولة » فشمات العراق والشام ومصر والغرب » وعمت 
اسية المفرع #وفخلك أوؤويا ف مشيق الفريق و وى نملك ال قينا عاضعة العسان: 


)١(‏ كان الأتراك قبيلة صغيرة من قائل وسط آسية تجول بقيادة رئيسها أرطغرل بك » فرأت 
السلاجقة» وملسكهم إذذاك علاءالدبن صاحبقونية فأقطم أرطغرل بك إقطاعا صغيرأ» وما تأرط رل عغفافه 
عمان الذى سمت الدولة بأسوه, وقدمئحه علاء الدن اتقلالا وضمنله م اليلاد الى قتحها بشحاعته. 





 ؟ووإ‎ 


ولما سيطر العا نيون عل جمهور المسامين فى العام روا أن يجمعوأ لأفسهم بين 


السلطتين الدنيو بة والدينيه » فنقلوا إلى القسطنطينية امم ؛ وهوالمتوكل 
على الله بن المستمسك بالله سنة كه هاء وهى سنة فتحهم لمصر”١‏ » وهناك نزل 


0 





)١(‏ فى سنة د.ه ه تولى اللك الأشرف قانصوه الفورى . وفى سنة 511اه بدأت الحرب بينه 


وبين سام العمانى يعرج دابق بجهة حلب . ومات الغورى نحت سنابك الخيل سنة 9ه اه 
تخلفه فىمصر طومان باى » قساس الناسأحسن سياسة » وكان 'ائبا عنه أيام مخلفه بالشام فاستتب 
الأ ورضى الناس . 

وفى آخر سنة »9+ ه دلخلت عساكر سليم مصر بعد أن تغلبو على جند مصر ٠‏ وبمد أن 
كانوا فى بأ شديد من مالدة طومان باى لأنه صابرثم » وصمد فى وجوههم <ق ثم سلم 
بالعودة إلى القسطتطينية » لولا وقوء التفرق فى صفوف المصريين فإن المرب خذلوا المايك , 
وقد للا طومانباى إلى شم خ العرب <سن مرعى . وكانث بينهما مودة سابقة » ولنم.ة من 
طومانياى عليه إذا كان قد خلصه من سجن الغورى الذى لبث فيه مدة طويلة . ولكن 
شيخ العرب حسن مرعى دل الأتراك على طو مانباى فأحضره السلطان سايم وما إن وقم بصره 
عليه دق صاح » ورفع صونه شاكراً لله » وقال الآن فتحت مصر . وقد توى استيقاءة كحيدا 
لشجاعته ولكن من حوله احتالوا لفتل طومان باى بأن أمروا جماعة من الفوغاء أن بنادوا حين 
“رود السلطان سليم بهم ( نصر الله اللطان طومان باى ) فأوغص ذلك صدر سلم عليه وأمر به 

شنقعلى باب زويلة . 
الاستفتاء فى الاغارة على مصر 

أراد السلطان ساي أن يجمل للهاججتهاصر مبررامن الفسر ع فاستفق مفتيه على جال الدين » ووجه 

إليه هذه الأسئلة . 


: إذا نادى أحد سلاطين الارسلام بالجهاد لابادة الملحدين » فصادفته عوائق سبب المساعدة الى 


يبديها سلطان آخر من المسامين فهل تبيح التسريعة للاأول أن يستونى على ملك الثانى ؟ فكان 
الجواب نعم بالاستناد إلى الحديث الذى يقول «من نصر كافرا فهو كافر» . 


: إذا كانت أمة من الأمم تدين بالاسلام (بريد المصصريين) تؤئر تزويج أبنائها من الكفار ( بريد. 


الغسرا كسة) بدلا من تزويجهم من السامات فهل مجو زمقاتلة هذه الامة ؟ فكان الجواب : لا.شك 
فى ذلك . 


: إذا كانت أمة تناقق فى احتجاجها برفم كلة الاإسلام فتنقش آيات كرعة على الدرام والدنائير 


مم عامها بأن النصارى واليهود يتداولونها ثم ويقية اللاحدة فيدنسونمها ويرتكبون أفظم الخطايا 
بتحملها معهم إذا ذهيوا إل وت الخلاء فكيف بذغى أن تعامل هذه الامة 5 فكان الحواب 5 


إذا رفضت هذه الأمة الاقلاع عن هذه العادة جازت محاريتها 


ملت أله 8 0 
ومن ذلك المصر حرمت مصر والشام استقلالهما » وصارتا إمارتين من الإمارات 
الكثيرة التابعة لتللك الدولة الواسعة الأطراف » وكانتا ما عامت فى العصر الماضى أمّ 
البلاد التى نحيا فا العر بية وآذابها . 
وكانت سياسة الدولة أنتطالب الوالى بمال مفروض يرسله إلهاكل” عام لا يبمها 
إلا الحصول عليه غير عابئة مما يكون فى سبيل جمعه من إرهاق وظل ٠‏ 
ذلك انضم إلى ذلك أيضًاً حاجة هذه الدولة الناشئة إلى نجميل عاصهتيا احنيدة» 
فاستولت ع ىكز" ما حسن فى نظرها مما رأته فى البلاد المنتوحة » وكانت مصر آهل 
تلك البلاد باللحاسن لكردتها منها . 
أخذوا منها خزان كتبها » وقد كانت آهلة بها لأن عناية الماليك بالملم ومموتهم 
لاعلماء وحرصهم على تصدير الكتب بأسمائهم » قد خلف فى مصرثروة هائلة من تلك 
السكتب » فوضع العا نيون أيديهم على هذه الذخيرة » وتقلوها إلى عاصعتهم » والجد لله 
إذكانوا غاصبين لامبيدي نكإخوانهم الْقْل الذينسبقوم بالإغارة على الممالك الإسلامية . 
و تكتفو بالع حتى اختاروا أفاضل العلماء وكبارمم وذوى الشهرة الواسعة فيهم » 
إلى القسطنطينية أيضاً يقصدون بذلك إبعادهم عن بلادمم » والحياولة ينهم و بين 
الشعب الذى يبتدى بارائهم » ويعول على مشورتهم » حتى يأمنوا الثورة علبهم » 
والقيام بالعصيان الحكامهم »كا كانوا يقصدون بحشد هؤلاء العلماء فى عاصعتهم الانتفاع 
بهم فى تأثيل ملكهم الجديد » و بنائه على قواعد ثابتة . 
وم يقف حرصهم على الانتفاع بمحاسن مصر عند هذا » بل إنهم أخذوا من رحال 
كل صناعة أعبرهم » فنقاوا منهم العدد الجي> قال نان انان فى تان كه يمف أن شبرد 
أسماء كثيرين من الأمراء والعلماء والأعيان الذين وجهوا هم إلى عاصتهم « وجماعة 
مرى السيوفية » والصياقلة » والسباكين » والحدادين » ثم قال فى موضم ا 
« وتوجه إلى اسطنبول ( القسطنطينية ) من البنائين »ء والنجارين » والحدادين » 


2 

وامرخمين » والمبلطين ؛ والخراطين » والمهندسين » والححار ين ء والفعلة » جماعة كثيرة 
م تحضرنى أسماؤم . 

هذا إلى ما يازم الفنتح عادة من التخريب » وقتل الأنقس » والحرج الشديد بغلاء 
السعر » ووقوع المكروه بالناس . 

وقد قال ابن إياس فى الكلام عن سنة الفتح : « وكانت سنة صعبة شديدة على 
الناس كثيرة الحوادث والفتن » جرت فيها أمور شنيعة لم تجر في سالف الأزمان » وقتل 
فها جماعة من الأعراء والعسكر والمماليك » وقتل من أهل مصر من ليس له ذنب 
وراح طلنا »ولشي الديلته بأهل معدن ننيية أيام ؛ وخربت دور كثيرة » ونهبت 
أخوال ا ست أطفال ؛ وترملت نساء » . 


2 
1 


وقدكان من آثار هذا الانقلاب الجديد أن فندت العر بية مظهراً من مظاهر العناية 
مها » فقدكانت على عهد المماليك لسان الدولة الرسمى تجرى مبا ٠راسلاتها‏ » وتكتب 
فيودها وتييل الحكاماة: ويتر با كلأها يكون مح سترنا م عن اتكق ان 
ملوك الإفرنجة تكتب بالعر بية » وعلى المكتو ب إليه أن يزوّد ديوان رسائله بالمترجبين» 
كا كان ديوان الرسائل يعصر يتخذ منهم فى كل" لسان من يقوم بترجمة الوارد به 
من كتب . 

ولا شك أن حرمان العربية من جعلها لسان الحسكومة إستتبع بطلان الحرص 
على تحصيل ملكتها من فثئة كثيرة كانت تجمل ذلك مرتزتها ومطمح آمالها , 
وبخاصة لما كان ارئيس هذا الددوان ومقددى عماله من منزلة سامية » ومكانة فى 
النفوس عظيمة » وشارة بين رجال الدولة >ترمة . ام 

وقد كان من الفروق بين حّ المماليك وحك العئانيين أن الأولين كانوا لطول 


جح ااا مد 

إقامتهم بالبلاد » ولنشأة الناثى' منهم بين أهليها » أصبح لسانهم هو اسان أهل مصر . 
فأما هؤلاء الأتراك فإنهم اللاظل ايده لتم » وم خرور كرينة لمر وورهال: 
الإدارة » فكان لاغتهم أثر فى لغة الصريين » فا أسرع ماتفشى فى رتب اليش 
وأماء ناته وأؤواقةة أنافك:* نذاو اش يد والعو ل #تواليود ياشو #والماعفول ام + 
والياور » والأورطة » والبلك » والقرقول » والقيشلاق » والقالشين ؛ وفى أسماء 
الأما كن : من أجزاخانه » وعريخانه » و يكخانه » وسلخانه » وطبوخانه » وشفاخانه » 
وكتبخانه » وتر زيخانه » وغير ذلك ؛ وفى أسماء العمال وأرباب الصناءات : من عر بجى» 
وحلوج » وتهوجى » وطرشحى » وجزنجى » وبرنجى 2 وخور » ومكوجى » 
ومطبعجى ؛ وفى أسماء الرؤساء : من باش جاو يش » وباش تمرج» و باشكاتب » م 
شاع فى الألقاب ألفاظ : سعادتاوء وفضيلتاو» وخامتاو» وفتوتلوء وأمبتلو . 

كا أنهم سمموا ألفاقًا عر بية » لخرفوها بما سهل علبهم النطق بها » فصار 
هذا الحرف فها بعد شركة بينهم وبين أبناء العربية مثل كلة حوض التى جعاوها 
ا 00 
المصربون من مثل : بوغاز » و يشّواره » و بسطرمه » وبوغاشه » و بولاق ( عين الماء ) 
وحرملة » وصلاطة » وقاورمه » وطاقيه » وكو برى » وهاكم »وياشمق . 

ولا تزال العر بية للان تعانى من هذا الدخيل ما اختلط بالاسان العر بى”" “وبق 

بعد زوال السيطرة التى كانت لأهله » وهكذا الأحداث التى تجرى على الاغة تقع 
بطيئة وتزول بطيئة . 

ولولا غيرة منا على العر بية ورغبة فى استقلالها بعد أن استقل” أهلها بمصر عن 
سلطان الأتراك » لبقيت الألتاب ومصطلحاث النداء السكرى 6 كانا على عهد 
هؤلاء الحكام . : 


وإنه ليبكيك أن تسمع أو تقرأ صور اليؤس التى صار إللها الصربونل نحت 


6 ا بجت 

حك الأتراك الذين لم يدعوا وسيلة للحصول على المال إلا اتبعوها » ولا أسلوما فى 
تعذيب مدن لاشدر على ادامها إلا اقدموا عليه 4 حتى ترك الزرّاع ارضيهم 2 واغلق 
التجار متاجرمم ؛ وقبض أصعاب الأموال أيديهم ها » واجتهدوا فى مواراتها عن العيون 
فى أوائل 2 هؤلاء الأتراك ؛ وكان من نتائم الفقر » وسوء الخال . وتوالى 
الإعال من المتكام أن تفشت الأمراض » وظهرت الأوبئة الجتاحة التى كادت 
تفنى الأمة . ظ 

فتصور حالة شعب إساق بسوط الإرهاب » وتهدده الجاعات » وتجتاحه الأو يئة» 
كيف يكون لعلهائه رنتاج أو لأدبائه افتنان ؟ والأدب ف جميل لا مو زهرته إلاتحت 
عدي مشرقة 4 وفوق 9 ندية 5 


عصر معى . 
العلوم فى هذا العصر 


لقد دلتك الحوادث فى كل العصور على أن العلوم لاتنتعش إلابالعناية توجه إليها » 
والمبرتات ينخص” سه رحالها 4 دك الأمن المسله” والهدوء الشامل 3 وقد حرمث اليلاد 
العربية فى هذا العصر كل هذه امزايا » ولم يكتف ولاة الأتراك بقبض أيديهم عن معونة 
العم » بل لقد تمدوا على أوقافه » واتتهبوا مخصصاته » واستحلوا حقوق أهله مما حبسه 
علهم قدعًا رؤساء المماليك الذين أأثر ث عنهم فى ذلك أعمال تسجل لهم الفخر و تقَرِن 
تاريخهم بالمد . 


أذاك ترق أن 1 كر المدارس فى عهد الأتراك قد تخربت وبطل العمل فها » 


حت ٠‏ عت 

ما أن الأزى قد توالت عليه اللحن » فتفرءق عنه طلابه حين لم يجدوا العيش فى جواره 
هنيعاً يبورا 15 كآان ذلك فى عهد المماليك . 

ولقدكان من آثار ذلك التعددى على العلم والإهمال لشأنه أن قل رنتاج العلماء » 
وصار عملهم تافهاً ٠‏ فاقتصروا فى غالب أعرمم على شرح الختصرات » و إيجاز المطولات» 
و فييرا أن كنت ب العم للإريضاح والتبيين » لخعاوها حكثيرة التموز والإشارات » 
ودسوا فى العم مالابناسبه من مسائل غيره من العلوم حتى عميت المسالك على الطللاب» 
اننا وثم فى بدء تعلم لخر قل أن اسراف عن عل النطق البق خطبيق 
قواعده على تعريف الصطلح النحوى » بل لقد 'ضل سمى المؤلفين فى مسائل العم 
ذاته » فل يراعوا فيها الترتيب الواجب والتدرتج من السيط إلى الرحكب ؛ والبدء 
بالسهل قبل الصعب » بل صاروا يفاجئون الطالب فى أوّل عهده بالنحو بأوجه الإعراب 
للبسماة » وفيها أمور متعلقة بالنعت وقطعه » والجار والجرور وحذف متعلقه » مما لا يدركه 
الطالب إلا بعد سنين من دراسته لهذا العلم » وما دعاهم إلى ذلك إلا أن الشارح لابد 
أن يزيد على المصنف » وصاحب الحاشية لا بد أن يغرب بجديد » فلم يجدوا إلا السائل 
العو يصة يتعجاونها قبل أن يحين ميعادها ويستعدٌ فهم الطالب لتلقبها . 

وقدكان من أثر الجهل الفاشى بين القوم أن قله التحرتى من المؤلفين » فشاعت 
فى كتتهم روايات غير مأثورة » ومبالغات شديدة » وخطأ كثير فى الشعر الروى » 
وفى نسبته إلى قائليه . ١‏ 

يا الفبق ا لاك كا :شنار امتكاك الزلنة فى :هذا الم 
فاستياح فيها أصحابها العامية لايترفمون عنها ولا يأتقون » وأ كثر ما كان ذلك فى كتب 
التاريخ كتاريخ ابن إياس » والجبرتى » كا زادت الركة فى كتب الفقه الحننى لتولى 
الأتراك التأليف فا ء إذ كانت الدولة المئانية حنفية المذهب » فسكثر اشتفال رجالها 
هذا الفقه » فكادت عباراته على أيامهم تكون تركية . 


حا واو ا 

وقد كان من آثار الجهل شيوع الخرافات » وسقوط الأخلاق » فكثر اعتقاد 
الناس فى تأثير السحر » وتعدادت المؤافات فيه . وزاد التبجح بالفحشاء » والإعلان 
للفسوق » والانهماك فى الشهوات » وظهرت كتب هى رنتاج لهذه الحال » ككتاب 
رجوع الشيخ إلى صباه » لابن كال باشا وغيره . | 

وم يقف التوقح وسوء الأدب عند هذه المؤافات» بل تعد اها إلىكتب المرء فإنك 
واجد فى كتاب الإسحاق ( أخبار الدول ) كثيراً من العبارات البذيئة » والألفاظ 
الجريئة التى لم نعهد مثلها جاريًا على ألسنة أهل المصور السابقة » ول تمنم هذه الخال 
العامة فى التأليف أن يظهر بين المؤلفين قوم لاننطبق عليهم أحكام عصرم ؛ ويكونون 
حسنة فى ذه ركله مساو ؛ وتجوماً فى ليلة حالكة . ولنضرب لك مثلا ببعض هؤلاء : 


أبن إباس 
المتوفى سنة .سمه ه 
هو أو البركات هل سن 06 بن إياس من تلاميد السيوطى 4 وله ِ 
١‏ - بدائع الزهور فى وقائع الدهور » وهو تاريخ مصر إلى سنة 8؟ة ه ء وهو 
مطبوع فى ثلاثة أجزاء » وفيه تفصيل كثير عن فتح الممانيين لمصرء لأن المؤاف 
راقب هذه الحوادث عن الى . 


طاش كين رى زاده 


المتوق سنة ىه ه 


هو أبو المير أحمد بن مصلح » ولد فى بروسة وتفقه بها و بأنقرة ثم بالآستانة وله : 


6 د أدب ا بر 


ات 
١-مفتاح‏ السعادة ومصباح السيادة » وه وكتاب أحصى فيه علوم العربية » فبلغ 
. قدرها ثُليّائة » وطربقته فيه أن بذ كر الع و يعرتفه ثم يسرد تاريخ نشأته وأشهر 


اأؤافات فيه 4 وهو مطبوع بالهند من أن يعيك 5 


لمرو 


المتوق سنة إعلا اه 


هو أبو العباس أحمد بن مد اللقرى التلسانى تمل ا بوكرل 
القاهرة » وتزوّج مها » وحج خمس مرات » وأشهر مؤلفاته : 
١‏ فم الطيب »فى غصن أندلس الرطيب » وذ كروزيرها لسان الدين بن الحطيب . 
وهو فى أر بع ارات : 
قُ الأول والثانى : وصف الأندلس » وبين محاسنها » وما امتاز به أهلها من توقد 
الذهن » وحرص على العلوم » ثم تناول قت المسامين لما » وما تعاقب عليها منالدول» 
ذكر من رحل منها إلى الشرق » ومن نزح إللها منه » وفى الجزأين الثالث والرابع » 
ترجم لسان الدبن بن الحطيب » وتوسع فى ذلك ماشاء » فذْ كر اباءه وشيوخه » وروى 
شعره ونثره وفصل تصرفه وما ختمت به حياته . وه ترجمة مطوئلة لم مهد فى العر بية 
ترجمة مثلها فى الطول » اللهم إلا ما كان من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وهذا 
فى :ظرنا إسراف من المقرى » لأن الاتجاب بنبوغ ابن الخطيب لا يصل إلى هذا الحد 
وك لاه اولسرا عد ظ 


المتوفى سنة ١٠١/2‏ ه 


وهو مصطق بن عبد الله كاب حلى 6( ولد بالاستانة 4 وكان أبوه من رجال 


اليش » وقد حي فلقب بحاجى » وله 

١‏ كششف الظنون » فى أساى الكتب والفنون » يشتمل على خمسة عشر ألف اسم 
لكتاب مع ذكر مؤلفها » وتاريخ وفاتهم » أو تأليفهم لكتبهم » وقد رتبه على 
لمجم فيذ كرعر البديع مثلا فى باب الباء مع الدال » والبيان فى هذا الباب مم 


الياء 4 وهكذا 5 


بوسف البديعى 


المتوق سنة سيا. ١‏ هم 
له الصبح المنى عن حيثية المتنى » وهبة الايام فها يتعلق بأبى تمام 5 


عبد القادر اليغدادى 


المتوقى سنة سرة.و هم 


أصله من بغداد 4 ولكنه درس بدمشق وتردد على القاهرة »؛ وله : 


-١‏ خرزّانة الأدب » ولب" لبابسان العرب » وهى شرح شواهد الكافية» ويتخال 


ع ار ا 


الشرح تراجم الشعراء الذين اشتشهد بشعرم من أهل الجاهلية والإسلام » ومى 


فى أر بع تحلدات » وقد طبعت مراراً بمصر . 


شهاب الدين الخفاجى 


التوفى سنة ٠١95‏ هم 


مصرى ولد بسرثياقوس من مديرية القليو بية قرب القاهرة » وهو من تلاميذ 

الشيخ الشّتَوئَة . وقد رحل إلى الآستانة » وتولى قضاء الرومل » ثم سلانيك » 

ثم استقر فى آخر حياته قاضيا بالقاهرة إلى أن توفى ! 
6ن ره أل إلى حاتي فيه أديياً لقونا خلق هذه الأثار .: 

١‏ - شفاء الغليل بما فىكلام العرب من الدخيل . أتى فيه عقدمة حسنة فى التعريب 
وشروطه » ثم أورد الكامات المعربة مرتبة على الممحم و بين أصلها فى لفاتها 
الأولى . وكان يأتى بين هذه الأثفاظ بكثير من احرف والولد مع الإشارة إلى 
أمايها: والكتات نافع عظيم الفائدة فى بابه » وقد طبع بحصر وغيرها . 

؟ شرح درّة الفواص فى أوهام المواص » وهو نقد شديد للحريرى تعقبه 
فيه فى كل» فا أورقة ورد عليه مأ ادعاه نجحج وشواهد يأ مها » وسنطلعك 
عل كال مني + 
وقد قال فى المقدمة : 

2 ارات طمئه ( الحريرى ) على السالف » وعرضه فى سوق الكساد دركة 
فى جوفها صدف »ء وتذ كرت قول الجاحظ : من عاحل الضرو وآجل الحرمان أن تنتن 
ما عندك » فلا تستثمره بالزيادة » فإن العم قد يعرض له آفة النسيان » دعانى الانتصار 


للك + إلى عيين الدرٌ من الصدف » فضممت إلا درراً تصيرها عقداً » 'ونشرت 


د ا يل 

علمها من جَلسْتان الآداب ور وكا ما تتقرطق به الاذان وتتوشح ببرده 
«حاطف الزمان » وهو ون أفاد وجاد فليحمد اللنصف ماف هذه الحلة من الانتقاد ذإن 
الحسن يحسن فى كل" لباس » ولا يشكر الله إلا من يشكر الناس » 

ومن أمثلة ما جاء فى الكتا : 

قال الحر برى فى درّته : 

ويقولون أزف وقت الصلاة » إشارة إلى تضايقه » ومشارفة تصرمه » فيخرجونه 
عن موضعه » ويعكسون حقيقة المعنى فى وضعه ؛ لأن العرب تقول : أزف الشىء عمنى 
دنا واقترب » لاععنى حضر ووقم . يدل على ذلات أن الله سبحانه وتعالى سمى الساعة 
ازفة ومى منتظرة لا حاضرة » وقال عر وجل فها : « أرق الآ زقة 6 : أى دنا 
ميقائها » وقرب أوانها » كا صرح جل" اسمه بهذا المنى فى قوله سبحانه وتعالى : 
2 اقترَبت الساعة » . وثما يذل ع عل أن 0 ععنى قرب قول النابغة : 

0 الترحلٌ غير أن ركابتاً لما تل برحالنا وكأن قد 

فقال الحفاحى فى التعليق على ذلك : 

«قالالراغب:أزفت الازفة » أىدنت القيامة: وأزف وأفد يتقاربان » لكن أزف 
كال اغيارا لشيق لفك وال أت التعوضن:» والا رفترطية الوق ارق 
الماقة لترين .رقنا اعد 

وظاهره أنه حقيقة فى الضي قكالقرب » وفى الأساس : أزف الرحيل دنا ومصدره 
الافعويى الماوع ١‏ نموا عق الخال أ فين ارقي اه 

وظاهره أنه استعمل فى الضيق محاز؟ » وعب ىكل" حال يقتضى ححة ما ادعاه خملأ 
وباب التحوز والتقدير واسع : 

وهكذا يتعقب الشهاب المريرى” فىكل ماأتى به ويردٌ عليه عثل حججه من 
كتب اللغة وكلام العرب » فالكتاب أقرب إلى التقد منه إلى الشرح » وهو مطبوع 
عطبعة الجوائب بالأستانة . 


عاج ا ديد 
م طراز الجالس : ه وكتاب أدب ولغة بناه على خمسين مجاساً ( درساً ) بحث فيها 
أشياء » كالححابة للخافاء والملوك » و بيان أسبامها وشر وطها » و يتخلل مجالسه 
: - ريحانة الألباء » ونزهة الحياة الدنيا ؛ وقد بناه على التراجم » ولكنه توسم 
فى تراجم الشعراء » فشرح أقوالهم » ونقد ما يستحق النقد منها » وجعله 
ثلاثة أقسام : 
الاول : فى كاسن اهل الشام وما حوفها ٠.‏ 
والثاى : فى محاسن المعاصرين من اهل المغرب وك والعن : 
والثالث : فى مصر وأحوالها » وه وكتاب أدب » وتاريخ جليل الفائدة » وقد 
طبع صر مرادا : 
وقد ذيله الحى المتوفى سنة 911١‏ هء وسمى التذليل : « نفحة الريحانة » . 
فس دايا الزوا فى النطال عن القار هوي كان الأدي وا لمكم بسضين 
تراجم من أهل عهره فهم شيوخه وشيوخ ابنه » وعددهم يزيد على سبعين ؛ 


بنع فيو لاقي لمر 


الى 


المتوقى سنة ١١١١‏ هس 


مد أمين بن فضل الله الجى الشانى » انتقل إلى القاهرة » وتولى القضاء بها : وله 
١‏ خلاصة الأثر» فى أعيان القرن الحادى عشر » يشتمل على ١٠١‏ ترجمة » وهو 


؟ - نفحة الري>انة » وقد سبق الكلام عنه . 


5 ١ ب‎ 


التوق سئة م.؟١‏ ه. 


هو أ الفيض مد الشهير عرتفى الحسينى الّبيدى » ولد سنة ١١46‏ هء ونشأ 
بزبيد من بلاد الِن ثم جاء إلى مصر سنة /ا5زا ه . 

0 جليل القدر يعرف أربع افات : العر بية » والفارسية » والتركية » 
والكرمية » وبشارك فى علوم كثيرة » وقد تعلق به طلاب الأزهى النامبون » وكان 
يخالف علماء الأزهى فى زءه وطريقة إلقائه » فاشتدٌ لذاك تعلق الأزهر بين به » وكان 
لمم كا كان جمال الدين الأفغاتى فيا بعد . 

وكأ أعظم مل قام به الّبيدى هو شرح القاموس الحيط عكف عليه عدّة 
سنين » ْم اخريطة ف أردعة كن مجاراً » وسماه : « تاج المروس © » وقد نمم فيه 
تنص القاموس باضافة زيادات عليه من لسان العرب وغيره من كتب اللغة وأبق 
ترتني المرادة عل أواكيل” الكلنات 36 عافن ناموت رمز رد وتلية ىق 
عشرة مقاصد » وقد طبع كله بمصر فى عشر #لذات : 

ونااضا عن بك انو الذهي مكة عانعة الترين من الأرمين اود اليه حفن 
من عرقوا فضل الكتات أن إشتنيه فى مكتته » فاشتراه منه بماثة أل درثم . 


الصبارن 


التوفى سنة ١١١‏ هم 


هو أو الوفا مد بن عل" الصبان المصرى » وله : 
١‏ حاشية على شر ح الأشموتى لألفية ان مالك . 


5ج 
؟ - حاشية على شر ح الس : 


م حاشية على شر ح السمرةندية . 
#ختاعاشية عل آداب البحرف: . 


الكتابة الانشائية 
فى المصر العمانى 


قد تجل لك فى المقدمة التى سقناها فى وصف حالة الأداب والعلوم فى هذا العصرء 
ككق اسافف: اتات القس :« واتسوسف تعوانلن الفبنك أطل للف الدوادية ف 
علودها وآذابها» ولسكننا نستطيع أن تقول : إن أثر هذه العوام لكان أظهر فى الأداب 
بن ثثر وشعر + ذلك بأن الع لا يقوم على أعليك العناية نى اللوفة ع يويتال المنال 
للعلناء هسب » بل إنه يعتمد كذلك على ما يستقر” فى نفس العالم من أن خدمة الع 
نوع من العبادة » ووسيلة من وسائل القربى إلى الله لما فى نشره من الدعوة إلى 
المير والهداية إلى الصراط المستقيم » والعمل على حفظ الدين بحفظ لغته وعلومه » 
كذلك يدفم العالم إلى الجدّ فى التحصيل » والتحقيق ما يكنسبه من جراء ذلك من 
منزلة سامية بين عشرائه » وإجلال وتكريم من مقدرى فضله » وقد يكون له من 
ذلك ما يراى به على الملوك أتقسهم ٠‏ ويعتد به لنفسه منزلة فى القلوب فوق منزللهم . 
٠‏ وهذا هو الس فى كوننا ترى العلماء غالباً لا يقفون بأبواب الملوك » ولا يضرعون لهم 
ضراعة غير من أهل الآداب » فإذا فقد الم ممونة اللوك وجوائزم ‏ فهو ل يفقدكل 
أسبابه وم يحرم جميع وسائله . 

نأما الآداب فلا سند نا إلا هذا التشحيع » فإذا فقدته فقد حرمت كل عون 


ونصير » وصارت إلى أسو! حال . 


ديه 

وهذا الفرق قد تمثل فى المصر الذى نحدثك عنه » فإن العلومكانت أرفه حالاً 
وأ كثر نشاطا من الّآداب التى تكصت عنها الجهود » مدت كل موه . 

ولقدكان أعظم مؤثر فى حال السكتابة الإنشائية ما انقطم من أمل أسحابها فى 
وظائف دبوان الإنشاء باتقلاب الخال فيه » وصيرورة لغته الرسمية هى اللغة التركية ' 
لفة حكام البلاد . كيف يحرص الكاتب على نجويد كتابته والقاس الوسائل 
لترفية ملسكته ما دام لاود غاية مأمولة تبعث من عوزمهة 4 و ات هذا النوع من 
اللكتابة بومًا ما إلا للانتفاع به فى وظائف ذلك الدبوان » فين بطلت منه العر بية 
انقطعت عات هؤلاء الكتاب وحمدت أذهانهم وتقصّنت أقلامهم 4 وما زال 
إهال الملكات يزداد » والجهل بأصول الكتابة يتسع » حتى صار من يحاول التعبير 
عن خلحات نفسه فى : شوق » أو شا وى © أواجرقكة 4 أ وقزائية 4 لا جد من نفسه 
قدرة على التعبير عن ذلك . فهو يقلب الدفاتر » ويتصفح الكتب ليرى صورة التعبير 
الى قدر علها غيره 4 فستميرها وسار سه حهله : ولا شاع هذا التغلصص وحد 
بعض النامهين من الكتاب فى هذه الماجة من إخوانهم وسيلة إلى الكسب قفألفوا 
عاذج إاشانية تصوار الوجدانيات مهن : عتاب 4 وشوق 04 واستزارة » ومقاطمة إل 
غير ذلك » فراجت بين الناس تلك الكتب كا راجت قبلها دواوين اللخطب المنبرية 

وقد وصل إلينا من ذلك النوع كتاب بديع الإنشاء والصفات فى المكاتبات 
والمراسلات للشيخ مراع المتوى سنة ٠١٠١‏ ه ء وكتاب إنشاء العطار للشيخ حسن 
العطار شيخ الإسلام التوفى سنة ١١8٠‏ ه . 

ولا شك" أن عصراً لاجد فيه أغاب كتانه وسيلة التعيير عن عرادهم لا يزيد 
فيه شأن إخوانهم القادرين على ذلك عن التورّط فى الخطأ » والتعثر فى الركا كةء 
والحرص عل البالغة التى تستر فى نظر حرتكها ذلك الضعف . فأما البديع والتلاعب 


اد 
بأنواعه والتبارى فى صياغتها من : تورية » واستتخدام » وجناس» واقتباس » فذلك 
مأعجزوا عنة © لكيه وإن كان تكفا إلا ا صنعة نحتاج إلى 0 5 ولستلزم قَّ 
محاولما قدرة على تنو يم القول وغنى فى ألفاظ اللغة . وذلك كله شىء قد فات حرص 
هؤلاء الكثاب . 
ومن أمثلة الكتابة الإنشائية فى هذا العصر قول الشيخ حسن العطار فى كتابه 
إنشاء المطار . 


ا ٠‏ قل حفك أى السال الذي 

عد خاف عن عل الأخ » أخلص الله نبته » وص طويته » وحسّن خليقته » وأجزل 
عطيته » أن الإنسان نحل النسيان . وطريقة الإخوان » التجاوز والغفران » وامحبة 
تستر العيوب ؛ وليس فى الب لحبوب ذنوب . وبينى وبينك من خالص الحبة » 
وصاف الودة ما لايبق معه بدئنا ذنب » يستوجب عتب ( كذا ) . فإذا حصل بعض 
تقصير » فلا تبادر بالتكير» وافتح باب التأويل » واصفح الصفح الجيل . إذ قلما صفا 
ود م نكدر » أو خلصت محبة من غير . و إنى على صفاء باطنك » ولطف مائاك » 
معوكل فى بقاء الوداد » غير مبال بسعاية المساد . فالأمس الذى فرط » وقع عن غلط 
وأوقعت زلة القدم » فى غاية التأسف والندم » وهذا معظم أركان التوية » من الأعس 
الذى عنع من الأوبة . فلا لوم ولاعتاب . ققد أغلقنا الباب ! ! 


1-8 0-0 
ومئه | ضا 2 كه لشفاء من در ضْ «( 


لهذ عزف إذاتعرفية والعز” . :ونال ميك إلى أعدائك الام" 


حا الا عب 

مألا نوافه ترون ورالة سيور :»ريع الفبدوو كرو وعمار اند بنيز شروو در 
عن سلامة فريد عصره » وزينةٌ <هره » تاج هام أمثاله » وبدر هالة أفضاله » السيد 
الأجل” ظ الأمكا الأفضل 1 الأعد الأغر شير امج نا عد سهد سل 
وكثر حمده » و بلغه الله الأمل؛ وأتاح له كل ماطلب وسأل . وقدكان القاب فى قلق ) 
والعرافنة” ف أرقن والوها وى قد طلات "العنه روه رشان لامتكا قل انا 
وتدور » ما دهمنا من استاع نبأ امرض » الذى عرض . ثم أزيل والمد لله ذلك 
العارض عن ذلك الجموهر وانتعش » وأسفر عن صبح العافية ذلك الغبش » وقد كان 
ذلك الفاركن أمعلرنا أن ا وريد الفنيةة” أوسا وققانا نمو عاتن ذلك انانب 
كسا راك الحزن به فى القلب مكَرساً » ثم اتجاب سحابه » وتقلص. جلبابه » 
وقدمت علينا بشائر ارتحاله » وتقو يض خيامه لانتقاله » فلا زالت أخبار مسراتكم علينا 
ترد » وعلى أسماع الحبين تفدء وقد جهزنا 5 هذه اللخاطة » وأوفدةا عل أبوابم هده 
الكاتبة ) نائبة عنا فى المثول غ فترجو أن يكون لشناوقت الحصول قبول . 


ااشعر والشعراء 
فى العصر العمانى 


لها تتح الها » وقدكان امال فى هذا العص ركالدى قبله » بخل شديد على الشعراء 


الشعر قسيم الكتاءة الإنشائية فى الماجة إلى التشحيء 


حتى انصرفوا عن الأعراء إلا قليلا . ومن مدحهم لم يطمع فى أ كثر من عطف الأمير 
عليه بقبوله ف اسه 4 0 توحيه بعضص مبرانه أهينة إليه 8 وما المال امرصود للشعراء 4 


5 5 3 سر 0 : 8 : 5 
وأما البدر تقل هورم والكسا تنوء بها أ كتافهم » قتد بط لكل ذلك منذ عهد 


اك 

بعيد حتى لقد طلب ابن تباتة ( وهو من شعراء العصر الماضى ) ايز من أن الأغراء 
فى قوله : 

لان إل عات الأمير وظسله وفارقفت ذَلى إذ وصلت إلى العز 

وأصبحت من جند الحامد والفنى ولابد للحندى من طلب لير 
وهذا البخل من جانب الرؤساء هو الذى صرف الشعراء إلى مدح رسولاللّه واله وكبار 
الأولياة 6 وهر الف وتجة القس إل أغرائن لانتضد متنا الاعض' اللية كالالفاز:ة 
أوتحقيق مثال لنوع بديعى + ووصف الأمور المينة الحقيرة »كالمروحة والسَبحة والصّلى 
( السحادة ) وغير ذلك . 

وفى هذا العصر 0 عانيين ؛ وقف الشعر عند هذه الأغراض » واقتصر 

الشعراء على تقليد السابقين من إخوائهم أهل المصر الماضى » حتى إنك إذا قرأت فى 
الكتب التى عنيت بتراجم 4 الشعراء وجدت مؤافيها ينهون على هذه السرقات» 
فلاترى شاعراً ترفم عنها » وم إذا سرقوا لم يدقوا ولميتاطفوا » بل صاروا إلى الاغتصاب 
والإغارة » وى كتاب : ريحانة الألبا وزهرة الخياة الدنيا » لشهاب الدين الخفاجى 


و 


3 “لاى 
ذثير من دللك : 


وفى هذا العصر لم يكن للشعراء نفاذ فى الأنواع البديعية كإخوائهم فىالعصر السابق 
وليس ذلك عن زهد فيها وترفم عنها » ولكنه كان عبرا عن تحقيتها اضعفهم البالغ 
فى ملكاتهم 

ومع ذلك زادت الأنواع البديعية فى عصرم » ققد أثبت منها عبد الفنى الناباسى 
ضاخن. التدفية النية + تفحات الأزهانء عل "تهات الأسكارء نوعا جديدا أسهاه 
« التاريخ » »)و قال فى هذا الشأن . 

وهو نوع اخترعه المتأخرون » ولهم فيه العحب العجاب » وقد أدرجته فى سلك 
قنون البديع لعاو مرتبه » ومعو مناقبه » ولطافة مسلكه » وطلوع شمس البلاغة فى اوج 


1 
فلكه » وهو عبارة عن أن يأتى الشاعى » أو التكل بكلمة أوكلات إذا حسبث حروفها 
بحساب الجل بلغت عدد السنة التى يريدها امتكل من تاريخ هجرة رسول اله صلى الله 
عليه وآله وس ٠‏ ويشترط فى التاريخ أن يتقدام عليه لفظ أرّخ أو أرخواء أو واحدة 
ما يشتق” من التاريخ من غير فصل ببنه و بين كات التاريخ » بل تكون مقارنة لها . 
8 اليو ا ىام 5 . 57 لل ان 0 
قال : وفك نظملت عداة واريخ 4 من دلك فول مؤر خا لقدوم الول امرحوم اسى 
أفندى قاضياً إل دمشق سنة هلا١٠‏ ه . 
فزاد منا الهنا أرخ ( لأنا أزال الله وحشتنا بأنسى ) 
كم لهم كد 5صم بون 
وقلت أيضاً فى هذه السئة ّ 
ولك السمد أرخوا (حَدَ لما مصطف مذ أقام سنة جده) 
7 ”7و هع ٠٠١:‏ "ءا ءزه ؟١‏ 
وقات احاهة كلا١٠‏ ه. 
قكلق قهة: أن أرخ (عرس عبد الباق ببشرا كا ) 
انشد ‏ لطلل 
وقلت فى تمزبة لوفاة 0 الله سئة */ا١٠1‏ هم : 
مات إمام لوم طرا ميحد حمبة الوفود 
الأسطوانى تسل مد دول_ل. ساى يفرط حود 
نضر حل الأنام أرخ ( مات علامة الوجود ) 
١م‏ كاذه .مه 
ولقدكان لسقوط الأخلاق الذى أشرنا إليه بوجه عام فى وصف الكالة العامة للحياة 
الاجّاعية فى هذا العصر صورة ظاهرة فى الشعر » فقّد امتلا بالمهر » والألفاظ الجارحة » 
والتصرييح بأسماء العورات مما لااستبيح أديب أ برداد صدآم . 
وى هذا العصر ظهر لشعراء الشام فضل على شعراء مصر على حين كان هؤلاء فى 
عصور سابقة » أسبقهم إلى الفضل وأجمع ازابا الإجادة » بل لقدكانوا قادتهم فى 


ع لاك 
اللعاتى » وسادتهم سق الذوق وانسجام القول . وماذلك إلالآن شعراء الشام لم 
يكونوا يعتمدون إلا على ملكاتهم ين بية منذ قديم » حتى لقدكانوا 
على أيا م الثعالى فى القرن الرابع والذامين خيرا مرخ إخوانهم شعراء العراف لتلك 
الأسباب ذاتها » وقد بيت طم هذه الميزة إلى عصرنا هذا المئانى » ولك الصريين 
كانوا يفوقونهم باطف الس » وسلامة الذوق » ورقة الطبع » وما انضم إلى ذلك من 
الملكة اللكتسبة بالدراسة » وحفظ كلام الفحول » فظهرت ميزة الصريين على الشاميين 
فنا اقرع اناهن الشر يق هذا الضر ع :وقبورلاعى قر نا الاكساب 
رجحت هزايا الشاميين علبهم . | 
ومن شعراء هذا المصر : عائشة البَاموقية » وغيد الله الشإراوى الأزهرى » 
وبوسف الْ: ننى أبو المحاسن » وائن سلامة الإدكاوى » وابن النحاس » ا 
وهؤلاءكلهم مصربون . 
وهس لين اللالى ٠‏ وشهاب الدين المناياتى » وحسين بن الرّرى” » 
وممْحك باشاء وابن الملا الجلبى الصّكنى واحكيق ننبين اغا التميو ال كران 
وأحمد بن إلياس الكردى الأصل الدمشتق المولد » وهؤلاءكلهم من شعراء الشام » 


ومن غيرمم ابن معتوق ا موسوى دن شعراء العراق 0 
أمثاة من معر م 


قال يحمى الأصيل يرث العلامة النحر يرى البصير خائة المفسرين : 
وى الأزس العمر مرا كان ف الله رب. دمع غزير 
فصابيحه بأحشسائها النا ر عليه ولوعبة التذ كير 


ومحار ببه لفرقة هصنذا اللمتسدر اق مقوكسات الظهور 
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2 


3 


وقحك اخذه من ابن نمانة ف قوله 5 


كن حاون القيام دضصدره 


بفرقةذاك الصدرقد قوست غهيراً 


وقال ابن معتوق 0 السيد عل خان ؛ وهى 00 طولاً وعرضاً وطرداً وعكساً 8 


خرالورى حيدرى عم اله 
نهم السها فلكيات مراتيه 
نك القع الف نيدن انام 
يدن االينينا” ‏ أدق تددو كرا كه 


وقال مقتساً : 


قلت إذ غاب منيق اين روحى 


كر الهدى 
بادى السسنا 


دو المعالى الماهرات على 
نير سمو على زحل 
مورد أشحى من العسل 


غيثالندى 


تعس الدنا 


ان ترانى ولست تدرى مكاتى إتما الروح أمرها عندربى 


0 


4 
م 


ولاءن انخاس 0 السيد ا التَدوى وهو شعر ظاهر ازكاكة : 


5 أحمد البدوئٌ دعوة مشطفق 
عيث المدوى: “بثناتة: وتاوادت 
ققد الى ققد الصديق يده 
والدهر ازعصندى رداء شبيق 
وألفت ع فصاحتى فكأنها 


وإلى جوار حناك أقَصَدّنا الشرّى 


3 ٍِ 
وعلمت إذ وافيت باك أننى 


قلق اركاب شجر قصى” صادى 
وعدا وزاد فَقَنَتّ فى الأعضاد 
بالناس جد الر يد بالأص_فاد 
وانتاشنى مر:_ طارفى وتلادى 
بين الخاوع 0 لفؤادى 
فنزات ساحة "كعية القصاد 
باع امل ميياة 


ب اعفن كت 
العصر الحاضر 


عيل بعض مؤرضى الأدب إلى جعل الخلة ا على مصر سنة ١51‏ ه» 
سنة 1094 م فى ميدأ العصر الأدبى الحديث » ذاهبين فى ذلك إلى أن القَرنسيين 
بحمتهم هذه كانوا أوّل من فتح عيون المصريين هلى شعاع العلل الحديث © فعرفوهم 
أن فى الدنيا علومًا غير النحو والصرف والبيان والبديع إلى غير ذلك نما كان 
يارس بالأزه من علوم لتورية ودبئية لافسن الب اه العملية إلا من بعض تواحها . 

نعم كان الفَرّنسيون أُوْل من جعل المصريين يؤمنون بأن فى الدنيا علومًا غير 
علومهم التى يتلقونها بين جدران الأزهى على عهدم . فقد سحمبت حملتهم العسكرية 
<لة عامية فيا المهندس » والطيدب » ولأؤرخ » والفلكق » والرياضى » والطبيعى » 
والكيميائى » وقد بدأ هؤلاء بعد استقرار الخال » واتتهاء الفنتح يعملون » فاتخذوا دور 
الأمراء بالدرب الجديد بحبى” السيدة زينب معاهد ابحوثهم » وأنشمُوا بها مكتبة رتبوا 
فها كتمهم بلغتهم » وما وقع فى أيديهم من كتب عربية » وأعدّوا فيها قاعة للمطالعة » 
وجعاوا يستدرجون المصريين -مضورها ء ويطلمونهم على مابها من كتب بالقرنسية 
لابفهمون شيا من لفتها . ولا يعقلون معنى من معانها » ولكن ليتلهوا بصورها 
وأشكالها » وكان بين الصور صورة مد رسول الله صلى الله عليه ور > وصود 
خلفائه رسموها من المَْيهَ بمد ماعرفوا أوصافهم . كذلك صوروا أيام إقامتهم بمصر 
كان خلا ارهن الذين كوكنوا منهم الدوان االحصوصى الذى وكلوا إليه النظر فى 
أن سويت وأقضيتهم »ومن هؤلاء المشا.ئخ : خليل البكرى » وعبد الله الشرقاوى ؛ 
.وحمد المهدى » وسلوان الفيونى . 

وقد وصف الجيرلى موضع مكتبة لرنسيين بقوله : 


0ه 

« فيه جملة كبيرة من كتهم » وعليها خُدان ومباشر ون يحفظونها و يحضرونها 
للطلبة ومن يريد المراجعة فيراجعون فيها مرادهم . فتجتمع الطلبة منهم كل بوم قبل 
الظهر بساعتين ويجلسون فى قسّحة المكان المقاباة لخازن الكتب عي كراءى منصوبة 
موازية لتختات عريضة مستطيلة » فيطلب من بريد المراجعة ما يشاء منها قيحضرها 
له الحازن » فييتصفحون ويراجعون ويكتبون حتى أسافلهم من العسا كر » . 

وما كان أشد. ذهقة” لتر ين ,سحي تاوق امل الطيحة والتكيمياء ##افاووك 
فها شبه السحر يجرى على أبدى هؤلاء العلماء . وقد وصف اليرت ما يجرونه من 
تجارب طبيعية وكيميائية بقوله : « ومن أغرب ما رأبته فى ذلك المكان أن بعض 
المتقدمين لذلك أخذ زجاجة من الزجاجات الموضوع فيها بعض المياه المستخرجة » 
فصب منها شيئاً ف ىكأس » ثم صب عليها شيئاً من زجاجة أخرى » فعلا الماء ؛ وصعد 
منه دخان ملوّن » حتى انقطم وَحِفَ ماف الكامن 'م«وصار حيرا أصفر لبه عل 
البرجات حجراً يابسا أخذناه بأيدينا ونظرناه . 

م فمل كذلك بمياه أخرى لجمد حجراً أزرق ؛ وبأخرى لخمد ححراً أحمر 
الوا مو اكناهرة نيا #ياز جد الى كناو ١‏ مط لزوقمة ماسقال #ودزونه 
بالمطرقة باطف » لخر ج له صوت هائل كصوت القرابانة انزيجنا منه » فضحكوا منا. 
واحد مرة زحاجة فارغة مستطيلة فى مقدار الشبر ضيقة الم » ففمسها فى ماء قراح 
موضوع فى صندوق من المشب مصفح الداخل بالرصاص » وأدخل معها أخرى على 
غير هيئتها » وأدخلهما فى الماء » وأصعدهما بجحركة انحبس ها المواء فى إحداها . وأتى 
آخر بفتيلة مشتعلة وأبرز ذلك فم الزحاجة منالماء » وقرب الآخر الشعلة إليها فىالخال 
لخرج مافيها من المواء الحبوس . وفرقع بصوت هائل أيضاً » . 

وقد أحضر الفرّنسيون معهم المطبعة بحروف عر بية وإفرئجية » فكانوا يطبعون 


١‏ د أرب اس 


1ه 

الحوادث اليومية والأواص الرسمية فى صحيفة عر ببة «وزعونها على المصر بين » فكانت 
تلك الصحيفة التى سموها « التنبيه » أول صحيفة عر بية ظهرت فى العالم العربى . وقد . 
صدرت سنة ١/99‏ م » ووكاوا كتاتها إلى السيد إسمعيل بن سعد المشاب » ثم بطل 
صدورها بخروجهم من مصرسنة 1515 ه » سنة 18١١‏ م » فلم يظفر العالم العر بى كله 
شوك عريية إلا به قات وصدرين عانااتحيق تورك 1 الوا الميرية :الى 
صدرت سنة 1858 م ء وكان هؤلاء العلماء الذين أحضرجم ابليون وعددهم مغ 
يؤلفون الجمم العامى الذى أنشأه د لنشر الم وللقائية صر والسقي :عم الكار ررس 
الأخلاق وغيرها » كا ورد فى قانونه . ٠‏ 

لفاك" أن أنقاء :هذا اليد كان دنا علي كيرا نيه الأذهان إلى قيمة الم 
الحديث ودل المصريين على نقصهم فيه وحاجتهم إليه » ون كانوا قد ظلوا محرومين 
نما تطلموا إليه حتى جاء ممد على بالنور الساطم 

كذلك الطبعة العر بية التى تركها الفرنسيون عص ركانت نواة لتلك المطبعة 
الأمير بة الى خدمت الملم عرو هيد قنع د عي 

ذاك هو ما حمل بعض الؤركخين الأدب أن يجمل الخخلة الفَرنسية فاتحة العصر 
الجديد » ولسكنا نرى أن البدأ الحقيق لاعصرهو إعلان ولابة محمد على » على مصر 
سنة (١١+‏ هوسنة ١8668‏ مغ فانه منذ ذلك العهد اتصل العمل امنتتج الخدمة 
الم والأدب بالبلاد . وهذا لانم فى نظرنا أن نجمل تلاك الملة إرهاصاً للممجزة التى 
أتى مها ذلك الوالى الخطير . 

انلق أن لفغن اخاشر لاد والمر قد بدأ بوم أراة عي عل لعبر أن كوف مق 
أبنائها أداةصاحة لإدارتها » ينذا ك كانت البعوث»وترحهت المؤلفات » وطبعت الكتب 
وصار للتعليم فى جميع مراحله مدارس تتولى فيها الحسكومة تعليم الأبناء » و إنواءم 


والنوتيع » أمتبوهم بعد ذلك مناصها العالية » ورنيها السامية » فيصيرعما قليلابن ذلك 


لاش 4 
الفلاح الجاهل الفقير قائداً فى الجدش » أومدراً لإقير أوناظرا لفرضة» اوسدريا اذ 
فهذا هو ما جمل الناس يسعون لتعليم أبنائهم بعد أنكا نت الحسكومة تنتزعهم 
التزاعاً من بين أحضائهم القذرة » و بيوتهم الظلمة » وخيزم التَفآر إلى حيث النظافة 
والتور والشّيم ل روا برتشفون الم من مناهله » ويشافهون به أهله م 
يعودون أ كرم عواد » ويحلون أعلى مكان . ْ 
وليس عتكور أن الأزم كان ذلك القبس الذى أشمل منه مد عل" مصباحه : 
فكشف غياهب المهالة عن مصر » وصكانت ظلمات بمضها فوق بعض » فن الأزص 
اخذ طلبة البعوث » ومنه استمدات مدرسة الطب فى أوّل نشأتها » ومن شيوخ كان 
قار الدازين الابعدالئة وسلوها #وغ ز كيه العم المترجمة من طب وغيره » حتى 
امتلات الأيدى من ذلكغا كانت منه صفراً إلى عهد قريب . ْ 
وكان من إسمميل باشانى خدمة الأدب والحدب عليه واحتضان رجاه ؛ ما بعيد 
إلى أذهاننا ذ كرى خلناء العباسيين » فهو الذى آوى الفارن من وجه الظل بالشام ظ 
وأوسع م م فى حرية ةالرأى؛ فأنشئرا الصحف عصر. وهو الذى رحب صدره للحاليات 
الأوووية # فألفات ماوق وام ها يما تطلب ومالاتطلب من وسائل المعونة ؛ حتى 
تك" نت فى معسرثقافة 0 ببة راونا : «صارت مغر ةم وروا : ولليكن 
انجاهه إلى العلوم الحديثة وحدهاء بل إنه منح الأزص من عنايته » فاختار من طلابه 
فئات خصهم بنوع من التعليم يتأهاون به اتدريس اللغة العربية فى المدارس المصرية » 
كا نظم من شئونه » لعل للتحصيل به غابة ينال قبها الحد إجازة تسمى « شهادة 
العالمية » » فكان ذلك ولاشك” محركا للهمم » إذ قد عرفت لما غاية تطمئنٌ إلمها. 
وكذلك عمل على تثقيف الشعب عامة » لمع الكتب البعثرة ف ىكل ناحية والى 


كانت نهبا مقسما بين الطامعين يتاقفونها من حراس خونة جهلة لا يعرفون لما قيمتها:' 


1ك 

فكان من ضم هذا الشمث وجمع ذلك التفرق » أن أصبحت لمصرثروة من الكتب 
ف « كتبخاتها » . | 
ومذ أدركت مصر قيمة الم جدات فيه » وطالبت الحم المقصر بتكيل النقص 
وجعلت الل والأدب جزا من كيانها الذى تدافع عنه » فكع جادلت الحتل” » وز يفت 
تابه روترييك عل تلطه تأنشات الداسنة الفتر به + والدازين الدرة وسقت 
بالعر بية التى كان يريد القضاء عليها » أو إخفات صوتها . 

فهذا العمل لاد فى سبيل العلم والتشجيع امتوالى لرجاله بِدّل مصرالجاهاة المستكينة 
النهافتة التى انحط أدبها حتى صار لمواً بسخيف التعابير . وجمحمة لاتبين عن امراد » 
خلتها خلتاً جديداً عالة نشيطة يساى شعراؤها وأدباؤها اليوم رجال القرن الثالث 
المحرى فصاحة وقوة بيان . ظ 

وسنخ صكل مظهر من مظاهى الرق الأدبى بحديث نبين فيه منشأه وتدرجه فى 
الكال » وما صار إليه اليوم فى عهد حفيد إسماعيل الك الصالح «فاروق الأول» الذى 
برسم خطا أبيه وجده » وبزيد بما تعينه عليه ثروة اليلاد » وما صار للمدنية والعلوم 


من وسائل أقرب إلى النحاح من وسسائل العهد الماضى . 
الصحافة العرمة عامة 
وفى مصر والششام خاصة 


يقسمون أدوار الصحافة العربية فى مصر من نثأتها إلى الآن أر بعة أدوار » وهذا 
التقسيم يتناول أحواها فى العالم العربى جملة » وبلاد الشام ومصر خاصة لتقارب 
الأسباب التى دعت إلى هذا التقسيم فى القطرين . 


ع م 52 
فالأول من حين ظهورها إلى تسنم الحديو إسماعيل باشا اعرش مصر » ومدة هذا 
الدور من سنة 9لا إلى سنة 185 م . 
راثا عنم السنة (187) إلى 117/5 م ؛ ومىسنة انتهاء ع إسماعيلباشا . 
والثانث : من ابتداء 8 وفيق باشاسنة هللم١‏ م إلى مهايته سنة ؟5ذا م. 
والرابع : ما كان بعد ذلك وهو قابل للتقسيم 0 نترك ذلك خشية الإطالة . 


الدور الاول 


كدلار سس سحيام 


يسمونه دور الولادة لآن العربية ل تعهد الصحافة إلا فيه » وأول صحيفة عر بية 
صدرت ف العالم العربى كلهكانت بعصر » وه التى أصدرتها الجلة الفرنسية فى هذه 
البلاد سنة 1085 لنشر أخبار مصر وإذاعة أوامص حكومة نابليون لهذه البلاد » وقد 
عهد بكتابتها إلى أديب زمانه السيد إسماعيل بن سعد المشان ؛ ول نقف على اسم 
هذه الصحيفة » وإن كان شم من كلام الجبرتى فى الحديث عنها أن اسمها : 
« الحوادث اليومية » » وقد 5 بعض المؤرخين ن أن أسمها : « التنبيه » 3 هذا 
الحدس لأننا لم د لس 5 
الأدبى بعك الوصلاح 5 الع عراق 00 من لوسف حنا 0 كرد 
الف سن الطبعة العربية التى كان .بشرف أيام الخلة الفرنسية عليها »6 أنشأ الطبعة 
الأميرية بنلاق. + تكن أول أعيابنا إصدار « الوقائع الصرية » سنة م85١‏ م ء 
وح التى لا تزال المكومة المصرية تصدرها لنشر الراسم الملكية وقوانين الدولة 
و الأحكام القضائية » والأوامى الإدارية . 


اده 
0 ثم صدرت ببتروت سنة 64ما م : « حدشة الأخمار 20١7‏ وكان يدبرها 
ويكتب أبوامها الأديب خليل فوزى اللبنانى » وكانت الحسكومة العهانية تنفق عليها 
كا كانت الحكومة المصرية تنفق على « الوقائع الصرية » » فلا يصعمٌ اعتبارههما 
بحق فا بامعنى الذى ستخلقه الصحافة فيا بعد » وهو التعبير عن رغبات الأمم » ونقد 
أسائيب التك:؛ والعمل على تثقيف الشموب . 


وقد صدر ثى هذا العهد بتونس كحيفة « الرائد التوسى ) » وهى حكيفة 


1 0 700 5 سسمم 7 37 الم د 
وكان اقدم ديفة غير رسمية هى : « مراة الاحوال ») الصادرة بالاسئانة 


: 
سئة 1868 م لصاحها رزق حسون الخلبى » ثم « الموائب » الأسبوعية بالأستانة 
ب للشيخ أحمد فارس الشدياق » وكان صدروها سنة +185 ه . 
.. وقد اشتهرت الجوائب فى العالم المربى » وقرأها ملوك الزمان وسلاطينه » ومدوها 

بالأموال » فكان السلطان عبد المز يز التركى » والحدبو إسمعيل باشا الصرى » وحمد 
الصادق باشا باى تونس ينفحها كل مهم موك ارة عنانية 5“ عام . 

فتكون معسر فى هذا العهد أسبق الدول العر بية فى إيحجاد الصحافة والدولة العهانية 
أسبتها إلى تحقيق وحهتها السياسية . 

وحف هذا العهد كانت متهافتة العبارة ساقطة الأساوب ليس لما من النشاط 
فى جمع الأنباء » وتثقيف الأفكار ء وتبذيب النفوس كبير أثر » فأغلها كان حكوميًا 
لنشر الأوامس الإدارية » والإءلانات الحسكومية . 


7م - 


الدور الثان 


كمض - هاما م 


عرف إسماعيل باشا برغبته فى التقدم وتوثبه لترقية مصر ودفعها فى طريق الكال 
عى اساوق أم أوروبا »كا اشتهر بالجود على الأدباء » فكان لذلك أثر كبير فى نهضة 
ما يتعلق بالأدب من شعر وصحافة . وكانت حركة التقدام الكرى فى الشام قد نشطت 
بالمدارس التى أنشأها المرسلون الدينيون من أمريكان وغيرثم » فتبغ من الكتاب 
والأدباء » أمثال : سل البستانى » وإبراهيم اليازجى » وأديب إسطق » ويعقوب 
صروف » وخليل بر كين وفارس كر . 

فبعض هؤلاء ظل فى بلاده » و بعض رغبه فى مصر جود إسماعيل و إطلاقه الحرتية 
لاصحافة مالم تتعركض اشخصه » فنشطت الصحافة بالشام ومصرء وكان الفضل الا كبر 
عليها فى القطرين لأدباء الشام . 

وقد ظهر فى بيروت « الجنان » و «النة» ل الستانى » و « المقتطف » 
لصروف كر ومكاربوس » ثم انتقل بعد إلى مصرء و « الطبيب » لادكتور بوسطء 
و «النشرة »© الكمن: عية لل#رسلين الأعر كان ؛ و «الشير » للسوعيين »2 
و « سان الخال » لخليل بر ل ةو« ثرات الفنون » لعيد القادر القيانتى » 
و« التقدام «ى أيوسف شلفون وغيرها 

وظهر صر ححيفة « وأدى النيل » عبد الله أبى السعود » و « الكوكب 
الشرق » لاحموى » و « الأهرام 4 سام وبشاره تقلا » و « الوطن » الميحائيل 
عبد السيد » و «مصر» لأديب إسحق » و « اليعسوب » فى الطب لحمد على باشا 


الحكي رئنس الأطباء عضر و «ازوضة المدارس » التى كان يصدرها دنوان:المدارس 


جا ب ظ 
عصرء وريشرف عليها رفاعة بك رافع ناظر قل الترجمة بالديوان . ويذ كر ارياضٍ باشا 
فضل مساعدة هذه انهضة باطلاق الحررية للصحافة ومدها بالمعونات المالية . 

زئقة النسكافة ذم هذا االذوركانت خيراً منها فى سابقه لأثر التعليم المديث فى 
شحذ الأفكار » وتشذيب الأقلام ونا اتقق فور ؤهوة وعال أحراز لكر أشرياء 
الشكيمة فى ملكة النقد خلموا عن أتقسهم نير القيود التديعة ف التحبير من سحع وغيره» 
وقد حملوا تلاميذهم ومر يديهم على ترك ذلك والزراية عليه ما فمل السهد جمال الددين 
ظ الأففانى » فتبعه الشيخ مد عبده » وجرى على :مبجهما كل من استطاع الفهم عنهما . 
ومن سباق حلبة الكتاب فى هذا العهد أدب إسحق صاحب حيفة « مصر » » 
فقدكان نابغة فى مثانة أسلوءه » وطلاوة عبارته . 


الدور الثالك 


قامط - ككمرام 


أظل” الناس عهد توفيق باشا والآداب متقدّمة » والأفكار الخرءة تملا الرعوس ‏ 
والعالم العربى قد شعر بضعفه أمام فظاعة الاستعمار الأوربى » وللصحافة الأثرالاً كبر 
فى كلذلك » واتفق أن رأى الناس بمصر من توفيق باشا لين جانب » وسلامة طوية » 
فاندفعوا فى 5 واي زياف الأنكارة واعترات الصحافة على مالم تكن نجرؤ 
عليه أيام إسمعيل باشا لشدة سطوته » فظهرت محف شديدة اللذع والتجريح » 
كهالتتكيت » و.« الطائف » و« الفيد » » فاضط“ت المكومة الصرية إلى 
سن قانون يقيد الصحافة ؛ فكان قاثون سنة 184١‏ م2 فل يجد ذلك فعا » وحدثت 
الثورة العرابية التى انتبت باحتلال اللإنجليز لمصر سنة ؟خها م . ويحدوث الاحتلال 
بدأت الفكرة السياسية » والتُيّرة الوطنية تظاير لنشمب اتجاهات الصحف بعد ذلك 


1 6 

المين : فنها صحف تناصر الاحتلال وتستمد منه العونة » وأخرى مصرية تلهافم عن 
مصر » ومنها صحف تدعو لفرنسا وترغب فى سياستها ؛ فكان ذلك أوّل مظاه النشاط 
القكرى فى الصحف والدافعة المنيفة فى نصرة المبدأ » وتحبي ذ الحطة التى تتدين مما 
الصحيفة » أو الحزب الذى تعبر عن رأنه 5 

وأشهر هذه الصحف « المقطم » » وة أسنيق قيئة محدام »و« الؤيد » 
سنة 1844 م أنشأه الشيخان : أحمد ماضى » وعلى وسف » ثماستقل به ثثانيهما وقام 
بالكتابة فيه » وكان ظهور الؤيد سدًا لثامة بادية فسحافة مصر؛ إذ لم يكن بها إلى حين 
ظهوره صحيفة تدفم عن مصر » وتعرب عن الأمانى القومية » فكان من « اللمؤيد » 
سيف مشهور على الاحتلال لابفتأ بندد بأعمال الاتجليز فى مصر » ويذيع فظائعهم فى 
الهند . وكان تا كذلك بالدعوة الدينية والإشادة بعزايا الإسلام وله ىكل ذلك العبارة 
الطلية والأسلوب الفائق » وقد كتب فيه من بوم ظهوره أفاضل الكتاب أمثال 
الشيخ ممد عبده » وسعد زغلول » وقاسم أمين ؛ وصاحبه الشيخ على بوسف . 

وقدتعددت أغراض الصحف إذ ذاك » فكان منها السياسىك« الأهرام» و «القطم» » 

و« المؤيد » » و« النيل» » و« والوطن » » وغيرها . والعامى الأدبى ك«الاداب 2 
و« الأزهص » ظ و« الإصلاح » ٠‏ و« الفتى » » و« الفرائد » » و « البستان » . 
و« القتطف » » و«الملال » . والطبى ك« الشفاء » » و« الفوائد الصحية » . 
والقانوتى ك«المقوق 6 »و2 الحا 34 . والزراعى ك«محلة الزراعة » . 

ول تقتصر الصحف عيل الظلهور بالعاصعة » بل كانت تصدر بالإسكندر بة ؛ وطنطا » 
وأسيوط وغيرها » وكذلك الخال فى الشام » وعم" ظهورها جميع العالم العربى من العراق 
والهند وامغرب » بل لقد نشأت صحف عر بية بالممالك الأور بية وأعريكا . 


ا 


الدورالرابع 


من سئة 1895 م إلى الآن 


فى هذا العصر انتمشت الصحافة بمصر أتم انتعاش لأنها بيت حرة كا كانت من 
قبل على حين اخطت حافة الشام لماعانت من شدة » وتقييد على عهد السلطان 
عبد اليد الذى كان عدوها اللدود . لذلك صارت مصر موئل حملة الأقلام » وقادة 
الأفكار ؛ وعشاق ار بة من سائر الأقطار . 

وقد عادت إلى الظلهور صحف كانت قد احتحبت كريدة « الوطن © القبطية » 
وصدرت صحف كثيرة غيرها . 

وفى هذا الدور أطلق سراح 0 #قمار الكاتب لا سال عا كس ولا 
يحتاج فى إصدار حيفة إلىتقديم صعان ؛ | أو التقيد ا شرط» م الصحف فى مصر 
زيادة عظيمة » وصار منها بالقاهرة وحدها 7/4 » وبالاسكندرية هم على حين كان 
فاعرونك ادية قظ > وف اناميا ا 

و بلغت الخرية فى القول مباقاً ل يمهد من قبل » فبعد أنكان طلب الجلاء القاسا 
وتذ كيرا بالوعود » صار إلماحاً » واحتحاجاً تؤيده الظاهرات . ويسايره استنجاد الدول 
على الدولة امحتلة » والفضل فى ذلك ال, رحوم مصطق كا مل باشا الذى بدأ عهد هذه 
الخربة باظهار صحيفة اللواء » فقد استطاع أن ل اوضر مون ف مرفنا ؛ ومن 
أشهر ما أثاره من المسائل » محا كة أهل دنشواى فقدكتب فبها كثيراً » وقدم الاحتحاج 
عنما قف بمو اث عر اله انعرف ةا 

ولا نستطيع تتبع حالة الصحافة إلى ساعتنا هذه »؛ فإن أحوالها الأخيرة ؛ودرحة 
' انتشارها » ومقدار تنوعها » وتفرع بحوشها تعرفه من عزاواتك لقراءتها . 


5 
وقد طلبنا من إدارة الطبوعات بيان الصحف التى تصدر ععصر بالعر بية فوافتنا 
بهذا البيان فى عام سنة غ9١‏ م : 

















صحف سياسية أخبارية | سم 
المخصوع "٠١48|‏ 


غ١‏ ! ١ ١‏ ىو ١‏ لف بها 








50 عق | 2( ا ل | سيا 
اا | ا ااا اوم 
حرائد «ومية سياسية | لانم 1 ١‏ ظ ان 
بجلات عامية مصورة | ١١‏ ا ١‏ 
« مدرسية ( / ١‏ ؟ ١ ١‏ ع 
2 فقلية ١‏ ن 8 6 
صف رياضية 2 ١١‏ |5 ا أ 1١‏ 
« أدسة « /" | | 0" 
« قضائية ( ١ ْ ١ »| 1١5‏ 
علوت طية ١‏ 0 تت 
حل خجارءة ع أ ه 
صحف زراعية 5 ا ْ 0 
لات متاعة ١ ٌْ | ١‏ 
نسوية 2 ا | 5 
(( ديلية 5 ظ ؟ وم 
5 
لي 
ٍ 


يوا 
سياسية مصورة | ١ | ”١‏ 
5 
لماه |؟ إس |ع زه ١١م‏ | هبم 


وقد سألنا هذه الإدارة فى ٠١‏ مارس سنة ١98‏ م عن حال الصحافة فى مصر 
الآن» فواقتنا بالبيان الجمل الأتى : 


١‏ جرائد عر بية بومية 


1 00 1 5 ع 
1 « و حلات عر بية نصدر ثلاث در ات قف الأسبوع 3 
٠‏ م 
عفن 2 09 « نصف أسبوعية . 
ِِ 
م.م «م « أسبوعية . 
3 «. « « نصف شهرة . 


هع «< « 02 شهريه . 


. ملرسية‎ «3 0 2 ١5 


"6 


كت" 

و بقياس هذا البيان إلىسابقه نرى أن الصحافة العر بية قد ربحت فى أر بع سروات 5 
ما بين جريدة وصحيفة ومجلة . 

| ملاحظة | : اصطلحت إدارة الطبوءات بعصر على تسمية ما يصدرمن الصحف 

بوم باسم جريدة » وما كان غير يوم باسم صميفة » أما الجلة فهى ما حكان على 


مكل كتات. 
مثالانل للصحافة العرمة 
صكيفتان مصريتان 
عت ١‏ يك 
الوقائع المصرية 


كان أل صدور هيده الصحيفة بوم 2؟ جمادى الأول سنة 1588 ه» 
“# دلسمبر سنة 8كذا م . 

ول تكن منتظمة الصدوز » فقد تصدرعرتين أوأربماً أوثمانياً فى الشبر » 
وظلت تصدرحيناً بالتركية » و إلى جانبها ترجمتها العربية » ثم حيئا بالتركية وحدها » 
أو تظهر منها طبعتان : إحداهما بالتركية , والأخرى بالعر بية » وذلك سنة ١١9١‏ ه 
الموافق سنة اما م . 

وظلت من أيام محمد على باشا إلى سنة دتما م فى حك إسمغيل باشا 2.6 
وليس عصر حعيفة غيرها كا ظلت قبل ذلك إلى سنة 186 م » وليس فى الال 
العر بى كله سواها . 

وكانت أثناء المدة السابقة لمهد إمطميل باشا لا تعنى بشىء من الّآداب ولاالعلوم 


1ه 

ولاتشتيل عل غير اراس الدكوية ونزاشيمها وأخانها الإدارية » فل تحكن تؤدى 
عمل الصحف الذى خاقت له » وهو تثقيف الأفكار ونشر العلوم 

وفى عهد شريف باشا وزير إسمعيل ؛ وجهت إلى تلك الصحيفة عناية فانتظم 
صدورها فى كل أسبوع مرّة » واشتملت على نصيب من الثقافة المامية والأدبية ؛ 
فلشرتاءبا وق كتيزة ؛ وشعر فى تهنثة اللمديو فى الواسم وغير ذلك » وفى العدد 
رقم © « ٠١‏ ينابر سنة ذكما م » يجد مقالة إرفاعة رافع بك عن كتاب 
التنوبر « شرح سقط الزند 6 . 

وف العدد رقم 4٠٠‏ "5 مأرس سنة ١4070١‏ م » تجد قصائد لرفاعة بك » 
وصا محدى بك تبنثة الخدبو إسمعيل بالعيد . 

ولتطرك خيذا فكاع تمدن نوها ؛ وذلك بين سنة 1١17‏ ه سنة 1446م 
وكنا هء2 كهها م. 

ومنذ أو ينابر سنة معلدا م عادت سيرتها الأولى من الاختصاص الأو ان 
الإدارية » وظلت كذلك إلى الآن » وكانت منذ هذا التاريخ إلى سنة ١516‏ تصدر 
ثلاث عرات فى الأسبوع ذ( السنف .+ الاتنين . الأأر بعاء » . وبعد ذلك صار صدورها 
7 تين فى الأسبوع «الاثنين واليس» . 

وقد شارك فى إصدارها الشيخ حسن العطار الذى تو لى مشيخة الإإسلام فى عهد 
محمد على باشا » وكذلك ك تلميذه رفاعة بك بعد عودته من أوويا غ م عين فى سنة 1455م 
الشيخ أحمد عبد الرحيم الطهطاوى رئيساً لتحريرها ساعده أخوه مد » ويق الشيخ 
أحند سمل مها إل سنة م3 ؛ لخلنه الشيخ محمد عبده 3 وكان يكتب فما على أيامه 
ع الشيخ عبد السكر يم سامان من علماء الأزه » وسعد زغلول » وقاسم أمين وغيرهم. 


مجلة حافلة بأنواع العلوم والمعارف صدرت بأعس ناظر ديوان المدارس «على مبارك باشا» 
وجمل الإشراف على إدارتها » والنظر فى شئونها إلى رفاعة بك رافع ناظر قل الترجمة 
اق الذاريق إكد ةالقم 

ووكل الإشراف على إصدارها إلى على فهمى بلك مدرس الإنشاء عدرسة 
الإدارة والألنن ٍ 

فهى إِذ ملة رسمية يصدر بانشائها قرار وزارى » ونوكل أمرها إلى موظفين 
يدنوان المدارس . 

وفن عل اشفوزيا ا كل له معيو وبوتااظ تمر قال راك فاوارل 
عدد منها كان تار يه حرم سنة /ام؟١‏ ه » وإبريل سنة 1١4/٠‏ م . 

وفى مقدمتها التى صدر مها العدد الأول منها : أنها صادرة بارادة الحديو إسمعيل 
شا رغبة فى تعميم العلهم » وتقيم العارف» واتتقان الفتون »و | كتار اللطائض #.واتها 
عامية أدبية لاصلة ها بالسياسة » وقد أحيلت موادها على جلة العلماء فى هذا العصر » 
وبلغ من اهتام أولى الأمى بها أن كان لناظردبوان المدارس إذ ذاك «علىمبارك باشا » 
نصيب ف موادها فوالى فا نش ركتابه : « حقائق الأخبار » فى أوصاف البحار» » 
وإليك وزيع بقية المواد : 
أحيل على عبد الله فكرى بك : العلوم العر بية ورائع ثثر العرب ونظمهم . 
أحيل على جناب الماهى بروكش « ناظر مدرسة اللسان المصرى القديم »6 ما يتعلق 

بالتاريخ القدم . ِ 


هعم 
أخيل على |سمميل الفلكى بك : تأليف كتاب ف الميقات وكل ما بتعلق بالفلك . 
0-6 على ممد قدرى افندى : الكلام فى المغرافيا والأخلاق والعادات . 
أحيل على ممد بدر افندى : تأليف رسالة خاصة بعل الأبدان . 
أحيل على أحمد ندا افندى : الكلام فى النبات الأهلى وغيره وذ كر منافعه ومضاره . 
6 على عان بمدوح افندى : غرائب النوادر والفكاهات ولا لغاز والأحاجى 
والنككات ١‏ 
عي على على فهمى بك : ( مباشر تحرير الجلة ) الكلام على القاهرة وأخطاطها 
وشوارعها ومتنزهاتها ومقابلة القدم منها بالجديد . 

أما ااعلوم الرياضية ققد طولب ( الحوحات ) مدرسو المدارس بالكتابة فها 
وما يرد من أحدم يذيل باسم صاحبه . 

ول ينته أعضاء اللة عند هذا الحد ء بل فتح الباب لمن ينضم إلهم من أفاضل 
القوم فانضم إليهم من هؤلاء السيد صالم مجدى بك وغيره . 

وفتح الباب لتلامذة المدارس ينشر لمم فى الجلة مايجود من كتاباتهم و بحوثهم 
وشعرثم لبك نف ذلك خريك طممهم فكان هم فنها جهد كر 5 

ومن الكتت الى نشرت: تناع فى الحلة : 

"كدان اا الاسشراري لا مقافت البحار » لسعادة على مبارك باشا مدير 
دوان سموم الدارس . 

كعات ان الأفكار ؛ ومنثور الأزهار ضر 5 عبد الله ف ى بلك . 

كتاب الصحة التامة » والمنحة العامة » الحضرة ممد ددر أفندى . 

كتانب اللحث اباك ها شق بالقبات تافيرة أحديذا اند 

كت تاب بهجة امطالب » فى عل الكوا كب لسعادة إسمعيل مصطق 00 


المهندسيًا يه 3 والرصدخانة الخدبوية 5 


جب 
كتاب القول السديد » فى الاجتهاد والتجديد » لسعادة رفاعة بك ناظر قل 
الترجمة وروضة المدارس . 
كتاب النكات وباب التيائرات » لضشرة ممد عثان أفندى» المترجم 
بديوان الجهادية . 
كتاب فكاهة الجليس » ونزاهة الأنيس » للشيخ ممد قناوى » مدرّس اللغة 
العر بية عمدرستى العمليات « الصناعة » » واللسان الصرى القديم لك أخرى 
غيرهدة لأنطيل يد ها 
فهذه الجلة قد تضافرت عليها همم القوم » وظهر فيها مقدار رغبتهم فى تثقيف 
اللشعب » ونشر العلوم والآداب بين عامة قرائه . 
وأنت ترى أنها لم تترك موضوعاً من العلوم ولافنًا من الفنون لم تضرب فيه بسهم 
فهى مجلة واحدة تشمل جميع مائراه اليوم موزعاً فى الجلات التى تصدر فى أيامنا هذه » 
فالآداب والعلوم على اختلاف مناحيها حتى الْمُثيل والقصة والفكاهة والرياضة البدنية 
لم تحرم حظها فى تلك الصحيفة » ومازالت الأيام قبل فق ترقتيا حى را تاها شنها 
الأخيرة مصوكرة تشرح النظريات الفلسكية والطبيعية والسكيمياء فها بالرسم » وهذا 
رو ححثير على عم لكان لاءزال فى المهد . ولكها الحمة العالية » والنية الخالصة فى 
الخدمة » والتوثب للمحد » والقدوة الصالحة من أمير لم ينس ساعة واحدة من حياته 


التفكير فى حياة شعبه . 


البعوث 


صادف ممد على باشا بلاد مصر تفرة مجدية فىكل شىء تحتاج إلى الأيدى 
العاملة والرءوس القكرة » فاستعان بالأجانب حينا وكان ,ستطيع أن يجد منهم المدد 


- /ا9؟ ب 

الكنى لإصلاح البلاد والسير بإدارتها » ولسكنء الرجل كان بعيد النظر رأى أنه 
لا يخلص له الاستقلال بحكم البلاد إذا هو لم يجعل أعوانه على المنكم من أهلها . فنشأت 
عنده فكرة إرسال بعوث من المصر بين لتلقى العم بأوربا فاذا عادوا إلى مصر انتفعت 
إدارة البلاد بمواههم وعلومهم التى حصاوها . 

وقدكان البعث العلمى الأول إلى فرنسا خرج أفراده من مصر فى ٠‏ مارس 
سنة 1855 » وكان مؤلفاً من 46 شابا منهم 9م من غيرالمصر بين ما بين جرا كسة » 
وأتراك » و بونان » وغيرمم ؛ والخمسة الباقون مصربون مم رفاعة رافع » ومصطف مختار» 
والشيخ أحمد المطار» (الشيية علاوة » وحمد بيونى افتدى » وقد عاد هذا البعث 
سنة 1884 م . 

ثم تلاحقت بعوثه إلى بات يلذه أوزيا ».ولك انرانا هن :ال فرك بعد 
كبير من هؤلاء 

وكالك أغواق جه اريف اتيك عل بعلن حائية اذو فكوة داعي 
صرف ةكالبعث الثامن الذى أرسل إلى اتجلترا لع لقا ذه اداز يدرك تدسية وروا شرق 
طبية غوانالقة قانونية و أم بع ثكان فى أيام مد على وحم إبراهي فو الس مض 
الأنمال ) لأن هم كان فيه من كيرا قير : منهم حلي وحسن ؛ وأحمد » وإسععيل 
( لخدو فيا بعد) وكان معهم من غيرثم على مبارك » وعلى إبر اهم البقلى ؛ ومد عارف » 
وأحمد راسخ » وبلغ كذ ها التوث لاباطالا. + 

وبلغ مجموع 0 ساهى مد على باشا فى بعوثه .و .م طالباً كانوا هم أداة الإصلاح 
الذى أراده هذا ااوالى المظيم لصر ثم قاقد عر الرسليك إل أوررويا انوا هد 
عباس الأو ل ١5‏ وق عهد سعيد ١5‏ » 3 ارتق عددم فعهد إسمعيل إلى ؟/ا١‏ . 

وهاتحن أولاء ترى هذه السنة لا تزال متبعة بمصر » وقد اتسع نطاقها فى المهد 


؟* د أدب اللو 


- غ0 - 


الأخير حتن إن لها بوزارة المعارف إدارة تسمئ إدارة «البعثات» تنتخب من يرساون 
إلى أوريا وتختار لهم اللدارس » وتراقب سيرجم بها » وتتولى الا فاق عليهم ماداموا محدين 
فى التحصيل .معتدلين عرضيى السيرة . 

ما أن الرغبة فى الم والتوسع فى مخصيله جعلت كثير ان يتلقون الى جامعاث 
اويا بنفقاتهم الخاصة . فلم يبق عل تقريباً فى مناحى العالم الغربى لم يطلبه للصريون» 
بل لقد فاتوا زملاءمم من أهل البلاد التى يتلقون علومهم بها ولا تكاد تذلو صحيفة بومية 
من خبر جاح طالب مصرى وحيازته خطر السبق من بين أقرانه العديدين فى جامعته . 
ولقدكان مرن آثّار ذلك أن ظهر بمصر عاماء عرفت لهم نظريات حديثة وابتكارات 
فى علومهم لاتقل عما لنظرائهم مون عللاء أروبا مع أن مصر تمد إلى الآن فى بدء 
لبضتها العامية . 


لمالدارس 


لقد دخل الفرنسيون مصر وخرجوا منها » و يكن فى 2 تواحها إلا مدرسة 
واحدة هى الأزهى بتلق فيه الطلاب علوم العر بية والدين وحدهما . وكانت آثار | 
واحطاط الإدارة والفقر الذى عانته مصر أيام 9 الئّانيين قد .دت فى الأزهر 
ورجاله طلابً وأسانذة . وكان إلى جانب الأزهر عدد من الكتاتيب لتعليي القراءة 
والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم يبرى على القائمين بأمرها ريع أوقاف حبسها 
أهل الكذير . 

والمق أن مد على باشا لما اتجه إلى إصلاح الحياة الأدبية » واحتاج إلى شبان 
متعلمين ليتوأوا إدارة البلاد وقيادة الجيش لم شكر ف غير أيناء المماليك » ول يتتجه إلى 
غير لغته التركية » فأنشأ مدرسة بالقلعة لتعليم هؤلاء القران الكريم » وااغة التركية » 
وفنون الفروسية » ثم مالمث ان صار له فى سنة ١88‏ ه مدرستان لإعداد ضباط 


8 سمه 

الجبش الذى يعمل على تسكوينه على النظام الأوربى ‏ إحداهها بمصر العليا » والثانية 
بالقصرالعينى بالقاهرة لتكون بمثابة التهيد للأولى . وقدكان طلاب مدرسة القصر العينى 
خسيائة من الشرا كسة » والسكرج » والأثراك » وال كراد » والأرمن » واليونان ؛ 
ليس يينهم مصرى واحد » وكانت لغة التعليم فى المدرستين هى التركية . 

لكن مطامع تمد على باشا لا تكفيها هذه الشرذمة القليلة فى البلاد فموكل 
إنشاء مدرسة للطب جعل طلابها من المصربين ؛ ولا سيا النابهون من طلبة الأزهر 
وما لبث أن أنشأ الجلس الأعلى للمعارف » وجعل رئيسه مصطق مختار بك » فكان 
اول ووو التمارقك: تايرك به مصر مئذ عهدها بالعل ؛ وما لبث هذا المجاس أن جعل 
القويية عن لنة لتعيه ف الذاون الق١١‏ كايا بوعل عنضرعاالا كريد 
أبناء المصربين . ظ 

وكان مد على باشا قد رأى بثاقب فكره أن يعمل على نشييد دولة عر بية يكون 
هو وأسرته رافى أعلامها يحتضنون فها شعوبا إسلامية كاد يقضى عليها حم 
الأتراك وغيرحم . 

فبهذا الأمل بدأت العربية تحيا على يد هذا اللصلح الكبير» ولم يمض قليل حتى. 
كانت المدارس الابتدائية والثانوية منيثة فى طول البلاد وعرضها مملؤها أبناء الصربين 
من الفلاحين وغيرم » و يتلقون عاومهم بالعر بية وإ نكانوا إلى جانها بتعامون التركية . 
وغيرها + النات ثالوية + قضار عنمن الدارين الاعرائية +4 مدرسة أكى” ليا 
إسنة ١889‏ م . 

أما المدارس الثانوية والعالية والخصوصية » ققد تعدادت وتنوكعت حتى لم يبق 
نوع من العم ليس له مدرسة يعصر» فالطب" البشرى » والبيطرى » والصيدلة » والهندسة » 
والخر بية ؛ والبحربة » والصناعات » والحاسبة » واللغات »كان لما مدارس إذ ذاك ‏ 
بل املوسيق كان لها عدةٌ مدارس : مدرسة المومسديق بالحاتقاه » ومدرسة الطبول 


عت ع بت 

والأسوات بلقالهر02 وستوية الالأنية كبا ارجا #«وسعريتة الدوق »الات + 

هذا هو التقد اعري الذى لايصدر إلاعر: مثل همة مد على باشا » وأعظم 
مأ فيه من دلائل اأطمة أ يجعله ذلك المصادم على نفقة ة المكومة » وكله على نظام 
« الداخلية » بل يزيد عليه أن كسوة هؤلاء المتعامين على نفقة الحكومة أبضاً » وهذا 
سخاء لم ديك أله فى عصرمن العصور شمل جميع أنواع اللي وميم التعابين فى قطرما . 

وقد يلغ عدد طلاب المدارس فى أيام مد على باشا عشرين ألفاً . 

ثم اعتريكع «البلقة فار أغاق :فيا ككين مر المدارسن شبناة التعليم 
إلا العسحكرى منه أيام عباس الأو" ل وسعيد » ولسكن ذلك إنما كان عثابة التراجع 
للوثبة . فقد وثب التعلي فى عهد إسمعيل باشا بعدها وثبة عالية حتى حلق فى السماء » 
ل" 

كانت طفرة سمل باشا بالتعايم عليه 2 كأنةاى 15 ها أرافه قير مو تان فين 
كقنيق لزنو ف أرائة وقد دلق وأفيا وا غراضيا 2 وكان هنا الدكري والأهل 
والأجنى الل وغير الى » وكل” هذا ينال من رعاية إسمميل باشا وعطفه ومعوته . 

انهه م يهمل طائفة تحتتاج إلى الم وتصلح له إلا حاول تبذيها وترقية 
أفكارها » لأن الشمب فى نظره جسم واحد يعتل” باعتلال عضو منه . لذلك تراه 
الغا ندرستين امكنان دون خبما عل الطريقة الأوزووبة .و شرءون و رحكنون 
باللرزك النازية كذيرف كا مدان س لتعليم البنات » فكان منها مدرسة التديير اللنزلل» 
وأخرى لتخرييم الخادمات + وثالية لبنات الأشراف + هذا غير مدرسة القابلات الى 
كانت منذ أيام عمد على باشا الحاجة إلى المتعامات بها فى التوليد » ولكنها فى عهد 
إسميل شعلتها نبضته » ووصلت إلبها آنا ر همته » فقد فتحها مد على باشا بعشر جوار 


٠ نا‎ 55 ٠ 1 . ٠ 
5 حشيات دن جابجم 9صصرة 4 اماف عهد إسمعيل في دكا نت طالبائها همسا وحتسين‎ 


عمد 
وف أيانة زادت مدارس الخايم العالى » فكان منها مدرسة « الإدار 5 التى 
“ميث بعد مدرسة الحقوق » ومدرستا المعاهين : دار العلوم ؛ والتورمال . 
وبكق أن نشول »إن تفية التعلنين فى أيام إسمميل باشا كانت 4 ف المائة على 


حين كانت بالروسيا ؟ فى المائة » ول تزد فى أرق البلاد الأورو بية على ١6‏ فى الماثة 
دار العلوم 


من آثار إسمميل اسان وأياديه الشكورة 0 العر بية إنشاء مدرسة دار العلوم 
التى خدمت الفصحى وجعات لدراستها بالمدارس المصرية شأناً غير شأنها الأول » ققد 
كان المتعلمون لا بفهمون من الاشتغال بالعر بية 7 إثقان الحو والصر ف ا 
المتون ومناقشة للتعاريف لا يتعدون ذا إلى تعويد الاسان النطق الصحيح » وأخذ 
الأقلام بالإنشاء الفصيح » واستثارة دقائق الأدب المر بى والاطلاع على نثره ونظمه 
فى عصوره التقدمة . 

شل .بد الآساتنة السترعين فق هذه للدوة تقطة التريئة »واأثيرت دفاتياء 
وانطلقت ألسنة الطلاب فى المدارس بالقول الستقيم والإنشاء البليغ » وجرى التدر بس 
هذه اللغة على خير الأساليب حتى رأينا للناشئة على أبدى هؤلاء بياناً برّنا » وعناية 
مهذه الاغة الشريفة واعتداداً بفضائلها . 

ولقد كان الباعث لإنثاء هذه المدرسة هو القلق على مصير العربية فى أعدى 
معلمين لا يعدون لهنتهم » ولا يتخصصون لاعر بية فى دراستهم » فق د كانوا من طلاب 
الأزهص الذبن يجمعون فى التحصيل بين مختاف الملوم » ولم يكن يعنى من العر بية 
إلى ذلك الخين بغير النحو والصرف على الفط الذى أشرنا إليه . فكانت مدرسة 
دار العلوم هى الملاج الشافى لداء العربية 


ا د 

ودار الكتب « الكتبخانة » » و بعض المدارس العالية كدرسة الإدارة وغيرها » 
70 3 ل ال 0 5 5 5 اي 
وشيث من حجر الدار ححره فسبحه جدا كاننك عل فى آخر كل عام قأعدة 
للامنتحان الشنوى الذى يعقك لطلبة شيع المدارس 2 و حخضره 2 حفل حافل كبار 
رجال الدولة . 

ولقد عر على ناظر ددوان الدارس إذ ذاك « على مبارك باشا » أن تخاو هذه 
الحجرة طول العام انتظاراً لهذا الامتحان » قرأى أن يشغلها بدروس عامة تلق على كل" 
من ضرها من متخرحى المدارس وطلبتها ف فى المعلومات » واستفاضة فى البحث » 
وسمى هذه القاعة « دار العلوم »6 » وقد قلنا إننا نكون غير منصفين إذا لم تنسب 
لإ«مميل باشا ورجال دولته أنهم أُوّل القكرين فى إنشاء الجامعة الصرية » لأن 
هذا الأسلوب من التعليم هو الدراسة الجامعية . ولم يكن لمصر عهد بها فى غير 
الأزهر 4 وكآن اليدء 2 إلقاء هده الدروس يتلاك ألقاعة ف صفر سئة مم١‏ ه22 
مارس سنة 181/١‏ م . 

تم انجهت النية إلى حمل الدراسة مها مستقرثة » فاختير لها عشرة من طلاب 
الأزهس ٠‏ وجرى العمل على ذلك بقية هذا العام » ثم انجهت الفكرة إلى نخصيص 
هذه الدرسة بتحر يج ع معامين شد و ين اللغة العر بيه بالمدارس المصربة « لأن 
الشكوى من معلفى هذه الدارس كانت قد شغلت أذهان القاعين بأس التعليي 
فى مصر 

فصدرت الارادة السنية من الحدبو إسمميل باشا بأن يجعل طلبة المدرسة 
سين » وأن يختاروا من متقدى طلاب الأزهى » وأن يكونوا بين المشرين والثلاثين 

عمرثم » مع منح منهم مائة قرش فى اتير هدة طلبه لامل بالمدرسة ؛ وقد يدى 
بتنفيذ هذه الإرادة من سنة 5م؟١‏ هء سنة 141/5 م . فهذا هو التاريخ الاق لإنشاء 


دار العلوم الحالية » و إن كان اسم 


المدرسة ل سيق وحودها . 


+ ل 

اختير من طلاب الأزهس فى هذا العام اثنان 'وثلذثون طالب ع ووكل تعليمهم 
إلى حمسة معامين منهم ثلاثة من احلاء مشيخة الازهى © وثم المرحومون : الشيخ مهمد 
المرصنى » والشيخ احمد شرف الدبن قيلي عر ادي جاه سه كاماا م 
فضيلة المرحوم الشيخ حسونةالنواوى. وأما الاثنانمن غير شيو خ الأزهء فهما المرحومان: 

وكان منهاج الدراسة ألا يشتمل على تفسير القرآن والحديث واللغة العربية 
واللنطق والجغرافية والحساب والخط » ثم مازال ينسع وتضاف إليه مواد جديدة » 
كعم التربية » والميئة » والطبيعة » والسكيمياء » واللغة التركية حيناً » ثم الإتجليزية 
لاما مرة واختياراً أخرى . 

وظلت المدرسة تو » فتنتقل بين أجنحة الدار التى نشأت'هها حتى رؤى تقلها 
ببئة 38# ها إل ناب :مدوسة الناضرية .عيرق مكان المدربنة الدنية . الآن + 
وسعميت حين ذاك « مدرسة العامين الناصرية » . وزوّدت هناك عدن كيان 
وأدوات طبيعية » ومنذ سنة 16٠١‏ م قاف لل سنن شاك النى الك عل 
عط المدارس غاص مها بح المنيرة » وما زالت 55 تسمى « المعلمين الناصرية » » 
حتى عاد إليها اسمها الأول « دار العلوم العليا » » ونص على كونها عليا مع أنها من 
يوم أنشئت معدودة فى المدارس العليا » ولكن جحد ذلك حيئاً حتى أقر امون 
فى تصابه . 

وكان تمن تولى نظارتها من كبار الرجال المرحومان : على بك رفاعة بن رفاعة بك 
رافع » و إبراهيم بلك منصطق وماق ساى باشا » والمرحوم عبد الرحيم بك أحمد أخد 
التتخرجين فيها ول يخلفه فى نظارتها من أبنائها إلا المرحوم الشيخ مد شريف سليم ٠‏ 

أما التخرجون فى هذه المدرسة » ققد برهنوا على صواب الفكرة فى التخابهم 
وتخصيصهم هذه الدراسة التى قواءها العر بية وعاومبا مضاقاً إليها من العلوم الكونية 
والعقلية مايحتاج إليه كل مثقف . : 


57 4 

ولقد عرف فضلها حكيم الصريين الأستاذ الشيخ محمد عبده بوم وكل إليه 
امتحان طلبتها سنة 1604 م » فسجل فى تاريخ هذه المدرسة شهادة تعنز بها بقدر 
ما لمصدرها من مكانة بين علماء الإسلام ؛ وعظماء الرجال . قال رعمه الله : 

( إنى أتهز هذه الفرصة التصري بمكان هذه الدرسة فى تفسى » وما أعتقده من 
مازتها فى البلاذ المبرزية ».ومن اللفة المرنبية “إن النلئ لآ بزالون يذ كرون العرزيية: 
وإهمال أهلها فى تقوعها » وبوجهون اللوم إلى الحسكومة لعدم عنايتها بأمرها » ولم 
أسممهم قط ينصفون هذه اللدرسة » ولا يذكرونها من حسنات المسكومة » فإن باحثا 
مدقا لوأراد أن يعرف أبن تموت اللغة المر بية » وأين تحيا لوجدها تموت ىكل مكان 
ووجدها تحيا فى هذا الكان » وإن أول فضل فى تقدم الزواية انمد طرق اله 
وتأليف بعض الكتب الفيدة للمتعامين فى المدارس الابتدائية كان للمتخرجين فا ؛ 
ثم مم أسانذة المدارس الابتدائية » ولا يشك عاقل فىأنتلاميذ تلك المدارس بالتبون 
وينطقون على بط أقوم ما كان يكتب عليه أساتذتهم من قبل ) أه . 


الجافعة ألمصر 4 


رأى الفكر ون ماحل بالتعليم الكو من الاحطاط وصيرورته بالاغة الاتجليزبة 
فىجميع المواد » فالحساب والتار يخالإسلامى وغيرهما من مواد الدراسة فىالدارس الثانوية 
طرس بالاتجليزية » وإن محال ال صار ضيقاً » واقتصر الطلاب على الحنظ دون 
الفهم توصلا لأداء الامتحان . فراعت هذه الحا لكل ذى غيرة على مدير أمته وجالت 
فيها أقلام الكتاب بالصحف » فاقترح الشيخ على «وسف فى الجمعية العمومية » وكان 
أمناتيا أن تكرة قوري جراد الساى ودار لكوم إللنة القربية دوع 
بعد باشا حي نكان ناظراً للمعارف بتنفيذ بعض ذلك » ثم كان الفضل الأ كبر فيه 
لأحمد حشمت باشا الذى جعل تدر يس جميع المواد بالعر بية » فعاد النشاط إلى تلاك 


تت 1 هد 

ها يقابلها من ألفاظ اللغات الأخر د وكا نهضة لشبه نهضة محمد على و إسماعيل » 
ولا ندرى ما مبلغ التقدم الذى كانت تصل إليه اغة الم لو استمر“ت خطة مهمد على باشا 
واسمعيل باشا » ولم يصدّ تيارها » ويعف ثارها ذلك الاحتلال الاتجليزى . 

كان 1 ما فعل الإنجليز أن فك ركل عيور دن المصر بين على وطنه ولغنه 
فى الخلاص من هذا الصير» فرأوا أن يعملوا على ترقية التعليي بإنشاء جامعة مصرية 
لادخل الحكو مة فى إدارتها ؛ ولا سلطان لها على ما يدرس بها من مواد » وفاجأً القوم 
حضر: 8 مصطق مل لعي أو ىف بك من أغياق ىق سو 3 بخطانب 3 ساة إلى الصحف. 
الصرية جميماً يقترح فيه إنشاء جامعة مصرية ذ كر فيه أنه يفتتح الا كتتاب لما 
مسيانة حذية 6 فكان فى كاز هذه قاحسا اخيلة الجر به أن اجتمع بضعة وعشروت. 
رجلا من المصربين فى مزل سعد زغلول بك ( إذ ذاك ) واتتخوا لجنة #ضيرية 
أخل الفقيار رقنها إلى حاسة ثانية ) فكانت مكزانة من : 

سعد زغلول بلك وكيلا . 

وحضرات البكوات : عل عَنان 4 وثقلل راج 4 وحسن ج#حوم»وثةود الششينى». 
ومصطق كامل الغوراوى 4 وحسين الميكيوق باشا 4 وأخنوخ فالوس أفندى 3 
وز كريا نامق أفندى م( ا 5 

واكتتب الحاضرون فى هذا الاجتماع عا وصل جموعه إلى 6مهع جنا . 

ثم نشرفت الجامعة برياسة الأمير العالم : أحمد فؤاد بن إسماعيل » خلالة امرحوم 
الملاك ذؤاد الذى ترعرءت الجامعة فى كنفه ٠‏ هو الذى تمهدها فى الهد وايدة نتف 
اول لبرابت اطياة. ؛ 
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ا د 

م توالت على الجامعة التبرّعات » فكان أهمها ما تفضلت به الأميرة فاطمة هانم 
أخت جلالة المرحوم الاك فؤاد » إذ وقفت على الجامعة 574 فدات بالدقهاية » ووهبت 
لما قطعة أرض بالجيزة مساحتها * فدادين ليكون علها بناء الجامعة » وقدمت لنفقات 
البناء جواه سكريمة قدرت بثانية عشر ألف جنيه؛ متعهدة أن تقوم ببقيةتفقات البناء» 
إذالم يكف ما بذلته لذلك .م بذلت لها وزارتا الأوقاف والمعارف أمداداً سنوية . 

وفى لوم ١‏ دسمير سنة 1١904‏ م احتفل بافتتاح الجامعة الصرية بجمع حاشد 
فى قاعة مجلس شورى التوانين » وقد خطب فيه رئيس الجامعة والحدبو عباس حلمى . 

' وفى سنة 5*؟1 ام بعد نيل البلاد استقلالا ء انضمت الجامعة إلى الحكومة 
حين لايخشى عدوانها على التعلي » فعى الآن تمتع بقسط وافر من ميزانية الدولة » 
ويخول أسانذتهاكل” مابعينهم على متاعبهم الجة فيسبيل التحقيق العلمى فلهم الكرامة 
الموفورة » والرواتب العالية » وبين أيديهم مكتبتها الحافلة . 

وتقوم عانسنا عل سب كليات هى : الآداب » والعلوم » والمقوق » والطب » 
والتحارة » والمندسة » والزراعة » وقد آنّت ثمارها » صل كثير من شباب مصر 
.وشواءها على إجازاتها الختلفة » وكانت أول فتاة نالت إجازتها فى الحقوق هى : 
«الآنسة نعيمة إلياس الأبوبى» »كر عة المؤرّس الجليل المرحوم إلياس الأبوبى » صاحب 
للؤافات التاريخية التى يتوجها كتاب تاريخ مصر فى عهد الحدبو إسماعيل باشا . 

ته كانت أول فتاة نالت إجازتها فى الآداب هى : « الآنسة سهير القلماوى » 
التى تقوم الآن بالتدريس ىكلية الآداب بالجامعة . 


الأزهر الشريف 


لتدكان للأزهى الفضل العظي فى هذه النهضة الأخيرة فان مد على باشا صادف 


ح لاع اد 

قعن وقد اشنا لتعليم » وقضى الظم على جميع دوره إلا الأزس لما له من المنزلة 
العالمية والسمعة الدينية » ومع ذلك فتد ظهر فيه أثر اتحطاط الدولة » َخْبَتْ جذوته » 
وضعفت همة طلانه ومشيخته . ورغم هذا وجد منه محمد على مددأ أىه مدد » وجد من 
طلابه من كون منهم مدرسة الطب التى أنشأها فى مقدمة ما أحدثه من المدارس » كا 
وجد منهم أعضاء بعوثه الذين شاد على كواهلهم إصلاحه »كا وجد من عائُه مدرسين 
للمدارس الابتدائية ونظاراً ومعامين للعر بية بمدارسه العايا » وقد كانت العر بية من مواد 
دراستها » وما استعان بهم فى إصلاح الترجمة لما كان يحتاج إليه من كتب امل . 

وقد عرف إسماعيل باشا للأزهر فضله » فعنى باصلاح شئونه » وكان طلب الم 
فيه غير مقيد بشروط » فلحأ إلي مكل فار" من الجندية يتظاهر بطلب العم لياق اديه 
فكان بشاهد به فى عداد الطلاب من تر بو سنه على الستين » وكان يندس فى زعرة 
علمائه من لا يعرفون من العلم إلا أسماء العلوم » فرآى الشيخ ممد العباسى شيخ الجامع 
فى عهد |#طعيل وجوب وقاية العم من هذا البلاء » فرفع إلى نظر الحدبو إمطميل قانوتا 
صدرت به إرادة سنية بتاريخ + ذى القعدة سنة +8م؟١‏ ه » " فبرابر سنة "لاما م . 

وكان هذا النظام يقضى بأن يكون نيل العالمية بالامتحان على يد لجن من العلماء 
يختارهم شيخ المامم وأن تكون العلوم التى بمتحن فيها الطلاب مى 

النقتى أمتؤلةى الايسنلب ارقي اتسين نب التعو بي السرفيات الماع ب 
لباقت ادلم ب انط قفار لا يدرس بالأزهر غير هذه ااعلوم الإحدى عشرة . 
فاكانوا يتاقون شيا مرن التارييخ » ولا حكة النشريم » ولا مصطلح المدديث » 
ولا تاتون اللظ ع ولا الاماكدة ولد الانقارغ ول الميكة نولا اليقاث + .ولا آذان 
البحث ؛ ولا اللغة مما هو ضرورى اطالب الم الدينى » وجرى الأزهر بون على ذلاك » 
وتعصبوا طذه العلوم حتى عدوا ما عداها علوماً حديثة » وسموا محاولة إدخالها 


فى الأزهرتبحماً على الدين . 


م 

وكان الشيخ ممد عبده قد تنبه إلى نقص عساوم الأزهر » ونادى بوجوب التوسم 
فيها حتى يتكوّن العالم الأزهرى تكونا صميحاً بليق بحمل اسم الدين » فكان من ثنيجة 
وحرنة الى كلق أن اراق روني كناف النقرل عن الا نهو سه واتزيرة اناد الازهر»ة 
ولكن الرجل ل بعر همهم اهئام وظل يجاهد ويجالد حتى صدر فى عامسنة 114 ه » 
سنة 1895 م» قانون قضى بأن تقسم العلوم فى الأزهر قسمين : مقاصد » ووسائل . 

فالأولى فى : الكلام , الأخلاق الدينية » الفقه » أصوله » التفسيرء الحمديث . 

والثانية : النحو » الصرف » علوم البلاغة » المنطق » مصطلح الحديث » الحساب » 
الوا لوو ا ا 

وشجع الطلية « بالمكافأة والتفضيل » على تحصيل تار .لخ الإإسلام » والإنشاء »> 
قولا وكتابة » واللغة متنا » ومبادى' المندسة » وتقو يم البلدان . 

وحظر هذا القانون على الطلبة الاشتغال بالمقاصد إلا بعد الحصول على وسائلها 
ومنع قراءة الحواشى فى السنوات الأر بع الأولى . 

وجعل الامتحان على نوعين : أوطما لنيل شبادة الأهاية » ويكون بعد مغى” 
تمان سنوات على طلب العلم على الأقل » وثانهنا : لنيل العالمية » ويحكون بعد 
اثنتى عشرة سنة » وتؤهل الشهادة الأولى صاحها لوظائف الإمامة والخطابة والوعظ 


فى المساجد والتعلم بالمدارس الابتدائية » وأما الثانية فصاحبها يتولى التدر يس بالأزهر 


م 
ويعتع عزايا العلماء . 

وفى + صفر سنة ١8*5‏ هء الموافق ١١‏ مارس سنة 1908 م » صلدر قابون, 
جعل للأزهر مجاساً عالياً يشرف على الجامع الأزهر وما شاكله من اللدارس الدينية 
الإسلامية وجمل التعايم بالأزهر ثلاث مراحل : أولى وثانوى وعال » وحدد لكل" 
مرحلة أر بع سنوات » وجعل الانتقال من مرحلة إلى التى تلمهأ بامتحان . 


وق رمضان سنة ١٠»‏ هء الموافق سبتمير سنة 5٠‏ م) ألقت لجنة من 


وغ - 


أحمد فتى زغاول باشاوكيل التقانية » وعبد الحالق ثروت باشا النائب العام » و إسماعيل 
٠‏ جصدق باشا وكيل الداخلية » فزادت على قانون سنة ٠١4‏ ه مايأتى : 


علو م دشة 


نجويد اران - السيرة النبوية ‏ ححكمة التشريع ‏ التوثيقات الشرعية - 


الأنوزارات الققائة : 
علوم لغوية 
داب اللفة العر بية ‏ الوضع ‏ الإنشاء والحفوظات ‏ اللحط ‏ الإملاء ‏ المطالعة. 
علوم رياضية وعةلية 


آذاب البحث - التاريخ - تقويم البلدان ‏ المندسة ‏ الرسم ‏ الميئة - 
للزتاكات الأسياء خواص الأجسام ‏ قوانين الصحة ‏ نظام القضاء والإدارة 
والأوقاف :واغالتى اللنية بعاللاو وسيية البلية والشلية ا« بوقن ورد وين 
اللحنة ا ا 

« وسبب هذه الزيادة تحقيق تبيئة التخرجين من الجامع الأزهس وملحقاته للقيام 
بالمقاصد التى تطلب منهم » لأن من لوازم الفقيه والمفسر والحدث والكلاى أن يجيد 
حفظ القران ويحسن تلاوته » وأن يكون عارفاً بالتوثيقات التى برتبط الناس بعضهم 


ببعض بسبها » وبالطرق المشروعة للتقاضى ونيل الم إذا عط : 


حاون د 
ومن نمام عل الأخلاق معرفة سيرة صاحب الشر بعة المصطن عليه الصلاة والسلام 

الذى بعث ليتمم مكارم الأخلاق » وفائدة الذى يتاتى علوم الع بية أن يجيد استعمالها » 
وإغايكل له ذلك بالإنشاء » وكثرة الحفوظات » و إحادة الإملاء » و ينفعه كذلك حفظ 
القرآن السكرجم ) ومعرفة السيرة التبوية ليكون واعطلًا مؤثراً وخطيباً مقنعاً . 

وفائدة الميم أن يكون كل" واحد منهم الا شتات والميروأصول اللتلاسة > 
ونظم البإد الذى يعيش فيه » والمصالح التى تقوم بخدمة الأمة والدين » وهكذا . . 

على أن اللحنة لم تقرر من الزيادة إلا مالا بدٌ من معرفته لكل" إنسان عامل 
فى أمته ومقتضى مبنته أيا كانت » سواء فى ذلك الفقيه , والتاجر » والحدث » والزارع 
والاغوى » والصانع » وهكذا 

ولا بزال هناك محل لتقريرعلوم أخرء كالكيمياء ؛ والموسيق» والتصو”ف وغيرها 
ما عرفه الأزهى وتلقاه الأزهر بون فيه آنا قآنا » و إنما تركنا هذه العلوم وأمثاللها 
الآن عملاً بسنة الرق التدريجى حتى لا بشحن منهاج اووس وقة اال ماروا قينا 
ايان مفتومًا لجل الأزهى الأعلى ليقرتر عند الاقتضاء من العلوم مابرى نقعما 
من زيادته » . 

ثم صدر قانورن رقم #م سنة 1608 م ؛ بإنشاء أقسام التخصص بعد نيل 
شهادة العالمية . 

وفى سنة 190 م » بعناية امرحوم جلالة الك فؤاد جرى الأزضص على نظام 
الجامعات الكيرى » وصار بشتمل بعد التعليم الثانوى ع ىكليات يلها تخصص فى الهنة 
أو ا مادة ما هو ماثل أمامنا الآن » فلا نطيل بتفصيل القول فيه . 

ومنذ ارتق املاك الصاح « فاروق الأول » عرش مصر » وتولى سلطته الدستوربة 
فى8؟ إيريل سنة وام » وهو يولى الأزهى عطفه الكريم بما شب عليه جلالته من 


 "مهإؤ‎ 


يقين بأن الدين مصد ركل خير . فبحق تقول إن الأزهس سيظفر فى أيام جلالته الديدة: 
007 السعيد بما لم يظفر به فى ٠‏ 4 أيام القرون العشرة التى عرت به . 


رأى تمد على باشا حاجة مصر إلى الإصلاح فى جميع مناجي المياة بها» وكانت 
إذ ذاك مقفرة من الرجال ؛ فاستعان الاوز ديين من طليان وفر نسيين واتجليز وغيرم 04 
ولكنه لم يكن ستطيع ناذه عل عدوا امام بارسل المبرييق: إل أرون 
ليتعاموا فستغنى مم عن الأجان » فكانوا إذا عادوا قاموا مدر المصمر بين فى المدارس 
التى أنشأها مد على . وكان لا بد للتعلبي من نل تلاك العلوم التى حذّتها هؤلاء فى 
زرا ليدرسها أبناء |! ملاد ١‏ 

شن أجل ذلك أحل عمد على الترحمة محلا ل من اهتامه حتى إنه لما عاد ون 
بعث إلى معسر لم ينصرفوا من حضرته إلا وقد سكل واحد منهم كتابا من الكتب 
وطالبه بترجمته إلى الاغة التركية » وكانت لا تزال إلى الآن الاغة الرسمية للبلاد » وأعس 
قاغاقت عليهم أواب القلعة لا ببرحونها حج حتى بلنهوا من تلك التراجم » فلها فرغوا منها 
سامت إلى المطبعة الأميرية » فكانت بعد قليل كتباً بأيدى طلبة المدارس 

و دلء من أهيامه أي أنغا مدرسة الألسن ا | الطلبة لترحهة م نحتاج إليه 
المدارس من كتب العم . 

وقد اتبع فى أ الترجمة طريقة سريعة ولكها مع ذلك قريبة من القحيص, 
والحودة 6 فكان بس مدرسى المدارس ا بشرحوا الك ع التهدلة بعلومهم 4 ثم يتسللها 
بعل ذلك قوم لسوا م وك لعن تلك العلوم 4 ولكنهم بصيرون الأساليية العر بية. 
دعا ف وب من العر بية الصحيحة جهد طاقتهم 2 وعلى مقدار كا سما 


لظام ل 
زماتهم » وكانوا يجتهدون فى التوفيق بين المصطلحات الإفرئبية » والألفاظ العر بية 
القى بوقمونها عليها بعد بحث فى كتب اللغة » ونظر فى كتب العلل العربى القديم » وكان 
عن أشهر هؤلاء فى أيام مد على باشا مد عمر التُونسى » وقدكان من نتنيحة عمله فى 
'تصحيح كتب الطب وبحثه عن مصطاحاتها أن أخرج كتاب ( الشذور الذهبية فى 
الألفاظ الطبية ) قال فى مقدمته : 

فأوعز إلى ناظر المدرسة ( مدرسة الطب ) أن آخذكل لفظ يدل على عرض » أو 
عرض » أو نبات » 1 معدن © و حيوان » 50 من الاصطلاحات » أن 
استخرج مافى القواميس من التعاريف » وماجاء فىتّذ كرة داود » ومافى ققه اللغة وغيره 
من العاجم أوكتب اللغة » قفعات ذلك » وأضفت إليه أمعاء العقاقير» وأسماء الأطباء 
الشبورين . 

ونان فيان لاس انايند ]إن تفيل ناا أعادسدرسة الالمنء وكانت: فد 
أغاقت بعد عهل عمد عل » وزاد اهيامه بشأن الترهة » فأنشأ لها يدوان المدارس. قاما 
يقوم مها ويشرف على مايكون من عمل مدرمى المدارس فيها » كذلك تراه قد 
عا دراسة العر بية متصاة فىالمدارس العليا » كالهندسة » والطب» والإدارة » رغبة منه 
فىمكين الطلاب من ثلك الاغة حتى يستطيدوا أن ينهضوا بنقل علومهم إليها . 

وقد ظهر فى عهد إسععيل معجم للمصطاحات ااعامية فى الفنون والصناعات » وضعه 
مدير مدرسة الصناعة إذ ذا ك » وهو الأستاذ الواجىجون » وشمل هذا العجم المصطلح 
بلفظه الفرسى والإتجليز ى والعربى الذى اختير له حين ذاك » فدل وضع هذا العحم 
على مقدار عنايتهم بالترجمة » وحاجتهم إلى تطبيق_ اللفظ العربى على مداولات تلك 
المصطلحات » وفى ذلاك خدمة لاعر بية جليلة . 

أن الترهوق فق عهد محمد على باشا إلى عهد إسمعيل باشا » فق دكانوا كثيرين 


حتى إنك تكاد تعد كل ذى شأن من المتعامين فى ذلك العصر مؤاقاً ومترجماً » لأن 


< عجوم 
حاجة البلاد إلى ا ؛ واحتثاث هذين الواليين للهمم ١‏ يترك للإنسان حيلة فى التقضير 
غير أنه تكثر الترجمة في أوائل هذا العهد والتأليف فى آخره . 

ومن المترجمين من الأطباء : إبراهيم النبراوى ‏ من رجال البعث الأوّل الذى صار 
وماما كبير أطباء مدرسة الطب » واختاره مد على طببباً خاصًا » وله كتاب: «الأريطة 
الجراحية» » ونبذة فى النشري » ونبذة فى أصو لالفلسفة الطبيعية « كلها عن الفرنسية» . 

ومنهم : أ حمد حسن الرشيدى من رجال البعث الأول اشتغل بتدريس الطبيعة 
فى مدرسة الطب » وألف فى الطب والطبيميات والأقر باذينيات ؛ وله : «ضياء النيرين 
فى مداواة العينين » » و « الدراسة الأولية ؛ فى اللغرافية الطبيعية » » و « طالع 
السعادة والإقيال عل الولادة وأعر اض النساء والأطفال » » وكلها كذلك عن 
الفرئسية . 

ومنهم مد بك الشافمى » وهو من رجال البعث الأول » وقد تولى نظارة مدرسة 
الطب" ء وله كتاب : « أعراض الأطفال » ألف هكلوت بك » وترجه الشافى ع 
وصححه التونسى . 

ومن المترجمين فى العلوم الرياضية : مد بيوبى من البعث الأول » وكان مدرساً 
بعدرسة « الهندسخانة » » وله : « ثمرة الا كتساب » فى عل الحساب» » و« جامع 
القرات » فى حساب الثلثات » [ عن الفرنسية ] . 

ومنهم : أهد فايد بك » وهويمن كبا أمائلة « المهندسخانة » » وقد صار نوما 
وكيلها » ومن ترجماته : « الأقوال المرضية فى عل بنية التكرة الأرضية 8 

ومنهم : مود الفلكى باشا الذى تولى بوماً نظارة الاشغال » فالممارن » وكان 
ياف بالفرنسية والعربية » و يترجم من الأولى إلى الثانية »ومن أشهرمؤلفاته : «التقاويم 


: 0 سام أدب اسم 


558 َم هت 
العر بية قبل الإسلام » » بحث فيه عن ميلاد رسول الله صلى الله عليه وس » فأئبت 
أنه كان فى تاسع ر بيع الأول الموافق إبريل سنة الا© م . 


0 
4 


هذا هو حديث الترججة فى أوائل عهد هذه النهضة المديثة » أما فيا بعد ذلك ققد 
تقدامت تقداماً عظيًا » واستقل” الملماء بإبراز كتبهم لايحتاجون إلى معونة الحر رين » 
م كان إخوانهم فى العهد السابق 

و بلاحظ أن الترجمة إلى عهد إسماعيل باشا كانت خاصة بكتب المرء فل ثثر بينها 
05 ادي عدن قورقية وخر اد وك عمو أرض زلف الأن دن مدل هذه 
الاداب يحتاج إلى مقدرة على التعبير » واستطاعة للنتصو ير ؟ فأما تقل الع فإن أبسط 
العيارات يك فى نقل المعنى لا يحتاج لون ليوا نا سمو 7 فى التوفق 
إلى ترجمة المصطلح » فإذا تغلب عليها الترجم » فليس بعد ذلك من عسر» » على أن 
الحاجة أَوّل ما تبدو إعا تكون للعلوم » ثم تكون الآداب بعدها نافلة . 

وفى عهدنا الأخير شاعت الترجهة » وكثر النقل من اللغتين الاتجليزبة والفرنسية ؛ 


لذن العا ىُْ م2 ركان إل عهل قر سب ذا نزعتين 6 إأحداهها إلجليزبة ف مدارس 


2 
الحكومة » والثانية فرنسية فى مدارس الاليات الأجنبية يضاف إلهم من بقدم إى 
موس دن أدباء السور ين الذن تغاب عليهم النزعة الفرنسية , 

وتمن : رون بالإيجاب ممن تقاوا علوم أحل الغرب واذابهم | الى أدينا الأديكة: 
امرحوم أحد فت زغلول باشا وكيل وزارة المقانية » كان رحمه الله على كثرة أعياء 
وظيفته لايزال يحتاس السويمات من وقته ل م فيهأ الأدب العربى والثقافة الصرية 
ينقل محاسن يا لقنن ال مون فى الاجتاع » ومن ترحمته : 7« سر تقدم الإتجليز 
المكدويق 4 فتوكتات: « روح الاجاع 00 الم 4 > و2 جوامع 


الك » » وكلها عن الفرنسية لمؤاف واحد اسمه جوستاف لوبون . 


وو" - 

كذلك الرحوم السيد مصطق لط المنفلوطى من أدباء الأزه ولاه 
سعد زغاول باشا تحر بر اه ة الكتارة الدوانية الرضيف اجيم وان اخر 
أيامه من كتاب. مجلس الشيوخ الصرى » وفى اللو أنه لا بعد فى المترسمين لأنه / 
يكن يعرف الاغة التى يترجم عنها والأولى به أن يعد فى الحرر بن » لأنه كان يستعين 
باخوانه ممن يعرف لغة أجندية ؛ فبستوحيه معانى القصة » فإذا ما استقرات فى نفسه 
صاغها بعمارته الساحرة وزانها بقالبه اميل » وله من ذلك روايات : « ماجدولين » » 
و«الشاعى » » و « فى سبيل التاج » ؟ ومنهم ممن تقل عن الإتجايزية : المرحوم 
مك الساعئ من أفاضل المدرسين رغب عن التدريس » وأقبل عل الآذب يسقيئل 
اس بسن حلاوته ؛ وقد حصل منه كثيراً حتى كان يستتحضر الكامل للمبركد » 
وقد أغر رم بشعر ابن الروى ؛ واستنسخ الكراسات من دبوانه الخطوط بدار الكتب 
امضرزية :يوز عا كان اول مق تبه الناين فى أراننا إلى فضل هذا الشاعر حتى رأينا من 
عفى بنشر شعره وشرحه » وقد خدم رحمه الله الأدب فى محلة البيان للأستاذ عبد الرحمن 
البرقوق » وكان يكثر إمدادها حتى كاد يستقل بانشائها . وقد توفى رحمهالله فى ٠‏ من 
مهادى لذو لوط ٠١5٠‏ هء الموافق ٠١‏ من سبتمبر سنة الوا م. 

ومن ترجماته : « الأبطال » » و« رباعيات الخيام » » و« قصة المدينتين ©» » 
وكلها عن الإتجليزية إلى كثير ما لانحصيه ؛ لأنه قصر الشطر الأخير من حياته على 
ذلك » فكان نتاجه كثيراً » وذاعت له شهرة بين التأديين الذين أعجبوا بعبارته اللرلة 
القى يستمدها من محفوظ كثير وملكة صناع . 


الجامع اللغوية 


إن فكرة إنشاء حم جمع اغوى كانت فى كل” العصور تابعة للترحهة وما يصادفه المترجمون 
من 00 التوفيق بين العر بية وغيرها من اللغات التى ينقل عنما أن المترجم حين 


ح اغ# ب 
بعرض له مصطلح ‏ ن المصطلحات لايستطيع الاستقلال باختيار اللفظ العربى له لعدم 
توقته إلى ذلك غالبا » ولأن ذلك يحتاج إلي مُواضعة وى لا تكون إلا منجمع من أهل 
اللغة وق برأيهم حتى يكون وضعهم مأمون الدخل » فيقبل عليه النامق مطمئنين . 
بدت هذه الفكرة عند ما اشتدت حركة الترجمة أيام اللأمون العباسى » فإنه جعل 
بوم 2 الأسبوع يلتق فيه علماء اللغة بالمترحمين » فيعرض هؤلاء على أوائك ععلهم ونجرى 
لمناقشة فيه » ثم يقر الرأى على ما يقتنع به المع » فعمل المأمون لايحتمل الشك فى أنه 
لق ذكر مره أهل العربية فها نسميه الّآن مجماً لفورًا » وكان من آثار ذلك 
فى زمنه أن ظهرت معاجم عر بية بونانية » وأخرى عر بية » لا تينية ليحذق بها أبناء 
العر بية لغة العلوم غيل هاتين الأمتين .: 
ولا نمل أن هذه الكرة عادت إلى الظهور بعد عصر المأمون إلى أيامنا هذه » 
وذلك ظاهى التعليل لما قدمنا من أن فكرة الجمع الأولى عى ال ماجة إلى المصطلحات 
كان جديراً أن تنشأ هذه الفكرة أيام مد على باشا حين كثرت الحاجة إلى علوم 
أروبا ء وذاعت الترجمة عن كتبها » ولكن عدم نشوء الفكرة لم منع أن تم * نتايجها ء 
فان المترجمين فى علم من العلوم كانوا لا بد راجمين إلى رأى يتفقون عليه 1 بذهم > 
وقد عرفت من حديث الترجمة والمترجمين أن أسائذة الطب مثلا كانوا يترججون كتبه 
تحت إشراف من يحذق العربية للرجوع إلى رأبه فيا يعملونه » وكذا غيرم فى مدرسة 
الهندسة و الصناءات .وقد حدثت فى عهد إسماعيلباشا ظاهر ة كانت فى عهد المأمون وهى 
لهور مسجم بالمطلحات فرنسية وإتبليزية وعريية ٠‏ 0 1 
لفل الجد والسرعة اللذين كانا شعار عصر همد على و إسمميل ها اللذان حالا 
دون انتظار عمل المجمم الذى قد تدور بحوئه فى شىء غيرما يشغل بال المترجم إذ ذاك » 
فأما أن يترجم المترجم و يراقب اللغوى » فذلك ما كان فى عهد الأفين » وعهد محمد 
على و إسمعيل . 


د /ام” ‏ 


1 
2 


وكان العصر كنا تقدم بالقوم زاد طلبهم للكال الاغوى » وأتقوا من استعمال 
الكلمات العامية » وحاولوا لا بديلا من الفصييمكا كان سيل الأحجمى يزداد طبرا 
فى الخترمات , وأسماء الأدوات » وكل" مادخلت به المدنية إلى مصر وغيرها من 
بلاد الشرق العربى التى فتحت بابها على مصراعيه لكل مظاهى الدنية . 
لذلك بدت الماجة واضحة فى الاستعانة برجال الاغة » واستطلاع رأيهم فى جميع 
ذلك » وكثرت الدعوة إلى ممم اخوى تعقد به كل هذه الأمال . 
فكان أول جمع لغوى بمصر هو الذى اجتمع سنة 407 م »2 وكان مقره دار 
آل البكرئ » وتولى رياسته السيد مذ توفيق البكرى » وأسندت وكالته إلى الشيخ 
عولد وكأويين اعقالة الزتدونون اكرات :اسن امن اوقد الموارالسن 
وحمد عثان بك ؛ ومهد دياب بك » ومصطى تجيب » والشيخ مهد بن ممود التلاميدى 
التركزى الشنقيطى » و إسمغيل صبرى باشا . 
وقدكان من عمل هذا المجمع وضم"ألفاظ لوقه السرة بدل « التليفون» 
والبرق يدل « التاغراف » ٠‏ وسيارة يدل « الاتوموييل » و« الدراجة » بدل ‏ 
« السيكليت » وكانوا قد اختلفوا فى الأتوسبيل » فرأى محمد دياب بك أن لو 
كو » ورأى الأمير شكيب أرسلان و يكن من أعضاء الجمع افلم 2 
وكان رأى أحمد رّى باشا أن .سمى سيارة » فكان اوضمه الغلاب + وذاعت الكللة , 
مع ما يلاحظ عليها من أنها لا تدل إلا على تتابع السير مع أن أظهر ما فى الأتومبيل 
هو السرعة » فكانت كلة شكيب أرسلان أولى وأقوم » لولا أن للذوق حكا يتغلب 
داتما ؛ وكان من عمل هذا الجمع 3 ؛ وضع بهو بدل « صالون » وبطاقة بدل 


« لرث » ومعظف بدل )2 بلطو » وهذه جرى فبها نقاش » فإن ممد دياب بك راى 


طخ ل هم 
أن مدلول المعطف فى اللغة ينطبق على البرنس أو الشال الكشميرى ؛ أما الكامة التى 
ينطبق مداولا على الباطو» فهى اليتّرة إذ هى الثوب الذى يلبس فوق الثياب . 

كما وضم من أسماء العانى كلة مرجى بدل « برافو » وكلة عم صباحا » وعم 
مساء بدل بنحور و بنسوار . | 

ثم فتر العمل فى هذا الجمع » وانتهى أمره إلى السكوت فالموت » ولسكن الحاجة 
ما زالت ملحة والإباء اللغوى زاد بما أصبح لاعر بية من مكانة فى النفوس » وما شعرت 
به مصر من زعامة فى هذه الاغة حملها لواءها جميع” أمم الاسان العر بى فى العالم » فكان 
كل ذلك أن تألف فى عام سنة /الؤا م » 5 لغوى جديد لا كختلف وحهته 
ع ساق 

وقد تولى المر حوم الشيخ سام البشرى شيخ الإسلام إذ ذاك رياسة الجمع » 

وأسندت وكالته إلى المرحوم الشيخ مد بخيت » وكا نكاتب سره أحمد لطؤ السيد باشاء 
وم أعضاثه الإستويون:: ادر ى افاع .وعد عالق ركاتك اها و تيل رافك 
بك » واه كتور حر مروف ورالئي لحري يداي ولي ضعي باتادروتين 
غيرهؤ لاء الشايخ :أن ابر اغيم بك ؛ والمرحو مأحمد الإسكندر ى » ومصطق العنابى بك. 

وكان المرحوم الشيخ حزة فتح الله لا يزال فى الأحياء » ولسكنه اعتذر عن العمل 
فى هذا امجمع بتزول القديم ببصره « كاترا كنا 4 وهو صاحب هذا المصطلح » وقد 
ذ كره فى كتابه المواهب الفتحية . 

وقد بحث هذا الجمع طريقة وضع معجم اغوى مبذب سهل التناول يشتمل على 
ألفاظ عر بية » أو معر بة لكل دخيل » أو عانى يهاجم الفصيح . 

وكان مما ذه المجمع ؛ واستقر” عليه ر أنه “نابل بدل «الصوقعلى حر بر» 
والمر كن بدل و طنت السيل © والككابة بدل » الكراكة « اده بدل 


1 ملعك جدعد 
5 اع -ه و 

« الكرك » والا ثراو الخلاض ندل «المرتة » كين يدل « ارك » . 

فنا اللثك لووةتسقة فق أن فرقت شمل هؤلاء ولكن الغيرة على اللغة لم 
تزل دافعة لأهاها على الذود عن حقيقتها » فاجتمع نفر من أفاضل العاماء فى بيت إدر يس 
راغب بك ونوالت اجتاعاتهم مده 4 ولسكن #تعهم : شمر شيعا بل قضوأ نحو عامين ف 
عمل غير جوهرى » ثم لق سابقيه » وكان من أعضائه عبد الفتاح صبرى باشاء وخليل 
مطران بك » والأستاذ أنطون اليل بك » والمرحومان : الشيخ ممد الحضرى بك » 
اميق واصف بك وغيرثم من أعاء الخوين انبا قي 

ولنل تعن القدازي لخرية بريف دوقي الفان إلى أنه لابقاء لجمع لا تشمله 
الكو واف مواقا ناما هزاط أن جاح الجمع فى عمله ينتاج إلى 
امال فى إبراز المحم إن تهياً للاعضاء النبوض به كا يحتاج فى إعلان جهوده إلى محلة 
تتطاب امال فى ظهورها » وانتظام حركتها . 

اع يا ا 5 . 

كا أنْ ضن كثير من المستطيعين لاعمل جهودم وطلبهم أجرأ عليها يعوز المجمع 
إلى الال لوشباع رغية هؤلاء منه . 

8 ذللك جعل جلالة المللك الراحل إلى جوار ريه أي فوٌّاد الأول ذى الأيادى 
البيضاء على العلرى جميع مناحيه» يتفضل بتوحيه نصيبمن عنايته إلى امجمع اللغوى الذى 
هو أمل أهل العر بية وحاجتها الماثلة » فأمى جزاه الله المير أن يكون لاعر بية بمصر جمع 
يش داءها » ويكشف عن كنوزها » فصدر المرسوم األكى بإنشائه فى ٠‏ دإسمبر 
سنئة 19# م ) و بتعيين اعقاته ف >" تور سنة مجو ١‏ 1 وهؤلاء الأطواء ( 
وهم الردس عسشرون اختيروا من العاماء أللغو ين امعروفين بالمدب عل أللغة و حسر 
البلاء ف خدمتها دن رجال فصر والأقطار العر بيه ؛ ؤمن افر نس دن عاماء اويا د 


وكان ول اجتاع لهم فى ٠م‏ ينابر سئة 198 م . 


(1) الاصر : الحاحز بين الأرضيت 8 


مم 

و عض على وحود المجمع ما موعلنا جتنى ناوه 4 ولعلها دانية إن شاء ال . 

ورئيس هذا الجمم ايوم هوحضرة صاحب العالى ممدتوفيق رفعت باشا وأعضاؤم : 
حايم نحوم أفندى » الدكتورفارس تر ء الدكتور منصور فهمى بك» الشيخ إبرا اهيم روش» 
الشيخ مهد الحضر حسين ؛ أحمد العوامرى بك » على الجارم بك » الأستاذ ه . ١‏ . ر 
جب بمدرسة لندن الدراسات الشرقية » والأستاذ | . بجامعة فيشر لييزج » والأستاذ 
٠|‏ لينو بجامعة روما والأستاذ . أ . ج قنسنك بجامعة ليون » مد كرد على » 
انستاس مارى الكرمى » عسى إسكندر العاوف أفندى » الشيخ عبد القادر الغربى 
السيد عبد الوهان أفندى : 

وقد كان من بيهم ١‏ رحومان الشيخان : حسين والى 6 وأحمد الإسكندرى 

وقد أل سدق جمع -1 امجمع العلمى العربى بدمدشق_ »© فى إبريل 
شنة ١516‏ 8 مدن تمانية أعضاء ورئيس 

وقد جاء فى المنشور الذى أصدر المحلات والجامع الأخرق ف أنقن وك : إليه 
النظرى اللغة العربية وامفاتا العصر بة 6 وكير اداا م6 وإحياء خطوطاتها 6 تعر السيه 
مأ ينقصها ل" لك العلوم والصناعات والفنون من اللغات اللا ووكة م6 ونأل مانحتاج 
إليه من الكتب احتافة امواضيع . 

2 رئيسه من نوم تأليقة عمد كرد على » وقد خلفه فى هذا العام سئة عسيلهة١‏ م 
عبد القادر الغربى » وكلاما عضو بالجمع اللغوى الملكى المصر.: 

ومن جهود هذا الجمع م كان ششره ف أن لآأخرفى علته وق الصيحف العر بية 
بعنوان : « عثرات الأقلام ) يلتقك فيه أهاليتك إستعملها الكثات ؛ و برش_د إلى 
الصواب فهها 5 ؤمن ذلك ماورد فى الكراء السادس من السئة الأول من عثرات الأقلام ٠.‏ 

قولمم : « تأ كد القوم حصول كذا » » وفمل تأ كد لازم لامفعول له » قال 
فى لسان العرب نَأ كد لاعن وتوكل ععنى واحد . 


وقوطهم : « لبثوا هناك برهة من الزمن » يعنون وفع ها مم أن البرهة مى 








1 
الوقت الطويل ؛ قال فى الصحاح : بره أنت عليه برهة من الدهر : أى مدّة طويلة 
من الزمن » أما الهنمهة فهى الوقت القصير . 
وقولحم : « بواصلون السعى مهمة لا تعرف الكال » 578 
الصحاح : 3 من الثىء أ كل كلالا وكلالة أعييت . 


وقوطم ) البضائع المتأخرة فى العنابر » ؛ وصوابه الأنابر جع لا وقلب اطمزة 


عينا خطا 


وقوهم : « يجتهدون فى تمار البلاد »6 وصوابه عمران أو عمارة بالتاء . 
ا الكنين المصرية 


اعلنا تكون أقرب إلى إنصاف الحقيقة إذا قلنا إن التفكير فى تكو بن دار الكتب 
بعصر برجم عهده إلى أيام رأس هذه الأسرة السكر عمة الصاح الأ كبر ممد على باشا . 

ذلك أنه لما أراد الله عصمة مصر من م اسان الفوضى » فتولى أ رها محمد على باشا 
كاسم يق امناحطة تعن امزال أن لقا .و كتيكانة و فى سية وعه ها 
ور على رسم المكان الذى كان مخصصاً لا بالقاعة ‏ وقد حفظت فهها كتبه الخاصة 
وضعت إللها فيا بعد مموعة جما وجد فى خزائن الأمتعة للمماليك » من كتب عر بية » 
وفارسية » وأوربية » ثم كلف المرحوم رفاعة بلك شراء ما يلزم شراؤه من الطبوعات 
الأوريية ؛ فكأن توالى شزاءها: 

كن دبوان الأوقاف قد حصر فى سنة ١5507‏ ه مكتبات الجوامع وعين 
ذا سنا 1 يكونوا أمزاة عل سامياء يلاد نتيا »بوداي إلى البلاة' الأجيزية ؛ 
فهالهذا لمر أهل الغيرة على هذا التراثالجليل» فتقدم المرحوم عل مبارك باشا وأفضى 
نتوين انين انمسق لأس جه لأصد ناف ررايةاف باكا نون اذ اللضة 


سنة 1585 ه ؛ الموافق #؟مارسسنة ٠110م‏ بتأسيس«الكتبخانة الخدنوبة المصربة» 


1ت 

لمعت لما الكتب المفرقة فى الجوامع وخزائن الأأوقاف » فكان نواة هذه الدار » 
و بلغ ذلك إذ ذاك زهاء عشرين ألف محا . 

أما كتب الأزه التى كانت متفرقة فى أروقته فقد جمع تكلها فى مكان واحد 
بالجامع » فتكونت منها مكتبته الكبيرة العظيمة القيمة» وضعت إليها مجموعات أخرى 
أوقفها أهل لبر والمم » ومن أنفعها مجدوعة المرحوم سلبان باشا أباظه . 

كان أول مكان انشةت يها الكتيخانة الكدوية هو الطابق الأرطن:بدار 
الرحوم مصطف فاضل باشا بدرب الجاميز حيث نجتمع بعض القارين الصرية » وديوان 
امعارف إذ ذاك . 

وقد فتحث « الكتبخانة الحددوية © وأبيحت المطالمة مها للجمهور فى رجب 
سنة 157 ه . وازيادة النفع خصص بها مكان للتدريس العام يفت فى أوقات ديثة 
أطلق عليه اسم «دار العلوم» يقبل علي هكل من أراد التحصيل من ممندسين وموظفين 
وأسائذة وطلبة » وكان هؤلاء مم القصودون بالذات ليفهموا القواعد العملية التى يتلقون 
نظرياتها ىف مدارسهم . 

وهذا الوصف الذى ذ كروه لحذه الدار «دار العلوم » هو نوع من العمل الذى تقوم 
به الجامعات فى أوربا وغيرها . 

فيكون عهد إسمعيل باشا هو أول عهد عرفت فيه مصر هذا النوع من التعليم 
الجامعى على النظام الأروبى الحديث . 

وما زالت مجموعة الكتب التى فى « الكتبخانة » مو مما يضم إليها بالشراء 
والحبة والوقف حتى صار مموعها سنة /الا5١‏ م واهب١ا‏ بارا ما بين عر لى وغير 
.عر لى . منها 5٠١54‏ بالاغة العر بية ؛ واللغات الشرقية » والباق وهو 71871 باللغات 
الإفرنجية » وقد صار هذ المجموع سنة ١#وام 17١6١١‏ منها 7848٠١‏ باللغات 


الإفرئجية و١١45‏ بالعر بية » وهذا خلاف ماضم إلها من مكثبة أحمد طلمت باشا 


1 

وتقدر بزهاء 0 ألف حار » ومكتبة أحمد تهور باشا » وتقدر بزهاء ١‏ ألف مجارء 
ففجموع ذلك الآن يقدر بر بع مليون. حفظ الله هذه الدار من أبدى الغير وزاد فى مادتها. 

وكان أم ما انضم إلها قدعاً مموعة كتب امرحوم مصطق فاضل باشا شقيق 
لخديو ميل » فإنه لما تونى بالآستانة سنة 1450م صدر أمن اللديو إسمعيل 
بشراء مجموعته التى لا نظي رلا يعبلغ ٠‏ ألف جنيه عمانى دنمها من ماله لاص » ثم 
أهداها إلى الكتثبخانة » وكانت مه4م عاراً . 

كذلك ضم إلها 4 كتاباً وقفها الرحومالشيخ ممد ممود التركزى الشنقيطى » 
وهى هناك ياسمه . 

وفى سنة 1504 م نقلت الكتبخانة إلى مكانها الخالى بباب الخلق الذى وضع 
أنناة باسمها فى سنة 1899 م . 

وفى سنة 1941١‏ م صدر أ عال بإصلاح دار اللكتب الخديوية » وقد قضى 
الأمن. بأن: تكون :اليا تابن لؤزارة المالية 00 للمحلس الأعلى الذى برأسه 
وزيرالمعارف » وقد أصبح من حق هذا الجلس شراف على مشروع | إحياء الأداب 
ا ١١8‏ هء سنة 191١‏ م. 

وفى سنة ١95١‏ م تقل الفبنع الأدبى ومطبعته من المطيعة الأميربة » وجعل 
تايعاً ادار الكتب للقيام بنشر مطبوعاتها التى يقر الجلس نشرها . 

وف سنة 19556 م بمحهود المرحوم عبد اميد أبى هيف بك مدير الدار إذ ذاكٌ 
الغرن' فرع فيها سمى « مكثية التاميذ » لفائدة طلاب المدارس الابتدائية » ومن 
فى طبقتهم . 

وبالدار الآن من الخطوطات زهاء 4١9.٠٠‏ تسعة عشر ألف كتاب » منها هاا 
مضنا عكازون نتيا وانلظ الكرق + ولا دعل فى هذا اللنباب: ها كتمين عليه 
مكتبتا طلعت باشا » وتهور باشا إذ أن تفاصيل مافيها لم تعرف بعد » وأقدم مخطوط فى 


ال >2 
القسم العربى هو رسالة الإمام الشافمى خط تلميذه الّبيع المرادى كتبها سنة 5ه .. 
وأقدم ورقة برَ'دى” كتدت سنة للم ه » وأقدم صحيفة عر بية هى الوقائع الصررية 


سنة ١158‏ ه الوافق سنة 1847 ام أى بعد ظهور هذه الصحيفة بثمانية عشر سنة. 


الخطابة 
عون لد قل إن لان 


ظلت الخطابة على مثل -الما فى العصر السابق والذى قبله ركيكة مسحوعة 
مرو 0ه الا ورف اكوا ويك المطب مقصورة على الراسم الديئية من ججعة 
وعيدين وغيرها . 

واستمر هذا شأنها مداّة ممد على باشا ل يد لما موقف رسمى أو غير رسمى 
يستدعى العناية بشأنها » واحتفال الأمير أو رجال دولته بها » لأن الدولة ما عامت 
كانت تركية فى نشأتها » فلما تحوالت عر بية أده تالبق كفب العمل » حتىإن التدرريس 
نفسه الذى ربا عدّ من مظاهر الخطابة لما فيه من المواجهة بالقول ومحاولة اللإفهام 
والتأثير »كان على عهد مد على موقفاً ملف » فلمل أجنى” بلق العاومات بلفته و إلى جانبه 
مساعد يفهم غنه ويد إلى آلطلية بامميق +:ويجهد .هذا المساعد أن يكون أمينا .فى القل 
لابعنى إطرايق الأداء : 

والحطابة كا تعلم ! انما تعتمد الملكة القوية » والحصول الوافر من الأساليب و 
يكن شىء من ذلك ففأوائل هذا العهد » والجيش الذى هو محال الخطابة وموطن التأثير 
بهاء والذىكان فى القديم مدرسة حركتألسنة الحطباء » وكشفت عن هزايا ملكاتهم » 


صار على عهد عمد على" شوذه و يوم بالتعليم 30 من الطليان أو غيرمم » وكان 


نت 

تلامذة المدارس اللر بية إذ ذاك من أبناء الماليك , ثم بقيت روحه ترحكية إلى عهد 
قريب حين أعان استقلال مصر . 

هذا هو شأن الخطابة إلى مبد! عهد إسمغيل » وفيه أظلت الناس حرّبة مطلقة » 
وكثرت الصحف » فتنببت الأفكار » وتعامت الشعوب المطالبة بحقوقها » وكانت العلوم 
التى راجت عند الصريين وغيرجم من أمم الشرق خصوصاً أهل الشام قد أنارت البصائر 
وأشعرت الناس بكرامتهم » وعرقتهم معنى الوطن والذياد عنه» ومتاهضة المستيد بشئونه» 
فقامت من جراء ذلك ثور ة الشام الى أعان فيها أهلها السخط على عسف الحسكومة المئانية » 
واتفق لجوء هؤلاء الفاربن من وجه الظم إلى مصر» وقبها إسمعيل باشا مان المرتيات 
ومطلق الألسنة بما تريد من قول » وانض إلى ذلك نزول ضيف كريم بمصر هو . 
السيد جمال الدّبن الأففانى » فاجتمع لمصر من كل ذلك أسباب لنهوض الحطابة 
من عثارها الذى طال عليه الأمد » وامتدت به الأيام » وكان من أمى جمال الدين 
أن جمم حوله كل* شاب ناهض متلى” بالآمال من طلاب الاأزهر وغسيرجم » طمل 
جمال الدكبن بوقفهم عل أسزاز اللياة + وريك" فبهم معنى الوطنية » وينبههم إلى تربص 
الغرب بالشرق ووجوب التحررز من ذلك » وينتقد لهم أساليب انم بالأزهر وغيره » 
ويعيب على المنشئيف طرقهم اللفظية الجوفاء الخالية من الروح الممثلة فى السجم 
والغسنات » ْم أخذ يدرمهم على ارتجال القول ؛ و يعوادهم النقاش فى الأمور الاجتماعية 
الكبرى » حتى تتفتق أذهانهم » وتلين بالقول الضحيح الام ١‏ فأغرم هؤلاء الشباب 
يجمال الدّبن » واشتد تعلقهم به وولعهم بأفكاره » وجاوزوا القول فى أمور الاجتاع 
والأخلاق إلى السياسة » فانعقدت لذلك جمعية سرتية بحلوان » ولكن ححكونة 
إسمميل » و مانحة الحرّية رأت أن الو ا ا 


وبعلد أن انك عرحعة يجمال الدبن نجرى عليه كل" شبر عشرة جنهات معونة وتقديراً 


لفضله غلت يدها عنه » وثفته إلى خارج القطر المصصرى » ولسكن جذوته التى أشعلها 
صارت ف د 

فاسكير الضونون تهون وخطون. .فى الأمور اللنية والأخلافية » وألقوا 
الجنيات الكثيرة اتلك + وض عهذء الجديات انتغل أسسن-يقنة و بأغراض 
محدودة عل أعضاوؤها على تنفيذها كالجعية الميرية الإسلامية التى أنشئت 
بالإسكندرية سنة 18748 م ء فإنها جعلت غرضها فتح المدارس علي النيقوالينات 
وجيب أخلاتهم 1 

وكان من خطبائها : السيد عبداللّه ندم , وأمد سمير » وأديب إسحق » 
دبج اللقآنى , وغيرهم . 

ثم أقبل عصر توفيق باشا » فكان جانبه اللين وخلقه الواسم مرتعاً خصيباً 
لاشتداد الحركة القكرية » لأن إسمميل باشا كان مع إطلاقه المرية مخوف الجانب 
شديد البطش > فكان الحذو يساور النفوس منه: . 

قأما فعهد توفيق » فل تزل النار تشتعل وأوارها ,يشقد حتى نجمت عنها الثورة 
المزافنة ىا لك خبير بما تحتاج إليه الثورات من مقدمات لإيغار الصدور » وشحذ 
العزاكم » والجل عل اسم 

وهكذا كان كل" ذلك قبل الثورة حتى بعثوها عمياء هوجاء » وكان من خطبائها 
الشهورين السيد عبد الله ندم الذى عرف بقوة البديبة وذلاقة اللسان . وقد جاءت 
هذه الثورة لمصر بالويل فى الاحتلال الذى ضرب يحِرَانه فى البلاد » ا زال بتحيف 
المريات ويحوّل مجرى التعليي ليحعله أداة حكومية لا سبيلاً للثقافة والكال » ولكن 
انهاهياً اضر اق هدة ازيكيا رالا نا كوا لون مسقة يوك ولة عشرعة وماحةء 
بل انوا شاوموق ذالك وبسوةضون للتكال. إثارة الحمية ف التفوين ».بو إخهالاً لنار 
الوطنية بين الموانب:. وكير مذ كورى هذا القام هو معلم الصربين الكرية والتضحية 


اد 

الذى بذل نفسه وثقيسه فى سبيل ذلك المرحوم مصط كامل ياشا صاحب اللواء 
والعلم وغيرها من الصحف . 

وحين ذاك كانت الصحف قد اشتدّت لهحتها » والتعليي قد الى ثماره من 
تكو زغال دوق كنات يعرفون حقوق وطهم وأغراض الأجبى فهم . 
وكان الاتصال بالمغرب وقراءة كتبه خصوصاً ما يتعلق منها بالثورات ونجاح شعو به 
فى قلب الحكومات قد ملا الأذهان بقيمة الحرية » فها كانت شدة الاحتلال 
إلا حاملة على العنف فى القاومة . 

وكان مظهر الخطابة فى هذه الأيام تقثل فى صور شتى : لطب سياسية شديدة 
اللهحة » وأندية علمية يحاضر فيها الناس عسائل الم والأدب » فكثر المران على 
القول » حتى صار لمصر خطباء مصاقع غَزْرَتْ معانهم وجادت عباراتهم وأحكوا 
أساليت اقاثان : 

ويصح أن نضيف إلى مظاهر الخطابة ما نكأ من تنظيم التقاضى » وقيام الحامين 
بالدفاع عن التهمين ؛ ويقابل ذلك من جانب المسكومة النيابة العامة التى تقيم الدعوى 
على التهى » مشترطاً فىكل” ذلك أن يكون بالعر بية فى الام الأهلية والشرعية 
واخالن اطي : 

ومقلير لخر :كان فى امالس النيابية التى عرقتها مصر قبل عهد الدستور من 
مجلس شورى القوانين » والمعية النشريعية » فق دكان لأفاضل المتعلمين فى هذه الجالس 
مواقف مشهورة » وآخر عهدنا بها موقف المرحوم سعد زغلول باشا فى الجعية النشربعية 
فى موضوع الوكيلين » وهو مناقشة صارت حول من ينوب عن الرئيس عند غيابه 
الوكيل الممين أم النتخب ؟ وكان سمد باشا وكيل الجمية النتبذي ء فصال وجال 
فى هذا القام » وتناقات الصحف خطبه الرنانة فيه . 


كذيك من مظاهر الخطابة ما جد فى الشام منذ سنة 1844 + » وفى مصر 


حا ادبت 

مند سنة 5/ا4١‏ م» من القثيل الذى له من الخطابة الموقف وحاولة التأثير ' وإن 
“كان المثل غير مرتجل لما يقول لأنه إما حافظ له أو سامعه من ملقن يوحى إليه 
بالعمارة التى نجرى على لسانه لفظاً لفظاً . 

كذلك رق التعليم جمل العمل فى جميع المواد التى تدرس بالعر بية مطالياً بالفصحى 
"خذاً تلامذته مها . 

فهذه ‏ لاشك" ‏ مواقف لاخطابة جعات لما شأناً غير مادا فى التديم التصل 
ذا العصر » فصار الناشى” يأخذ نفسه بهذا الموقف ومعامه يده له ليكون بوما مأ 
عانن 2 أز )ملكا أو فائدا نيئ دقاف “راف + وهدلاء ديم لهم بين القوم 
منزلتهم السامية . ظ ْ 

ثمكان فى سنة 1415 م أن قامت الحرب الكبرى » فاشتملت نارها بككل 
مكان » والبلاد التى لم تسكن ميدان قتال أعلنت فبها الأحكام العرفية وأصلتت 
السيوف فوق الرقاب وأشرعت الأسنة نحو النحور » لخفتت الألسنة واتحل ما كان 
معقوداً من الجميات الخطابية إلا قليلاً » وما بق منها أحيط بسياج من المراقبة وانهم 
فى كل ما يأتى وما يذر . 

عقدت الألسنة فى مصر إلا قليلاً فى مدّة المرب الكبرى » وكانت أربع 
سنوات شداد »ولكن عوامل الخطابة وبواعثها ظلت مكبوتة فى النفوسحتى انفجرت 
جملة بوم قامت حرب الثورة وهب امصر يون للمطالبة باستقلالهم . 

قامت الثورة فا هو إلا أن رأينا الخطابة ف ىكل" مكان » فهى فى الجامع الأزهر 
الذى أصبح منبره وكراسى أساتذته مراق لما » يقوم فيها كل مفوكه ويحتشد له من 
لايحمى من السامعين . وربما قامت الحطابة حين يحمى الوطس » ويشتد الهياج 
فى الليادين العامةفيقف الحطيب على شرف من الأرض » أو على ظهر عربة » أو نضد 


اد >< 

مقهى» فإذا صوته يدوتى فى الفضاء » و إذا زئيره يعلوء وشقاشقه تَهدرٌ » و إذا السامعون 
يؤمنون على ندائه » ويرددون قوله فتخرق أصواتهم أجوازالفضاء حامية مللهبة . 

هذا إلىمخطب تعد لما الدَدَّةَ ؛ ويبيأ لها الكان » فا هو إلا أن >لالميعاد حتى 
ترى الناس وقد تدفقت سيوطم لسماع الحطيب » فيقف فيهم بين التصفيق الحاد" 
وافداقة الال بغيانه ع من | ذاعدات النامتفة اهنا انيد يية القوون ارا 
الذى اجتمع له الناس من جمم للسكامة فى أعى يخشى فيه الفشل داورو ديا 
سيؤٌ خذ بها القوم على غرة ؛ أو تفسير لسياسة ظاهرها حسن وباطنها خشن » أو دعوة 
للالثفاف حول زعيم » أو رد على من انهم موثوقاً به » أو تأييد وزارة أو خذلائها » 
أو غير ذلك من الأغراض التى كانت ند بومًا فيومًا » أو تلمع خواطرها فى النفوس 
فهتبل الخطابة فها ساعة فساعة . 

فى هذه الفترة رأينا من الخطباء مالم بير رو لنا مثله إلا حديثاً عن أفراد أفذاذ 
قرا فى الفضون انان » ولم تقع عين الناس فى زمن واحد على انين منهم مجتمعين . 
أما نحن فتد رأينا وسعمنا عشرات الخطباء الذين يخطب أحدم الساعات يهدر هديرا » 
لا تفتر له شقشقة » ولا ينبو له خاطر » ولا بتوقف » ولا يتلجلج » ولا بمسح عُدوبَه : 
ولا يفتل أصابعه » بل ينطق بالقول الصحيح » والافظ الفصيح ؛ والعنى الدقيق ». 
ولك الي 

رأبنا من هؤلاء من يخطب ف التضحية ووجويها فى جانب الوطن » فلا تنتحل 
خطبته إلاعن اصطدام اأسامعين بالقوة المساحة . فإذا ما انجلت الموقمة عن قتيل » فقد 
افق للخطابة موقف من أعظم مواقفها . فاستمع لللخطياء : التنجيد لمصرعه » والإإطراء 
لشحاعته » والاعتزاز بتضحيته » والتفخيم لاستشباده » ووصف مقامه بين الشهداء 
والصدا يقين » إلى ٠ثل‏ ذلك مما بر'خص النفوس عند أحامبا نا ين اميم 
الظاعن » ا سكل له من لخر وما أحيط به من أجلة . 


4 أدب بم 


لام 

وحين عذات الثورة 4 واستة," النظام عصر 2 ورفعت الجاية وحل" علها الاستقلال 4 
جدات للخطابة مواقف أخرى هى النضال الانتخابى بين مرشحين عن دائرة واحدة > 
فإذ ذاك يحتشد حول كل" د رشح رجال حر به » شا بزالون فى تعلية لقدر صاحبهم» 
وتقص لقدر منازله 62 وسحيل لفاخر هذا 3 وإشاعة لساوى ذاك ٠.‏ لا شرن أدمًا 

عه 31 

لصاحهم الاسدوا ثلمه» وصماوا حانيه 34 وَوَسوأه عا استطاعوا من قواة البيان 2 ومداخل 
الححة 317 لابتر كون لقرنه أدًا يدا إلا وقوه 4 وشواهوا وحهه ٠»‏ ورعا 
نازوا فى ذالته اناس 7القوق ' بوأعادو ا قين الطتولة + :وتفاووا:البيوت والأضول 8 
وكل ذلك القاساً لنجاح مرشحهم » وريما اشتبك الفريقان » وتلاحم الخصوم 
فسالت الدماء . ا 

فإذا ماانتهى موقف الانتخاب » انتقات الخطابة إلىمنير مجلس النواب والشموخ» 
وتراشق الخصوم بتبادل القول » وتعاقب اللخطباء يؤيدون فكرة » وكل له منهيج فى 
الاستدلال وطريقة ف الإقناع 4 وصيغة ف التعيير 6 ل فهأ من التقليد » وغرص. 
على الاستقلال » ثم يتسع الجال للحصوم الفكرة فيناضلون انصارها ويحاجونهم حتى 
تعحب من فضل اليم كت وصينا" قل ةا العا وواللا تلان ماله واس 
ذا طقف يا مخو ستودرا بالأرقق اوداك ل نو فيو الا التي 213 
الزححة من مو صعهأ ٠.‏ 

ولس لكل هؤلاء الخطياء السياسيين اعنهاد على ورقة 1 كه إلى فكاو 6 
فإنهم أدركوا ما ف ذلك من ضياع التأثير» وم اعنا بءوأون عليه لذ كيان القاوى ٠.‏ 
لذللك ترام جميعاً عدلوا عن الاعتاد على الأوراق إلا أن يقيد فها الحطيب أم 
عناصر خطابته فىكلات مفردة برجم إلها حتى يأمن تشعب الآول عليه » وتزاحم 
الخمواطر فى ذهنه . 


ولو ذهبنا تحصر أسماء هؤلاء الخطباء الذين عرف الناس أيام الثورة قدرم» 


1ك 
وسحلت مضابط الحلسين 0 فاتنا حصرعم . لذلك لانذ كر منهم إلا واحداً 
توجَت باسمه أسماؤم » وعَتى له فى البلاغة زعماومم » واعترفوا فى تحاحهم بفضله » 
وشر نوا جميعاً بسَحله وفوا بالتاهذة له » وهو سعد زغاول باشا خطيب الثورة » 
وخطيب الانتخابات » وخطيب المجالس النيابية . 
وبعد فإننا لا نكون مبعدين إذا قلنا إنه لم ير على العر بية عهد نشطت فيه 
الحطاية » واشتدٌ حرص الناس علها » وعظم بلاومم فها كهذا العصر الأخير الذى . 
وصفناه » الله للهم إلا ما كان بين ع على ومعاو بة من خلاف » وما امت شهما وبين أنصارعا 
فق حدل :- و إذا فك أن لعلىء هذا القدر من الخطب الجموع فى نهج البلاغة » فإن 
المعاورية فق أو ةر لأتسانعا قريب من ذلك » فهذان المصران هما الإزان 
اا اناما ماعداها فإننا لم نجد للخطابة دولة كدواتها فهما لافى جاهلية 
ولا إسلام . 


خطية أسعد زغلو 5 باشأ 


خطها بمجاس النواب فى 58 بونيه سنة 1954 م يعرض فبها على النوكاب 
استقالة الوزارة « وهو رئسها » احتجاجاً على تصريح المكومة الإنجليزية بأنها لن 
تثرك السودان أبداً . 

قال سود باشا هن هذه الخطبة : إتى بالنياية عن الشعب المصرى جميعه » وى 

9 ظٍِ 5 ب مه 

حض رتك الؤقرةاء أعير: ح بأن الآمة الصرية لاتننازل عن السودان ماحَيت وعاشت. 
« استحسان وتصفيق طو يل » . 

فهى تسعى للتمسك بحتها ضد كل» غاصب » وضد كل” معتد ؛ وتقسك مبذا 
الحق” ف ىكل" فرصة » وفى كل" زمان » نسعى بكل* طر بق مشر وع سلك هكل”مهضوم 


جد 1 عه 
المق لأجل أن نحفظ هذا المق” » وتصل إلاتتع : نه » وإن كنا فى حياتنا لانصل إلى 
أن قتع يحقنا » فاننا نوصى أبناءنا وذر يتنا أن أن #فسكو ابهء ولا لطر فيه قيد شعر 
وهكذا بوصون أبنا م20 وأبناء أبناتهم ؛ ولا 7 أن بأتى شم بشوز فيه حقنا على باطل 
غيرنا « تصفيق »6 . 
إن حقوق الأمم لا تضيع ولا تتأثر عحرد الونكول الناضي + إى ارهن انا 

نتم بها دون انا 6و1 لنت هده طبيعة اوحرف + بل كردق يربق ياولا 
عوت مادام وراءه مطالب » وتحن مادمنا مطالبين هذا الحق” » وما دمنا توصى 
أبناءنا بالك به » ومادام أبناؤا :تقفو خطزاتنا + كلايد أن نقتم نه يمن أو مم 
إن شاء الله تعالى « تصفيق » . 

عو آنا | السادة لا مكننا مطلقاً أن تننازل عن السودان » لالأنه مستعمر» 
بل لأنه جزء من كياننا » بل لأنه منبع عن فقا ته بل ا لاآيه الا مكو يز ال لقنن يفون 
السودان « تصميق » . 

تعم > إثنأ 0 0 نا بالقكة والقهر على أن تتنازل عن قسم منه » فاسحيتا منه 
كلها وبالرغم منا ء ولكن استعدناه بعد ذلك بالنفيس من أموالنا » والمزيز من 
دماء أبنائنا » وبعد أن استعدناه صرفنا عليه مبالغ طائلة » ولا نزال نصرف 
عليه » ولا تزال قوة منا مؤلفة من عدد عديد من أبتائنا »ترابط فيه لطفظه 
وحمارته « تصفيق » . 

فلامكننا مطلقاً » وهذه حالتنا بالنسبة لاسودان : أموالبذلناها » ودماء سفكتاها » 
ومتاعب حماناها » ونحملها م من قاذ ١"انأقنا‏ + وحياة ستيدها من ذلك انبر الذى يتدفق 


من أعالى السودانء لا عكننا بحال من الأحوال إلا إذا كنا قوم أمواثاً » لا يمكننا أن 


عام 


نعم اننا طعا ولا جريذة عندنا »ولا أستطول لنا »اقول عدا الأنه وه + 
ولأنه غير خاف . نعم » إننا ذعاف » ولسكننا أقوياء بضمفنا » أقوياء بحقنا » إن 
الضعف سلاح قر" إذاكان معه الوه » فنحن و إن كنا ضعافاً فإن الحو معنا » 
والحق مخضع لكل ود 2 حبارة قاأهرة « تصفيق » . 


فيط 1 ا امام 


ع 


خطلمة أخرى 


خطها بالإسكندرية بعد قطع المفاوضات مع رئس الوزارة الإتجليزية فى شأن 
الماهدة الصربة الاتجليزية : 

نعم » ل تتحقق أمانى البلاد فى هذه الرة » ولكن ما شعرت به من اتحادم » 
وما أحسسته من حرارة حماست » وما عامت به من تصميمك على أن تصلوا إلى حم » 
لشحمنى على أ أسير مع إلى الهايبة « هتاف شديد متوال » . 

ومن ذا الذى لا يتشحجم بهذه العزاتم المنعقدة ؟ بهذه الأصوات المرتفمة من أعماق 
القازرف يذه الطانة التأجكة فى السدوو انا سصره مسا عا دول الى 
الذى لم يتكال بالنجاح » نعم » عزائم تحملنى على أن أستميت فى المصول 
على استقلالنا . 

ومنها : قطعت الحادثات وعدت إليك؟ حافظاً كل" حقوقناء فاستقباتمونى هذا 
لاطبال البافان ف إننا سر هيا يل كنينا أن واجهناهم بحقوقنا وأَدلتتاً عليها » 
فَان بأونها علينا بير ححة ولا دليل + وأننا لا نعتمد إلا على أقسنا . فالواجب 
علينا مضاعفة جهودنا » وتّتين اتحادنا » وأن تشدّد فى السك بحقوقنا , وألا ندع فرصة 
رت إلا طالينا فها بحقوقنا » فا مات حو وراءه مطالب . 


ام 


خطبة أخرى له فى بيت الأمة على مل من طلبة الأزهر عند ابتداء دراستهم 
سه وا م. ش ظ 

أبنالى البررة : 

أشكرم والخمزن علا قلى على وجود القوة العسكرية الى جاءت لتطاردك وهى 
مؤلفة دن أبئائنا » الذين أعددناهم للدفاع قد اعدائنا 6 كار تهم الوزارة للحيلولة 
بننا و بين إخواننا » وللضغط على الأماتى التى دور فى صدور» ٠‏ والشعور الذى عل 
قاو بم نحو استقلالم ولكن هذه الأعمال التي تقوم بها الوزارة لإطفاء تلك الروح 
فى تفوسك ءلا عكن أن تزيدها إلا قرّة وهاء . إنهم يرتكيون كل" هذه الأعمال 
وينكرونها . ولقد طلبت من ضابط تلك القوة التى جاءت لتطارد» كتابة تدلّ على 
سكورفة الول و وم ود الكو له 0-0 أن يجيب هذا الطاب » 0 
شترفون الخنا م » ويحبون أن سق مستوره ا 006 ؛ فسوف يأتى ىم 2 
على ارتكامها حساباً عظها . 

إنهم بوجهو نكل" مساعيهم ليحماوا الناس على سحب الثقة منا » ولكنها أعمال 
أطفال لا تؤثر شيئًاً . وإنى واث قكلء الثقة بأن الذين عضون سحب هذه الثقة 
قاومهم ماوءة بالإخلاص لناء والثقة بناء وسيأتى بوم بظهرفيه هذا الإخلاص فىأ كبر 
مظاهرة +.ويكون أكاب الإمضاءات شهوداً غل أوائك الضالين . 

إننا لا نتعاقد بأسم الأمة على ا رهن أو بيع » ولكنا نصيح باستمًا لالم 
ونسعى إليه جهدنا » ونطالب به فىكل” .وطن » فلا يمكن سحب الثقة ما إلا 
فى إحدى حالين : فى حلة ما إذا عدات الأمة عن استقلالها » ورغبت قى تاد 
له عليها » وهذا ما أعيذ الأمة أن تفعله أو تميل إليه عبما تقلبت الأحوال 


- ها - 
وتغيرت الظروف . وحالة ما إذا قصرت أنا وإخوانى فى السعى لهذا الاستقلال » 
ووقيق ع ان اعارةه هناك ”لاق : للامة أن نكي ند تيان بل وه نا 
أن تقغى على" بالإعدام » ويكون قضاؤها عادلا . 


الخد الانتخامة 


وَهَذ لين أنتزة لفل الأقنانية الثام عفر غبادن التقادة لاود هدي 
التقراثو باغ مالا (إسكندرية نَأ تأبيداً للاستاذ مدوح رياص «رشح « اطيئة السعدية » 
فى دائرة النشية بوم 9؟ ارس سنة 198 ام . وهو مع وجازته يمثل ما يكون 
فى هذه الطب عادة من أساليب التأثير . 

قراف دوق أن ل لاؤزازة الأليزنة فى" أراخر القرن المباضئ ب .وكان 
من اللوردات الذين لم يكثروا من الاختلاط بالشعب عقد مجلس وزرائه مرة من المرات 
ليبحث فى موقف وزارته » وقد هبت على الوزارة رياح شديدة ؛ فقال له أ كير زملائه: 
« إن جنيع اليلاد تعرف أن الوزارة مستقيلة ماعدا رئسها 4 »> ففى الخال قدم الوز بر 
استقالته . 

أما مصطف النحاس باشا ‏ أيها السادة ‏ فإنه لما ساءت سيرته فى الحم 10 
زج" بوزارته من أزمة إلى أزمة » اقتن مكل عامل فى البلر أنه لا يمكن أن يتصوثر أن 
النحاس باشا يمر" باقياً فى 5 بولك لاهو أهره بذك ولا 1 كروزراله 
أحسّ بذلك » ب لكان بروى عنه أنه إن ستقيل » و إذا أقيل فإنه لايقبل الإقالة .. 
« سخرية واستهزاء » . 

وقد أقيل فعلا وقابل الناس خروجه من الك بارتياح » وجاءت الانتخابات » 


وظهر الرأى العام زاشيكاً جلما ذاء إلينا فى الاسكند رةه ناءها أمين كول لنا + إن 


باععدة 

اليلاد تررم الإإسكندر بةمازالت نَوْ بده «أضيرات 5 كذب>كذي وافتراء». 

يقول هذا فى وقت تعرفون حضراتم و فر دراك النافين أعاي القانة: 
بل يعرف مرشحو النحاس باشا أقسهم أنه ان ينجح نحاسى فى الإسكندرية 
0 5 : يحيا النقراشى باشا » نحيا الهيئة السعدية » يحيا مرش حو اطيئة السعدية 
فى البرلان » . 

أقول 8 يا إخوالى وأ كر القول بحسب مارأيت ف 8 دواار الإسكندرية 2 
نعم بحسب ما رأيته فيها » وأناأ كر عن خبرة وعن عل بالاسكندربة وأهلها » وابناء 
على الوقائع القن لستها إن جيم مرشحى النحاس باشا فى الإسكددر بة ساقطون » 
ساقظون إقيخاء الها 

والقوين ا إخواق الى اسن الاتتيدارات فق هذه آذه يعدن تشاهدى الساقة فق 
الإسكندربة وما أراه فيها اليوم أن فرقاً كبيراً ظاهراً محسوسًا بنها و بين الانتخابات 
الناضية ققد كنا نرى فى الماضى خلال المفلات الانتخابية اك الحديث فها يتناول 
المرشح والمنافس » ولعل" هذا هو أَم” العوامل التى تدعو إلى إقامة هذه المفلات ؛ فهل 
تستطيعون أن تفسروا لى معنى عدم ذ كر اسم المنافس لاعلى لسان خطيب ولا على 
لمانا غاتق © حدق كأث لبين: فى الذائرة منافين الخو ماسر ذلك 4 9 أصوات: 
لأنه ككرة » لا يستتحق الذكر » الضرب فى الميت حرام يا باشا » . 

اجماع كبير فى وسط المدينة والمرشح له منافس هو رج لكان نائباً مرتين عن 
الإسكندرية هذه » ومع ذلك لم يحاول أحد الحطباء أن يتناوله لأنه أحس' أنه فى غير 
حاجة لأن يتناوله بأى" كلة ؛ ل نحس' بأن له نصيراً لأنه من النواب الذين ١‏ كتفوا بأن 
يكونوا مخلصين لازعامة المقدسة » ولسكن الزعامة المقدسة أفلست فأصبحوا ثم مفاسين 
أبذا ( هتاف » لا قيامة لهم بعد اليوم » . 


كنا ننتظر من النحاس باشا وقد جاء الإسكندرية بعد غيبة طويلة » وقد مضى 


لحت 
على إقصائه عن الك نحو ثلائة أكير أن عدتنا من أثر أغال وزارثه فى قسه > كنا 
نود أن يقول لناما رأبه فى الأقفة الإرق + هل زادة قرة أو زادت كته ؟ كنا 
تنتظر أن يفسر وجه اللصلحة العامة فى التعديلات التى أدخلها على قوانين الامتحانات. 
والذانة عون اخنراق عل الطايقة. 
كنا نودٌ أن نعرف كيف ساغ لد أن يعتنع عر مصارحة مجلس الوزراء عند 
ماعرض عليه مشروع توليد الكهر بأء من خزان بر ان أن 7 الوز برين الاذين قدما 
المجلس مذاكرة باعطاء المشروع إلى شركة إنجليزية كان يتقاضى مالا وإتعاباً من. 
هذه الكركة : 
لم يتناول النحاس باشا شيئاً من هذا ياسادة . وا كتنى بوصف المفلة التى أقيمت له. 
واقافت الاش سه : 
ونحن لا نناقشه قوله الآن فيوم الفصل ليس ببعيد . أر بعة أيام قط ثم يتلقى متك 
الرد البليغ : 
الواقم ب إخوانى أن البلاد لييست فى حاجة إلى وزراء تقاس قوتهم بعدد المصابيح. 
اللتى نحطم . ولا وزراء تقاس قوتهم عقدار ما يحدثه صبية الشوارع من الشغب »> 
وإذا كتم أتم ترون أن فى حاجة إلى وزراء من هؤلاء فمندم الأستاذ الطويل . 
إعا حاجة البلاد إلى وزراء يتفرغون لأعمال الدولة و يشدمون المصلحة العامة » 
أت بإسقاطكم مرشحى النحاس باشا تعطون درساً لكل” من يتولى الحم بأن يكون. 
داعنا ق اتن ائلة». والمدل و إلا استطتيوم. : 
لن أتكل كثيراً أيبا السادة عن تمدوحبك » فإنكتعرفون عنه الثىء الكثير وهو 
غنى” بماضيه اليد » غنى” وطنيته الفياضة » غنى” بنشاطه الدائب المستمر » غنى"' 


بأعمال أسرته الكر بمة » غَنى" بتربيته العالية وثقافته الممتازة » غنى” بكل" الصفات. 


ح رلااةة 

اا تروف نجل ولت عند نوكتي الزنم ارك" الزقية انرق وق لير اج 
'تعرفون أن ممدوح ب كان أقوى دعم اليركة الإصلاحية . 

كانذاعا قرفي الآمسان الماوائلة» وروائت: المدل و كنا لطدكن: إل كه 
.وتقدسره » وستعرفون إن شاء الله مقدار المهد العظيم الذى يبذله فى تدعير هذه لله 
«الإصلاحية الرشيدة التى ترجو الملاد منها كل" خير. 

سادنى : إننا عاجون عن شك 1 مقدرون كيم شعورك 0 ازددم نا 5 
لنا » شعرنا بعظم المسئولية التى تلقونها على أعناقنا » وليس لنا إلا أن نسأل الله أن 


.يوفتنا إلى ما فيه رضا > ومصلحة البلاد » والسلام علي ةن 
الكتا 4 قُْ العصر الخاضر 


يشم لكلامنا عن الكتابة فى هذا العصر أقساماً ثلاثة هى كتابة الدواو بن وكتاءة 


السائل وكقانة التأليف وذلكشاباى كل الفصوو 6 ولكل كتانة رات وضفات 


تاف عن قسيميها ٠‏ 


حت 4 || وأوين 
كانت لغ الدواو تن :فى الانضر المناضى + وأوائل :هذا النضر ع التركية فى 
مصر والشام واكاك نه ناضية احيكركة اللركرة الماننة وتو أوالتارسية بق اغا 
وق كلك 6 الى كل هذه البلاد إلا فى مصر » فإنها بعد قليل من حم 
.مد على باشا صارت العربية هى الاغة الرسميةللحكومة. لكن العر بية التىاستعان بها القوم 


ا 
فى كتاءة الدواوين كانت عر بية سقيمة وأهنة ركيكة » بل أنت حقيق أن تقول إنها . 
انك إل القيضية نسي الات افاقليا وضو د عونا ينانا الاسدارن ولاه 
الثرا كيب 4 فدلك مالاصلاة له بالعر ببة 4 وهان أولاء رود الطرف ف بعضص أوامر 
الحكومة ومنشورات مصاللها نحاول أن تفهم منها عراداً » أو نضع أيدينا على قصد » 
فلا نستطيع ذلك . وكأتما تقرأ لغة فارسية أو تركية كتدث نحروف عر بية » وأسنا 
ندرى كيف اعتاد أهل هذا الجيل نهم هذا القول ولا على أى قاعدة كانوا خرجون 
تلك النرا كيب !! ولسكن النقص شمل الميع » لشفظوا صوراً » وتواضعوا علىمداولاتها 
ثم جعاوا برددونها فى كل ما يكتبون فتؤدى إليهم ما اصطلحوا عليه ثما لايرجع إلى 
أصل ف:دلالات اللنة المبيحة : 

1 لمستطلع أن يقرأ فى لغة الدواوين إذ ذاك !! ليطول يبه من تنكر الاغة 
لأهلها » وتوغلها فى الإسهام » على كل" سل الفطرة فبها . وياليتهم كتبوا بالعامية وهى 
القين شرك يق الكرلقة والتناء م واللكى والليعساد اذالانانوا عن الفرص واذرا 
المراد . ولسكنهم أنوا إلا أن يعر نوا فأجموا وأتفوا أن يكونوا مفصحين فى العامية 
فصاروا معحمين فى العربية . 

ولد ظلت هذه الخال أمداً طويلا غير متأئرة بما جرئ فى لغة الأدب والعلم من 
تقدم » ذلك لان المتعلمين لقتهم كان يضن مهم على العمل فى الدواوين » وعمال 
الدواوين يصيرون إليها بغير مؤهلات إلا تامذتهم لمتقدى الكتاب فيها » حتى إذا 
شدا الصىهٌ منهم صار له فى كتابة الدبوان عمل . 

وقد ظلت أعمال الدواوين حيئاً طو يلا من الدهر فى أيدى الأقباط يتوارثوتها » 
والغالب عليهم أن بنشا الولد ف عل أبيه فيقر عليه مده . 

لذلاك رى أنه قل تلبت الأفكار 4 ع الأقلام 4 ودختك الس 34 


وحرارت الضصيحفف اليومية واللحلات الأدبية 4 وكتابة الدواوين تمحزح عا كانت 


.م - 


عليه فى أوائل العصر» لأنه لم يكن قدخلق الله بعد من يتولى من الأدباء عمل الديوان » 
فيزيم كابوس هذه السجمة . حتى شاء الله فى أيام إسماعيل باشا أن يتقلب أديب 
معروف » وشاعر ل مر: أهل هذا العصر فى أععال تلك الدواوين » وهو 
المرحوم عبد اللّه فكرى باشا » فانتبه إلى عيبهاء وأصلح ماقدر عليه من ركا كتها » 
ولسكن عله لم بظهر لسكثرة الفساد , ولعدم استعداد العمال بالدواوين إلى فهم مابوسى 
به إلهم » فظلوا على الأمة التى وجدوا عليها ١‏ باءهم . 

وما زال العصر يتقدام والتعليم يكثر حتى توافر من -لة الشهادات من زاد على 
حاجة الأعمال الفنية » وانسعت الأعمال الكتابية فى الدواوين » فصار إلها هؤلاء 
فأوّل مابدا من التقدّم » وظهر من الفرق بين القديم والحديث هو الخط » فإنه فى أقلام 
هؤلاء الأحداث يحرى على قاعدة الرقعة الثقنة الهذية » و بقيت الغلبة للأساليب 
اركيكة حتى كثر حلول هؤلاء محل الطبقة القدعة » وكان منهم رقماء متغطيون أن 

يحملوا مرءوسيهم على إرادتهم » ثم كانت عاولات أ حرق تسد نب كار التوار بن آن: 
رونا برا بشي قباد كارن الرعوم سلف العلل قا سير توك 
انع المبد سعط لاق القلاظ الإشراف على لفة الكتبة بنظارة المارف يوم . 
كان ناظراً علمها » ما انتقل إلى الحقانية استصحبه معه لمثل هذا العمل » فكان 
لذلك أثر عظيم فى تقدم لغة السكتابة بهاتين النظارتين قبل غيرتما . 

وقد أعان غل ذلك تلتهما' بآرق «طرقات: الثيلين ذو الاتسال بالآذاب مق 
معلمين وقضاة » فكان لاغة هؤلاء عدوى تسرى إلى الكتبة فشاع التهذيب فهما . 

وكان آخخر مصاط المكرمة قرولا لأتزاالمضن فرق اقة الكتاءة مضلا 
السكة الحديدية والبريد ووزارة المالية لما يغلب فهامن العتصر القبطى » وهو 

بلا شك أقلك استعداداً لقبول ملكة البلاغة من المسلمين الذين لين التي 4 


وتثربى ملكاتهم بحفظ القراءن » والنشأة العر بية فى الأزهى وماجرى مجراه . 


د 

وممن يذ كرون بالشكر فى هذا القام لغلهور حدبه على العر بية ورغبته فى إنعاشها 
واطراد تقدمها حضرة صاحب الحالى المرحوم أحمد عبدالوهاب باشا و زيرالمالية» فإنه منذ 
كان وكيلا لما » واتفق أن زاد عد امتخرجين فى دار العلوم عللى حاجة التعليي » عمل 
حفظه أله عا فيه من حمية للغة و إعزاز لخانها على الا كارع هذا العنصر بين 
"كني وزارلة وقيرها "رالعيا فرع وزاء 3 لكأن نتف عل ال كة والشعزة ال كانت 
لاتزال عالقة بك ننابتها ؛ لاه الله عن م ألم ربية خير الخزاء . 

كذلك الأستاذ الفاضل » والأديب البارع » الشيخ عبد الله عفيق بك قد ارتق 
اهاري العربى فيا يصدر عن ديوان حلالة مليكنا امعظم » مدل عين اكز العر 0 
للديوان » ولا ننسى تلاك القطم الأدبية العالية التىكان يطالعنا بها يومًا فيومًا فى وصف 
رحلة جلالة الرحوم املك فؤاد بالصعيد فإنها كانت كقطم الرياض يتلافها الأدباء »كم 
كان القدماء بتلقفون توقيعات ي>بى وجمفر البرمكيين فى صدر الدولة العباسية 

نغ رسوم البدء والختام ؛ ومااكان براعى فى الكتابة من براعة الاستهلال والسجمء 
ولعيك الأول أو القمر 4 وكرو وق الأثقاب وتعدادها فك هحر كل ذلاك و تى لازى 
مك فى 5 تتأنة دواو شنا عينا ولا ول بل لاتجد 75 ك5 عام امن نحاول ذلك أو يعرف 
شيا ع0 تقصيله . 
لفظى » واعتاد المساواة بين الغرض واللفظ » لاإسمح ف الغبارة نادت ولا كرارة+ 
! إن الإيجاز هو المعوّل عليه » ؤلا عهد للرد يك امع الرسالة غات عنها » بل 
يكتفى بالإشارة إلى رقها ونارضها احتنانا للطول 4 وجا إلى القصد » اق لذيلك 
تشءوق بالقرضن ينصية عليه الكاتت اتقيانا بعل كتاية اسم المرمسل اليهء أو وض 
منصبه كدير مصلحة كذا » أو ناظر مدرسة كذا مسيوقاً باقبه الرسمى » وهو فى غابة 


الاختصار 4 وهذه صور الأثقاب 0 
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طر نوش» ولقب شيخ للدرس العمامة . 


صاحب الفضيلة الأستاذالاً كبر لشيخ الجامع الأزهر والعاهد الدينية . 


0» 


0 


للعالم الدبنى 


وللألقاب بقية على هذا النحو لانطيل بذاكرها » والفضل فى وضم أغلبها راجم 
إلى المرحوم أحمد زى باشا 2 فأنه حين كان امين سر خلس الوزواء وخرحت مصر من 


التبعية التركية وكل إليه تعريب تلك الألقاب . 


وفى الحتام يقال : وتفضلوا بقبول الاحترام » وقد انبعت إدارة المعاهد الدينية أنه 
ككتب فى اللخحتام : والسلام عليك ورحمة الله وبركاته » إحياء لسنة رسول الله صلى اللّه 
عليه وس فى كتبه : 


2 لا 
ماذج 5 كتابة الدواوين 


ندع القثيل بلغة كتتاب الالية » والسكة الحديدية » والبريد » قإنها فىالعهد القديم. 
لاسبيل إلى فهمها » بل ليس من العائشين يننا اليوم من يفسر لنا عراميها . ونحكتقى. 
بإبراد أمثلة ما صدر بعادين أيام الحدبو توفيق » ولاشك أن لغة هذا الدوان لغة. 
بعاد كنا الع تقار كنات" السكرية »«ولكيا موذلك ظاهرة الركا كذ كثيرة: 
المطأ على قرب أيامها متاء فن ذلك : 

-١‏ أم كريم صادر بتاريح 9؟ جمادى سنة /91؟١‏ ه ء الموافق 7 بونيه- 
سنة ا م » وهذا نصه : 

قد عل لدينا من الإنعى الذى تقدّم لطرفنا من عبد الله سلهان » ومن مكاتبتك” 
الواردة لعيئنا أن الشخص الذ كور كان مستخدمًا من تعن أسنطوات الكبه خانة الترلكع. 
وف انق داه ين فرصل كت الباروة غازة بالباروه مفهونا ال خيسيكانة: 
العدوية » وعند الوصول إليها خرج من الركب وتركها » فأصابها الحريق بمشحونها ». 
وقد نسب له الإهال والتساهل فى ذلك » وك عليه فى مجلس عسكرى بطرده من. 
الخدامات وجب مضبطة رقم ١4‏ ش سنة ه8؟١‏ ه رة 1 وصدر علبها أم 
التنفيذ ولضى مذدّة سنين عليه وهو محرومًا ( كذا ) من الخدامة يسترحم العفو عنه». 
وحيث إن هذا الالقداس قورن بمساعدتنا » فاقتضت إرادتنا العفو عن عبد الله سلوان. 
الك أوو توا عيقنا ار ناهذا ل بذلك لإجرى إيجابه . 

والح ونوده دوارة لأ كرجم بتبليخ الأقطار السودانية تولية االحدبو توفيق باشا' 
عرش مصرء وهذا النوع هو الذىكان يسمى قديًا كتابة الإنشاء التىكان يتولآها؛ 
ول الكتاب » فانظر كيف تبداّل بها الخال » و# ذه صورة الأ الكريم » وقد 


صدر فى إر يل سنة .حرا ه. 


- 588 

من خدبو الأقطار اللصرية » وما والاها من الأقليم السودانية » والدار فورية » 
ومدينة هرر وزيلع وبر بره و بلحار وتجره والسومال و إيحالا وما يتبع ذلاك من سواحل 
إفريقية الغربية » إلى الجناب المعظم المبجل » واملك الأفضل الأعدل » الإمام امام » 
والحفوف بمناية املك العلام » الإمام أحبد ملك الأقاليي ( ولو #تحرشة. الله »وزاد 
بمجده وعلاه . 

أما بعد » فإن الله جلت قدرته أراد ؛ ولا مانع لما أعطى ولا راد » أن تكون 
حكومة مصر عاحقاتها العلومة فى" وفى نسلى » وهذا من فضل ربى » لا من فضلى » 
تأعيقن أن المذل يتن النائن م هو لباق لحك خراداتى فز افويض قمر انسل 
والإحسان وحسن المعاملة » مع الجميع باللطف والجاملة» فنسأل الله أن يرزقنا الفلاح » 
وبوفقنا لما فيه الميروالإصلاح . 

ومن حيث المعلوم نابم الساتى )و مقامكم الرفيع النانى » أن حكومتنا الخدوية 
وحكومت؟ المبية» تجمعنا جميماً كلمة التوحيد » فلهذا يكون الأمالسديد » ازدياد حسن 
العلاقة والوداد » و إحكام الألفة والاتحاد » سها وحضرتكم الجار ال كرم » فالأولى 
أن يكون لنا من و5 النصيب الأعظم » إذ جل مقصودنا استمرار هذه العلاقة على 
أحسن أسلوب » فوق الأمول والطلوب » بحيث لا يعتريها نقص ولا إخلال » بحال 
عق الأخوال.: 

سد 

ولئة هذا وان التى صارت فى العهد الأخير بمناية جلالة المرحوم املك 
« أجد فؤاد » » وفى ظل وريثه الملك الشاب الصاح « فاروق الأول » الذى ملا الله 
جوانحه غيرة على الدابن واغته » قشيبة الثوب » نقية الديباجة . 


كتب الأستاذ عبد الله عفيق بك ,يسجل فرح الآمة الحتشدة لرؤية امرحوم 


- هخ؟ - 

جلالة املك « أحمد فؤاد » أثناء رحلته فى الصعيد إلى خزان نجع حمادى » بوم اليس 
18 شعبان سنة 145 هاء وفبرايرسنة م؟9١‏ م : 

« أسفر صبح ذلك اليوم عن وجه مشرق الطلعة وضاح الجبين » وألقت الشمس 
على قسمات السكون ديباجة من الحسن يأخذ سناها بالأبصار » وتنّى الهو فىكل» 
ناجم من الزهى » وساجع من الطيزء وخفاق من الواء » ورقراق من الماء » فلاترى . 
بين السماء والأرض إلا زاهياً بسّامًا » والأرض مما بلى القاهرة إلى ضاحية القناطر الممادية 
تختال فى حلى وأوضاح » ومعالم أفراح . ومارأى الدهى منذ الأزل زينة موصولة 
الحلقات » يأخذ بعضها بحجزات بعض » إلى مدى سبعين ومسماثة كيلومتر» فلا بيهن 
ا عمد » ولا ينفصم لها إيصال » فنى بسائط الأرض ومشارفها » وفوق وجوه الديار 
ومعاطفها » و بين مظاهى الطريق ومكامنه » وعلى حفاف النيل وسفائته » عقود مغصلة 
بكل» سمات الخال » وآيات الاستقبال . 

أما الرعية التأججة بنار الشوق إلى نور امليك » فإذا رأبتها صر فت عق الطيية 
وتيا" والزينة ونعلوةياءء عالت البحر الزيد التدفم لات لزي 6 
شارفة تطلعليه » أو ثنية تفضى إليه . 

فنذ انبثاق الفجر كنت ترى عُدُوتى الوادى تندققان بالخلائق نساء ورجالا » 
وتتراميان بالمائل أرسالا وأرثالا » قم تبق مدينة » ولاقرية » ولا نجم ولا مسيجية 
إلادفمت بأفلاذها إلى طريق الل كاب ليحتاوا نور الوطن من وجه المليك » . 


كتابة التأليف 
كانت لغة التأليف مظهراً صادقاً لانحطاط الاغة فى أوائل هذا العصر » فقد 


رأينا الجيرنى وهو معدود من جلة العلماء ؛لا يتحرج أن يكتب ف تار يخه بالعامية 


هه 6 أدب 0 


ع ا 

أو مايداننها )كذلك كانت الكتب الترجمة ركيكة العبارة لا تستقل بإظهارها يد 
واحدة » فالعالم يترجم وعبارته غير صالحة للفهم مالم ؛ يتناولما الخحركر بالصقل . ثم مى 
بعد هذا الصقّل واهنة ضعيفة » وقد احتاج أعها امها إلى عهد إسمعيل باشا أن مخنوا 
تنا بالسحم » فكنت تراه فى عتاوين 0 مثل : « حقائق الأخبار » فى 
أوصاف البحار » » لعلى مبارك باشا » و « مبحة الطالب فى ع الكوا كي» لإسمعيل 
مصطق بك ناظر الهنذسخانة » و « الصحة التامة » والمنحة العامة » لحمد بدر افندى » 
وهكذا اد مني ف عيارات تلك الكني احتملة الس جع مثل التار 2 
والجغرافية وتموها . ظ 

ركان هذا السحم أثراً باقياً من تراث الماضى » لم يترفع عنه أحد حتى أظورت 
الطايع تلك الكتب الأدبية مثل : الأغانى » والمقد الفريد » والكامل للمبكد » 
ان خادون ومقذيته 6 ونفح العأريث 4 و كتبونين قراو بن الشهراء كزوراوا أن 
الأساوب فى أ كثرها لا برجم إلى السجع ء ولا إلى الحسن البديعى » فق فى تفوسهم 
أن الكال المى » فى القركيب ؛ وحسن السبك » وارتباط أجزاء الكلام »كا اتفق أن 


وأطالة القالىّ » ومقامات البديع ٠»‏ والمريرى » وتاريخ اللبرقع اواك لاني 
0 


قيْضْ الله للعر بية نتاداً عابوا على الناس ماهم متورطون فيه من السجع ٠»‏ وكشفوا لهم 
عن وجوه البلاغة الحقة » ووم على تنبع أسالين القدماء + فكان ا ميل 
ف ذدع أهل العصر عن تلك اللازمة التى قيدت الكتابة المر بية حيئاً طويلاً » 


2 


0-7 من - انها . 

واو هؤلاء النقاد السيد جمال الدبن الأففانى 4 م روج زانه كين من الذين 
اماه كالشيخ مد عبده » فكان للاطلاع على أساليب العظماء المتقدمين ؛ والزراية 
على السجم من هؤلاء النقاد أثر عظليم فى انطلاق الكتابة من قيودهاء وتعو يل الكتاب 
على القصد إل ا معنى 0 وتأديته ا لفظط وأسطلة 5 


- /ام؟ - 

وكان العصر كذا تقدم بالناس رأينا الهذيب يصير إلى اغة المؤلفين من مناح 
شتى » فالصحف التى يطالمونها » والأدب الذى تيسرت طم كتبه » و إرشاد المملبين 
بالمدارس إلى مواطن الزلل فى الأساليب ؛ واشتراط وزارة المعارف صحة التعبير؛ ورقيه 
فى كل كتاب يقرر تدررسه بمدارسها » كل هذه الأسباب أوجبت عل المؤلفين أن 
يكونوا أدباء قبل أن يكونوا مؤلفين » فظهرت كتب غلهية تعد عبارتها نموذجا حس 
للإنشاء البليغ » خصوصآما كان قريباً إلىالأدب مث ل التار بخ » والجغرافية علا فهمامن 
قر روصق انا صحة العبارة » وخلوها من العامى والدخيل » وحسن الموافقة 
قدر الممستطاع بين الافظ العربى ؛ والمصطلح الف : نجى »© فذلك شر شرط أ ول ف 
مول الكتاتي. : 

ولقد ارتقت أغة التأليف فى عهدنا الأخير برق اللغة عامة » فرأينا من نابعى 
المؤافين الناساً لظ الأجزل » وحرصا على الأسلوب الأشرف وتأتقا فى الصوغ , 
ومراعاة لارتباط المعانى وتلاحم الجل» حتى خنى على المتعنت موضع التقد فى كثير من 
هذهالكتن يما تج . والأمثلة كثيرة ١‏ فكتات حماة الإسلام لمصطى نجيب بك » 
وكامراً رأة العر بية لاشيخ عبد الله عفيق بك » وكتاب الجغرافيا الاقتصادية مس 
عمي دكلية التجارة العلياء وكتب التاريخ التى اشترك فيبها أ واستقل بها الأستاذ مد 
رفت ااأراقنن لماعل لتعليم البنات بوزارة المعارف » وكتب الد كتور عمد 
عبد اليد بك رئس مستشنئى الملك » وظاهرتها البينة حسن تهدّى مو لنها للمسطلح 
العرنى الموافق لنظيره الأفرنجى » وكتب المرحوم الدكتور عبد المي دأبى هيف بك 
ناظر مدرسة الوق نوما ماء ومدير دار الكتب فى آخر حياته ؛ وغير ذلك كفيراً 

لا نطيل بذ كره 


- 8م - 
نماذج من حكناية التأ ليف 


تاثير دعوته صلى الله عليه وسمم 


قال فى بيان حالة الأم قبل الإسلام : 

لايكذب القائلإذا قال : إن الفوضى ف العقول » والشرائع » والعوائد » وكلشىء 
تستقيم ه التكاليف قبل بعثته صلى الله عليه وس كانت غانة وق ول النالون م 
كل أمة فى أنواع الل إلى حدٌ قليل أن ,سمى بالشاء والفساد » واستولى الاضطراب 
على المدارك ؛ وثارت الشبهات على العقائد » فقلبت وضعها » وعكست طبعها . فالعرب 
كانتمفرطة فى عبادة الأوثان والحجارة » والمنافسة فى الموءودة » والسائية» والتفاخر فى 
إراقة الدماء» وتقطيعالأر حام . ودولة الفرس والرومان كا تا متظاهرتين بكل مافيه َك 
القوى » وهلاك الأموال ظ وظم الأم ا جاورة » فضلا عن الترف والسرف الذى بلغ 
صلفه 6 ووضل أقصى درجات الإافراط . هما نظرت رابك كا هيدا » وقطعاً 
للأرحام » وتنافاً فى الرّدىء » و إعراضاً عن ذكر الله » وسلطان القوى" منحصر فى 
سلب مابيد الضعفاء » حتى ضاعت عقيدة الأمن على الأموال والأعراض » وأصبحت 
الكرة الأر اناد خري. © :والنفوض كايا معررلية إل الآأذى والقيرق قلا 


فر 


اع م ص وا اص هه م١‏ سوم سل 03 لخ اسه مز اراس 
نستأنس رشداً ولاخيراً أبدا « نوا أله كأنساض أنفسَي أولئك هم الفأسقون » . 


-46؟ - 


2 
2 


عقوقل- الرأة فى الأملاة 


رأ بين يدى الإسلام قسيمة الرجل » ها من اق ماله » وعايها ما عليه » ولا فضل 
إلا أن يقوم الرجل عا له من قوّة الجلد » و بسط اليد » واتساع الميلة » فيل رياستها » 
فهو بذلك ولبها يحوطها بقوانه » ويذود عنها بدمه » وينفق عليها من كسب يده . فَأما 
مامتو ذلك قيما ق لاون والباساء غل :سواء , 

ذلك ما أله اله وضم أطرافه» وجمع حواشيه بقوله تار لك أنه 5 و مش 
لذى عَلهْنَ موف وللرتحال عَلينَ دَرَجَة © تلك هى درجة الرّعاية » والحضانة» 
لايتحاوزها إلى 5 قهر النفس » وجحود الق' ؛ وفى سبيل تلك النسوية الشاملة » جعل الله 
ألبيثات أ كفاء للخبيثين » والطيبات أ كفاء لاطيمين » فإذا تم” للناس أن يحكونوا 
كذلك » فلا نزاع بين زوجين » لأنشرٌ الحبيثين يدفم بعضه بعضاً » و يطمس بعضه آثار 
بعض » فيكو نكل على حذر من صاحبه : 

فى راك" افر إن ماغية كا ف اقطان سن عل م 


1 انها 


رك كتاب حضرة صاحب المرّة محمد حمدى بك عمي دكلية التحارة العليا 
فى كتابه : « الجغرافية التحار بة الاقتصادية » . 
. فإذا تنا صاب كندا فى خريطة حرف العالم المذ كورة » رأننا 


+ 55 

أطرافها الثمالية خالية م نكل احرف والأعمال بسبب ما يكتنف هذه البقاع من الثلوج 
الجتمعة » والجليد الصَر الذى لا تعمل فيه امعاول ؛ و يسبب إفراط الهواء فى برده بما 
لايحتمله إنسان » ولا حيوان ؛ ولا نبات » فلا الأرض عحّدية خيراً » ولا السماء مؤذنة 
بالحياة والبقاء» فاذا نظرنا جنو يا » وجدنا رمز المصايد مر: الفاوات الشاسعات الى 
تكسوها الثاوج أيضا ؛ إلا أنجوها أخف وطأة يسيح فيه الثلج الركانات دير عدا 
من السنة يسمح لبعض العشب أن يظهر متنائراً قليلا قليلا » فيرعاه حيوان الجهات 
القطبية المدعو بالوّغل ؛ وبرتحل من أجله قطعاناً » قاطعة المسافات الطوال . 

هناك منافع جمة من هذا الميوان يتخذون منه غذاءهم وكساءم » ومعظم 0 و 
فهو لحم كالوبل للعرب . 


الكتاءة الفنية 


الكتابة الفنية النى تقثل فى تصو ير العواطف من تبنثئة » أو تعزية » أو سُكر » 
أو عتاب أو و ذلك » تكاد تكون معدومة فى أوائل هذا المصرء إذكان الناس قد 
أقفلوا باب الاحجتهاد فى التعبير عن تلك المنازع » وا كتفوا برسائل غرعى » والعطار . 

ْ ونرى أن اللغة العر بية كانت تحتضر فى أوائل هذا العهد بعصرء والشام » وغيرها 
من البلاد الإسلامية الى تك الترنية 4 هئ غيل سيتطينة اليوط سيب من 
أسباب الإبانة » ولكن ممد على باشا » وكان جبّار الإرادة لها ما لاتطيق من 
النهوض بالترجمة والتأليف » فكان منها ما وصفناه فى حديثنا عن الترجمة والتأليف » 
ول يكن من أرَبه أن بريدها على تصوير المواطف » إذ أن هذا من ترف الحياة » 
وهو مشغول عنه سد" الحاحة » وتلاق النقص : 

انعم فى عهد إسمميل فى مصرء وقبل ذلك علاة فى الشام » مدأت اللكتاءة 


- م9١‎ 


الأدبية الفنية تحيا » وكان الشام أسبق من مصر لسبقه إياها بالتمليم 


الأوربية » والأمر يكية » نشرت ثقافتها فيه قبل نشرها بمصر؛ لذلك رأينا الشام يجود 


5 فإن الحاليات 


علينا بالكتاب الذبن شسئون عندنا الصحف » وذبعون فها ادي ؛ قبل أ كرون 
5 ا 9 4 

ع كثان من شدرون على دلالك ) ولكن ار لمصران السير دما فُْ تلك السبيل » 
عل حينخ تراجمت. الثنام + لأن هذه :الخاليات كانت تحمل ادر بية النصزت. الأول 
ف التعليم ؛ فتدرس بها جميع مواد الم : ثم حادت عن ذلك »؛ وجعات دراسة العلوم 
باللقاث الأنضيية وافاضطاك الذراية ىق "للق المنارض # وفن .لما بالباواة بش 

معاهد امي 1 

0 
6ن 
لما قرأ المصر بون الآ ليف القديمة التى أخرجتها لهم المطابع تكوتنت لهم ملكات» 
وظهرت فيهم ثقافات » لأنهم حين أخرجوا هذه الكتب ل يأنوا ها من طراز واحد » 
.أو نزعة متقاربة » بل جمعوا بين غال فى القدم بدوى” العبارة » وبين حديث لين 
ْ٠‏ ابه ١‏ 3 0 

سهل » فانطبع ف ىكل" ملكة ما تبسر لما من ذلك . كنت “رى فى الكتّاب 
البدوى فى شهاته 3 والعيابى ىق اتسحامه ورقته 6 وبعضص التزم السعجع متاراً ضع 
الزمان » وار برى » واشرون ارتضوا ترسزاءن خلدون ففىمقدمته » وظهر فى المقتصربن 
عل الأدب العربى أوازمه من الترادف 6 وليل إلى التحسين 2 وسار علىنممءجالارو بيين 
فى التعوبل على جانب المعنى » و إهمال العناية بالافظ مح | كثر النظر فى كتمهم » وتربى 
وقد تمثل ذلك فى كتابة الصحف التىازدحت فيها الأقلام ؛ وكانت مظهراً الملكات» 
فا مو يلحيان ديعأ النزعة 4 وحمد عيذه وعل بوسيف نويا الطريقة »؛ ومصطق كامل 
وأصماب امقطم أور بيو الفط »ولا شك" أن الصحافة كانت متلق الكتابة الآدبية 


- وم - 

فى كل" حين » فإن ما يكتب فها أحق بوصف الأدب منه امم إذ هو إنشاء فى حث” 
على الفضيلة » أو مقت لارذيلة » أو دعوة إلى إصلاح » أو وصف لحادث » أو شكاية 
من مظفة » وكل» هذه الخوالج النفسية هى موضوع الكتاية الفنية » وإذاكانت 
اللكات الإنشائية إنها تحصل من النظر فىكلام الباغاء » فقد تم فى أيامنا هذه أسباب 
تلك الدكات لكل" قارى' فى العر بية » لأن ما تخرجه الطاب كل" بوم من عشرات 
الصحف ؛ والجلات » وما تنشره على الناس من نفاس الدب القديم مع تسهيل تناوله 
بالشرح والضبط » وماكان من عدوى الغرب لنا فى الغرام بالقصص « الروايات » كل 
ذلك معالرخص » و إمكان الحصول » جعل نسبة القادرين على الإنشاء كبيرة »لم يظفر 
بها عصر من العصور السابقة .كا أن الحرص على الوقت » وضرورة الإنتاج السريم 
فى عمل الصحف » جغل من أديائنا أمثلة نادرة فى موافاة اللكة , وكثرة الحصول من 
الكتاءة الفنية . و إن" أحدم ليوافينا فى كل بوم بامقال المتع » المزل العبارة » المتين 
الأسلوب » لا يفت عن ذلك بوماً فى الأسبوع » بل فى الشهر » بل فى العام » بل 
فى عهده كله بالعمل فى الصحف » وقد يكون له فى أيام مقالان أو أ كثر إذا تقيد 
بالكتابة فى صحف أسبوعية » إلى جانب عمله الأصيل فى ححيفة بومية . 

فأن من هذا إنتاج القدماء فى رسائلهم » ومقاماتهم ؛ وإن أحد كتابنا ايوم 
ليجمع مقالاته التى فرئقها فى الصحف فى فترة قصيرة من حياته الكتابية » فتكون 
كتابا ضخماً لو رأيناه فى “نار القدماء لعددنا صاحبه من المكثرين المطبوعين على 
القول /ة.وإذا كان ؤركو الأدي: قد عدوا الزسائل التصيرة كنا + فاستساغرا أن 
يقولوا افلان : مائة كتاب » وللاخر ماثتان » ولثالث حمسمائة » فإنا نستطيع أن ثبت 
لبعض كثابنا لاف الكتب على هذا القياس » ولا أمثل الفرق بين سرعتنا وسرعتهم 
فى الإنتاج الأدبى إلا بالفرق بين سرعة وسائل ققلهم وتقانا » فإذا كاد الناقة 
لمقال » فإن لنا الطيارة الدّفزافة 


نت لهم 


و الففايية 

ولسنا نتحدكث إلا عن الكتاب الفحول الذبن تدخل نارهم فى عداد الإنتاج 
الأدبى و م كثير أن من عداهم تمن كانت هذه السرعة ف هلية كلامهم » والعدول 
عن التخير لألفاظهم وأسالييهم ؛ فهم غير داخلين فى حسابنا » على أن بقاء الأصلح وكترة 
التزاحم على العمل فى الصحف » جعل كثابها اليوم خياراً من خيار » فلا تكاد تقع 
الاعل كل اسناورن أنْق فيه صاحبه وأفرغ جهده ليرضى قراءه . 

والهوتمال فد 5ه لوفرة الونتاج مغ الجرزالة فى الزمن المتطاول هو ما يجود به قم 
الكاتب الفذ الأستاذ عباس ممود العقاد » فإن له من ذلك ما ليس لمعاصر » على كثرة 
إنتاج امعاصربن »وجودةماينتحون . 

عن دج من الكتا 3 الفنة 
ع ١‏ نيت 

اكتب الرحوم حافظ إبراهيم بك إلى الأستاذ لإمامالشيخ مهد عبده يهدى إليه 
كنات « البؤساء » : 

إن موثل البانس » ومرجع اليانس . وهذا الكتاب- أيدك الله قد ألم" بعيش 
الباسين ‏ وحياة اليانسين » وضعه صاحبه تذكرة لولاة الأمور » وسماه : كتاب 
«البؤساء» » وجعله بيتاً هذه الكامة الجامعة » وتلك المسكلة البالغة:[الرحمةفوق المدل] . 

وقد عنيت بتعر يبه لما بين عيشى وعدش أوائك ( البؤساء ) من صلة النسب» 
وتصرّفت فيه بعض التصرف » واختصرت بعض الاختصار» ورأيت أن أزفه إلى 
مقامكٍ الأسنى 2 ورأيك الأعلى؛ لأجهم فى ذلك بين خلال ثلاث : اوكا التيمن باسمك» 
والتشركف بالاتئاء إليك » وثانها : ارتياح النفس وسر ور اليراع » برفم ذلك الكتاب 
إلى الرجل الذى يعرف عبر الكلام » ومقدار كد الأفهام » وثالئها : امتداد الصلة بين 
المكلة الغر بية والسكلة الشرقية » بإهداء ماوضعه حك الغرب إلى كيم الشرق . 

فليتقدّم سيدى إلى فتاه بقبوله » واللّه السثول أن يحفظه للدنيا والدن » وأن 
يساعدنى على إسام تعر يبه للقارئين . 


فرد عليه الأستاذ الإمام يما يل : 

اركانق أن أشكرك لوده بالغت فى تحسينه » أو أحمدك لرأى لك فينا أبدعت 
فى تتز بدنه » لكان لقامى مطمع أن يدنو من الوفاء بما بوجبهحةك » و جرى فى الشكر 
إلى الغاية ما يطلبه فضلك . لكنك لم تقف بعرفك عندنا » بل عممت به من حولنا» 
وي عل الأرضي :و اميد من ابا لنعنا": 

زفت إلىأهل المر بية عَذْراء من بناتالحمكة الفر بية» سَحَرتْ قوماء وملكت 
فيهم نوما » ولا تزال تنبه منهم خامداً وبر فيهم جامداً » بل لاتنفك نحبى من قاوبهم 
ما أمانته القسوة » وتقوكم من نفوسهم ما أَعْدَّرَتْ فيه الأسوة . كلة أفاضها الله على 
رجل منهم فهدى إلى التقاطها رجلا منا ؤِرّدها من ثومها 0 وكساها حلة من 
نسج الأديب » وجلاها للناظر » وحلاها للطالب » بعد ما أصلح من خلتها » وزان من 
معارفها » حتى ظهرت ححببَة إلى القلوب » رشيقة فى مؤانسة البصائر » َس للفهم » ونش 
للطف الذوق » وتسابق الفكر إلى مواطن العلم » فلا يكاد يلحظها الومم إلا وهى 
من النفس فى مكان الإلهام » فا أعبز قلمى عن الشكر لك » وما أحقك بأن ترضى 
من الوفاء باللقاء ؛ 

مد 

من كلام جال الدين الحسينى الأففاتى » أرسله إلى ممد الو يلحى بك » بمناسبة 
ظهور كتابه : « حديث عسى بن هشام 1 
حبيبى الفاضل : 

لبك فى شثر ن الكال , يشرح الصدور الحرجة من حسراتها » وخوضك فى 
فنون الآداب » يريم قلومًا عَلََتْ بك آمالها » ولس بعد الإرهاص إلا الإيجاز؛ 


بو و مر ممه ا م 
ولك «ومئد التحدى ؛ ولمد مثات اللطيفة الموسَوية فى مصر كرة أخرى 5 وهدا وفيق 


ووم 


من الله تعالى حتى تكون كلة الحق” فى العليا . ولا تكن كالذين غر 7 أقسهم بباطل 
أهوائما ) وسأة” نهم الظنون إلى مبواة شقامها ؛ وحسيوا ليع يحسنون صنعاً ؛ ويطلحون 
اع و هو ده وأوعل نفسك » ولا تقف فى سيرك إلى الفضائل عند كع 
لانهاية للفضيلة » ولاحد لاسكال » ولامواقف لاعرفان » وأنت بغر بزتتك السامية أولى 


- 1 ب 

ل عدي عيسى بن هشام فى وصف زحام الناس بدار الحسككة الشرعية : 

« ثم صمدنافى الس » فوجدناه وي يجماة امن 2 ع الأشكال والا“جناس» 
يتسابون ويتشاعون » ويتلا كون ويتلاطمون » 7 برقون 1 "عدون , وأ كترم 1 اخد 
بعضهم بتلايدب بعض » بتصادمون بالحيطان » ويتساقطون على الأرض 2 وما ؤلنا 
5 على الصعود فى التّرّج ؛ والعمائم تنساقط فوقنا وتتدحرج » حتى من الله علينا 
بالفرج » ورسّر لنا احرج » فى وسط هذا المع المتلاصق » والأزق المتضايق » ووصلنا إلى 
القاعة السفيل » فوجدنا عندها اعرأة حبل » تتقلب على الأرض كالثعبان » وتستشبد 
بالأهل والميران » أن بملها أتكر حملها » وحاولنا أن تمخطو خطوة إلى الأمام » ف نستطع 
من شدة الرّحام » وكيف بالتقدام فى عباب موج ملتطم » ؛ ومنحدر سيل مرتطم » من 
نساء صأتحات مولولات » كأنهن” قائمات » فى مأتم على مدافن الأموات » تقرحت 
فيه العيون و بحت الأصوات . 


كتب المرحوم الشيخ عبد العزير جاويش ؛على لسارنف شخص يعتذر إلى 


شخص واستعطفه : 


7ك 


سيذى : 
إن قطام الطفل | إذا شبة على الرضاع غابة لا تحتمل » والسخط عل من تعواد 
اارضا أتى من وقوع الأمن.: 
وعايذا قل شتف + بد جنابم » ودرَخت فى حبوحة 0 !رس الاقلباً 
أحنى على" من حنايا الضلوع » وجنياً إن استصرخت لا يطمكن للهجوع اظيا أبعت 
فا وو واه الوا كن ١‏ عو لبن نوين ناورك ]11د ار اي 
سيان 3 » وعزما إذا حر دونى كان 0 دا ظ ونا 2 من ساحتك 
الوافيمة ووئفة إن أسأ تكانت إليك شافعة » وإنى أعيذ السيد من أن يتصد إلى 
قط صلتى أرق لان القن عل خاف عدتى » إذ لم أعركد قبل ذلك أن أجى 
50 « وصعب عل اللإسان مالم بعود 6 
على أنى لا أعل نما تمق أ كنم افسباناك واه الأنكنن :إذا قمر كته 
فا أنا إلا لسان يتحرك بإطرائك » وإن نهضت فا ينهضنى إلا شكرك » أو ثثاقات 
فا رتقلنى إلا برك » ما لبست ثيابى إلا على نعمة لك مجسمة » ولا أدرك بصرى إلا 
مكارم تلك المرحهة » فلتقبل شفاعة أرتك ؛ ولتحب داعى عروءتك » واجعل من 
سطة نفسك سطة لكفك »ء واتخذ من نفسك شفيماً إليك . 


داب" لد 





َ ؛ بالعام المديد 


بم 


من كلام إواخم امو ياحى بك» صلار به عدد ككيفته مصباح الشرق ف بقع 5 دن 
ارام سنة 1485 ه مهنى السلطان عيدالخجيد : 


٠١٠٠ ١1١١‏ 11 ؟1؟؟ 
١15‏ 


16ت 

هَل العام الجديد ونون النصر فى جبينه » والراية العمانية فى يمينه » فطل الحلال 
على قوق وفروق أسس عد منازل الملال » وأشرف مطالع الأببة والجلال » والخليفة 
أيده الله فى مرا كياء أبعى 7 0 » مس قدسية الإشراق على الأفاق؛ تنبعث منها 

ولما انصرف العام إلى إخوانه من أعوام المجرة الحمدية » وتلا عليها ماجرى 
1 الحسنات » وبدائع الحسنات » ضيف إلى ضقن أعوام الخلفاء ذوى هدم العلية » 
والأيادى البييضاء » ثم عا ه العام الجديد » مشرق الطلعة » مبارك النقيبة على جلالة 
أميز ل دين #اوساطان النق نيو مله لاله نان سعيد اللياللى والأيام » وقفاه بأمثاله 
من الأعوام 34 لسعادة الإسلام . 


الشعر قَْ العصر الحد لت 


من سنة ١١٠١‏ ه إلى الان 


قطع الشعر فى هذه المدة النى مى زهاء قرن » ثلاث مراحل تبائنت فيها مظاهره » 
وماعهدنا مثل ذلك فيا مس" من ناريخ الأدب العر بى » فإنك لا نكاد تستخلص طوراً 
للنثر أو الشعر إلا فى ضشف هذه المدّة أوثلاثة أمثالها . 

فأما الس فى سرعة التتابع فى صورشعرنا المديث » فهوآن العصرصادف الشعر لَقٌّ 
لاحياة به وجماداً لاروح فيه ثم نفخ فيه بسرعة «شأنه فى كل" شىء » لأنه عصر البخار 
والكهرباء والطيران » فا هو إلا أنصارالشعرقولا مفهوماً بأغراض نبيلة بقبلعليهالناس 
وينتحله أشرافهم » ثم إذا به بعد ذلك لسان العضر المسجل لآثاره » الناقل لمكت » 
النافض غبار القدم لينطلق فى أزيائه الحديثة ويح محاسن مدنيته الباهرة 


فعلى حين لانكاد نعثر فى أوائل العصر بشاعى » لما وقر فى النفوس من أن الشعر 


-- 594 - 
ينف قط ماعن الشريف » وتصْرف عن المد فى الأمور » وتقدح فى تمت 
لمتزمت وتشين سمعته » نراه اليوم بغية كل" طالب ومرتق أمل الأمل » لأن الشاعس 
قد صار فى أوروبا التى نسير على نبحها قائد.الشعور فى الشعوب ؛ وباعث الرّحمة فى 
القاوب » ورسول المكلة ؛ وعلاج المادية التى طم" سيلها وطغى تيارها »كا صار مجال 
الميال الذى يستريبح إليه الناس من جد الحياة وعناء العمل » وفيه يجد العاشق تمثال 
حبيبه فيستريع إليه » ويلع برقة الأمل لمرن انقطع به طريقه فيسرى عليه » وقد 
احتاجحت الأم أن تتغنى عحدها » وترسم للا بفاء ط ريق الفوزف الحياة بأغانى تكون 
أنشودة الفى 0 ومترنم الشيخ والعحوز » وصوت الشعب ف أعناذ ومجتمعاته . . 
فكان الشع ركفيل هذه الفاية » وتبارى الشعراء فى الأناشيد التى تم مكل" هذه 
الأغراض . ١‏ 
045 
كان الشعراء فى العصر العمالى 0 ماوصفنا قد قطموا الآمال من أعزاء لياق 

وينسوا من عطاتمم فلم يكن لهم اتصال بهم إلا قليلا » لأن الأعراء لايفهمون قول 
الشعراء » وهؤلاء يمنتونهم لظلمهم وعدوانهم » فكانوا فى مصرثم علماء: الأزهى الذين 
0 علهم أركانه وضعنهم جدرانه » شولون الشعر لأنقسهم 5 ينظامون به متونهم :»> 
و إذا مدحوا فارسول الله ولّأل ببته مدانحهم » وقد توغلوا فى ذلك حت ىكان لبعضهم 
دواوين لا مجمع إلا مدح رسول اله أو آل بيته . 

: دا حدث الاقلاب الانجيائق الأخير عصر + وبدأ يدخول:القرسييت: كان 
للأزهى اتصال بالحياة العامة » وعلاقة بأمس الاجتماع » فإن نابليون حين ألف الديوان 
المصوصى للنظر فى شئون المصربين عردم من أهل الأزهر » وه لكان يذ 
إذ اذ ذاك متعاماً م ن غير الأزهر . 


د اعدف 

كذلك مد على باشا كان الأزهى مادته فها أراد من إصلاح » لخرج الأزض عن 
انقباضه » واتصل برجال العصر وأحرائه » فرأينا من شعرائه من مدح مد على » واد 
سالة إبراهيي » حتى لقد رأبنا من إلف الأمراء للشعر أن اتخذ عباس بائنا الأول شاعرا 
له خاصًا هو السيد على الدرويش » وهذا لاشك" تقليد لمظهر من مظام الأمبة 
والجلال للحكام » وإلا فإن عباساً لم يكن بحيث ببعث الشعر أريحيته » أو يحرك 
عطفيه » لأن التركية لسان أدبه » ولدس له من العر بية إلا عامية خطاه للدصريين . 

يفترق الشعر فى هذه اللدة « من عهد ممد على إلى فيذا 5 إسمعيل » عنه 
فى المصر السابق إلا مهذه الظاهرة » وه اتصال الشعراء بالحياة ؛ وقوطم فها كان الشعر 
يقال فيه قديها من مدح دما ؛ وتهنثتهم بانتصار » أوحي” » أو زواج » أو غيرذلك 
فأما أسلونه 5 آنأ وو قعالة ع واما أخياته يتقدم بها العصر لآن ما جرى من 
الإصلا اح ل يكرن ف قصر مدته » والصار شيوعه بسمح بتغير طر ميب 
أى#الدول عق اساوت اليب الكلام . 

بقللشعر ما كان متورطاً فيه من البديع والصناعيات » وقد فشا القول فى هذا النوع 
البديعى الذى قلنا أنه اخترع فى العصر الماضى وهو التاريتم : فشا فيه القول حتى 
لائرى قصيدة | حت به و بعض القصائد يكو ن كل” بيت منها أو شطر تاريناً ٠‏ وقد 
كثرت العناية به » ولعل لرغبة الأعراء فى تسجيل أعمالهم وضبطها بسنى حدوثها أثراً 
فى ! كثار الشعراء من ذلك . فقد رأينا التواريخ تكتب بالشعر على القبور» والمنشتآت 

من منازل وسفن » و سحل بها ما يكون من قران أو ختان » حتى طبع الكت بكان 
يؤرخ أيضاً . 

ومن أمثلة التوار نح م 6 قد إراهم باشا : « زينت للقدوم جنة عدن « 


55 هء وراسجا ف شرا عباس الأول : « مصر ازدهت بعزيزها عيانس » 


0-2 © © 1 0 
٠‏ هء وما قيل فى طبع مقدمة ابن خلدون : « سهم ان خلرون بالطبع النيف 
علا » ١/5‏ هع وهكذا 10000 
وكان شت شعراء هذه ا ل بالبديع هو السيد الدرويش 4 فانه يعقك 

فى دبوانه باباً خاضًا يسميه باب الصناعيات . وقد جمع فى ببتين يمدح بهما رسول الله 
صل الله عليه وس ثمانية وعشربن تاريناً لسنة ١1*44‏ م» والبيتان هما : 

قحس انراد عر نال _ جوقود تق لكان سدور 

3 ع 5 ا ع 

ادق نىئ ور طهر عاصم هو خيراى الرسل بل هو اهمد 
وليس الدرويش مع كونه شاع الأمير بأرق شعراء عصره » بل ر بما كان أقلهم جودة 
لشدة هذا الكل منةه بالصناعيات 4 وخيرمنه السيد االمشاب 6 والشيخ شهاب الدين» 
وصا يجدى بك » وقد عرف المشاب بغزله فى الفرنسيين » وجاد للشيخ شهاب شعره 
الصوفى » وامتاز صالم مدى بوطنياته » حتى إن له منها ثلاث عشرة قصيدة » فيحق” لنا 


أن فداه أسيق من فك فى الأناشيد الرطنية ين شعراء التوازية "د 


س 
يجىء عصر إمعميل فنرى للشعر نشاطاً غير نشاطه السابق » ثراه وقد كثر قائلوء » 
والتفوا حول صاحب الأريكة العاوية وحاشيته » وثم مابين مصريين تعلموا فى الأزهر 
أو لقكوا فى الدار 4 وسوريتن كوا إلى مضر فزاراً من ظل يقع عليهم فى بلادمم » 
وجدب بعانيه الأأدب هناك » إلى تلك الظلال الور يفة من الحر“بة » والمال الكثير 
الذى جود به إسمعيل 1 
كان إسمعيل بر يد امير لمصرء فاستهان بالمال فى سبيل ذلك ؛ وم يقف به عند 


وحدمن الوجوه 04 فكان للأديمنه تصدب ( دى عاذ لاناس سيره العباسيين فى كرمهم 


555 :+١ أ‎ 

وكثرة نجدوام على الأدباء . فقندذ كروا أنه أعطى بطرس البستانى ألقا ومدمائة جنيه 
معونة على طبع دائرة العارف » وأجرى على السيد جمال الندبن الأففانى عشرة جنيهات 
شهريًا من مال الدولة تقدبراً فضله » وعوّض على إبراهيم الويلحى خسارته الى 
خسرها فى التجارة . ولقد دل" على حبه للأدب باصطفائه شاعر ين لخاصته هما : الشيخ 
على اللي » والشيخ على أبو النصر النفاوطى » و بعهده بترببة أبنائه إلى الشيخ 
عبد المسادى تجا الإبيارى » و بضمه الغنى الشهور عبده اللولى إلى حاشيته . 

وما كان ذلك من إسمميل محض مظاهرة للأدب ؛ بل إنهكان على الحقيقة أدي 
يفهم العر ببة تمامالفهم » ويدرك نادرتها «تكتتها» و إشاراتها » فهو من أجل ذلك إذا 
نصر الأد بكان من أسباب نصرته التذاذه وتغذية روحه به . 

نشط الأدب فى أيام إسمميل مما اجتمع له من انساع التعليم 
ونشاط المطابع فى إخراج الكتب اللؤلفة وللترجمة » وإحياء القديم من الآداب المر بية 
وما تم” من تكوين دار الكتب و إباحتها للناس » إلى غير ذلك مما لا نستطيع إجماله 


#واقره السيافة+ 


فى هذا القام . 

>كثر الكمر والشعراء فى أيام إسمعيل باشا الذى رأى كم رأى خلناء العباسيين 
من قبله أن تمام عظدتهم أن يمدحوا بالشعر» ونسجل مفاخرم فيه » ومن أولى من 
إسمعيل بتسحيل الفاخر وتخليد الآثار ؟ قنسابق الشعراء فى مدحه من جميع الطبقات » 
حتى طلبة المدار سكانت الحلات والصحف تنش لمم محاسن قوطم فى الخدبو . وصعيفة 
الوقائع الصرية نفسها وهى رسمية لنشر الأوام والراسيم ؛ طفى عليها الأدب » فامتلات: 
فى الأعياد وغيرها مر:. المناسبات بالشعر الموجه إلى حا َ. البلاد الذى تنعقد 
به الآمال 0 ش| 


6" أدبت اب 0" 


د ؟ ٠‏ مت 
ولكن الشعر فى هذا العصر لم يتغير فى معانيه 3 و يربأ عماكان يقورع فيه من 
البديع والصناعة الأفظية ‏ فلا تزال للتاريخ أهيته فى التصائد . ْ 
فرق شعراء عصر نميل شاعراة الليئى وأو النصرء وعبد الله فكرى باشا » . 
وعئان جلال باشا . 


12 
2 


وحاء توفيق بعد إسمميل فكان للأدب منه نصرة وعناية . ولقد تجلى ذلك فى غرامه 
بالشفر ا كثر ما نجل فى الكافأة عليه » ققد ذ كر عبد الله فكرى باشا أنه جمع الخد بو 
توفيق بأعره أبياتا من الحم والأمثال وجوامع الك لتكون له زينة فى المسامرة » 
وعواً على الطارحة والحاضرة » ومرشداً لحاسن السجايا الفاخرة . وتوفيق هو الذى 
استنزله الشعر عن غضبه على من حاولوا قلب حكومته » وما أشد الحنق فى هذا الخال . 
اعفان و اثاكا شوودةة الى اقول ف اونا + 
كتابى نجه و جه الساحة الكتى- وكيّة إذا وافيت واجتنب الحكيرا 
ب خاشما واستوعت الإذنَّ والمس ١‏ قبو 7 لرحيةة انادن ل 
وَبلم “أن اراب اللجوعة عزالفيية” لذي امل رفصو الشر والنشرى 
فال ثأن صفح عنه ورد" إليه معاشه الذ ىكان قد قطم عن انلك انك سوية 
مع عيد الله الند»م ؛ فأنه بعد أن جعل لمن يدل عليه ألف جنيه عفا عنه لما مثل بين 
يديه ورأى من أدبه ما يشفع له : ش 
ومن حديث لمر رحوم أحمد شوق بك أن بلغ من عطف توفيق عليه 0 
عر ألا يطالب والده بشىء من حاجاته » وأث يتوجه مها حيعاً إليه . ولس 
ازاك بصو ف م عر المستشركي باستكيل ؛ وندب الدبو توفيق عبد الله 00 باشا 
لحضوره و إنشاد شعره فيه » دليل على عناية هذا الحديو بالأدب عامة والشعر خاصة . 


حت 5+ 5 

وفى عهده وقد نضحت اللياة العلمية » وآ نت المدارس والصحف والطابع ثمارها» 
جرت الحادثة السياسية الكبرى » ومى الثورة العرابية ؛ فكانت ننيحة لهذا الاثقلاب 
الفكرى » والشعور بالكرامة » والمقوق الوطنية . وقد اندفع فيها المممربون يطالبون 
بالعدالة ع -- واوا الأجنىّ 5 بخيرات البلاد » وبرتق فى مناصب لحك 
وير س المصرى الذى هو خير منه كفابة واضطلاعا بالعبء . 

قدا قّثات هذه الثورة » وجرت على البلاد الاحتلال الإنجليزى » يق الشعور 
متأججا » كن غلب مرة فى صراع » فهو يتأهب لاشتباك آآخ رآملا أن يقد رله الفوز . 
وكأن الصريين يرون أنهم لم يخطئوا إلافى تعجلهم ببذه الثورة قبل استكال أهيتها » 
لذلك جَدُوا فى حياتهم وأساءوا الظن بالمحتل فراقبوا حركاته » وعدوا عليه قوله وعمله » 
وصار من الوطنية أن يطلب المصرى الما لبصير فى نظر الشعوب المنصفة أهلاً لخلائه 
والخلاص منه » وكثرت الرحلة إلى أروبا لطلب العلوم بها والتحدّث إلى ساستها فى 
عن الاحتلال » ومنذ ذلك المين كثرت الخلطة بالأأور بيين ؛ والاطلاع على أفكار م 
وما تكتبه عن مصر سعفهم » وكان العصر تقسه قد ساعد أيناً على ذلك اتقدّم 
وسائل الانتقال » فبعد أن كانت مصر قبل الثورة فى شبه عزلة عن أروباء وكان 
أ كثر اللقروء من كتبها عر ييا أصلاً أو مترجماً عن اللغات الإفرنجية » صار المتتداول 
من هذه الكتب فى اغاتها الأصلية أ كثر » لزيادة عدد المتعلمين على الأساليب 
الحديثة » ولما اتفق من جعل لغة التعليم هى الإتجليزية فى مدارس السكومة 

ذهذه حالة جديدة جاءت عقيب الثورة تأبعة ل ما من ناحية ؛ وملابسة من ناحية 
أخرى ؛ فانسعت دائرة اللميال » وانطلق الفكر من قيوده » وصارت السياسة غرض) 
جديداً من أغراض الشعر . 

وكيف لا تكون وقد صارت إذ ذاك موضوع الصحافة وجال أقلام الكتاب » 
لذلك رأينا لمر حوم جد حافظ إبراهيم بك » وهو أحدالفحول فى بدءهذا الانقلابالحديث» 


حت ++ ع 

1 تكن تقيد حر بته وظليفة حكومية » ولا اتصال بأمير البلاد » قد صار شاع الحزب 
لوطنى ينو ح على قتلى دنشواى » ويندّد بأعمال العميد » ويصف الظل على يد الإرتجليز 
الذين يذّعون الإصلاح 500 

تقد كان فينا اط ياس هيدب حواشيه حتى مار ظأناً مظن 
إلى غير ذلك مما امتلا ل به دبوانه فى جرأبه الطبوعين على نفقة وزارة امار عن احير 

وكان من آثار السياسة مجتمعة إلى عم ذلك الاعتزاز بالأثار القدعة واتخاذها 
رهاناً على مدنية مصر فى قم كيدها تونقلا مشرويا للأياة حي يدوا فى سيول 
الجد » ويستعيدوا صولة حك ومكانة أسلانهم ١‏ فكثر من الشعراء القول فى هذا » 
وقة ان هذا الغرض أوَلاً امرحوم خودسانى البارودى باشا » وزاد فيه المرحوم إسمعيل 
باشا صبرى حتى صار اأرحوم أذ شوق بك بعد الحرب الكبرى شاعى الأمة » بل 
العر بية كلها » لحمل الراية فيه وفى غيره من الأغراض . 

وإذا جعلنا الحوادث الكبرى من الثورة العرابية » ثم الحرب الكبرى مجازاً 
انتقل عليه الشمر من حال إلى حال © فإننا لاشبى أن من تلك الحوادث ظهور 
البارودى » فإنه قد طفر بالشعر من حضيضه الرااكد الأآسن إلى 7 تبج بحر رخْصّمر 
تتلاطم أمواجه » و يصب عُبابه » فرأينا فى شعره جلجلة كلام الأقدمين وقوّة روحهم 
وأسممنا على بمد المهد جزالة أبى تمام » وصفاء البحترى » ووصف المتنى للحروب ٠‏ 
بل أرانا صورة مجتمعة من قوّة اللفظ » ووضوح التبج » وجلال العاتى مما عرقه الناس 
بعد البارودى لفحول الشعراء العباسيين » فهو لاريب ‏ حين نشر للناس مطارف 
شعره » لبهم بهذه الحاسن الجتمعة » وروى ظمأهم من تلك الجزالة التى نشتاق إليها 
النفوس فى جدّها » وتحتاج إلها الهضات فى أوا” ياج ل؟ الثانن عل أسات ذللك 
الفضل الذى جمعه لنفسه , فعرفوا أنها شعر القدماء والإقبال على حفظه » والعمل على 
شاكلته » وساروا فى الهج الذى اختطه البارودى لنفسه » إذ كان كاشف طريق 


عن واج سد 
الأدب إلى دنياه اللمديدة » 6 كان « خريستوف كلب » أُول مبتد إلى 
قارة أمريكا : 
اجتمعت لنهضة الشعرية إذ ذاك كل" أسباب الكال » فهذه طريقة الملكة المر بية 
قد عيدها البارودى » وذلك بحر المعانى الحضي” قد أساله علينا الغرى فى كتبه وصحفه 
ومقاعيرة ابنائة وتتبع خياله فى القصص « الروايات » » ودور اليالة « السينها » . 
ولقد شعر شوق بك بأثر ذلك 5 شعرنا به حين وأبنا علو شعره يعد الحرب الكبرى » 
ققد قال : إن مداومتى أثناء اعتقالى بإسبانيا لشهود الحيالة كان لما أثر عظي فى 
تقوبة خيالل . 
وقد صدق فى ذلك أثم" صدق » فليس الميال ما انتقل إلى الشاعى من طريق 
الثعر سب » ولكن كل" صورة تحصل فى ذهنه » فهى مادّة له وثروة فيه » 
وما أ كثر ما تتتابع تلك الصور فى أشرطة الحيالة مع كونها خيالات شعرية راقية 
عركبة من ذات نفسها لا تحتاج من الشاعى إلا إلى إنطاقها و إخراجها عن متها . 
غل أنبا'قن: علقت ايديا واعرزيك فهن: أول انظاهن ميقا بأن اسمن 
( مدرسة الشعراء ) . 


معانى الشعر 


إن لكل" شىء جانى خير وش » وطريق تفع وضر » وهكذا آثار الغرب 
عندنا : كانت ريق خير ما وسعثت من خيالنا » وأطلققت من 2 تقليدنا » وما 
وجيت مق أغراض حمرنا + ته اللكاق: "السامية 4 .من ! كار الوظن ع والاعبداء 
بالآثار 4 ومحيد الفضيلة 5 وتكريم النبوع 4 والإشادة بعمل الزعماء 4 ونقد اجتمع 4 


وحمل الأغنياء نة الباسين » بتغذية عقوهم بالتعلم ء و إنواء عرزتهم فى الملا * 
7 عور ا ياك رم . 


سد ظ 
وتطينب مر ضام فى الستشفيات (١‏ ْم ما كان من مسهم للشعور بإثارة الفضب على 
الظالمين » والدلالة على مقدار جشعهم » وتصوير أثرع , وكثيل فظاعتهم » وضرب 
الثل عصار ع أمثالهم فى قديم التار.هر وحديثه : 
فإذا انتقلوا بنا إلى الروض أرونا مقدار حديهم على ضعيف الزهى » وعنايهم 
بناثىء نحمه » وصوكروا فى ألوانه معاتى العواطف » ونزعات النفوس » فهذه زهرة 
الابتئاس » وتلك الايناس » وهذه مظهر التهريح والفرح » وتلك للكابة والقرح ٠‏ 
فكان جانب التفم من هذه المعاتى أن تناول شعراوؤنا كل" جليل مها » فصاغوه 
0 غذاء للعقول » وعلاحًا للنفوس » ولكن منا من بالغوا تأحالوا فى كثير 
من قولهم » وركيوا صوراً لا تتلاءم ؛٠‏ فرأينا من عناوينهم : أحلام لوق 06 
2-00 ل للهفة الحالدة ؛ البسمة الز بنة » والطفلة الكبيرة » شدو 0 
الحرافة الصادقة .كا رأينا من أسماء دواو ينهم » وراء الغمام » الألحان الضائعة 5 أثقاس 
مترقة) الأعشاب 2 الماح العائه . ش 


لفظ الشعر 


أما لفظ الشعرء ققد جاد وحسن صتله بما كان لاحياء الآداب أامر بية ء وامتلاء 
الناس بالحفوظات من جيد القول » واحتفال مدرمى المدارس بدروس المطالمة » ويما. 
وقر فى النفوس من أنه لا سبيل إلى تمام اللسكة إلا بحفظ كلام الفحول مما دلهم. 
عليه دراسة نارسخ الأدب العربى » وما ورد فيه من أن أيا تمام مثلاً كان يحفظ ' 
سق عشي ةسون لمات و كرا لاود ل كه اناه نوق أن 
الملكة العر بية لا م لصاحبها بالاطلاع عل ىكلام العرب وحفظه » وكان فى مختارات 
البارودى ذات الأجزاء الأريمة الضخام التى جم فيها حاسن ما قاله ثلاثون شاعراً . 


/1.ع 
من شعراء العصر العباسى الحافل بالميزالة والعاتى , دلالة على نوع ما يذبنى حفظه » 
تأقل الثلن عل الدب يدرسوتة وحتقاونه » ورأراامق كاز :ذلك غلا حا مذ 
البارودى » وهواا رحوم مد حاففل اع بك » فإنه م يؤهلهللشاعر بة إلا 3 رةمحفوظه. 
ورأينا بعد ذلك شعراء ؤولاً ا الأساليب القوية + وعولؤا عل الألفاظ 
الجزلة . مما كان يستعمله شعراء العصر الأول العبامى » حتى لقد رأينا من بالغ فى 
ذلك . فتعدى هذا العصر إلى الجاهلى وقلد فأحك التقليد لشعرائه » وذلك هو المرحوم 
الشيخ محمد عبد المطاب 
كا كان إلى جانب ذلك شعراء تعجلوا هذه النزلة » لاولوا الشعر » وهم طلاب 
بالمدارس الابتدائية » أو فى حكهم » ومع أنهم اختاروا الانقطع إلى الشعر لم يكن 


ا 


- 


مهم شين فخ طْر ى الكل فيه » بل وقفوا حيث ابتدءوا » وعاشوا شعراء 5 6 
الافظ وتزاءق اليا :وا كتترا من الشعوبان 0 أو افون 
منهم . ولسدث هذه الظاهرة غريبة » فقّد كانت فى كل" عصر من 0 ٠ك‏ أنها 
ف ىكل نوع من ع أنواع الحاولات : تأهل العلوم واتفنون فياف 4 من قديم 
اسان :ان شدي بنهم من بدعها ولا يح 57 فنا . 

وهذه الدنية الأور بيه هى التى تغذى العقول و اال ا بلاد الدنيا 
هن شوق وغريه وال وجنوب ؛ فهى فى بلاد الغرب وق مصر والشام والعراق 
واطند وجقيم مناج الدنيا » جداول من نبر واحد تتشايه مياهها م يتحد مذاقها » على 
اختلاف بين هذه الأقطار فى سرعة القبول أتلاك اللدنية ودرجة التأثر باع لدااك أبن 
منحى الدعر وصور الخيال واحدة فى جميع الأقطار ١١‏ تى تنطق العر بية » وانما ختلف 
1 د تفل أن اتسال هذه الانطان مظعا بيمطن بوتبال اتكري 


2 8 المحف والكتن 4 حعل هؤلاء الذبن د أت دورثم قل تطابقت را وثم 0 


ل 


ِب م : شين 

ولتكن تقرث الضر الإزنانة عل كز هته الأقطان لندهها إلى فلك الانية :ع 
ولا تبسر لما من اشتّال مكاتبها على ذخائر الأدب العربى ؛ ولما مكتتها مقدرتها 
المالية من استخدام الطابع الكبرى لنشر مطوى الأدب القدم , ثم" هى بعد ذلك 
كله اقظر عنانة: اه من استيداة الأحتى + فل تمتحن باستعمار أو وصاية » وإنما . 
الذى جرى علها احتلال عرفت كيف تقاومه » فصار منذ بعيد لا شأن له 

:9 7 00 | 
هذا هو الذى من لمصر تلك السيادة مضافاً إليه ما امتاز به أهلها من تمام 
الذوق » ورّهافة الحس » ولطف الإدراك * وملكات سليمة فى المر بية. أغنتهم 
طويلاً عر علوم البلاغة التى القسها العراقيينف وغيرم قدا ليعالجوا بها 
تقص الملكة . ٠‏ 

ظ وقد دل العالم العر بى على رضاه بزعامة مصر حين قدمت وفوده فى سنة 1555 م 
لتعقد لأحمد شوق بك شاعر مصر لواء الشعر الع بىكله فى هذا القرن » فكان ذلك 
إججامًا على الإنصاف وشهادة لا تلفيق فيها على فضل الرجل أولاً وقضل مصر ثانيا » 
لأن مثل هذا الإجاع هو الذى لا يستطاع فيه الإغراء ولا يمكن القويه» وإلاافا 
الذى يحمل هؤلاء النازج الأأقطار أن يتكلفوا الحضور إلى مصر ليتوا لعظمة هذا 
الرجل وبقُوا له بالزعامة . لاشكٌ أن الحقيقة التى امتلأت بها تفوسهم على تبابن 
مسا كنهم فى التى سهلت علهم ذلك ٠‏ فلم يكن إغراد ولا تدليسس ولا توريط 
كا يحدث عادة فى صور الإجماع فى هذا الزمان . 

واف الآمال لستودة بأن. تظلة فس وعيية الأمم المربية فى لل“ جلالة املك 
الصاح « فاروق الأول » الذى يعمل لخير مصر انا كل الإخلاص لشعيه 
الذى دل على عظيم ما يكنه لجلالته من الب الصادق » وفداء عرشه بالأرواح . 


العم والتعليي . 


5 8 سد 
ماولاات التجديد فى الشعر الود ددمك 


امتلآت الحياة بكل” حديث » وزخرت بالخترءات فى كل" ناحية من نواحها » 
وارتق النقد » فتناول كل” ما يتناوله الناس فى أعمالطهم وأقوالهم ومعتقداتهم » فكان 
لايد أن يصيب الشعر من ذلك شىء فنعا فيه مذهب التحديد . 

وأ كثر الكتاب من تناوله » وللكنهم م يحَدُوا موضوع تقدمم » ول يضربوا 
الأمكزة لأصيوق التى بريدونها » فكنت تقرأ القال الضافى الذيل وفيه الإنحاء باللوم على 
القديم والمستمسكين به » ووجوب الاننباه من النومة التىطال عليها العهد إلى غير ذلك» 
ثم لا تجد فى قول الكاتب غرضاً ظاهراً » ولا طريقا ميماً ما بريد مل الناس عليه 
ولسكنها طتطنة وجعتجعة لا طاثل نحتها ‏ وقد يصوتر لك بعضهم ما يريد ويرسم للك 
شبح القصيدة التى يجعلها نموذج الحدائة والجال العصرى » فإذا بها طب وهندسة 
وفلسفة عميقة الفور » و إذا به لا بريد فيها الأساليب الثقية والكلام الأثور عن لول 
العربية » وإنما يريد كلامه الحديث الذى هو أشبه مضغ الماء ولوك العث؛ لاطعم له 
ولا لذة فيه إلا تعب الأسئان وخيبة الملاققم . 

كاك هد حملاتهم على ارتباط أجزاء القصيدة وتسلسل أبياتها واطراد معانيها » 
وذهبوا يرمون الشعر القديم بالتفكك والشرود » وفاتهم أن القدر كمال #«وتطيوارء 
ومعان نفسية لاضابط لما ء وأن الشاعى وجل” قصده مخاطبة الشعور ومس الإحساس » 

آلآ يعد فى كلانه يد العلماءء ولا يجمع أفكاره ؤ فى ساسلة متصاة الحاقات » وأنه 
يجب وقد طار فى جو الميال ودخل رياض معانيه أن يكون كالنحلة التى تتنقل فى 
كل ناحية وتقع على كل زهرة » وتعود إلى ما بدأت » وتنثنى عما قصدت . وبيب 


5 لشمهوأ الشاعر بالطائر الغرد « ثم يريدون أن تاسوه فى قفص !! وثم يعامون من 


.عام ظ 
طبع الطائر أن القفص لا يحجس جسمه ولا يطوى كه وإفايجس قبل ذلك | 
3 ويقغى على لحنه . ظ [ 
على أن الشمر العربى قد عرف هذه المقائق الجافة والاتصال الك م 
حد الإعجاز فى متون النحو ؛ والصرف » والفقه » والنطق » والطب” » والقراءات » 
والتحويد » وماشئُت من 0 الله وعرفه العرب 50 “ولسكن النقد ْ 
الصحيح زيف ذلك » ونفاه من أهاتك الشعر ومعاه لما ع اللقدة يها وجنابة . 
على الأدب ْ 
أما التفكاك الذى اتهموا به الشمر القديم ؛ فتوهم ف قن ابول انك عن 
السكتلة من المعاتى متناسقة فها بينها » 3 يرج الثاعر إلى حملة أ ى منها تقل 
بين أجزائها » وهكذاء ولم برض التقد مون عن . الشرود رضامطلقاً » بل عانوه وسموا 
الانتقال بلا مناسية من الغزْل إلى المدح اقتضاباً » وقدكان هذان الغرضان أم” عناصر 
ا 500 الانتقال فيهما على أنهح لا يقردون الاضطراب » ولايمتدحون 
الوثوب الذى عامهم به ا حدثون . ويكنى أن تنظر إلى ما عقدوا من الصلات بين الجل. 
فى باب الفصل والوصل من عل امعانى حتى تعلم أنهم أن انوا اق راط «الطالسب ادق 
من الصائع الما الذى يجملك تعتقد أنه صب 0 أو نحته نجنا » ول كك 
053005 
كذلك تجدم فى تجديدم حاولوا الثورة على الوزن والقافية حين لم يقووا ك1 قوى 
السابقون على التزاءهما » وقد تَدَرّعوا إلى محاولهم هذه بدعوى أن الوزن الواحد 
فى جميع أبيات القصيدة عوالتزام قافية واحدة يحولان دون الإطالة و يعوقان عما يصبون 
إليه من إحداث الملاحم فى الشعر العر بى وقد حرمها منذ القدم . 


وقد موا القصيدة التى مجمع أوزانا شتى م جمع البحور 4 ك4 والى ا تلتزم فها 


عد با 
قافية واخده « الشعر المرسل » » وذهيوا يحتحون بوجود ذلك فى الشعر القديم ع ونقلوا - 
عن الوشح لزاني ص ٠١‏ قوله : ٠‏ 
أنشد أن عبيدة لابنة أبى مُسافم » وقد قتل أبوها بوم بدر : 
تنا لقف كزين ذو ١‏ أطافك وأقفدام 
كمي إذ تلاقواو وجوه القدم أقران0© 
وأنت الطاعن النجلا ء منهاعربد ان 
وبالكف حسام صا رم أبيضُ خَذَاءُ 
وقد ترحل بلكب وما نح بطخبآن 
واجترأ كثير من محدثينا فنظموا على هذا النحو » ولكن قد تنب لهم كل” 
منصف بفشل هذه الحاولة كم فشلت فى القديم . 
وتعليل ذلك أن الشعر ماطلب إلا لسكونه موسيق التكلام » فإذا فاته اتحاد النهايات 
فاتت النغمة التى هى شرط فيه . [ 
وها كان حدر مدنا أن ستو اسح ااا ا ن قبلهم فى المصر المباسى 
من الأنواع القى استراحوا فيها من التزام القافية ع كالمسقط والو شح الموج ذلك 
دل بهم لو أرادوا الوص لاح 0 الأووة قرت هر ولاتق على قدىم 
مهمأ حسن . ظ 
ونما أحدثوه من ممع البحور قول إيليا أبى ماضى فيا سماه قصيدة بعنوارن : 
« الشاعر والسلطان الائر » . 





)0 الرواية الى رواها الدمامينى » فى شرحه للرامزة » فيها أسئان بدل أقدام » وكأن البيتان فى 
روابته هكذا : 
وما ليث عرين ذو أظافير وأس نان 
أو شيلين وناب شديد البطش غ غرثان 
بسكون القافية وقال إن الأحقة شن أنيت اللهرج خترباً ثالثاً مقصوراً ٠.‏ قالوا والخليل يأبى ذلك 
0 


ل 
جاء فيها : 
أعس السلطان بالشاعر نوماً فأتاه » فى كساء حائل الصبغة واه جانياه 
وحذاء أوشّكت تفلت منه أخمضاه 
ثم يقول فيها : 
القصر 3 عر1ي ههارة شاعر لبق ويخبر بعله عنكا 
هو للآلى يدرون حنه جاله قاذا مضوا فكأنه 8 
كم يقول : 
والروض إن الروض صنعة شاعر 2 سمح طروب راق جزل 


5-5 
ابن 000 


وشى حواشيه وزين أرضه برواتع الأاواتف الل 
وهكذا . 
وكذلك من الشعر المرسل قصيدة بعئوان : « مناجأة غدير » » لحضرة مُمود 
افيف » منها : 
شاق قسى الاوس فوق غدير من نسيج الرّبيع ينطق حسنا 
كنت قبل الشروق عند غدير2 يملا النفس من أغانيه لخنا 
كل" مافى الوجود منه ميل يبعث البشر فى الفؤاد نديا 
ونسيم الصباح علته لين .افق انق لاود ”درا د يا 
ساد حولى السكون ولا غدبر عبقرى” الحيال سامى البيان 
ل ص يي رافك لان ممسن افان 
وهكذا . . 
وفى نظرى أن جرأتهم فى الشعر امرسل دونها فى مع البحور الذى أعتقد أنه من 
نوع الفرّاش الذى ينأ فى الماء الراكد » فينشط ساعة أو ساعتين ثم يوت لوقته » 
إن فيه فقدان المط » وانعدام وحدة النغمة بالانتقال مرن الطويل إلى البسيط إلى 


15ج - 

اف وفى ذلك اضطراب لاحد له » وهو أشبه بما يخرج جاهل بالموسيق إذا 
ضرب على إحدى آلانها » فإنه يبخرج صوتا لايستريح إليه السلي الذوق » بل يفضل 
عليه قصف الرعد ونبيق ‏ امار » وعندى أن السجع 1 الازدواج » بل الإرسال 
خير منه الف مرة . 

وقد أراد أسحاب هذا الذهب أن يبروا رأمهم واوا النان عل قفانم 
فد كروا .ان امرحوم شوق بك فى رواياته التى خدم بها الشعر العزبى » وزاد فى أغراضه 
قد ارتضى الم فق الأوؤان 4 تكاق ينتقل من بحر إلى بحر » ولكن ذاتهم أن هذا 
يبرره عند شوق اختلاف القائل لاشعر » فإذا أنشد بطل من الخفيف رد عليه آخر 
من الطو يل » ودخل يينهما ثالث لور وليك أرق ف هزاعيناً: 
فإن شوق ل يفرً من القافية أو الوزن » وهو أقبرعلبها فى أطول من رؤايانة + لكيه 
ذ كر أن هذه الروايات للتمثيل الغناتى » وأن اتحاد النغمة فى جميع فصول الرواية عمل 
ع للسامع 3 رجا من وراء تنوع الوزن المعونة على تأدية المعانى 0 


04 

واارأى الذى نراه صاكاً للقبول وعحققاً لما بريد الحدثون من استطاعة نظم الملاحم 
والتسرط 'الطو يا ,نوو أن يجعل الشاعر ملحمته أو قصته فصولاً وأبواباً » ويختار لك ” 
فصل أو باب الوزن والقافية الناسبين له » وبذلك يجمع بين صيانة القصيد العربى 
وبين ما يريد من طول النفس » و يكون كل" فصل من قصته قصيدة واحدة وزنها» 

هذا ما يحسن عبله لو أرادوا إصلاحا . 
وعلى ذ كر روايات شوق الكثيلية نذكر أن أول من حاول جعل الروابة المر بية 
كلها شعراً هو المرحوم الشيخ خليل اليازجى فى رواية : « المروءة والوفاء » » وقد مثلت 


فى الشام » ويذ كر المرحوم جورجى زيدان أنه شاهدها فى بيروت سنة 1804 م ء 


مداع( جه 


ويقيرأنه1 : أت بعد اليازجى من استطاع سلوك نبجه حتى اتجهت نية أمد شوق بك 
رحقمه لله إلى سد هذا النتقص فى العر بية » فأمد المسرح بروايات ستتنة : عنترة » وقبيز» 
وكليو باطره » وعلى بك السكبير »ومجنون ليل » وعانية الأندلس » لزاه الله عن العر بية 
خير الجزاء . ٠‏ 


حماة الارودى 


لهي 


الترى » وثبوت النسب لواحد من هؤلاء أمس عنير لأن العادة أن هؤلاء المماليك 
2 بهم من بلادمم أفراذاً ختطفين ون عفان انيع وأعبائهم ؛ فاذا ع عدم 
فإنه تعرف إخرمواته الذى دخل 2 حيازته وضار له ولاؤه 4 لذلك كان من الفطت أن 
تعرف ساساة التمعتب لأحد هؤلاء 0 أو الأشرة الذى م 1-5 ا» ولك ليارودى 
رحمه الله تعلق بأن نعرف أوائل آباثه عضر » و" وسيلة » 
فبذل المال » وسأل أهل الم والسن » ويقال إنه أنفق ثلاثة "لاف جنيه <تى عرف 
3 نتسب إلى وروز الأتابى الملكى الأشرق 2 و يهم دن ذلك لك مولى 
للاشرف قايتباى الحمودى المتوقى سنة أمة ه. 

أما نسب القريس + قيوانن حنين عسان :بلك من أمراء الذفمية فى الحيقل الصريئ 
انن عبد الله بك اللركمى م من الْكشّاف فى أوائل عهد مد على » والكاشف عندهم 
مثابة مأمور امر كز اليوم 


وسبب لسبته « 1 0 أن !: بتاى البارود من مدبيريه ة البحيرة كانت من 


ب 


التزام أحد حداف قدبما ٠.‏ 


- 6 


تيت وده 


ولد البارودى عام 6 ه سنة 18م بقصر أسرته بباب الخلق » وهو 
ذلك القصر الفخم الذى يكون على يمين الداخل فى شارع غيط العدّة من جهة بان 
الخلق ,» وقدكان إلى عهد قريب قبل أن 00 لصحيفة « الجريدة » التى 
كان بصدرها الأستاذ لعنى السيد بك . وهو الآن حضرة صاحب المعالى وز بر الداخلية 
أحمد لطن السيد باشا . 

وإن من راع ذا القمر قبل خر به لستدل منه وحده على مقام هذه الأسيرة 2 
وعظم أ نها » ووافر جاهها » فيكون شاعرنا قد نشأ فى عر وسيادة معنا له هذا 
الشمم الذى يتحلى فى شعره 2 كا حققا له ما صبت إليه نفسه من أنواع العلوم 
ورفيع الدرجات . 

قات أنزه وتركه فى السابعة من عمره ؛ ومثل البارودى فى غنى أسسرته » وعظم 
مقاماء لا يؤثر فيه اليم ٠‏ ولا يليه للضياع فاق الى كندل أن ندلك اد 1اء 
يتعهدونه حتى ينشأ أحسن نشأة ؛ وقد كان ذلك فإنه لم .يستكئل اللادية عشرة حتى 
٠‏ كان قد استملكت لدخول اللدرسة المر بية » فدخلها وايث فبها أربع سنوات أنم” فيها 
علومها » ؛ راج ا 6 م» وعمره حمسة عشر عامًا وهى سر" صغيرة لضابط 
يستعد لحوض العارك » واقتحام االخطوب » ولا ريب أن هذا لم يكن شأن بقية 
طلاب تلك المدرسة » إن الجيش لا يحتمل أن يكون كل ضباطه أطفالاً » أو مراهقين 
"كتدود سان الارودى: + بكرف 15 16 لبا ود نلق مكل من تحصميل العو التى 
هيأته لهذا النجاح أن قركة جنانه قد صيرته فى نظر الرؤساء أهلاً لأن يمد فى 
صفوف الرجال » بل الفرسان والقواد . 


0 
تصرّفه وثنقليه فى الأعمال 


ولا أن كل شىء يجرى فى حياة الشاعر له أثره فى شعره وقيمته فى تكوين 
وداه وخياله لتركنا تفصيل حياة شاعرنا » ولكننا سنذ كر ما استطعنا ذ كره من. 
تلك الحياة » فهو ضرورى ف فهمنا لمناي شعره » إذ كان البارودى من هؤلاء 
الشعراء الذين جعلوا شعرم سجل حياتهم ْ 


2 

2 
بمد أن تخرج البارودى فى الدرسة الحربية » وكان ذلك فى أوائل عهد 
سعيد باشا » لم تقف همته عند طلب الوظائف فى مصر » بل نظر إلى الآستانة مثاية 
خالل المصر بين 0 ومتعلق همهم حكانا وحكومين . 6 إذ كانت مر لا تزال ولاية 
نابعة لها مع امتيار خاص" فى توارث تلك الولاية ل ات أن كل» ما كان محصر 
من الأعمال والوظائف 6 كير منة نظيره فى بلاد الحلافة الإسلامية والعظمة السياسية ِ 
ومثل البارودى يعد قسه تركيًا قبل أن يكون مصركيا + هومن أعبل 5 علدت 
رك ى » ثم هو يبيد الفة التركية » بل لا يخاطب أفراد أسرته إلا بها » فليس 
طلبه للوظيفة ف الأستانة إلا 57 منه بالأشرف ومحاولة للأسمى 4 وقد بق بالاستانة 
كاتياً للسَىٌ وزارة |الخارحية حى افق أن ا الحدو إسمعيل سئة عكم ١‏ م مهأ على 
أثر ارتقائه للخد.وية بمصر » فأعهب به وضعه إلى بطانته » فرجع معه ودخل فى الخدمة 
العسكربة . وفى سنة واحدة رق إلى رتبة اليا كباشى » ثم ندب مع تقر من الضباط . 
مشاهدة نظام الجندية بفرنسا وإرلندا » ولا عاد سنة 1845 م ء رقاه إسمعيل باشا 
إلى رتبة قاتمقام فأميرألاى » وفى سنة 154 م ذهب فى عن الملة التى ساعدت مصر 


ها الدولة العلية فى إحماد ثورة إقر يطشس 3 يك 6ه 





لاا بت 

وما عاد منها انض إلى حرس الخديو إمعيل » فرأى نبوغه عن كثب» فزادت 
منزلته لدبه وعينه كاتب سرثه االخاص» » وبعد سنتين عاد إلى سلك الجندية » وظل 
|سمعيل باشا بقدر نبوغه وعبقر بته » فيندبه لهام سياسية فى الأستاية . 2 

وى سنة 11077 م حين نشبت الخكرب بين الدولة العلية والروس خرجت من 
مصر حملة لمساعدة الدولة » فكان البارودى من عناصرها » ولما عاد إلى مصر رق 
إلى رتبة أواء » وفى سنة 1878 م ترك المسكرية إلى الأعمال الإدارية » فمين مدير 
الشرفية :6 ا الأيام أيام اضطراب وقلق » وتوران فى الحوار ٠‏ ومطامع 
عافيق فى فويس الا ؛ وتدخل من الدول الأوربية فى شئون مصر الإدارية » 
وكل” هذا قد أحاط باقالة إسمعيل باشا » فكان البارودى الرجل اموثوق بحزمه وإحكام 
إدارته » فندب لتولى الضبطية « الحافظة » » فاستطاع أ أن يحفظ الأمن ويمنع الهيا 

2 > الأمورنى نصيها حق عر تلك الزوبعة . 

وى أيام الحدبو توفيق باشا تولى نظارة الأأوقاف » فأصلح من شأنها. » وكان 5 
كونه من النظار يستطيع أن يدم العرابيين الذين يحنو كثيراً على مطالبهم ؛ و يعتقد 
عداتها » ثم هو من ذوى الطامع الكبيرة » يريد أن يبى' لنفسه مكانة عند هؤلاء 
لولاا ادا ا ره لقضيهم . 

فكانت خدمته للعرابيين أن بنقل إللهم ما يدور فى ما بن انفد من خطط تدر 
ضدم حتى يكونوا على أهبة لناويتيا 

وقد نجم البارودى فها أراد » وتحققت مطابعه » فإنه برأى عرابى وأحانه عين 
البارودى ناظراً لاحر بية 8 للنظار » ثم استنى لما وجد الأمور نسير على غير 
مايريد » وما لبنت الثورة أن فارت فورتها » ثم انجلت سريما عن فشل عرابى وأصمانه 
فكان البارودى من المهمين بإشعال نارها » فننى إلى سر ديب « سيلان » » وظل 


55 أدب ذل 


- غ١‎ 


وها منبعة عشرعاماً » ثم عاد فى أيام لخديو عباس فى جملة المعفوة عنهم » وقد اختصه 
برد حقوقه إليه من كروة ورتبة 04 وأقام عضر مؤفور الكر امة حتى مات سئة 55 م 


سنئة ١984‏ م © وقد كلق بصره فى اخ انامية : 
الملكد اللغوبة عند اللأرودى 


كان البارودى عرف التركية اغة خطاب لأن الأسر الكر يمة بمص ركان شعارها 
فى التخاطب تلك اللغة ءكذل ككان للعر بية نصيب فى لسانه لأنها اللغة التى يخاطب 
بها الصريين ء ثم هى لغة تعامه بالمدارس التى تنقل فيها . 

لم يكتف البارودى أن تصير اللغة التركية لغة خطابه حتى عمل على أن تكون 
لغة أدره فى الدة التى أقامها بالاستانة اول رةه عادر » وقل ل نبغ فيها حتى طالع مها 
25 الأتراك ونظم شعرمم ٠‏ 

وكات الفارسية تقارك التركية فى احتفال الأتراك مها » حتى إنك لني أن 
أغلت أدباء الترك يعرفونها » وبنظمون الشعر بها »كا ينظمونه بالتركية » فعائشة 
لتيمورية نظمت بالتركية والفارسية قبل المر بية » وكان أبوها يجيد اللفتين . وهكذا 
كل من نعرف من مشهورى الأتراك يعنون بالفارسية عنايتهم بلفتهم » فلم يكن للبارودى 
وهو الى النسب والنشأة إلا أن يعرف الفارسية ويجيدها وييرع فىآدابهاء وينظم بها 
الشعركا نظم بالتركية . وقد اعتنى المصر بون بالاغة الفارسية » فكانت إحدى اللغات 
اق وض بالمدارس إلى جانب الاغة العر بية » ولما كان الغرام الاغوى لا قف عند 
حد ‏ فان البارودى قد مال إلى العربية منذ حدائته » ويحدثنا أستاذه الشيخ حسين 
المرصنى أنه تعلمها على غير النظام الأوف فى عهده » فقدكان باب العربية فى نظر ذلك 
العمر هو النخو والصرف . وكثيراً ماكان طالب العر بية يخطى” التقدير » فيتوسع 


- 4غ - 

فى الوسائل حتى ينتحى العمر قبل باوغ الغابة فهو يقبل على النحو والصرف وغيرها من 
علوم اللسان ووسائل البيان » وما يزال يتوسع فيها وععن فى مط“لاتها حتى ينسى 
غابته التى من أجلها طلب تلك العلوم 

ولكن البارودى وقد أراد له الله يجاح اللقصد فى الطلب ل يسلك طريق قومه » 
بل بدأ يقرأ دواوين الشعر وكتب الأدب » وبرى جمال المريية » وهى تختال 
فى أبرادها القشيبة على عهد العباسيين الأوائل فى شعر شعرائها » ونث كتابها » بل إنه 
م يترك بلاغة عرفها واهتدى إلى خولها » إلاعكف على دراسة أقوالهم » وتنهم 
أساليهم » ترا للجاهليين والإسلاميين . وكان من صفاء الذهن » وقوئة الملكة الاغوية 
بحيث يم تلك الأساليب البليغة » وتنطبع فى ذهنه صورها » ويحفظ أغلب ما يقرا 
بأسر محاولة » فلك بذلك زمام البلاغة ؛ واستطاع أن يقزر هؤلاء القدماء » بل إنه 
لقو ذهنه استطاع أن يعرف لكل" شاعى خصائصه فى قوله » فإذا عمد إلى تقليده 
أسعمك رنين ألفاظه » وأبرز لك صور تعبيره » فتكاد تُكذب الواقم فى أن البارودى 
هو الذى ينظم أو ينشد . 

وما يدل على قوكة ملكته اللغوبة » ودقة إحساسها أنه لم يحتج فى تقويم لسانه 
بالصواب » وصحة الإعراب إلا إلى القليل من الإرشاد فى بدء تعلمه » ثم انطلق يقرأ » 
فلا تتعلق عليه بغلطة » وينظم فاذا شعره شعر الفحول السابقين في صمة التعبير 
وقوءة الأداء . 

ولبس عباً نبوغ البارودى بعد ما وصفنا من قوة ملكته اللغوية التى ,بسرت له 
النظم فى ثلاث اخات » ولكن العحب أن بوفق من تلقاء نفسه إلى اختيار تلك 
الطريقة القويعة فى طلب العر بية » ولس من شك فى أنه تهدى إلها بمحض اختياره 
اذ أن أسائلة: لم يسك أحد منهم تلك الطريقة فى تعمه 4 فهو أحدز ألا ويف خيرم 


إليها . والواقع الذى أثبته التارريخ أن البارودى لم يتلق نصحاً فى اختيار هذه السبيل. 


ال 5٠‏ حت 

الناجحة » ولم ينبع فى ساوكها إلا هداية قلبه وتوفيق الله له» فهذا سر فى تجاحه يجعلنا 
تقول إنهكان ملهماً فى تمامه العر بية . 

وهاك شهادة أستاذه ارصن قال : 

« همود ساتى البارودى لم يقرأ كتاباً فى فن" من فنون العر بية غير أنه لما بلغ 
سن التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعر وعمله » فكان يسمعه من بعض من 
له دراية » أو يقراً بحضرته بعضاً من دواو بن الشعر » حتى تصوّر فى برهة إسيرة هيات 
الترا كيب العربية » وصار يترا أدلاً » ولا يكاد يلحن » ثم استقل بقراءة دواوين 


مشاهير الشعراء من العرب وغيره حتى حفظ الكثير منها دون كلفة » . 


زعامة النارودى 
القع مويف 

در لقث نا بيناه قموضوع: الشمر فى الممين الحاطتن.من: العوامل الى 
ارتقلت الشعر بعد الفترة الأولى من هذا العصر ء حتى صار شيئاً آخخر لاصلة له 
سابقه فى شىء من مظاهر قير لتنظه .ونام وغرطة و ]ةالذهينا تحني اول 
شاعر ظهرت على يده هذه الممجزة الحديثة » وكان رسول الانتقال من عهد إلى عهد 
لائرى غير البارودى » فهو شيخ الشعراء المحدثين وهاديهم إلى السبيل التى سللكها 
هذا الشعر الحديث » ولا بقف فقله .غتد. حد السق والهدابة + ولك له إلى 
جانب ذلك فضل الاتقال السريع من الحضيض إلى القمة » ومرن الضعف إلى ' 
القوّة » بطفرة لم تعهد فى العصور السابتة للأأدب » ققد عهدنا الأطوار لاغة تحتاج إلى 
الأجمال تناز » و يظهر فها الاختلاف بين ماض وحاضر» ولسكن البارودى جعلنا من 


1ب 
غير نوطئة ولا هيد نرى صورة الشعر فى العصور الراقية تعود جذْعة فتية تنفض عنها 
غبار السنين الى عفنت آثارها وظسث نالها . 
فلها فتتح الشعراء الحدثون أعينيع زوأ صحيفة السيد الدرو يش» وعلى اللينى وغيرهمقد 
طويت با عليها من تكلف وما فيها من اضطراب » وظهرت صورة ثقية قوية فها كل» 
معانى الياة ؛ وفيها شباب العر بية يترقرق » وعذو بنها تندفق » خسنت لديهم القدوة » 
وصاروا لا يفهمون عن الشعر إلا أنه الخيال البارع » والمعنى الساتى » والافظ الجزل » 


وكان شعر البارودى مثلهم الأعلى الذى يحتذونه 


تقليد اللأرودى للسابقين 


ليس التقليد فى ذاته عيبا » لأن الرق” فى المياة ليس مبنيا إلاعلى الحا كاة والمنافسة ع 
فإذا حب التقليد أن يكون القاسا للمثل الأعللى » وحاولة للكالات, فهو خي ركه » 
كذلك كان تقايد البارودى » فإننا رأيناه قد ارتقت به ممته إلى تقليد العباسيين 
الأوائل ؛ بل الفحول من الجاهليين » ثم هو مع ذلك واقم قر يباً منهم معدود فى نظر 
الناقدين من زعرتهم . 

فانظر إليه حين قار النابغة الذبيانى فى داليته : 
من آل كةو 0 أو مغتدى عجلان ذا زاد وغفيرَ 3 
« وه معروفة لك » » فقال : 
ظلن الظدون بقاعي كيو يوان 1 بس ارهد 
قالوا غ دا بوم الرحيل ومن لحم خوفه التفرق 
3 


م مبحَة ذهب الهوى بث_خآنها معمودة إن نمت فكان قد 


وفبها يقول : 


والسنند كت الطزية فى إيانبا. :ولبنين راض الى" إن 


ال 

عع نراق نات “سر قا النيق شل الأدرد 

عصف تلما رج اردى قدققت 2 يدم الوارس كلا مدر د 

اكات اقوى باصق انك .درت مثل حاشية الرداء الْحْسَد 
وإقافالاشريق ارم 

لغير العلا منى القلى والتحنب2 ولولا العلاما كنت فى الحب أرخب 

إذا الله ل يعذراك فيا ترومه فا الئاس إلا عاذل ومو نب 

متك على ناص ما استرقها من الدهى مفتولٌ الذراعين أغلبُ 

ذإن اكه سيبى ما تطاول بَاعْها فلى هر وراء المحد قاب مُدَركتبُ 

شقان ف كناك لك ران ال ”ينان خب 

ولحل أوقات ولجيل ْنَا ولكر > أوقاتى إلى الم أقربُ 
قال البارودى : 

سواى بتحنان الأغار يد 1 بُُ وغيرى باللذات يلهو ويامب 


05 رشنت الجر لبه ولك سميه الرَاغٌ 


. م سمس لء. 3 8 0 2 
ولكن أخوهم” إدا م رودب يك سل -ورة لو العلا وام 3 داب 
0 3 4و 7 ع -ه 
نت النوم عن عينيه م يي لابين أطراف الأس تق مَطلب 


بيد متاط ل ال فالغرب 0 إذا نوف :عيلية والشرق مشريتب 
هامةٌ نقس أصغرت كك مأرب 2 فَكلَمَت الأبام 
ومن تكن اسياء مة قسه فكك الذى يقاه فيها مُحببُ 
إذا أنالم أغط المكارم عمسا فلاعكنى خالولا فى أب 
ولا كات درعى 33 0 يخ ولادار فى كفى يتان )مركب 


ا .3 ذل سي 


أسير على تنج برى الناس غيتهء لكل ار فها يحاول مَذْهَب 


ح 11 د 
وانظر إليه يتخذ طريق الشربيت فى الوزن والقافية ونوع المعنى قال الشريف : 


أ باك عنا 2 لقم 
نت أعنت اليب فى فرق 


بادا ييه القاب 0 ا 
لوللا ضسلالات الهوى 7 


الثلاقين إلى الأربعر 
مع الليلل قصل أ ذَعى 
جنابة الدمم عل ع 
كلق اك بالاطرع 





كان برى ناظرة ب َه 
الات دم 





إبنا مس بالحى ولم. يدمسعر 
1 الشوق على مَضص حَمى 
:فيقول البارودى : 
هل من 5 2 قَلى 
كارك معى ثم دعاه 7 قر بالحى وم 
فهل إذا 
منتنياة أخرظ غلة الأين 





دود العين بالاجرّع 


© 
م 
0 و" 2 م 5 2 
نشيو دن سشكر له أو نعى 


9 5 
نيل د 


نادت ه يسمه 
ولك القية عل د حكن 
وهولم شرك حاهلمًا ولا إسلاتكا أو عناسكا الأ قرة -: 

تن قن لومي ١11‏ انور الل الى والتؤفسفف توق عابت نا عاري 
51 الوضيرض: 

ولد عاق 1 كت مارطعة لأ أرائن اناق ولدل. تقاءه عيلة زعي أثراً 
فى إكثار البارودى من تلك المعارضة » فق دكا نكلاها شحاءًا كريم ابعال 
النسس »ء أصابته تكبات الزمان سبب همته العالية » وشيمته الكر بمة » فأبو فراس 
ظل فى أسر الروم أربع سنوات » والبارودى طرّح به الننى فى سَرَ ثريب « سيلان » 
سبعة عشر عامًا » لذلك شكا البارودى و بى 6 شكا أبو فراس وى » وافتخر 
كما افتخر» وافتقد الصديق كا افتقده أبو فراس . قال أ فراس يفتخر : 
يد الما 


5-2 


اد وات خط واد هم 





ات 


ام وتنا 
0 


لقي 2 





للا المدا 35 0 
. . ععم 
هذا وهدذدا دابناأ 


وإذاة حاف" امع 
همذ وذلك ديدبى 
وإذا قال أبو فراس 
أراك عمق الدمر شيمتئك الكد؟ 
« وى مسهورة 00 
قال البارودى : 
وإ انزف الول العرائقة دعي 
0 لتر لك النين تيرم 
إذا استل منهم سيل عرب سيفه 
لهم عمد مرفوعصمة ومعاقل 
ونان لها فى كل رق ومغريه 


ون 


أقامسوا زمانا م بدد عي 


,0س م« 


لم ببق مهم ضير اثار عم 


وقد تنطق الاثار وهى د وامت 


مده الشجاعق والكرم 
ف وللتدى حم” لتحم 
م 5 لسرم 0-ى 
ودى دم ويراق دم 
فىكل مَلعَمَة وناد 
الخلاد 
4 ع - 0 1 

َس بن ساءعدة الإيادى 


زَيِدٌ الفوارس فى 


أها لليوَى تهئ عليك ولا أئث 


السلطانه البدوٌ اأخيرة :والحضر” 
الاق ساقي كر و يمت 1" 
تفرعت الأفلاكٌ والتفت الدى” 


0 بالسكرام امعه الدهر” 

راع الأخاذ يف وال 26 
م كك ل كه قم 
ويثنى برّياه على الوابل الزهر 


ثَ 6 ل 
ناو النارودى 1 


بين أيدينا ديوانه السكبير الذى شرحه أحد عداء الأزهر شرحاً خرج به عن المادة 
فإنه توسع فيه بالمادة اللغوية ناركا الإشارة إلى الأسرار البلاغية التىيحتويها الكلام » 
أو الدلالات التاريخية » إنكانت من الشاعر إشارة إليهاء لذلك جاء الشرح حملا 
طارقا القارض عن ينه 
وللبارودى كتاب مختارات جمع ينها واق ةين قد للؤليق غاعر ا دشرا 
العصر العبامى من بشار بن برد إلى ابن عُتيْن » ورتبه على سبعة أواب » هى : 
الأدب » والمديح » والرثاء » والصفات » والنسيب » والجاء » والزهد ؛ عرتباً أقوال 
الشعراء فى كل" باب على ترتيب وجودهم » وقل دي رحمه الله هذه الختارات بتعليق 
اطيف نراهكافياً بعض الكفاية لشدَاة الأدب إذا هم أرادوا قراءة الختارات » 
فأما المبتدثون فإنه مكانوا يحتاجون إلى توسعة فى الشرح و بيان لمرامى القول حتى تسهل 
عليهم الاستفادة منها . 


5 غ 
عغختار من الشعر أحخد مث 


شعز هذا الفض ر كبر وهو متك عتتاول اليك فى الصحف ودواوين الشمزاىء 
ولذلك لا تزيد هنا على إبراد أمثلة منه للحفظ . 


8 د 


قالت وقد سمت شعرى تأيجبها إلى أخاف على هذا الفلام أبى 


5 1- 


٠. ٠. 5 5‏ به 
اراه ع باممى غسير مكترث 


نكيف أصنع إِنْ ذاعَتْ مقائفه 
فنازعتها فتاة من صواحهمها 
قالت دعيه وغ القول فى مل 
وما عليك » وق الأسعاء ثيراء 


2 2 ا 
وحنية منك حَامِ و نصيوئه 


فاستا نس م قالرت 


”»؟ 


ومن وصفه كرب الروس سنة ١١98‏ ه : 


ا 


ججواث على هام الجبال لفارق 


إِذَا نحن سس”نا صرح الشرث ياسمه 
كََنْتَ ترى بين الفريقين حصب 
فلن الأرظي مني بالدقاد جنار" 
انالتكر | أوزتكرا اختهع: 


ع 
0 - 0 8 ااه 
نشاهم شك العطاش وَنت مهأ 


(1) يريد أنها تبدأ عند ظهور ضوء الصبح .. 


وهى باو 


ع 1 . شل 3 
دور بعينى لا ارى غير أتئة 


ولوك ل يَدَعْ للظن من سَبَبِ 
ما بين قوبى واه" من سادة ارب 
قولا يؤلف بين الماء والليب 
اك اهن الأادق 
/ قال فى. الشعريا ليل وم يتب 


4 ب الخخامة ها عنت على 8 5 
1 كانها قلت حا فهو فى تسب 


رن الروم بالبلقآن محخطشها ١‏ 
يظير بها صَوْهِ الصّبارح إذا يبد 
وصاح القنا بالموت واستقتل الجند 
فوت لبا ا ب 
ين 
حورا وال ينها المزرٌ وال 
المي لاطا لوو 


00 


(0) الكبة » ويضم الدنعة فى الفتال . الجعد الكرم . والكرم من أوصاف الشجاع لأنه لايكون 


اا عق بكو اذا يفي علج الويف + 
8 الليد بالكس ركل تعر أو صوف متليد داخل إعطبه 6 عض 2 
. والعنى أنهم طردوا الأعداء أمامهم » كا تطرد الأبل 


(م) سسراة الدابة ظهرها 


(25 الشل الطرد . المراتمة المجران والتباعد 


العطاش الق طال عهدها بالماء فهى تساق أعنف السوق لتصل إلى حيث تشرب . 


- 50 - 
فهم بين مقتول طريح »2 وهارب طليسحر 7 ما شود يجاذ نه الق017© 
لت ؟ َب 
2 ره ون ع ع 
وذى حَدَبِ يدج اشر ٠‏ كلما زفته” و فهو يعاو ا 
كأن اطَّراد الوجرفوق سرَاتو 2 نمالم” فى عُراضٍ اللتماوة فل" 
إذا شاغَبَته الررع” جاش عُبابه ‏ وظلَ أعالى مر 





دع 
ٍِ 4 يتحفل 
ش و 2 #05 سيراه 0 5-3 له 02 ع6 
بيج فيرغو أويمج كانما تختطه مر ٠‏ اؤلق الضغن از 
اجو و 0 ف م ّْ ل 6 ل جب 1 0 2 
ع خلقان 595 وشسلظلة بعصهفة 0 فهو دام وآر 5 
عا وه عاد فة ايمر له وله هك سه 
عاونا مَطاه وهو ساج ما انبرت ارح حتى ظل فو وَيرَ 
50 م ع«/8) 


كأنا على أرجوح ةركلا وَنَْ أحال علهسا قأم” ليس يغفل 


وقال فى هرى الجيزة : 
سل الجيزة الفيحاء عن هرئ مصر اعلك تَدّرى عض مالم تكن تدرى 
بناءان ردًا صَولة الدهر عنهما ‏ ومن عمجب ن يَكْليا صَولَة الدهر 
أقاما على رَعُسم الحطوب ليشيدًا لبانيها بين البريق باقتخسر 





(1) الطليح : التعب المعي . القد بالكسر : السير يقد من حلد غير مدبوغ والراد به هنا القيد . 

)2 زفت الررع السحاب زفيا : طردته والنتوج: الربخ وتأجت تحركت ( كنع) . | 

() السراة: الظهر. نعائم: جم أنعام . وهذه ججع نعم وهى الا بل والشاء أوالا, بل خاصة ادك 
هنا الاريل . حفل اصع حت رمه . 

(5) الأولق : الحنون أو شيهه . الأرفل : الفضب والحدة : 

(6) الدافى : ذو الدحاء والمكر . الأرفل : الأحمق الأخرق . 

(5) الطا: الظهر .الساجي: السا كن » يهفو: يضطرب . يرفل: ,حمق . 

(7) أحال عليه بالسوط : أفبل :. 


- 258 - 


كم أمر فى الدهن .امت وأعصر 
تلوح لاثار الء تقول علهما 
ع -_ر 


ف 5 59 عن _ 2 2 
رمور أو استطامت مكنون سرها 
فامرء * بناءكان أو يه كارة 





م 


لخي عام 5 سه 

بقصر حسنا عنهيسما رح بابل 

فلو ان هاروت انتحى مَراْصديهما 
5 ّ_0 

يها تديان فاضا بدرَة 


وينبما بلهيب فى زى رابض 


0 م الم 7 
يقلب حو الشرق نظرّة وامق 


7 


مصاثم قيها لله 
عام 7 سم 
رسا اصلها وامتد 6 0 فراععها 


أوم عو امض 





خَلَتْ وها أو به العين والفكر 
ع 000 2ه 8 - 8 
اساطير لا تنفك تتلى إلى الحشر 
لابصرت #صوع الخلائق ف سَطر 
5 2 
يدانهماء: د الأقّل والخر 
ويعترف الإبوان بالعحدز والعزر 
لألق متااليد الكهانة والسحر 
هر لك اإلكمة مضه 
من النيل تروىغلة الار ضٍإذ بجرى 
45 غل الكفين منه إلى الكدر 
كأن له شوق إلى مَطْلَمَ الفحر. 
21 ا ا 8 م : 
ندل على ان اءن ادم دو فدر 


فأصبح وكرًا للسّا كين والنشر 


وقال المرحوم |سمعيل صيرق باشا التوق سئة وي ١‏ مم 8 


0 


غ8 1 2 

اترى انت خاذلى ساعة التو 
2 ع 054 

فتك قل لى يق أراك مسسنى 
2-0 ثم > 

لست بعض الحداة بل انت بعضى 


م ال يله ه 
ساعة المين قطعة انت قدت 


لاعين عررس الفنياء ا باك 





للمحبّين من 6 








> 
سد |" للم 


ظ 1 الرسي الي 


ستمئت الخياةً فارجع' إلى الأ 


3 امناو إل صاب 
ص 6 9 


تلك 0 د 9 م الى 0 للأوْصاب 


لا تح فالماث ليس بماحر 


منك: إلا ما تششكى من عَذَاتِ 


تان 8 87 © 1غ و من و .و 5 مر 
كل منت باق وإن خالف الشسوان ما نص فى غضون الكتاب 


كا ا كد 5 فإئ ما 


ان اراك 


ت ققد عاد 


-غ/ة ل 


اة أقبل ق؛ قم يبنا ياصب سار 
ا تدانى الاب نحت لوانه 
ص “أنيح 0 المحم 
واجلس بضاحكز الرياض ا 
واستأنسَنَ من الشقاة 07 
اال للم بر كر 
رَقَتْ كَندمانٍ الوك + اد 
واجعل صَبِوحَك فى اكور سيل 
د دنانها فاستضحكت 
0 فإن كت 1 بم أصو 75 
تر 7 3 8 2 
فرعَون خحباها ليوم فتوحه 
2 : :2 
ما بين شاد فى الجالس أشكه 
١‏ ل 2 لى أوتاره توحى إلى 


ل عا 


شَ 0 خدقة الأروائم. 
وانشرة ساحتم بساط 1 
الم ةو ليس على المدَى تاج 
لتحأوب الأوتآر وَالاَقداحر 
ع ل اماق الُجُوم ص باحر 
أوا عروءة م 
جين الكرزمر والتقاحر 
لي الكان سي وطيب تقاحر 





و 


لعت على اران حلية صاحر 


' وقد منها قربة (لفتاحر) 


امه ع6 5 5 
ومححّات الأيك فى الأذوا 


عرد على أغصانه ص دار 





- 


بيض القلانس فى واد جلابب 
بتخطررت بيت اراثك . ومنابر 


رمس فز 


١‏ مَك الننبات فككة أرض داره 
لامه من أحمر 


م 
لى فيد 





0-24 ور أ 
ع ليست القدمه الخائل وَشيها 
0 تثى المنازل من اواحظ تر'جس 


9 ورثوس ور حفصن أعزه 
1 عر سق 


- والورد فى مشر القمون مفتح 
ا ضاح ى الوا كب فى اليا مد 


عت 


- النسد” . بصفحتيه 00 5 


00 
. متك الكدى من حسنه بو انه 
ل اك ار ا ل 
وا ماحم إزرءاهة ٠. ٠. ٠.‏ 7 
وشقاق كن 2 القايييتا 
م م 2 


1 و نميه 


1 





واليّاسمين لطر 
يتا خلن النة 
. والجلََارُ دم على أوراق 
وكأ كرون البتشسحجر ا 
وعلى المواطر رقة 2 
والكّرو فى ابر ان 








لبن بالأطواقي فى الأوضاح 
كالراهبات ص بِيحة الإفصاح 
سمي سام ا و2 7 

ىَُ ميكل من سندس فيامم 


تلقاهُ بلأغراس والأفراح 
فان وأبيضَ فى الآنا لماح 
م فى كنف له وجتاحر 





وام من شقلورأقاحر 

تيحاع» وعم اطر الازواحم 
4 م 34 

متقا: ل يثنى على الفتاح_ 


7 _- 3 8 0 هه 
دون الزهور بش كت وسلاحر 





8 عع - 
7 الشفاه على حدود ملاحر 


بالليل ما نسحت يد الإباح م 
أن الحياة كخغلوة وروا 
1 اق دور رمارح 
كتريرة الستام الامارج 
ف لذ الأفنان ؛ شاه تبح 
اف اللر” رون كام تقار 
لك القضاء عنية وضلا 
كنواطر الشعراء فى الأرايح 
عن ساقه كليحة مفراح 


اا 01 


مز بن عناطق ووشساح 


50 


د 6م 


ا فرعون شَهِدنَ افا 
أ كائط 3 


ع 0 سي 0 
3 . ل 
لني 5-7 عام دي 
الس بع من عرس بقعت 
ولاه بالوادى 2 ميعال مساك 
عقت لها تبر الثان اط 


و 


3 4 0 0 





م 





.2- 


دم 





00000 


58 7 عرفن ص 5 


مكل باديق الضاوع علي 


5 إذاوَ 0 وَنيت 0 إن هفنت 


هى فى السلاسل والغلول وجارها 
عه سر 
إلى لاذ 0 بالر 2 وحسغلة 


8 اسااهم سس اه 
هل كان إلا زهرة من زهره 


2-2 


وقال فى إصلاح الأزهى الذى بدئ” 
قم فى فم الدنيا وحَىّ الأزهرا 
ولع كان 11 إن 


م ير 
0 5 اسيع0 
وات 0 د49 0 معد 8 


وأخشم م 


كانوا 1 2 0 


ل 


تحت اراوح فى نهار ضح 
نيه داع الألوايم 


تنصدت علم 
0 
5-1 
عبن بن 


0 ع 00 6 جرح 


نه يس حك د وَضَارم 
من زنبق أو م 6 نتعفاة 000 
زهر الجواهى فى يطون الرتارح 
3# نين 2 31 4 - 0 
رءعن الشحى بالديدة. و تامرح 
ل خا 


0 
4 ماوًا 
2 2 





وأماء 8 الدج ينا 


3 أعدس بسن 1 


ورناح 


امي ا بشيره الفدا 


هل 


عهد الشباب وطافه الماح 


0 


أنلة انهه 


م/ ب 


١ 59‏ 
وانثر على سم الزمان الخوهرا 
ا اه 00 السهاء 0 ١‏ 
ع 





3 د 
زمن الخاوف كان فيه جَنام: حَرَمَ الأمان وكأن 0 الذم1 ' 


ا ا 


من كل بحر فى الشريعق زاخر ويريكة للق العظليم” 00 


باون ١‏ افق ترون مضي 4 اوطرفي االلنالك رق رلا له 
ا 2 مه 2 :ف م #1 33-4 
ومسى مس الشارقي و8 واضاء أبيض لها والاحمر 1 


0-7 
2 
4 


3 5 7 و0 
وألى الزمان عليه حمى سد 


إن 
ا مَشعرا 


ع 
وَيَذُودُ عن تك وى 


0 لأسو 0 كيرا 


عر 


ف الفاظبيق الت ار 





0000 ها عى 0 هه سن 
ماضكى أن ليس أفقك مطلعى 1 9 كل الشرئ 


لا والذى وكل 0 5 3 الك حون غياك. البيان مق 








0 0 

نا شوق فكسا 0 1 وها ار وَاسَتخَضَة المتيرا 

ومَتَّى إلى الخلقات فاقحرت له عله 0 السماء ل 

إن اللاي تعمل العيق قينا ٠”‏ مدل لكان ارك كارت 1 


وعر سا 


اياف فيه مناهلاً ومخانياً بأتى له الداع يبون القرّى 
م 8 - 


وقال فى وصف النحلة وشرح طبيعتها بعالم يترك قولا لعالم خصى * شئون هذه ل 
وأعمال أفرادها . وذلك من الأغراض التى زادها شوق فى الشعر الحديث . 


مملكة مُدَك بامرأة ملككة 


59ج 


تحمل فى العمال و الصصناع عبء ل 1 5 
فاعجتبن اعمال يولون عليهم تبره 
كن ا ادي 
اقيق ناكا عندطانها مضه 
8 انيرا رف وارئدته 00 
ارقف كايا لاد 
ا ا الى 
غاوقة ضسيفة من خلق مصوره 
بلقا قل“ ل وا الك اه 
قن سائل النحل به ار 
نحيكَ بالأخلاق و مبى كالعقول حَوهرة 
0 ى الأخلاق ما 5 القَو ىَْ قار 


مر 


ويرفعم ألله مهأ ا شاء احتى سيره 





أليس ف ملكة 00 لقوم تبصره 
0020 

7 68 اده ١‏ و د 9 

لو الست فيه بل طال اليدين ل م ا 


1 00 م 


ا الكنا” ‏ ى .فية خصير مندرة 





5 


َه ٠.‏ 200 0" ع 

5 فيه قيْصّته الى قوما مصوفره 
٠ ١‏ 7 3 

مل الرجال وفيو د حكهم #سدارره 





(1) التغير : ترديد الصوت بالفراءة . 
. لم الراد بالمجدرة الحدارة . 


م؟_ أدب م 


03 


لا يرث القومَ ولو كنا البنين السيَرّرَه 

0 60 
الماك للاناث ى- الد- ٠‏ دسعوز للحم 

5 3 ددرن عن هالتها سيره 
فهل ترى تحشى الطمآ ع فى الرجال والشره 
0 1 سه لاه 1 د 8 9 0602 


أنثى ولكن فى حنا 2 حمالباة در 0 
ؤائرة عرلل حدوضها لاف 0 1 
لات إِرَنَا وادرعّت بالحسيره 
كايا ك5 قد رابطت بأنقرَه 
ااا ل مآ 


| 5 ا 
تلق لي بسنو 3 الحن المسترة 


90093 
ات لل 


الت ميك أغير: 5 شكه المالفير -- جسمره 


د و8 د 


وقال عند ما عثر انتعيون يأل قصر عل الأو املك توت عن امون / 


ا ا 0 5 0 . 5 هرق 
ف ب درك 0 خبرينا أحاديث القرورنب الغاءرينا 
8 م ا 42 
رقصى ة مصمار رعهم ء علينا م : 5 8 تعلمينا 


(41 الذ 5 أرة اكنة 0 


اللياة لغة فى اللبرزة أى الأسد.. غدزه : قنيية ق خدوها. , 


3 فت وشم :ص الغمس » ووشم عو أن نون » في علمهما السلا أنه قاتز 
أخت 00 فى السممقى, : وال لول »> شق موسى علهما السأزم. ويرؤىق 5 


الح أ رت 8 33 مة 3 فأم! ددنت الشمير للمخيب خاف أن يعوقه ذالك عن قتالهم قدعا الله ذرد أه الكشم 


إلى ذلاك 0 عام دين قال متغز لا 


واه م أدرى أ حلام “الم ألت 8 أم كان فى الركب وشم 


٠‏ يضبط شار م الديوان كلة دولاتهم بالغم «الفتح ويفسسرها بالدواقى وى كذاك فى كس الاغة 


بالهم 
ولدسكن ليس داك الصبيط ولا هذا المس ف 00 8 ل الأولى أن تكون مع دولة بالفنتتح 4 أو 


5 العم م سكزن ا انما ع اقلا الزمان 75 فى أنه يطلب 2 اتيس إخياره بتقاب دول 





5ع 

0 1 

شثلاك من روّى الاخمار طْر ! و 0 نسب القيا كل أمعينا 
ترى لكفالكاء خذيبقرئن 2 ولا تخمى على الأرض الطمينا 

2 ع و 5 أ هه 

مشنتعلى الشبابشواظ نار ودرت على المشيب رَحَى طحونا 
ين الموا لل التو وتدنين احياة” ولدسشينا 
فيالك هكد ليقي ١‏ ناور ر الور ”لين 


ولدت له المآنين الدَوَامى و تَإدى له قل الأمينا 
فكانوا الشبثيحينالأر ضليل «حين الناسُ جد ينا 
ثينا 


ملولكٌ. الدهى بالوادى أقاموا على وادى الوك مين 


4 
2-8 
© 007 . 


ع 590 0 و ع ه 
مسلت عنارم قَ الارضص روما ومن ل فدستك 


1 عا 


م 





7 َه ع 7 

6 ال له عر ٠ ٠.‏ .- 0 م6 

ف ب مصعل نوم ل لنب أق له الماوا كٌّ مضّفد دنا 
500 ظ 


فيد فى القراب بغي قيك وحَلَ على ججوَانيه رَعينا 

تعالى الّدُ كان السّحرٌ فهم الششو ١‏ للححارة منطقينا 
سور اس 

| بمثون ما بق ورا وا وَرَاءِ الآبدات ا 

إذا دوا لمأثر أَعَدوا لما الإتقار: - ود اللدينا 


ره - مله س2 
ولس امار عر لدد 9 عل وتوأخد #زرية شفأه الجاهلينا 





القدماء وماكان من حياتهم ومدتي, » فالمطلوب أعس عام وتخصيصه محديث المصائب لا معنى له . 
ويشهد رادا الييث الثاني « فثلك ٠نروى‏ الأخبار طراً » . 
(1)» قال ؛ ليهنك الأعسأى اهنا به وتمتع . تزع الوك أباه : أشبيه » اما مبن: جمع مأمون يريد تشبيه 
8 أمون ود بن الرشيد العياسى 2 وإما شصيه لد 1 لا اشهر به من الحزم 6 والعم » 
والمراد انها أيخبت ولادة موك حلفو 11 ارا عي و تعقب ضبعاقا أضاعوا الملاك كالأمين 1 


لفك وادى اللوك هو الوادى الذى لقم على عسير 5 افا ساعة 4 من ماينة ة الأقعر إلى أ أشاطى” 
الغربى للنيل . 


م 





2 
9 


0 


- 


ا 
م6 
4 
٠‏ 


سو 


الرجال 


5س . 
وأخذك دن م 


واثار 


خايلَ اهبطا الوادى وميلاً 
وسيرا ف ماح جرهم رويد 


وخْضًا بالصمار وبالءً حايا 





وقبراً كاد من حسن وطيب 
حال أروعة التار يح 0 
وكارف يله باذك لق 
ونا هتقين به ولحكر' 
هه جلاة قرت وراست 
جلال الملك 
منها يخاطب « بوت عنخ مون ن : 


حل 


وها .دا حت 5 لمات 5 

وهل بق النفوس إِذَا أقامت 
وما تلك القبابُ وأين كانت 
ال 


3-1 


ات : ماع 
0 


عمرده 
-001 


تمَعلى أت فكارل 


3 


0 


كن 


5-2 
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(1) الزون : العم وما يبد . 


3 0 9 عر 0 
إدا دهيرتكث مصادر هأ تقينا 
هه 3 


ينكل الص نات والفتونا 
إلى التاريم خير الا كينا 
و ٍ. كك فُْ مسامعها طنينا 





إلى 
وطوفا بالمضاجع حا 
ات الجد من (ثينا ) 


غرف الشموس الغآريدنا 





عيئأ 


ىه حجارة 
العلا م 
فصار 200 0 التمينا 
كان لأدائل يحتفو نا 
على مد التروتم مف الأربمينا 
ولا الحالدينا 


و عط 4< طيناً 


ار 
حنادله طور سينا 


يمى جلال 
تياك سنآت لمر م سليمناً 
غيل ل الصبح ١‏ 14 نم الْذلمينا 
ياك وبل إن بننا 
وليك أشؤزة كاوها الور 
أن الأرض عخطوطاً وفيا 


-- 0000 1 ع 


و > 


حَاتَ العرش فيه 1 0 
3 3 اهيمر .٠‏ قوق عرش 

ل الطعام يكاد 50 9 
و تك آم 


سس تصير عتة لو 8 


1 7 الما اه 
وتأمل دولة فى الغار بذ 


ا 





7 


ويلقاه ام لا مترخلينا 





كما ترحكته أبدى الصانعينا 


فكنت: ضوف اغنا ,يكنا 


وقال المرحوم عمد حافظ إنرهم بك رحمه الله برد على المحتاييف دعوام إصلاح البلاد » 
ا ١ 4 3 5 - 9 ١‏ 7 


وتوفير رخايها 
لقدكان فينا الى فهل بت 
0 علينا الي أن اق 


م 


أعذ عهك أت ع 5 0 8 
افيا 
ع 3 5 3 7 
إدا اخصيبتارص واجدب اهلها 
فل" 0 0 لالم 5 


أن كر لقان رارق 


فلا أطلعت ْنَا ولا جَادَها السما 
متاعا و غيم من الفقر مغما 
ذليلٌ إذا حل 1 


03 


الغفلاء وحها 


م وقال فى شكوى الزمان وهي من المماتى التى أ 
سيك إل أن كدك ا هيا الذيا 


ع 


إذاشاف أن ان اتام نم 
سلام” عل الدنيا سلام ف ولاعر 


. قدى الطعام : طاب وفاحت راعته‎ )١( 





ترا اي 


وه لي 4ه 8« 
وعدت وما أعقيت لا التندما 
م من بنيأ ما ما هدم 

- م م 
لذ نك مصرثًا ولا تك مسلا 

22 0 


: 1 
رقم ليام 


أضرّت به الاولى فيكم بأختها ‏ وإن ساءتالأخرى فر ثيلآه منهما 

| رين 2 1 ِِ م 8 20 5 7 0 سس اسل 

وهوالروام ‏ فهبى رياح الوت تكباء واطفئى سراح حياق قبل أن يتَحطنا 
م ١ه‏ 5 ده 1 500 2 ا أ ب 

و عم فا سمي ف زمانى فضائل ولكنن رأيت” الموت لاخر أعصا 

لمن ال شل ويخوةسه مهيا كم ذا » حاسى 


ومن شعره السياسى قوله فى حادثة دنشاه 60 ؛ 


3 مداه _- ولاءنا والودادا 





أمها القائمون بالأعس فيد 


2 7 : آذ 2 
خفضوا شك ونأموا هنيئًا وابتقوا صَيد ؟ وحويوا البلادا 


32 


وإذا أعوزتكو ذات طرو'ق بين تلك الثبا فصيدُوا السادا 





)١(‏ وقعت هذه الهادثة المثكومة في؟١‏ بونيه سنة ١605‏ وذلك أن حخسة من ضباط الفوة الإتجليزية 
امعمكرة على ضفة الباجورية بجهة كشوش من بلاد النوفية خرجوا قاصدين دنشواى وى قرية 
تبعك عن معسكر م شحو سيعة لاف مثكر أصيد اتام 3 فبق ثلاثة معهم على شريط السكة الجديدءة 


يصطادون اجام الواقم على انشجر خارج القرية ودخل اثنان بين البيوت وأطلقوا ينادقهم فأصييت 
أعرأة » واحترق حرنها برشاش بنادقهما فتجمهر الأهالى للم هذا العدوان » وجرى مايكون فى 


0 


مثل هذا المقام بين قوم لايتفاهمون فأصيب ااضابط « بول » بإصابات أودت بحياته وساعد على 
غلا كاتلعريه هن مكان الادة لكي من السكرم وآضب الضاظ دين كرنين »> كر 
ذراعه . وغيره بإرصابات مختافة . وقد عقدت الحسكة الخخصوصة لحا كة الأهالى الذين اتهموا 
بالعدوان على هؤلاء » وعددمٌ وه منهم تمانية هربوا ولم يعثر عليهم > وقد نصب ابراهم 
الهلباوى بك مدعيا عاما فى تلك الحمكمة وتولى الدفاع عن المهمين أحمد لطقى اليد بك م ونهد 
بوسف بك » وشقيقه مان يوسف بك . وقد وقف النائب العام فاستفظم الحادث وول فى 
جرائره على مصر والصربين وطالب بأقصى العقوبة للمجرمين » ودافم الحامون مااستطاعوا عن 
هؤلاء التهمين » وهوانوا من أعس الحادث يقدر ما أملاه عليهم اعتقادثم وأماتهم فى تصوير 
الحقيقة . كنت الحسكة حكن لابقبل الطعن باعدام أربعة نشتقا بقربة دنشواى على مرأى من 
أهل القرية وقراءة الشنوقين وحكنت بالأشغال الثاقة الؤيدة على اثنين منهم » وها مدة ١٠‏ 
سنة على وأحد ء وما مدة لا سنوات على ستة . وباليسٌ مع الشغل سنة وحسين حلدة على 
ثلاثة » وبخمسين حلدة على خمسة مع اشتراط تنفيذ الجلد على الحلودين بالفرية على «رأى من 
الأهالى . وقد جلت فظاعة الاحتلال فى هذه الحاكة واستغلها الوطنيون فى إيغار الصدور 
على الامجليز واكتساب عطف الأمم على الفضية الصرية . 


ومن شعره السياسى 
فى العام الماضى من خبر الأمم الشرقية : 


إعا نحن والخام سواه 
2 

له لت جنا امقر وك 

لأاكبذراتئن أكبمة فيل 

2 5 7 5 ع 

جاء حهالنا بأ هس ح َك 

6ك 02 م 


ٍ ا ع رالا 
أحسنوا القفل إن ضحم عو 


صادت 6 نفسة حين صادا 


٠‏ 0 م ما .2 ف . لت 
صعدمهمف صععيه تسوه واشتدادا 


_-- 


امسا عيضر 1 ادا 


1 ليت شثرى أتلك 5ك “ستيان عادت أم يد نيرون عادا 


كف قاريرف: القوىٌ النشق ” 
ليسي تشن عن اليه لضم 


2 
ييا يأرضنا ين كنم 
إن عشرين حِحَّة بعد حمس 


أمة النيل 1 كرت أ نادف 
لسن فهسا إلا كلام وإلا 


خضك ١‏ نيزا إليه القيادًا 
ل ع2 20 

5 لميظلك” أَنْدَادَا 
ها بكرم الما ال واة 
عَامتنا الشّكون مهما عاق 
تناقيق 


تنهادى 


0 ماعه 

من رَماها واشفقت ان 
5 

جره يسك حرم 


رجالَ الفد-الأمول إنا بحاجة 


له زكوا غداً 


اده كرت 


ببى 3 شسعب عور 


إلى قادقر 


إلى 0 بدعو وداعر ا 


7 _- 
إلى عالى يدعو وعمم يمرر 
4 0 28 7 

إلى ظلمة نحل وكفر مور 
إليم ا النقص فينأ و مُعروا 


جعي ١‏ وام أمم 
عر مرور سيو والعيش اغبر 


ما ثم 


2 وقال المرحوم الشيخ هل عيك الطلريديل 5 موقف وداع 4 ونصف القطار اليخارى .0 


5 


0 
يم 


تراه إذا ,أرس 


2ب ا 


رجال الغد المأمو هه باد 


علي حقوق لإبلاد أجلها 
فكونوا رجالا عاملين أعة 
وياطالبى الدمتور لا تسكنوا ولا 
لت واءمي 

ها ضاع حقَم 2 عنذة اهلله 


تناشد الله أن دحك | 
00 روض العلم فالروض مُققير 
وصونوا م ى أوطاكم وتتركروا 
تنيتوا على بأس ولا تَتصَحَرُوا 
ولا ناله فى العالين 0 


د هة ‏ 


فياقاتل اله البُخارَكَم_اعتدى 


إذا ماشكا قبل من العيشمُوجم” 


شن سا رّ ينمض ف الميد زائرا 
للته ف مَفازة 
وينقضُ فى البيداء بعلو تحاجُه 


كن جوم اليل حال اد لاجه 


على شمل وم جامع فتقطعا 
كوت قطار اليد دهم أسفما 
قتيسسيه ل ا الجن 0 * 


0 قطعها من ن خاطر النفس 
0001 2 من الم بزعز ع 


أ 


سشرعا 


دو ووو اند راهنا 


38 ١" 


ومن علويته يصف الطيارة 


اممحعةر الأرض ونا فيه مقانا 
158 الطير عل ل فس 
2 ارح فتذرى نختنه 


النار على 


ابيقيك حق: لتر 


سا “فوق أابنة 


فإذا شاء 


فاعتلى يضرب فى الشخب الحياما 
عر ا ساق اف اللوجوعانا 
أمادول ا بحاي الأبأنا 
مشررح التَجْم جنوبا وشامًا 
وزإذاة: عله غناك القانا 


0 


عا : 1 ع 0 
احوذياتت إذا ما كَرمَتْ ثلا الافقَ رَغَاء واهتزاما 





ا ون ا ف ني تماريه القت انا 
لبك قد أن لاني الدع . اعان الذي عليبا والاما 
باك * احملاتى فوقها م لت على الشُحب الإماما 


وهو تخلص حسن ا هب كّ 5-5 من الأمثلة النادرة التحخلص الكسن 





وقال الأستاذ على الجارم بك المهمنش الأول للغة العر بية وزارة الممارف 4 وعصو الجمع 
اللغوى المصرى بذ كر فضل اللغة العر بية : 


ناة الساتيق. من قطان 


يسوم 


*مح اد من كدان 
أنك علمتى الببنان فال 3 8 فضاز جيك نيان 
ربد حس عق عنوصف حسن2 وجمال ينسى جمال العانى 
كنت أَغدو ين الطيوربذ كرا اك ف ناما أحانى 


إى أذا: 
وأصوغ الشعر الذى فرع النحم وى لجرسه الع يان 





يابنة الضاد أنت مر دن ييه نل على بق الإنتسميان 


6 2 دمل 

ا 7 اننا 5 
كنت قَ الفقر حنزه 
2 


حاأم بياث 0 رن الغْصُون دَوَانى 


لغ :الف" أنك.. والفعة والتسحيد” ولو :ايها وو انان 


وت جدش من الحديد 0 وأجف القاب من حد يك اللسان 





4 الكشيناك مُطلا من -- الازمان 


بيه قا 5ك بع عن كن الئنة كنة الأوران 


أمير الصعيد « جلالة الملاك الصا فاروق الأول المتبوئ؟ عرش الملك والقاوت: الآن » 


2 


5 5 ع2 
عاش للحى شسمله 
كرك ازا ليها 


م 
923 له قئنسه الحمى 
7 
ير 
0 8 ص 
كرا الول كاله 
0 2 
7 الله 
5 3 بتر . 
ار 3 حندية ويه 
-_-ه 


شيد انايج بوالاجة 
ضارم ٠‏ القزم. .واهسم 
دك اللطيوان1” 
لْحَةَ البرق إن عَرمْ 
أو رأى الصحْيّة اقتحم 
إنسطا الكَر'بُ واحتكم 


م0 


يَْبْرُ العظم إن وكَى يدفم البؤسَ إن مجم 
وه النار فيا شئلة ميد الصَرم 
يجمع الحم والتدا 3 إلى الللق اشير 
طاعةٌ الى والميك ومصر له قس' 
ون سن أذ لاسا وها لراك لاما لجال اناي وم م 
فى احيين مورة شعرية عرفت نا فى القع اللديث:. 

والخ: اللديك كنوه ود لا نستطيم الوفاء به . فليذ كر المطلع على عبالتنا 
هذه أننا فى مقام التذيل لا الاستقصاء . 

0 

اتتهى والجد لله ما أعددناه من محاضرات هذا العام لطلاب السنة الرابعة بكلية 
للغة العربية من الجامعة الأزهربة ؛ ورجاؤنا إلى الله أن ينفع يهاكل” ناظر فيها » وأن 
عهد لنا بها سبيل وضاه عن خدمتنا للغة قرآنه الكريم . 

والمد لله على توفيقه » والصلاة والسلام على عمد رسوله وعلى آله السكرام ي؟ 

4 رمطضنان سنة *ه؟١‏ ُود مصافى 


4 يناس سنة ه8و١‏ 


5غ - 


مارو الملا وصو أيه 


الصفحة النطر اللميطلاً ص واه 

م 2 1 
م1 7 ترايتها رك 

2 0 

١‏ الس الغراو الغراء 
ب ٠١‏ ونحخصر ونحضر 

ف 348 
5١‏ ؟” فادوا قادوا 

7 امم فاعل احتبس فأعل استمسك 

11 اءللء تلك المدنية تلك المدينة 
١‏ ما من مده من بعذه 
عه ١‏ 3 تاريخه إن تاريخه وإن 
01 ام والفرح والفرج 
١6‏ 3 غير بغيره 
ةا ١‏ هسة 56 

03 0 
م هه مه امه 
خرف ٠١‏ والتزيل والتنز يل 
هدم ١١‏ خافة كامة 

2 .ا عي 
لف ١١‏ عير عير 
وم ها عاقثت عاقيع 
رم 150 تأبجب ذاتجب 


"١ 0‏ غَواَى غول 


الصفحة السطر 


لكو 


:1م 


ام 


ا 


ناس 


كع 


لف 


1 


د 
لكك 


هسل 





ص و | به 
كل عام كل عامر 
مَعْرِ سا مَعْرسا 
عرثمه عراثيه 
وأعضاوم و أعضاؤهم 


أريمتك أريحيتك 


عن ع 0 











هرس 
صحيفة الوضوع حيفة الوضوع 
مقدمتا الكتاب ؟ شأن العربية بالأنداس 
تاريخ الأندلس قبل الفتح العربى 2 2١‏ ( بالخاشية ) ترجمة المنصور ابن أبىعاص 
ه فتح العرب للأندلس ظ 5 ألغة التتخاطب 
م خطبة طارق بن زياد ١ه‏ الخطاية 
١‏ امتزاج العناصر بالأنداس لاه الكتابة عند الأندلسيين 
5 طبيعة بلاد الأندلس- | 5 نماذج من كتابة الأ ندلسيين 
؟؟ أطوار حك العرب بالأنداس )١(‏ منكلام ابنعبد ربهفى مقدمة 
مر ارلاة ْ كتاب الأجوية . 
عصر الدولة الأموبة :5 (؟) من كلام ابن ز يدون فى رسالته 
4؟ منوك الدولة الأموية ومدد حكهم 2 | الجدية .0 
© عصر ماوك الطوائف | همد () م نكلام اانخفاجة يصف متئزها 
56 دولتا البرير 5 (4) منكلام الفتتح بن خاقان فى كتابه 
7” دولة بنى الأجمر مطمح الأنفس . 
8 العلوم والأداب بالأندلس ظ 27م منكلام أبى حر نصفوان محاورة 
هم (بالحاشية) ترجمةالاغوىأبىبكرالز بيدى ظ عل لبان الف 
كم (بالخاشية) تراجم ابنسيده وانخروف | 7١‏ (5) من كلام عبد الرحمن ممد بنطاهر 
وابن عصفور والشاو يينى . يشكر على عراسلته . 
يا مراتب العلوم عند الأ ندلسيين ؟7 (7) م نكلامه أيضاً يصف السيل . 
(بالحاشية) تراجم ابن السيد وابن مالك | م7 () م نكلام لسان الدين بن الحطيب 
وألى حيان . شر عوت ملك قشعالة .. 
٠‏ (بالحاشية ) ترجمة ابن حيان 4 (8) من أمثلة التورية 


حنة 


صحيفة 


اودوع 


. ع 
هما الشعر عند الاندلسيين 





ل 





ك1 


١ بد‎ 0 


| كا 
هوا 


36 


55 


عر 


كما 


كرا 


هرا 


١‏ عناية الأنداسيين بالشعر 
أغر امن القدر الا دل 
من الوصف قول ابن حمديس 
07 من نظم الفنون قول ابن عبد ر به 
هم القول فى المكة 
رثاء الممالاك الزائلة 
؟ة معانى الشمر الأنداسى 
عه ' ارين الو لا اميه 
5 الموشحات 
9ه الموشحات وتار يها بالأنداس 
٠١‏ 3 زان اموشح و أغراضه اق ره 
ا الموشحات 
٠‏ الأزحال 
١‏ اتتراجم بعض رجال الأنداس 
ابن هالى” الاندلسى 
و ا حياته ىف شاعر بته 
4 الأغراض فى شعر ابن هانى” 
١‏ ار الفاطميين فى شعره 
غ1 آراء:النامن فى شعرة 
5 ابن زيدون ‏ بيثته وتعامه 
تصرف ان زيدون 
٠‏ أدب أن زيدون ‏ نثره 
34 رسالتا ان زيدون ‏ الرسالة الجدية | ١4*؛‏ 


ا 


الوضوع 
الرسالة اطزلية 
شعرابن زيدون 
ابن زيدون بحترى الغرب 
ان حزم الظاهرى 
نسب ابن حرم 
ثراء بيت أبن حزم 
عل ابن حزم 
الحم على تآ ايف ابن حزم 


' فضل ابن حرم 


الث كه 

ان حزم بعد الوزارة 

أدب ابن زم 

كتاب طوق الخامة_فقرنما فى الكتاب 
إجمال حال اللغة العر بية فى بلاد البربر 
انقضاء العصر العباسى 

(بالخاشية ) وصف استيلاء هولا كو 
على بغداد . 

وصق حخالة اللعة الم بية غامة فى المدة 
من 6605 - "5 

شأن العر بية فى مصر والشام 
الدارين 

الأزفر الشريف 

المؤافات 

اللغة وعلومها 


لوا 


3 
5 


١. 


الوضوع 
العاجم 
“كفي المدويوالفير ننه 
علوم البلاغة 
القاررخ 
الؤافات فى التار رخ . 
بقية العلوم 


اأوسوفات 


. نباية الأرب فى فنون الأدب 


ا" 
0 


"1١ 


مسالك الأبصار فى ممالك الأمصار 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشا 
يثالآن تتغاط الملناء فى التأليك 


(1) ابن ممية 


(؟) السيوطى 


"16 


الك 


نشي 


الوصف العام المؤافات فى هذا العصر 
الكتابة والكتاب 

كتابة الرسائل 

خواص الكتابة 


٠‏ الأثقاب 


شف 
كيف 
نايق 


وب 


م5 عاذج الخطابة فى:هذًا العصر 


التورية بحص طلحات العلوم 
الاقتباس 

التحلية بسائر أنواع البديع 
كتابة التأليت 

الخطاية 


93 كبيس سس سه 


5 


لق 
ع" 
6" 
سن 
وه" 
ره ؟ 
١‏ 


يحض 


5" 
حاف 
خض 
امك 
انض 


نكيف 


وا 
شف 


1/8 


ىد" 


الوضوع 
الشعرن والشتراد 
شأن الشعر ومنزلة الشاعر 
أغراض الشعر 
لفظ الشعر وأسو به 
التورربة 
الاستخدام 
الاقتباس والتضمين 
أوزان الشموقوافية 
من شعر هذا العصر 
الموازنة بين القصيدتين 
( قصيدة الصنى وقصيدة المتنى ) 
موازنة بين قول أبى نواس وابن نبانة 
البوصيرى 
عصر البوصيرى 
تصرف البوصيرى 
شعر البوصيرى 
مدائحه رسول الله 
الهمزية 
ذخر المعاد 


البردة 


هر ه فى الجدل 
الفكاهة فى شعر البوصيرى 


. القاقشتدق . . 


صحصفة 


5م" 
عم 
521 


ين 


كم 


4م" 


با 


م" 


لم.* 


٠ 


أكسم 


ام 


ع1 معاتيةصديق - هنئة يشفاء من حرص 


- 4غ - 


الوضوع 
أل القافشندى 
تعلمه 
قوة حفظه 
عمله يديوان الإنشاء 
كتابته 
مؤلفانه 
حلية الفضل وزينة الكرم 
المفاخرة بين السيف والقلم 
وفاة القلقشندى 
العصر المئالى 
العلوم فى هذا العصر 
ابن إياس 
طاش كبر زاده 
ا مقرى 
حاجى خليفة 
بوسف البديعى 
عبد القادر البغدادى 
شهاب الدبن اللفاجى 
اق ش 
السيد المرتضى الز بيدى 
الصبان 
الكتابة الإنشائية فى العصر المهانى 


1111111 ااام 


صحيفة 
وام 
رام 
رضن 
سم 
م 
فض 
لضن 
بكدننا 


نضا 


ع مم 
اللضس 
سدم 
لدنون 
ع 6م 
عم 
ؤأوم 
3< 
أكم 
نض 
لانم 
فض 


هبحم 


املوضوع 

الشعر والشعراء فى العصر العهاتى 
أمثلة من شعرم 
النضر ا خافن 
الصحاقة العر بية عامة 
ولول 

« الثانى 

« الثالث 

د الرابع 
مثالان للصحافة العر بية 
(1) الوقائع المصرية 
)0( روضة المدارس 
البعرث 
المدازتن 
دار العلوم 
الجامعة المصربة 
الأزهر الشريف 
الترجهة والمترحمون 
الجامع اللغوية 
دار الكتب المصرية 7 
الخطابة من عهد ممد على إلى الآن 
خطبة لسعد زغلول باشا 
خطبة أخرى 
الحطب الانتخابية 


صحصمعةهة 


الوضوجع 
م/م الكتابة فى العصر الخاضر 


- 498 - 


صحفة 


الوضوع 


7” الشعر فى العصر الحديث 


كتابة الدواوين 
+م” عاذج من كتابة الدواوين 16 
هم“ كتابة التأليت 6 
ممم تماذج من كتابة التأليب 1 
فيح كناك حَاة الوسلام 1 
حم" من كتاب المرأة العر بية 5 
حقوق المرأة فى الإسلام 5 
قراءة الخرائط ( من كتاب الجئرافية | 4١8‏ 
التحاربة الاقتصادية ) يي 
٠وم‏ الكتابة الفنية ع 
وم تماذج من الكتابة الفنية 3 


)00 حتانر المؤساء إلى الشيخ 
مد عبده مبدى إليه الكتاب 


غوسم 0( رد الأستاذ اللومام 


(©) كتاب جمال الدين الأففانى إلى 


ابن هشام 


مونم (4) من كتاب حديثعبسى ب نهشام 


1 


ك2 


ا 


254 


(6) اعتذارللشيخ عبدالعز يز جاويش 


5م (0) تهنئة بالمام الجديد 


ال 


من سنة اام إلى الآن :5 
معالى الع 

لفظ الشعر 

محاولات التحديد فى الشعر الحديث 
حياة البارودى ‏ أسبه 

مو أده 

تصرثفه وتقلبه فى الأعمال 

الملكة اللغوبة عند المارودى 

زعامة اليارودى السعر الحدرث 
تقليد البارودى للسابقين 


آثار البارودى 


محتار من الشعر الحديث 

(١)قول‏ البارودى فى الغزل على 
طريقة القدماء 

1 ( من وصفه كرب الأروس 

( ") من قوله يصف البحر 

( ؛ ) من قوله فى هرى الجيزة 

( © )من قولالمرحوم إسماعيل صبرىباشا 
صف ساعة التوديع 

(5) قوله فى الترحجيب بالموت 


9 -- أدب اسل 


هك 8 كع 
صحيفة اموضوع صحيفة الوضوع 
(7)منقولأحمدشوق بكيصفالر بيع | 4 )1١(‏ من قوله فى حادثة دنشواى 
1" ( ) من قوله فى إصلاح الأزهر | 58 (14) من شعره السياسى فىنحية العام 


؟م5 ( و ) منقوله فى وصف النحلة وشرح فجرت 0 
تيا نك )١5(‏ منقولالشيخ مد عبد امطاب 
بذ كر موقف وداع 


ا ظ 
عم )٠١(‏ من قوله فى نوت عنخ أمون (15) من عاويته يصف الطيارة 


)٠7( ١‏ منقولالأستاذ على الجارم بك 
على الحتليندعوام إصلاح البلاد لقان الاقة العرييه 
م (؟1) من قوله فى شكوى الزمان (1) للأستاذ عبد الله عفيق بك 


اماع )1١(‏ من قول حافظ إرافريك بره 





كمد الله مم طبع 2 حتاب الأدب العربى وتاريخه »6 بتصحيجج بعد 
عراجعة الأستاذ المؤاف ,؟ 
رئيس التصحيح 
حمل سعد على 


من غلماء الأزهر الشريقف 


[ القاهرة فى بوم الاثنين ١‏ ربيع الثاتى سنة لاه١‏ ه / ٠١‏ نونيه سنة بمرحره؛ 8 
مل أمين عمر أن رسم مصطفى الحلى 


4 : 
١‏ 30 
6 سر فلس ارتم لي سم 
دب و 
ا ع ع ا 
2 000 ِ مكاي 0 5-5 
52 مره 
4 0 - 1 
0 1 
ا 0 5 التو 8" 
١0‏ “ل مط 50506 لي سد 
م ا مع ١‏ 
ش 3 000 
3 
0 3 42 أي.: 
00 الا 


تباط لبوا 


زات الور 


وهو الل با جاع لمان وس رصومابوا 
مأوابره وجواممك لمعلا صل والسلم) 


بم الاعرا لمندى, والما ل اليل 
ا اله 


وتيلوعا| لتشرح بتتميم اشارائ وتجلزمةاصله 


وغتضق رواياتة» وضيطعيارات» 


لوسغ 


مس لأ رب قلي ةلد الي مع لبامما دري 
































